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العمل الفني: عفيفة لعيبي -  العراق

وُلِــدت عفيفــة لعيبــي فــي البصــرة عــام 1952، تابعــت دراســتها فــي معهــد الفنون 

ــون  ــة الفن ــي أكاديمي ــة ف ــكو للدراس ــى موس ــادرت إل ــم غ ــي بغداد،ث ــة ف الجميل

الجميلــة » ســوريكوف«. عملــت مدرّســة فــي معهــد الفنــون الجميلــة فــي عــدن، 

وكذلــك رسّــامة فــي صحافــة الأطفــال والصحافــة العراقية.أهــم معارضهــا كان 

فــي متحــف » إيكاترينــا خاســت موزيــم « فــي مدينــة خــاودا - هولنــدا.

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية   العـدد 75 - يناير 2014

w w w . a l d o h a m a g a z i n e . c o m

مجاناً  مع العدد  كتاب:
عام جديد بلون الكرز
مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد

الإشاعة
صناعة اليقين .. صناعة الكذب

أحمد فؤاد نجم
نيران العامّيّة

الدار البيضاء
مدينة ألف وجه و وجه

فناّنون سوريوّن
في لبنان

سيغولان روايال
فكرة جميلة عن الشجاعة
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رئيس التحرير

ــا وشـــغل الناس،ثـــم رحـــل بصمـــت . نيلســـون مانديـــا  مـــأ الدنيـ
ــة   ــل الحريـ ــن أجـ ــاح مـ ــال والكفـ ــز النضـ ــا ، رمـ ــي لإفريقيـ الأب الروحـ

والديموقراطيـــة والقيـــم الإنســـانية النبيلـــة .
ـــة  ـــطة الحرك ـــي أنش ـــة ف ـــارك بفعالي ـــره ش ـــن عم ـــرينات م ـــي العش  ف
المناهضـــة لسياســـة الفصـــل العنصـــري، وانضـــمّ إلـــى المؤتمـــر 
الوطنـــي الإفريقـــي الأول عـــام 1942 م ، قـــاد حركـــة غلـــب عليهـــا 
ـــده مناصـــروه،  ـــة الفصـــل العنصـــري وأيَّ ـــع الســـلمي  ضـــد حكوم الطاب
وكافحـــوا معـــه  مـــن أجـــل الانتصـــار لقضيـــة الحريـــة والاســـتقلال 
ـــب  ـــرَّض للتعذي ـــجن، وتع ـــه بالس ـــم علي ـــا . وحُكِ ـــوب أفريقي ـــعب جن لش
القويـــة  إرادتـــه  بفضـــل  ييـــأس  لـــم  لكنـــه  والظلـــم  والاضطهـــاد 
بنفســـه  وتضحيتـــه  الأســـطوري  وصمـــوده  الصلبـــة  وعزيمتـــه 
ــرام  ــبته الاحتـ ــي  أكسـ ــه التـ ــة قضيتـ ــعبه وعدالـ ــة شـ ــل حريـ ــن أجـ مـ
ــده  ــة بلـ ــعبيته متخطيـ ــم،وازدادت شـ ــاء العالـ ــن كل أنحـ ــر مـ والتوقيـ
ــق  ــم أطلـ ــه  27 عاما،ثـ ــى فـــي محبسـ ــا ، أمضـ ــم كلهـ ــاد العالـ ــى بـ إلـ
ــاره  ــه باختيـ ــوج كفاحـ ــر والنصر،ويتـ ــل الصبـ ــح بطـ ــراحه ليصبـ سـ
شـــعبه  باحتـــرام  حظـــي  أفريقيـــا  لجنـــوب  منتخـــب  رئيـــس  أول 

ومحبتـــه . 
فـــي ســـيرة هـــذا الرجـــل مواقـــف عظيمـــة كانـــت لـــه فيهـــا بصمـــات 
ـــذي اســـتمر  ـــا : كفاحـــه ال ـــه وشـــجاعته  منه واضحـــة تكشـــف عـــن حكمت
قرابـــة 20 عامـــا قبـــل أن يســـجن  حيـــث اعتقـــل عـــدة مـــرات وتعـــددت 
مـــرات حظـــر ظهـــوره العلنـــي ومنعـــه مـــن حضـــور الاجتماعـــات أو 
ـــى  ـــب عل ـــه تغل ـــد، ولكن ـــت واح ـــي وق ـــخص ف ـــن ش ـــر م ـــع أكث ـــدث م التح

ذلـــك كلـــه بحكمتـــه .
ومنهـــا : ســـجنه الـــذي اســـتمر 27 عامـــاً ، وفيـــه ضـــرب أروع 
الأمثلـــة فـــي الصبـــر والثبـــات علـــى المبـــدإ والتضحيـــة فـــي ســـبيله ، 
ـــي  ـــل ف ـــر الطوي ـــه للتفكي ـــة ل ـــد أن الســـجن كان فرصـــة ذهبي ـــن المؤكَّ وم
ــع  ــمّ جميـ ــد يضـ ــة لبلـ ــة واقعيـ ــاد رؤيـ ــل لإيجـ ــاده والتأمـ ــتقبل بـ مسـ
ــا  ــت فيمـ ــة كانـ ــة والمصالحـ ــة الحقيقـ ــل لجنـ ــاكنيه دون تمييزولعـ سـ

بعـــد وليـــدة هـــذه الفتـــرة مـــن حياتـــه .  
بدايـــة  مـــع  بـــدأ  الـــذي  أفريقيـــا  لجنـــوب  حكمـــه    : ومنهـــا 
الديموقراطيـــة الحقيقيـــة فـــي هـــذا البلـــد ، وتبنّـــى فيـــه سياســـة 
المصالحـــة والمســـامحة وإعـــادة البنـــاء والتنميـــة وزيـــادة الاهتمـــام 

 . التعليـــم  و  الاجتماعيـــة  والرعايـــة  بالفقـــراء 
ـــه  ـــل أهداف ـــت نب ـــم ليثب ـــن الحك ـــدة م ـــرة واح ـــد فت ـــه بع ـــا : تنحّي ومنه
وتســـامحه وتقديـــره لزملائـــه تـــاركا لهـــم فرصـــة المشـــاركة فـــي 

ــام   ــة والسـ ــم الديموقراطيـ ــى دعائـ ــد أن أرسـ ــاده بعـ ــادة بـ قيـ
ســـيبقى نيلســـون مانديـــا رمـــزاً للتضحيـــة  والكفـــاح مـــن أجـــل كل 

غايـــة نبيلـــة ، ومصـــدر إلهـــام بـــأن كل صبـــر عاقبتـــه نصـــر .  
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إيقاعات ضد التهميش )الخرطوم: أحمد يونس(

شهداء »ميدان التحرير« )القاهرة – وحيد الطويلة(
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وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الخامس والسبعون 
صفر 1435 - يناير 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

75

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com
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صنعاء: جمال جبران

مــا يــزال مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي 
اليمــن يواصــل مشــوار جلســاته بقــوة، 
علــى الرغــم من بعــض التوقُّفات القســرية 
لــه بيــن فتــرة وأخــرى.  التــي تحصــل 
والأســباب كثيــرة منهــا: صعوبــة المهمّــة 
المنــاط بهــا، إعــادة تشــكيل هويّــة اليمــن 
السياســية والجغرافيــة، وإعــادة تركيــب 
مــا قــام النظــام الســابق بتفكيكــه عبــر 
السياســة العرجــاء التــي اتخذهــا طريقــة 
ــى الحــزب  ــد انتصــاره عل ــد بع ــم البل لحك
ممثِّــاً  كان  الــذي  اليمنــيّ،  الاشــتراكي 
العــام  بعــد وحــدة  الجنوبيــة  للمناطــق 
ــم يســتطع  ــي ل 1990. وهــي الوحــدة الت
تركهــا متماســكة بســبب ســلوك المنتصــر 
ــك المناطــق  ــي تل ــع أهال ــذي انتهجــه م ال
إثــر حــرب صيــف 1994 التــي نجحــت 
ــة  ــاً فــي هــزم فكــرة الوحــدة النبيل معنوي
ســوداء  حزينــة  قصــة  إلــى  وإحالتهــا 
بلغــة  تكرارهــا  الجنــوب  أهــل  يعيــد 
السياســة  تلــك  دفعــت  كمــا  مجروحــة. 
لإنتــاج جماعــات جنوبيــة تدعــو صراحــة 

للانفصــال.
وتحضــر فكــرة الانفصــال بقــوة فــي 
الوطنــيّ  الحــوار  ذلــك  ملفّــات  ثنايــا 

وإن كان هــذا علــى نحــو غيــر صريــح 
وواضحــة  صريحــة  وبأصــوات  مــرة، 
ــرح  ــال ط ــن خ ــي م ــرى، وتأت ــرات أخ م
البــاد  وضــع  بضــرورة  تقــول  أفــكار 
تصبــح  انتقاليــة  فتــرة  خارطــة  علــى 
ــع  ــم ومناطــق تتمتَّ ــارة عــن أقالي ــه عب في
لــه أن  كل واحــدة منهــا بحكــم مركــزي 
ــا  ــم م ــى ترمي يعمل،بشــكل تدريجــي، عل
أحدثــه ســلوك المركزيــة الشــمالية مــن 
الجســد  بنيــة  فــي  وتصدّعــات  أوجــاع 

الواحــد. اليمنــي 
أن  والمتوقَّــع  الطبيعــي  مــن  وكان 
كيانــات  لتشــمل  الأفــكار  تلــك  تنســحب 
ومنظمــات مدنيــة عــدّة داخــل الخارطــة 
اتحــاد  منظمــة  كيــان  ومنهــا  اليمنيــة 
الأدبــاء والكُتّــاب الــذي كان دائمــاً وحتّــى 
قبــل إعــان الوحــدة اليمنيــة فــي 22مايــو 
ــدّ عبــر  1990 هــو الكيــان اليمنــي الموحَّ
أدبــاء وكُتّــاب كبــار تمسّــكوا بفكــرة بقــاء 
ــداً علــى الرغــم من التشــظّي  اتّحادهــم موحَّ
والانقســام الــذي كان يعيشــه النظامــان 
الحاكمــان فــي الشــمال والجنــوب علــى 
حــدّ ســواء،ولقد عانــوا مــن هــذا النهــج 
بعــد  منهــم  العديــد  اعتقــال  عبــر  كثيــراً 
الزيــارات المتبادلــة التــي كانــوا يقومــون 

بهــا بيــن الشــطرين.

ــام  فــي هــذا الســياق، تُطــرَح هــذه الأي
التــي  المركزيــة  سياســة  إلغــاء  فكــرة 
تطغــى علــى آليــة ســير أعمــال وفعاليــات 
اتحــاد الأدبــاء اليمنــي واســتبدالها بمنطق 
امتــاك كل فــرع للاتحــاد يقــع فــي كل 
الصلاحيــات  بــكل  حــدة  علــى  مدينــة 
المســتقلّة التــي تســمح لــه بتســيير أعماله 
بعيــداً عــن ســيطرة المركــز فــي العاصمــة 
صنعــاء، ويكــون مســتقلًا ماليــاً وإداريــاً. 
يقــول الشــاعر عمــرو الأرياني، الســكرتير 
الثقافــي لاتحــاد الأدبــاء فــرع مدينــة عدن، 
فــي حديــث مــع »الدوحــة« أنــه يقــف مــع 
هــذه الفكــرة ومــع هــذا المشــروع، وذلــك 
مــن أجــل إنقــاذ الاتحــاد ومــن أجــل أن 
داً،في  يقــدّم الاتحــاد مشــروعاً جديــداً.  مؤكِّ
الوقــت ذاتــه، أن هنــاك أهميــة كبيــرة لهــذا 
الإجــراء ومنهــا »التنافــس والمســؤولية 
وتحــرّره  النقابــي  العمــل  واســتقلالية 
ــي  ــراً ف ــتلزم تغيُّ ــا يس ــة، ممَّ ــن المركزي م
هيكليتــه المعتــادة كذلــك فــي مــوارده، 
بــل إن نظامــه الانتخابــي ســيخلق حركــة 
وســيقنِّن  الأقاليــم،  خــال  مــن  أدبيــة 

ــادف«. ــر اله ــاق غي حجــم الإنف
يؤيِّدهــا  التــي  نفســها  الفكــرة  وهــي 
القــاص والمترجــم محمّــد عثمــان وهــو 
عضــو اتحــاد الأدبــاء فــرع صنعــاء. حيــث 

شبح الانفصال!

متابعات
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يقــول إن الهــدف هــو تأهيــل اتحــاد الكُتّاب 
عــاً علــى كيانــات مســتقلّة  ليصبــح موزَّ
فــي كل مدينــة، ولــه صلاحيــة التخطيــط 
لبرنامجــه الثقافــي بشــكل مســتقل عــن 
منفــردة  وبميزانيــة  الرئيســي،  الكيــان 
ســيعمل  هــذا  »كل  الأمّ.  الميزانيــة  عــن 
علــى إتاحــة الطريــق ومنــح الفرصــة لــكل 
فــرع كــي يقــدر علــى إنتــاج حــراك ثقافــي 
الجماعــي  الشــغل  عــن  ومميّــز  مســتقلّ 

المصبــوب فــي قالــب واحــد جامــد«.
مــن جهته يــرى الروائي والشــاعر علي 
الجديــد لاتحــاد  الشــكل  المقــري مســألة 
الأدبــاء علــى نحــو مغايــر حيــث يعتقــد أنّ 
ــس هــذا الاتحــاد كان فــي فتــرة واقعــة  تأسَّ
فــي  شــمولية  ســلطة  ســيطرة  تحــت 
شــطرَي اليمن،»وتأســس الاتحــاد ليكــون 
الصــوت الوحيــد للأدبــاء والكتّــاب، الــذي 
وبيــن  بينهــم  مســافة  وجــود  يضمــن 
الســلطوي  التمثيــل  أن  مــع  الســلطة، 
كان واضحــاً فــي الاتحاد«.وعليــه يــرى 
المقــري أن الاتحــاد مــع الظــروف الراهنــة 
التــي تتجــه نحــو تعزيــز الديموقراطيــة لم 
يعــد لــه مــن حاجــة فــي الحيــاة الثقافيــة 
اليمنيّــة، ويمكــن أن يتحــوّل إلــى هيئــة 
والضمــان  المســاعدات  لمنــح  رســمية 
الاجتماعــي للأدباء.أمّــا فــي جانــب الدفــاع 

روايــة  صاحــب  فيعتقــد  الحرّيــات  عــن 
»اليهــودي الحالــي«  أنــه مــن المهــم أن 
توجــد جمعيــات وهيئــات أدبيــة جديــدة 
الــدور،  بهــذا  للقيــام  اليمــن  فــي عمــوم 
ــن  ــان ع ــيس والإع ــا التأس ــاح له وأن يت
وجودهــا، إذ إن اســتمرارية الاتحــاد بهــذه 
المرجعيــة القانونيــة تحــدّ مــن إنشــاء هذه 

الجمعيــات بعــذر التشــابه.
لايقــف  مــن  هنــاك  أن  يبــدو  لكــن، 
الاتحــاد  هــذا  كيــان  وضــع  فكــرة  مــع 
تجمــع  والتــي  نفســها  الخارطــة  علــى 
بهــا  يمــرّ  التــي  الحاليــة  المتغيِّــرات  كل 
انتقاليــة  مرحلــة  خوضــه  عبــر  اليمــن 
فبرايــر  فــي  الشــباب  ثــورة  خلقتهــا 
ــرى أنَّ  ــام العســلي ت ــة ري 2011. فالباحث
ــة  عمليــة تــرك اتحــاد الأدبــاء علــى طاول
مفهــوم  مــن  تنطلــق  وتجزئــة  تفكيــك 
اللامركزيــة الإداريــة هــي عمليــة تضــرب 
بشــكل عميــق فــي روح الاتحــاد ذاتــه، 
وهــو الكيــان الثقافــي والإبداعــي الــذي 
حــرص كبــار الأدبــاء اليمنييــن علــى أن 
مراحــل  أشــدّ  فــي  ــداً  موحَّ كيانــاً  يبقــى 
زمــن  السياســية خطــورة وفــي  البــاد 
التشــطير والزعامــات الفرديــة الطاغيــة 
أنــواع  لأشــدّ  أدبائــه  كبــار  وتعــرّض 
ــف والاعتقــالات وتلقّيهــم الاتهامــات  التعسُّ

المجانيّــة مــن كل جانــب بتهــم العمالــة. 
اتحــاد  يبقــى  أن  أجــل  مــن  ذلــك  وكل 
ــراً  ــى مَعب ــداً ليبق ــاء متماســكاً وموحَّ الأدب
وثغــرة أمــل مــن أجــل تحقيــق الوحــدة 
اليمنيّــة. لذلــك تــرى العســلي أن »أيّــة 
ــة  ــك بني ــر يســعى لتفكي ــة أو تفكي محاول
فــروع  هيئــة  علــى  وتفصيلــه  الاتحــاد 
مســتقلة فــي كل شــيء ســوف يضــرب 
ــس عليهــا مــن  فكــرة الوحــدة التــي تأسَّ
ــادئ  ــة لمب ــر خيان ــذا الأم ــي ه ــق. وف العم

الراحليــن«. الأدبــاء  كبــار 
مبــارك  الشــاعر  قــال  جهتــه  مــن 
الإداريــة  الهيئــة  عضــو  وهــو  ســالمين 
لاتحــاد الأدبــاء فــرع مدينــة عــدن وعضــو 
المجلــس التنفيــذي أنــه لــم يســمع مــن 
اتحــاد  تحويــل  طــرح  أو  بفكــرة  قبــل  
رئيســية  فــروع  الــى  والادبــاء  الكتــاب 
تماشــياً مــع فكــرة الأقاليــم والفيدراليــة، 
ــود  ــه يع ــذا الســياق. لكنّ ــي ه ــكلام ف أو ب
ــى  ــاً عل ــوع كان مطروح ــول: »الموض ليق
ــمالية،  ــة، وش ــن: جنوبي ــاس رابطتي أس
ولكــن حتــى هــذا الموضــوع لــم يطــرح 
قريــب  قــادم  اجتمــاع  وهنــاك  رســمياً. 
ســيناقش  للاتحــاد  التنفيــذي  للمجلــس 

المعضــات«. هــذه 
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عــاش المثقَّــف الموريتانــي، المهتــمّ 
بالشــأن السياســي، فــي انتخابــات 23 
نوفمبر/تشــرين الثانــي و21 ديســمبر/
كانــون الأول 2013 الماضييــن انقســاماً 
ــلطة،  ــع الس ــة م ــن القطيع ــة م ــن حال بي
وحالــة مــن الاندمــاج فــي خضــمّ إكراهــات 
أن  توشــك  التغييــر  فآمــال  عديــدة؛ 
الســلطة  إغــراءات  بتأثيــر  تتلاشــى 
ثلــة  وتبقــى  حضنهــا،  فــي  للارتمــاء 
مــن المتمســكين بمبادئهــم عصيــة علــى 
الاســتجابة  أو  قبليــة  بأطــر  الارتهــان 

ظرفيــة. لســوانح 
آراء  اســتطلعت  »الدوحــة«،  مجلــة 
حــول  والطــاب  الأســاتذة  مــن  نخبــة 
هــذه الانتخابــات الأولــى مــن نوعهــا منــد 
إلــى  العزيــز  عبــد  ولــد  محمــد  وصــول 
الســلطة، بانقــاب عســكري )2008( – 
داخــل حــرم جامعــة نواكشــوط، والتقــت 
ســيدي  ولــد  المختــار  محمــد  الأســتاذ 
محمــد، رئيــس قســم التاريــخ ســابقاً، 
كليــة  فــي  العليــا  الدراســات  ــق  ومنسِّ
فــي  القيــادي والناشــط  الآداب حاليــاً، 
حملــة الحــزب الحاكــم الانتخابيــة، الــذي 
ــي  ــي ف ــات تأت ــذه الانتخاب ــأن ه حَ ب ــرَّ صَ

ســياق مــا بعــد الحــوار الوطنــي تجســيداً 
لاتفاقــات توصــل إليهــا هامــة، منهــا علــى 
ــح المســتقلين،  ســبيل المثــال حظــر ترشُّ
ــى  ــة الأحــزاب، إل ــن أهمي ــا زاد م وهــو م
حــدّ أن بعــض الشــخصيات قــد اضطــرت 
ــح باســم أحــزاب مغمــورة،  إلــى الترشُّ
نســبة  ارتفــاعُ  المزيــة  لهــذه  وينضــاف 
المشــاركة فــي الانتخابــات، ومضاعفــة 
ــل النســوي الناتجــة عــن  مســتوى التمثي
ــول  ــن الق ــم للنســاء، أمك تخصيــص قوائ
ــا – بحســب هــذا  ــاً مــن هــذه المزاي انطلاق
هــذه  نجــاح  ــحات  مرشِّ إن   - الأســتاذ 

التجربــة قويــة.
ــة  ــل هــذه الصــورة المضيئ ــي مقاب وف
يعتقــد الأســتاذ حــد أميــن ولــد إِســلمُ، مــن 
قســم الترجمــة، أن هــذه الانتخابــات تمثِّل 
عــودة إلــى المربــع الأول، وهــو يســتدل 
لرؤيتــه هــذه بثلاثــة أســباب: الأول غياب 
شــمولية المشــاركة فــي هــذه الانتخابات، 
حيــث قاطعتهــا أحــزاب عريقــة كحــزب 
والثانــي  الديموقراطيــة؛  القــوى  تكتُّــل 
لشــفافية  الضامنــة  الجهــات  فقــدان 
ونزاهتهــا؛  واســتقلاليتها  الانتخابــات 
والثالــث فقــدان الوعــي السياســي لــدى 
يصعــب  حيــث  الناخبيــن،  مــن  كثيــر 
المجتمــع  مــن  كبيــرة  شــريحة  علــى 

مواقفهــا  علــى  الثبــات  إرادة  امتــاك 
المحســوبية  عــن  بعيــداً  قناعاتهــا  أو 
أمــا  قيمتهــا.  الديموقراطيــة  يفقــد  ممــا 
العلــوم  كليــة  فــي  الرياضيــات  أســتاذ 
فيذهــب  أحمــد  ولــد  محمــد  والتقنيــات 
أبعــد مــن ذلــك؛ إلــى أن البلــد مشــروع 
دولــة، والانتخابــات ككيــان بنــاء فــي 
طــور التأســيس، فهــي تخطــو خطواتهــا 
الأولــى، وهــذه التجربــة الديموقراطيــة 
أثبــت  متســرِّعة  إليــه خطــوة  بالنســبة 
ــه أخطــاء  ــذي ترجمت ــر ال مســارها المتعثِّ
المســتقلّة للانتخابــات وجاهــة  اللجنــة 
المقاطعــة  المعارضــة  منسّــقيّة  رؤيــة 
لهــا، فقــد كان المقاطعــون – بحســب رأيــه 
– أكثــر وضوحــاً فــي التعبيــر عــن حالــة 

القصــور فــي التجربــة الحاليــة.
ولــم تختلــف آراء الطلبــة عــن مواقــف 
الحقــوق  بكليــة  فالطالــب  أســاتذتهم؛ 
ــى لا  ــد يحي ــد محم ــل ول ــد الجلي ــد عب محم
يعلِّــق كبيــر أمــل علــى هــذه الانتخابــات، 
تغليــب  بســبب  ستســتمر  فالأزمــات 
علــى  الشــخصية  المصالــح  الساســة 
وبالنســبة  للوطــن،  العليــا  المصالــح 
لزميلــه المصطفــى ولــد محمــد محفــوظ 
الــذي كان عضــواً في مكتــب انتخابي فإنه 
ــع هــو الآخــر تأثيــراً للانتخابــات  لا يتوقَّ

موريتانيا 
الطريق إلى البرلمان
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فــي  الطالبــة  أمــا  البلــد؛  حيــاة  علــى 
ــرى  ــب فت ــت الطي ــة بن ــة الآداب فاطم كلي
أن تخصيــص لائحــة للنســاء فــي هــذه 
الانتخابــات لا يعنــي كبيــر شــيء عندهــا؛ 
لأن المــرأة الموريتانيــة حاضــرة بقــوة 

فــي مختلــف المياديــن.
حــول  المســتجوَبين  معظــم  ويتَّفــق 
تأثيــر  ضعــف  علــى  الانتخابــات  هــذه 
ــح كقــوة جــذب  المســتوى الثقافــي للمرشَّ
ــف  للناخــب ويرجــع حــد أميــن عجــز المثقَّ
عــن القــدرة علــى التموقــع فــي الخارطــة 
الانتخابيــة إلــى تفشّــي ظاهــرة الفقــر، 
الماديــة  الإمكانــات  يملــك  المثقَّــف  فــا 
انتخابيــة، ولا  لتمويــل حملــة  اللازمــة 
قناعاتهــم  وفــق  تــون  يصوِّ الناخبــون 
التــي يــرى أنهــا مصــادَرة تحــت وطــأة 

الفاقــة والعــوز.  إكراهــات 
ويذهــب الأســتاذ ولــد ســيدي محمــد 
العامــل  تغييــب  علــى  الاســتدلال  إلــى 
خارطــة  برســم  للأحــزاب  الفكــري 
الــولاء الانتخابــي قبــل ظهــور البرامــج 
ــب  ــي إقصــاء الجان ــا يعن ــة، مم الانتخابي
الانتخابيــة  العمليــة  هــذه  يمنــح  الــذي 
النظريــة  الناحيتيــن  مــن  مشــروعيتها 

والأخلاقيــة.
ــتطلعنا  ــن اس ــم م ــع معظ ــكاد يُجمِ وي

الآتيــة:  التأثيــر  آراءهــم حــول عوامــل 
الفكريــة  القناعــة  القبيلــة،  المــال، 
ــب،  ــي للمنتخَ ــتوى الثقاف ــب، المس للناخ
الــولاء الحزبــي، الــولاء الجهــوي للمدينــة 
لهــا  القبيلــة  تصــدُّر  علــى  القريــة،  أو 
كعامــل جــذب انتخابــي، عــدا قلــة ذهبــتْ 
ــذب الأول. ــل الج ــال عام ــار الم ــى اعتب إل

والحــق أن مثقَّفيــن ومتعلِّميــن كثــراً قد 
أصابتهــم حيــرة وارتبــاك إزاء انتخابــات 
لــم تشــهد البــاد مثلهــا التباســاً وتعقيــداً، 
متعــدِّدة  عمليــة  فــي  يتيــه  فالناخــب 
الترشــيحات،  متزاحمــة  الاختيــارات 
 64 البلديــة  المجالــس  فــي  يشــارك  إذ 
 67 البرلمانيــة  الغــرف  وفــي  حزبــاً، 
ــحه  حزبــاً، ويختــار الناخــب رمــز مرشَّ
مــن جملــة رمــوز مصطفّــة بالعشــرات فــي 
ورقــة واحــدة مــن القطــع الكبيــر متعامــاً 
مــع أربــع قوائــم، يطبعهــا التداخــل بيــن 
الرمــز  فــي  الاتحــاد  حــدّ  إلــى  الرمــوز 
رمــز  حــال  هــي  كمــا  أحيانــاً  الواحــد 
هــي  القوائــم  وهــذه  الشــاي(،  )إبريــق 
البرلمانيــة  والنيابيــة  البلديــة  اللوائــح 
الجهويــة والوطنيــة، إضافــة إلــى لائحــة 
لتســهيل  مســتحدثة  بالنســاء  خاصّــة 
وصــول المــرأة إلــى القبّــة البرلمانيــة.
إن تشــابُك الرمــوز وكثرتهــا كافيــان 

للتخليــط، فقــد ضمــت بعــض اللوائــح 
نيِّفــاً وأربعيــن رمــزاً انتخابيــاً، يختــار 
الناخــب أحدهــا، وشــملت هــذه الرمــوز 
الأســد،  الثــور،  )الجمــل،  حيوانــات 
الحصــان،  الغــزال،  البقــرة،  النمــر، 
الغزالــة، الصقــر(، ونباتــات وأشــجاراً 
ــة، الــوردة(،  )الســنبلة، الشــجرة، النخل
ورمــوزاً تراثيــة محلّيّــة )إبريــق الشــاي، 
ــة )الحاســوب،  الخيمــة(، ورمــوزاً حداثي
دينيــة  ورمــوزاً  الحديثــة(،  العمــارات 
ورمــوزاً  الهــال(  الســبحة،  )المســجد، 
الكــف،  )العيــن،  اجتماعيــة  إنســانية 
قبضــة اليــد، اليــدان المتصافحتــان( فضــاً 
عــة ذات دلالات  عــن رمــوز عامــة متنوِّ
الكتــاب ،  )الميــزان،  عليهــا  متعــارف 
المشــعل،  الســيف،  الرســالة،  القلــم، 
الشــمس(، وهــي رمــوز تثيــر جــدلًا فكريــاً 
وصدقيــة  منهــا  كثيــر  أصالــة  حــول 

انســجامها مــع مــا ترمــز لــه.
وقــد زاد مــن تعقيد العمليــة الانتخابية 
اعتمــاد هــذه الرمــوز الحزبيــة فــي ظــلّ 
ــذي  ــر ال ــب أســماء المرشــحين، الأم تغيي
الملغــاة  البطاقــات  عــدد  مــن  ضاعــف 
نتيجــة عــدم تبيُّــن كثيــر مــن الناخبيــن 
القوائــم  هــذه  مــع  التعامــل  طريقــة 

المعقَّــدة. 
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الخرطوم: أحمد يونس

الإحســـاس  ســـاهم  الســـودان  فـــي 
الاقتصاديـــة،  والضائقـــة  ـــف،  بالتعسُّ
والتضييـــق علـــى الحريـــات، واتســـاع 
ثقافـــة  انتشـــار  فـــي  الحـــروب  دائـــرة 
ـــن شـــباب  ـــراب بي ـــاء ال ـــب هـــوب وغن الهي
والمجموعـــات  الميســـورة  الطبقـــات 
ـــى  ـــدن عل ـــراف الم ـــى أط ـــش عل ـــي تعي الت
ـــراً مجموعـــة  الســـواء. وأشـــعلت  مؤخَّ
موســـيقية أميركيـــة تنتمـــي لفـــرع منظمـــة 
ـــر مـــن حريـــق فـــي  »يـــس أكاديمـــي«،  أكث
جتهـــا أن أقامـــت  الخرطـــوم، أول نـــار أجَّ
فـــي قاعـــة  حفـــل اســـتعراض راقـــص 
الصداقـــة وســـط المدينـــة، ونـــار أخـــرى 
ـــع  ـــا- بالتعـــاون م ـــي أتونه ـــت ف ب ـــر دَرَّ أكب
الســـفارة الأميركيـــة بالخرطـــوم وحـــزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم- أكثـــر مـــن 
مئـــة شـــاب وشـــابة علـــى الموســـيقى 
والرقـــص التعبيـــري »الراب«، وارتـــدت 
المـــرأة  زي  ســـوداء  أميركيـــة  فتـــاة 
ـــت  ـــوب«، وقدَّم ـــدي »الت ـــودانية التقلي الس
بـــه رقصاتهـــا، تجنُّبـــاً لانتقـــادات محتمَلـــة 
مـــن تيـــارات متشـــدِّدة، فبـــدت ســـودانية 
ـــدَّ الحريـــق  د كلمـــات عجمـــاء، ثـــم امت تـــردِّ
إلـــى الجمهـــور الكبيـــر الـــذي مـــأ الســـاحة، 
وانتقلـــت إليهـــم حـــرارة الرقـــص وحمّـــى 
ل المـــكان الفســـيح  ــا حَـــوَّ الإيقاعـــات، مـ
ــط  ــراب« وسـ ــر لــــ »الـ ــى مرقـــص كبيـ إلـ

المدينـــة »المحافِظـــة«.
الســـنة  نهايـــة  الحكايـــة  بـــدأت 
الماضيـــة، إذ أُعلِـــن عـــن حفـــل رقـــص 
اســـتعراضي، »هيـــب هـــوب »، يشـــارك 
ســـودانيون  وراقصـــون  مغنّـــون  فيـــه 
وأميـــركان، فـــي ختـــام ورشـــة تدريبيـــة 
لشـــباب ســـودانيين علـــى الموســـيقى 
الفـــرع  نَظّمهـــا  التعبيـــري،  والرقـــص 
الأميركـــي لمنظمـــة »يـــس أكاديمـــي«، 
الأميركيـــة  الســـفارة  مـــع  بالتنســـيق 

ــم فـــي  ــر الوطنـــي الحاكـ وحـــزب المؤتمـ
ماليـــة  ســـات  مؤسَّ وبرعايـــة  البـــاد، 

أخـــرى.
اســـتقبالًا  الراقـــص  الحفـــل  لقـــي 
ســـودانية  وأســـر  شـــباب  مـــن  حـــارّاً 
ــاهدة الحفـــل،  هرعـــت إلـــى المـــكان لمشـ
ــواء  ــط أجـ ــن النفـــس وسـ ــح عـ وللترويـ
ـــن  ـــن أماك ـــو م ـــكاد تخل ـــي ت ـــوم الت الخرط

الترفيـــه واللهـــو.
بيـــد أن رجـــال ديـــن وقـــادة سياســـيين 

واعتبـــروه  الحفـــل،  بعنـــف  انتقـــدوا 
القيـــم  يســـتهدف  أميركيـــاً  مشـــروعاً 
والتقاليـــد الســـودانية، وعـــدّوه محاولـــة 
ـــاء الفاضحـــة،  ـــة«، والأزي لنشـــر »الخلاع
ونشـــر ثقافـــة الإباحيـــة، بـــل وبلغـــوا حَـــدّ 
مطالبـــة نـــوّاب برلمانييـــن وأئمـــة مســـاجد 

ــر الثقافـــة ووزارتـــه. بمحاســـبة وزيـ
كل هـــذا الاصطـــراع علـــى الحفـــل لا 
ـــر الالتبـــاس بيـــن الدينـــي والسياســـي  يفسِّ
والاجتماعـــي، والتنابـــز الفقهـــي حـــول 

إيقاعات ضد التهميش
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ــا  حفـــل »الـــراب«، ولا يعبِّـــر حقيقـــة عمـ
يحـــدث بيـــن الشـــباب فـــي الخرطـــوم.

الماضـــي  القـــرن  تســـعينات  فمنـــذ 
تســـربت إيقاعـــات الـــراب الراقصـــة إلـــى 
الشـــباب الجديـــد فـــي الســـودان، وبـــدأت 
مجموعاتهـــم تشـــكِّل فرقهـــا الخاصـــة، 
ــة،  ــارح مغلقـ ــي مسـ ــا فـ ــم حفلاتهـ وتقيـ
وانتشـــرت ثقافـــة »الهيـــب هـــوب« هشـــيماً 
ــبيهة  ــة شـ ــدت بيئـ ــا وجـ ــار، لأنهـ ــي نـ فـ
بالبيئـــة التـــي وُلِـــد فيهـــا ذلـــك النـــوع 
مـــن الفـــن والرقـــص والغنـــاء، لكـــن، 
أكاديمـــي«  »يـــس  منظمـــة  حفـــل  لأن 
ربمـــا يكـــون الأول الـــذي يتـــمّ الاعتـــراف 
بـــه رســـمياً، ويتـــمّ تقديمـــه فـــي الهـــواء 
الطلـــق، وربّمـــا بســـبب مشـــاركة نجـــوم 
رقـــص أميـــركان مـــن نيويـــورك فيـــه، 
ــة.  ــك الضجّـ ــه كل تلـ ــرت حولـ ــد أثيـ فقـ

لـــم تنتـــه الضجّـــة المفتعَلـــة، فقـــد 
الموســـيقى  فـــي  الـــراب  انتشـــار  أثّـــر 
تعـــد  لـــم  التـــي  التقليديـــة  الســـودانية 
تســـتطيع شـــدّ الشـــباب إليهـــا، لدرجـــة أن 
ـــا  ـــاً بأنه ـــا علن بعضهـــم أصبحـــوا يصفونه
»دَقّـــة قديمـــة«، خاصـــة بعـــد تلـــك الفتـــرة 
التـــي حـــاول خلالهـــا النظـــام السياســـي 
إعـــادة رســـم الحـــسّ الموســـيقي وفـــرض 
اللونيـــة الحماســـية مـــن الغنـــاء علـــى 

ــة النـــاس. ذائقـ
وأســـهمت ثـــورة الاتّصـــالات كثيـــراً 
ل، فأجهـــزة الموســـيقى  فـــي هـــذا التحـــوُّ
لـــت إلـــى  الجوّالـــة ســـهلة الحمـــل تحوَّ
صـــالات رقـــص وغنـــاء يشـــدّها الشـــباب 
والفتيـــات علـــى آذانهـــم طـــوال الوقـــت، 
كمـــا ســـاهمت بنقـــل المنتـــوج الغربـــي 
والفضائيـــات  التلفـــزة  عبـــر شاشـــات 

ــم. ــي بيوتهـ ــم فـ إليهـ
ـــوع  ـــذه الن ـــة له ـــواء مواتي ـــأت أج ونش
الراقـــص،  الموســـيقي  التعبيـــر  مـــن 
تشـــبه كثيـــراً أجـــواء موطنـــه الأول عنـــد 
ـــة  ـــركا نهاي ـــي بعـــض أنحـــاء أمي الســـود ف

إنتـــاج  أعـــادوا  الذيـــن  الســـبعينيات، 
الهيـــب هـــوب كشـــكل مـــن أشـــكال التعبيـــر 
والمظالـــم  والمعانـــاة  الهمـــوم  عـــن 
بـــل المقاومـــة، ليرفضـــوا مـــن خلالـــه 

واقعهـــم.
ويبـــدأ حفـــل الـــراب فـــي الســـودان 
تتســـرَّب  ثـــم  العـــادة،  فـــي  هادئـــاً 
ـــرَّرون  ـــن، فيتح ـــى الحاضري ـــة إل الحماس
مـــن قيـــود تحفُّظهـــم، وتشـــرع الفتيـــات 
بالرقـــص، فيمـــا يقلِّـــد الشـــباب نجـــوم 

الأميـــركان. الـــراب 
ليـــس  وإيقاعاتـــه  الغربـــي  الغنـــاء 
جديـــداً علـــى الســـودان، فمنـــذ ســـتينيات 
القـــرن الماضـــي ظهـــرت »فـــرق الجـــاز«، 
وبـــرع فيهـــا فنانـــون كبـــار مثـــل شـــرحبيل 
أحمـــد، كمـــال كيـــا، وغيرهمـــا، كمـــا 
ـــاز  ـــتارز« و»ج ـــو س ـــل »بل ـــرق مث ـــت ف قام
ــي  ــول الصحافـ ــا. ويقـ ــوم«، وغيرهـ الديـ
محمـــد الأســـباط: »الهيـــب هـــوب والـــراب، 
نمـــط  وهـــو  الثقافـــة،  لتلـــك  امتـــداد 
موســـيقي جديـــد انتقـــل إلـــى الشـــباب 
عبـــر شاشـــات الفضائيـــات، وأجهـــزة 
آي بـــود، فشـــرع الشـــباب بتقليـــده«، 
ويضيـــف: »كمـــا هـــو معلـــوم فـــإن كلمـــات 
ـــات  ـــاس، ولأن الكلم ـــي الأس ـــات ه الأغني
ـــا  ـــاس، وتكشـــف عمّ ـــع الن ـــن واق ـــر ع تعبِّ
يواجهونـــه، لذلـــك تجـــد ســـبيلها إلـــى 

ــوب«. القلـ
وحســـب الرابـــر عيســـى، القـــادم مـــن 
هوامـــش البـــاد التـــي تعيـــش الحـــروب 
ــات  ــون كلمـ ــباب يغنّـ ــإن الشـ ــر، فـ والفقـ
والإنجليزيـــة،  الفرنســـية،  باللغـــات 
ويشـــتقّون  الدارجـــة،  والعربيـــة 
ألحانـــاً مـــن إيقاعـــات الـــراب العالميـــة 

المحلّيّـــة. والإيقاعـــات 
نقـــاوم  »نحـــن  عيســـى:  ويضيـــف 
الموسيقى السودانـيــــة بفـرقها التقليدية، 
وإيقاعاتهـــا  الحزينـــة  وبأغنياتهـــا 
الفـــرق  أن  ـــح  ويوضِّ البطيئـــة«، 

الموســـيقية الحديثـــة تناضـــل مـــن أجـــل 
الاســـتقرار والمواصلـــة، وفـــي نضالهـــم 
هـــذا هـــم يعبِّـــرون عـــن همـــوم شـــريحة 
الشـــباب الواســـعة، ويتناولـــون بالنقـــد 

مجتمعهـــم. قضايـــا  والرقـــص 
التضييـــق  علـــى  الشـــباب  ويحتـــجّ 
ضدّهـــم،  الســـلطات  تمارســـة  الـــذي 
ــرق  ــه للفـ ــمح فيـ ــذي تسـ ــت الـ ــي الوقـ فـ
الموســـيقية التـــي تغنـــي الغنـــاء التقليـــدي 

بإقامـــة حفلاتهـــا فـــي أي مـــكان.
المراكـــز  تحتضـــن  الغالـــب  وفـــي 
الثقافيـــة والأنديـــة الغربيـــة هـــذا النمـــط 
مـــع  لكـــن  والتعبيـــري،  الموســـيقي 
إصـــرار الشـــباب، بـــدأت بعـــض النوافـــذ 

تُفتَـــح أمـــام الـــراب الســـوداني.
الشـــبابية  المجموعـــات  وتغنّـــي 
ــب،  ــات »الحـ ــاول موضوعـ ــات تتنـ أغنيـ
والحيـــاة، والسياســـة«، بـــل تمـــارس 
علـــى  المقاومـــة  أشـــكال  مـــن  شـــكلًا 
ــام  ــل النظـ ــا جعـ ــائدة، مـ ــاع السـ الأوضـ
ـــع  ـــرق تداف ـــي إنشـــاء ف ـــر ف السياســـي يفكِّ
عنـــه وعـــن سياســـاته، بالنمـــط ذاتـــه 
ـــراب النظـــام  ـــه نجـــوم ال ـــه ب ـــذي يحارب ال

جـــوا الحمـــاس ضـــده. الـــذي أجَّ
الســـودانية  المجموعـــات  وتحمـــل 
فـــي الغالـــب أســـماء غربيـــة وغريبـــة، 
 )Black Hurricane( أشـــهرها  مـــن 
 )Born in Black( ،الإعصـــار الأســـود
جوطـــة«،  »نـــاس  الســـواد،  مولـــود 
أســـماء  المغنِّـــون  ويحمـــل  وغيرهـــا، 
جـــي«،  دي  »عيســـى  مثـــل  شـــبيهة 

شـــابه. ومـــا  رابـــر«،  »كايـــروس 
أمـــا كلمـــات الأغنيـــات فتعالـــج طيفـــاً 
ــي  ــل تعاطـ ــبابية، مثـ ــا الشـ ــن القضايـ مـ
المخـــدِّرات، التحـــرُّش الجنســـي، الدعـــوة 
إشـــاعة  الظلـــم،  مقاومـــة  للتظاهـــر، 
ـــكوت  ـــف المس ـــن كش ـــاً ع ـــات، فض الحرّيّ
والمجتمـــع،  السياســـة  فـــي  عنـــه 

بأســـاليب فنيـــة.
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القاهرة – وحيد الطويلة

نهايــة  المصريــة،  الحكومــة  قــررت 
الســنة الماضيــة، بشــكل مفاجــئ، إقامــة 
التحريــر  ميــدان  فــي  تــذكاري  نصــب 
ضحايــا  لذكــرى  تخليــداً  بالقاهــرة، 
ثورتــي 25 يناير/كانــون الثانــي 2011، 
و30 يونيو/حزيــران 2013، وهــو نصب 
مــا إن تَــمَّ تدشــينه، مــن طــرف رئيــس 
الــوزراء حــازم البيبــاوي، حتــى قــام 
ــن الســلطات. ــام أعي ــه أم ناشــطون بهدم

الجــزء  بتحطيــم  متظاهــرون  وقــام 
الرخامــي مــن النصــب، المكتــوب عليــه 
رئيــس  واســم  المؤقّــت  الرئيــس  اســم 
الــوزراء، ووضعــوا عليــه ملصقــات، كمــا 
قــام عــدد آخــر منهــم بكتابــة عبــارات: 
»يســقط كل مــن خــان.. عســكر وفلــول 
وإخــوان«، مــع وضــع علامــات حمــراء 

علــى النصــب ترمــز إلــى الدمــاء.
كان المشــروع نفســه قــد أثــار، منــذ 
مــن  الكثيــر  بيــن  جــدلًا  عنــه،  الإعــان 
المصرييــن، خاصــة فــي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وذهــب البعــض إلــى أن هــذا 
للمصرييــن،  أولويــة  يمثِّــل  لا  النصــب 
وكان علــى الحكومــة »أن تعمــل أولًا علــى 
اســتعادة حقــوق الشــهداء الذيــن قُتِلــوا 
ــا ســخر آخــرون  ــك الأحــداث، فيم فــي تل
صراحــة  واتَّهموهــا  الحكومــة،  مــن 
ــا  ــد ضحاي ــا هــو تخلي ــه إنم ــا تفعل ــأن م ب

أفعالهــا!! 
لكــن يبــدو أن التاريــخ يعيــد نفســه 
تتعلَّــم  لــم  المصريــة  الحكومــة  وأن 

الــدرس، فقــد قــرَّرت، إعــادة بنــاء النصــب 
ميــدان  فــي  الثــورة  لشــهداء  التــذكاري 

الثانيــة. للمــرة  التحريــر، 
غيــر أن أبعــاداً أخــرى تقــف بالمرصــاد 
أمــام رغبــة الحكومــة فــي إعــادة بنــاء 
النصــب، وهــي الأبعاد الفنيــة والجمالية، 
فنّانــو  فيــه  لَ  حَــوَّ الــذي  الوقــت  ففــي 
الثــورة شــارع محمــد محمــود إلــى لوحــة 
فنيــة تمتلــئ برســوم الغرافيتــي وصــور 
الشــهداء منــذ ينايــر 2011 وحتــى الآن، 
الجهــود،  تلــك  كل  الحكومــة  تجاهلــت 
ــة  ــال محافظ ــي وعم ــى مهندس ــأت إل ولج
العــودة  دون  النصــب  لإنجــاز  القاهــرة 
المعروفــة،  الفنيــة  الجهــات  مــن  لأيّ 
ــل  ــة، ممثِّ ــد عبل ــان محم ــار ردّ الفن ــا أث مم
لتعديــل  الخمســين  بلجنــة  التشــكيليين 
ــة  ــداً أن الحكوم ــري، مؤكِّ ــتور المص الدس
لــم تــراعِ البعــد الفنــي أو الجمالــي فــي 
إنشــاء النصــب حتــى إنهــا لــم تطــرح الأمــر 
علــى نقابــة التشــكيليين، ولــم تحتــرم 
فــي  المســاهمة  يمكنهــم  فنانيــن  وجــود 
هــذا العمــل وإنجــازه بجمــال وفــن يليقــان 

بالشــهداء.
مــن جهتــه، أبــدى ســمير غريــب رئيــس 
اعتراضــاً  الحضــاري،  التنســيق  جهــاز 
لمســابقة  بالنســبة  أنــه  ــداً  مؤكِّ مماثــاً 
ميــدان التحريــر، فإنــه ظهــرت بعــد الثورة 
مبــادرات- علــى اســتحياء- لتخليــد ذكــرى 
ــا بشــكل حضــاري  ــر عنه ــورة والتعبي الث
وفنــي، وأن جهــاز التنســيق الحضــاري 
بالجهــات  واتَّصــل  الخيــط،  التقــط 
نــت  وتكوَّ صيــن،  وبالمتخصِّ المعنيّــة 

الفنانيــن  مــن  عــدداً  ــت  ضمَّ مجموعــة 
المعمارييــن  والمهندســين  التشــكيليين 
وجمعيــة المهندســين المصريــة ونقابــة 
المهندســين، وعــدداً مــن ائتلافــات شــباب 
الجمعيــات  مــن  وعــدداً  المعمارييــن، 
ائتلافــاً  الأهليــة، وتَــمَّ عمــل مــا يشــبه 
بدايــة 2011، لصياغــة مســابقة لإعــادة 
التحريــر  ميــدان  وتصميــم  تخطيــط 
وتخليــد ذكــرى ثــورة ينايــر، وعقــد جهــاز 
اجتماعــات  عــدّة  الحضــاري  التنســيق 
انتهــت بصياغــة كراســة لمســابقة دوليــة 
لإعــادة تنســيق وتطويــر ميــدان التحريــر 
وتخليــد ذكــرى الثــورة وذكــرى الشــهداء، 

منــذ 2012. وأصبحــت جاهــزة 
غريــب أضــاف أن: »جهــاز التنســيق 
ــذي  ــر ال ــي مص ــد ف ــو الوحي ــاري ه الحض
ــة،  ــابقات الدولي ــة المس ــرة إقام ــه خب لدي
وأنــه ناقــش المســابقة التــي تَــمَّ إعدادهــا 
ــوا  ــن تعاقب ــوزراء الذي ــاء ال ــع كل رؤس م
فــي الســنوات الأخيــرة علــى الحكومــة، 
أرض  علــى  تترجــم  لــم  الآن  وحتــى 
ــك هــو مــا  الواقــع. والمســتفزّ بعــد كل ذل
ــل  ــن تجاهُ ــه محافظــة القاهــرة م ــت ب قام
لــكل الجهــد، فأعلنــت عــن وضــع حجــر 
الأســاس لمــا سُــمِّيَ بالنصــب التــذكاري 
ــح  ــر أصب ــدان التحري ــأن مي دون إدراك ب
مــن أهــم المياديــن فــي العالــم، ولا يمكــن 
أن يتــمّ تطويــره بهــذه الطريقــة التــي هــي 

ــة«. ــر فني ــة وغي ــر علمي غي
ســهير  الدكتــورة  قالــت  جانبهــا  مــن 
المركزيــة  الإدارة  رئيســة  حــواس، 
للأبحــاث بجهــاز التنســيق الحضــاري، 

شهداء »ميدان التحرير« يعودون من جديد
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ــون  ــمَّ تخطيطــه ليك ــر تَ ــدان التحري إن مي
لتكــون  طَــت  خُطِّ منطقــة  مداخــل  أحــد 
الخديــوي  عهــد  فــي  الشــرق  باريــس 
لبنــاء  أقيمــت  مســابقة  وأن  إســماعيل، 
المتحــف المصــري الــذي يقــع فــي قلــب 
الميــدان، والــذي أنشــئ عــام 1902، وتَــمَّ 
وقتهــا وضــع مخطّــط لميــدان التحريــر 
وعمــل مســارات ومحــاور بصريــة مــن كل 
الجهــات تــؤدّي إلــى المتحــف، كمــا تَــمَّ 
تصميــم القاعــدة ليوضــع فوقهــا تمثــال 
الخديــوي إســماعيل وفــق رغبــة الملــك 
وصَبُّــه  التمثــال  عمــل  وتــم  فــاروق، 
فــي إيطاليــا، ووصــل إلــى مصــر بعــد 
قيــام ثــورة يوليــو، ولــم يوضــع فــوق 

القاعــدة.
ــد  ــه بع ــى أن ــر إل ــواس النظ ــت ح وتلف
ثــورة يوليــو 1952 ظهــرت مبــانٍ جديــدة 
فــي الميــدان، وافتتــح مجمــع التحريــر، 
وكان التخطيــط وقتهــا يتعامل مع الميدان 
كمتنــزَّه عــام، وتَــمَّ عمــل نافــورة، ثــم 
بعــد ذلــك موقــف للأتوبيســات، وأضيفــت 
مبــانٍ جديــدة كجامعــة الــدول العربيــة، 
الإنجليــزي،  الجيــش  ثكنــات  وأزيلــت 

حَــلّ  ظهــر  الســبعينيات  أواخــر  وفــي 
لمشــكلة عبــور المشــاة برفــع البشــر عــن 
مــن  لمرورهــم  جســر  وبنــاء  الطريــق، 
ــهادات  فوقــه، فكانــت النــاس تمشــي بش
مرضيــة فــي الشــارع كــي لا تضطــر إلــى 
موضــوع  وأصبــح  الجســر،  صعــود 
التجميــل فــي الميــدان لا يراعــي البشــر أو 

الحركــة.
التــذكاري  النصــب  أزمــة  وشــهدت 
طــرح أفــكار فرديــة لعمــل نصــب تــذكاري 
لا تنظــر إلــى المــكان كلــه بشــكل عــام، 
المســلحة  القــوات  مبــادرة  بينهــا  مــن 
بهــا  قامــت  التــي  التجميــل  وأعمــال 
ــمَّ تدشــين النصــب  محافظــة القاهــرة، وتَ
ــراً عبــر بنــاء ارتجالــي،  التــذكاري مؤخَّ
وضــع  الحضــاري«  »التنســيق  وحــاول 
حــدود للمــكان وصــورة بانوراميــة لــه 
وحصــر  ومخارجــه  مداخلــه  لدراســة 
نــات  المبانــي الأثريــة فيــه، إذ إن كل مكوِّ
ميــدان التحريــر أثريــة، وهــذا يوجــب عــدم 
ــاً  أخــذ قــرارات فــي هــذه المنطقــة إلا طبق
بضــرورة  مطالبــة  التراثيــة،  للمعاييــر 
فــي  المرتجلــة  التطويــر  أعمــال  وقــف 

ــر يجــب أن  ــوراً، لأن أي تطوي ــر ف التحري
العمرانيــة. للدراســة  يخضــع 

الدكتــور حمــدي أبــو المعاطــي، نقيــب 
التشــكيليين، يصــف مــا حــدث بأنــه إهــدار 
للمــال العــام ولقيــم التاريــخ، وتجاهــل 
للفنانيــن والنحّاتيــن المصرييــن مــن أجــل 
ــل لا يرضــي  إنشــاء نصــب تــذكاري متعجِّ

أحــداً.
الشــربيني  محمــد  التشــكيلي  الفنــان 
ــاً تذكاريــاً،  قــال: »أولًا هــذا لــم يكــن نصب
لقــد كان حجــر الأســاس. والمســألة ليســت 
بســيطة هكــذا«. ويضيــف: »أنــا طالبــت 
برئاســة  لجنــة  تُشَــكَّل  أن   2011 فــي 
الدكتــور علــي رأفــت المعمــاري المعروف، 
صــون  ومتخصِّ أســاتذة  إليهــا  وينضــمّ 
ــاتذة  ــن وأس ــكيليين والمعماريي ــن التش م
المعماريــة  وتســتضيف  التاريــخ، 
يُعــاد  أن  علــى  حديــد.  زهــاء  العراقيــة 
تصميــم الميــدان بمــا يتناســب مــع طبيعــة 
لقاهــرة  آثــار  مــن  بــه  المحيــط  البنــاء 
الخديويــة وبــروح تناســب قيمــة الحــدث، 
مركــز  مايشــبه  إلــى  الميــدان  ل  ويتحــوَّ

بباريــس«. بومبيــدو  جــورج 

المصريون يحملون مسلة مع أسماءشهداء ثورة 25 يناير، خلال الذكرى السنوية الأولى للثورة.
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الرباط: عبدالحق ميفراني

الســنوات  فــي  المغــرب  يعيــش 
الأخيــرة، علــى وقــع اختــالات منظومتــه 
جعــل  مــا  وهــو  والتعليميــة،  التربويــة 
ــة تعتــرف بوصــول هــذا الملــف إلــى  الدول
طريــق اللاعــودة، وبعــد فشــل الحكومــات 
دعــا  ــراً  ومؤخَّ تدبيــره.  فــي  المتعاقبــة 
والأحــزاب  الحكومــة  المغربــي  العاهــل 
إلــى إبعــاد ملــفّ التعليــم مــن المزايــدات 
السياســوية. وفــي ظــلّ الحــراك السياســي 
بعــد  المغــرب  يشــهده  الــذي  المتواصــل 
إلــى  والتنميــة  العدالــة  حــزب  وصــول 
دســتور  ظــلّ  وفــي  الحكومــة،  رئاســة 
اللغويــة  المســألة  حســم  الــذي   )2011(
فــي المغــرب بتأكيــده علــى أن العربيــة 
كل  فــي  رســميتان  لغتــان  والأمازيغيــة 
تصــدر  التعليــم(،  فيهــا  )بمــا  المجــالات 
ــر،  مصغَّ ائتــاف  مــن  جديــدة  دعــوة 
يقــوده رجــل الأعمــال نورالديــن عيــوش 
وأحــد أعمــدة عالــم الإشــهار والتواصــل 
تطــرح  القــرار،  صنّــاع  مــن  بيــن  المقرَّ
ممــا  التعليــم  فــي  العاميــة  اللغــة  دمــج 
لازالا  المغــرب  فــي  وجــدلًا  نقاشــاً  ــر  فَجَّ
متواصليــن إلــى اليــوم. الدعــوة جــاءت 
فــي ســياق توصيــات رفعتهــا نــدوة دوليــة 
تحــت عنــوان »الملتقــى الدولــي للتعليــم«، 

ــي  ــورة( الت ــة زاك ــابقاً )مؤسس ــا س نظّمته
مــا  وســرعان  نفســه.  عيــوش  يرأســها 
لــت الدعــوة إلــى قضيــة رأي عــام،  تحوَّ
وأبانــت- فــي الأخيــر- أن النقــاش حــول 
لنقــاش  وتمهيــداً  مطيــة  إلا  ليــس  اللغــة 
ــن تتفاعــل داخلــه اللغــة مــع  سياســي مبطَّ

للدولــة. السياســي  الأفــق  مــع  الهويــة 
ــر  المفكِّ إخــراج  فــي  ســاهم  النقــاش 
صمتــه،  مــن  العــروي  عبــدالله  الكبيــر 
بالدارجــة  التدريــس  أن موضــوع  ــد  ليؤكِّ
»تقويــض  يــروم  )العاميــة(  المغربيــة 
الوحــدة الوطنيــة« و»قطــع المغــرب عــن 
ــة«.  ــه الحضاري ــة وهويت جــذوره التاريخي
الأحــداث  يوميــة  الكبيــر  المفكــر  اختــار 
ل عــن  المغربيــة ليعبِّــر فــي حــوار مطــوَّ
آرائــه لينتهــي فــي مناظــرة تلفزيــة تابعهــا 
مليــون وســتمئة ألــف مشــاهد علــى القنــاة 
الثانيــة المغربيــة. وجــاء فــي المناظــرة 
التــي أعــاد فيهــا العــروي التأكيــد علــى 
لكــي  )العاميــة(  »الدارجــة  بــأن  قناعاتــه 
ترســم يجــب أن تكتــب بحــروف مناســبة. 
بالحــرف  إمــا  الحــروف؟  هــذه  ماهــي 
لكــن  اللاتينــي.  بالحــرف  أو  العربــي 
اللاتينــي  بالحــرف  كتابتهــا  اختــرت  إذا 
فعليــك أن تخلــق حروفــاً جديــدة كمــا فعــل 
الأتــراك لمــا اختــاروا كتابــة اللغــة التركيــة 

اللاتينــي«. بالحــرف 

الأفعــال،  ردود  بســرعة  تفاعلــت 
والمرئــي  المكتــوب  الإعــام  ل  وتحــوَّ
إلــى  الرقميــة  والوســائط  والمســموع 
ســاحات للنقــاش، ولــو أنــه فــي عمقــه 
ــد تشــبُّث المغاربــة باللغــة العربيــة.  يؤكِّ
وأظهــر أن العمــق فــي اختــالات قضيــة 
التعليــم يتجــاوز اللغــة، ويجــب الذهــاب 
إلــى جوهــر السياســة التعليميــة المتبعــة. 
الائتــاف الوطنــي مــن أجــل اللغــة العربيــة 
ــى  ــى إل ــه مذكرِّتيــن: الأول ــى توجي ــادر إل ب
رئاســة الحكومــة، والثانيــة إلــى المجلــس 
»محــاولات  بـــ  ربطهمــا  للتعليــم  الأعلــى 
ــى اللغــة العربيــة، وتحريــف  الانقــاب عل
النقــاش مــن خــال مبــادرة عيــوش عــن 
مســاره الطبيعــي المتمثِّــل فــي معالجــة 
وأشــار  التعليمــي«،  النظــام  اختــالات 
رئيــس الائتــاف الدكتــور فــؤاد بوهلــي في 
»تهافــت التلهيــج والحــرب علــى العربيــة«- 
الحــرب  أن  إلــى  عيــوش-  علــى  تعقيبــاً 
بالوكالــة«  »حــرب  هــي  العربيــة  علــى 
ودعاتهــا يرتبطــون بأبعــاد أيديولوجيــة 
مــا  الضيقــة« وهــو  »دائرتهــم  مــن  أكبــر 
ــق بدفــاع عــن  ــر إلــى أن الأمــر لا يتعلَّ يؤشِّ
يرتبــط  مــا  بقــدر  اليومــي  التــداول  لغــة 
»بأجنــدات خارجيــة ودوائــر أكبر تســتهدف 
ــه،  ــن جهت ــوش م ــن عي ــت«. نورالدي التفتي
ظــل يكــرِّر المقولــة نفســها أن علــى الطفــل 

القضية اللغوية في المغرب
»لغة« عبدالله العروي و»لغة« نورالدين عيوش
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أن يتعلــم بـــ »لغــة الأم« وعلــى ضــرورة 
التدريــس  فــي  العاميــة  اللغــة  اســتعمال 
والتعليــم. وفــي المناظــرة التلفزيــة ظــل 
راً المقولــة  يتحــدَّث عــن »التوصيــات« مكــرِّ
نفســها، إلــى جانــب تحميــل اللغــة العربيــة 
مســؤولية الهــدر المدرســي، وهــو مــا يــرى 
أنصــاف  يصنــع  »تعليمــاً  العــروي  فيــه 
الحــذر  إلــى ضــرورة  المتعلميــن« منبِّهــاً 
مــن توصيــات بعــض المنظمــات الدوليــة. 
ــدالله حمــودي  الباحــث الأنتروبولوجــي عب
أشــار بــدوره، علــى هامــش مشــاركته فــي 
نــدوة »إشــكالية اللغة وبعض انعكاســاتها 
علــى النظــام التربــوي بالمغــرب«، إلــى 
أن أطروحــة الذيــن يدافعــون عــن اللغــة 
مجموعــة  أطروحــة  هــي  »الدارجــة« 
تعيــش فــي علبــة فرنكفونيــة تعتبــر اللغــة 
الســؤال  ليظــل  »نخبــة«،  لغــة  العربيــة 
المغيَّــب نفســه: مــن المســتفيد حقــاً مــن 
إثــارة هــذا الموضــوع بالــذات؟ ولِــمَ جُوبِــهَ 
الدولــة؟ ومــا  مــن طــرف  بصمــت مريــب 
ــم  ــي عال ــذي يجعــل مــن موظــف ســامٍ ف ال
فجــأة  هكــذا  ينتقــل  والســينما  الإشــهار 

للاهتمــام بقضايــا التعليــم؟ 
ــف  المثيــر فــي كل هــذا هــو حضــور مثقَّ
أصيــل كالمفكــر عبــدالله العــروي، الــذي 
المثقَّــف  مصداقيــة  إلــى  الاعتبــار  أعــاد 
وحضــوره الفاعــل فــي القضايــا المصيريــة 

ــر  يؤشِّ مــا  وهــو  المجتمــع،  تهــمّ  التــي 
ــة   ــن المغارب ــة للمثقَّفي ــوة صريح ــى دع إل
لإعــادة الانخــراط فــي قضايــا مجتمعهــم 
والخــروج مــن شــرنقة الصمــت والمصالــح 

الضيقــة.
ــن  ــر م ــي الكثي ــت المناظــرة وف ــد قدم لق
ــه التنويــري  ــف وفعل ــدرة المثقَّ ــا ق لحظاته
والتأطيــري أيضــاً وقدرتــه علــى الوقــوف 
أيديولوجيــاً  المغلفــة  المطامــع  ضــد 
ــألة  ــدو المس ــذا تب ــرة. وهك ــارك صغي بمع
والأمازيغــي  العربــي  بشــقَّيها  اللغويــة 
مشــروع  عــن  نهائيــاً  منفصلــة  غيــر 
أســئلة التحديــث والديموقراطيــة وحقــوق 
الإنســان. لكــن مــا ينبغــي اســتخلاصه، 
المغــرب حــول  عرفــه  الــذي  النقــاش  أن 
ــر إلــى مَــرامٍ تهــدِّد كيــان المغاربــة  اللغــة أَشَّ
اللغــوي والعرقــي وانفتاحهــم  بتعدُّدهــم 
والعربــي  والأمازيغــي،  المتوســطي، 
المرامــي  وهــي  والإفريقــي،  الإســامي، 
الهويــة  هــذه  طمــس  إلــى  تســعى  التــي 
ودفعهــا باتجــاه معــارك جانبيــة ســتفضي 

لا محالــة إلــى التفتيــت.
إن تأكيــد المفكــر عبــدالله العــروي علــى 
ل  ــة للتحــوُّ ــر قابل ــة غي أن اللهجــات المحلّيّ
أنهــا  بحكــم  يأتــي  وطنيــة،  لغــة  إلــى 
تظــل فــي خانــة التعبيــر الشــفوي الــذي 
تصعــب كتابتــه لــم يمنعــه مــن إبــداء نــوع 

مــن المرونــة حيــن أشــار إلــى ضــرورة 
تعقيــدات  تتجنَّــب  لغــة وســطى  اعتمــاد 
فــي  القديــم  والمعجــم  والإعــراب  النحــو 
المســتويات الدراســية الأوليــة. وإذا كان 
العــروي قــد التــزم باللياقــة فــي مناظرتــه 
ــل الدفــاع  فــإن عبدالصمــد بلكبيــر )عــن تكتُّ
دعــوة  وصــف  الوطنيــة(  الهويــة  عــن 

عيــوش بـــ »رأس الشــر الفرنكفونــي«.
الهويــة  ر  يتصــوَّ الجانبيــن  كلا 
ناتهــا الثقافيــة بشــكل مختلــف عــن  ومكوِّ
للغــة  منظــوره  ــس  يتأسَّ لذلــك  الآخــر؛ 
مــا جعــل  وهــو  الخاصــة،  زاويتــه  مــن 
ل  تحــوُّ إلــى  يشــير  عيــوش  نورالديــن 
إلــى  التدريــس  لغــة  حــول  النقــاش 
ــر  ــن اعتب ــي حي اســتقطاب أيديولوجــي. ف
مخالفــوه أن الحديــث عــن مســؤولية اللغــة 
العربيــة عــن الهــدر المدرســي: »مغالطــة 
أيديولوجيــة وليــس نقاشــاً علميــاً«، لذلــك 
اعتبــر البعــض أن دعــوة عيــوش ملغومــة، 
لهــا توصيــات أخــرى غيــر تلــك المعَبَّــر 

ظاهريــاً. عنهــا 
لا يتوافــر المغــرب اليــوم علــى سياســة 
لغويــة واضحــة، ويبــدو المشــهد اللغــوي 
ــدّ اســتطاعت  ــى حَ ــدِّداً إل ــرب متع ــي المغ ف
فيــه اللغــات أن تتعايــش بقــوة المعطــى 
مجتمعــي  تعاقــد  وكأنــه  الاجتماعــي 
تاريخــي ظــل يحافــظ علــى وحــدة المغرب.
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فــي  الأخيــرة  الأيــام  فــي  أُثيــرت 
»العاميــة«  اللغــة  قضيــة  المغــرب، 
ودورهــا المفتــرض فــي التدريــس وإنتــاج 
المعرفــة وتداولهــا. ولــم تكــن هــي المــرة 
الأولــى التــي يدعــو فيهــا مثقَّفــون وأدباء، 
أو فاعلــون سياســيون واقتصاديــون إلــى 
التخلّــي عــن الفصحــى لصالــح العاميــات 
المحلّيّــة. فقــد حــدث ذلــك قديمــاً فــي مصــر 
ولبنــان، وفــي أقطــار عربيــة أخــرى. وقــد 
ــمَّ تدبيرهــا هــذه المــرّة فــي المغــرب، لا  تَ
ــل  ــاً للفصحــى فحســب، ب باعتبارهــا بدي
باعتبارهــا تشــكِّل جــزءاً مــن اســتراتيجية 
تــروم توزيــع الفضــاء اللغــوي بيــن لغات 
ــة تُســتَخدم فــي التدريــس والبحــث  أجنبي
نحــو  الوحيــد  الســبيل  وهــي  العلمــي، 
ر الاقتصــادي،  التحديــث والرفــاه والتطــوُّ
إلــى الاســتهلاك  هــة  وبيــن عاميــة موجَّ

وحــده. 
ــذه الدعــوة  ــي ه ــق ف ــد كان المنطل ولق
مــا يقــال عــن وجــود تقابــل صريــح بيــن 
نحــو  للطفــل  الأول  الســبيل  الأم،  لغــة 
لا  فصيحــة  لغــة  وبيــن  الحيــاة،  عالــم 
يســتطيع التلميــذ فــكّ »طلاســمها« فــي 
ــه،  ــاء علي ــى. وبن ــه الأول ــل تمدرس مراح
ليــس هنــاك مــن مدخــل لخلــق حــالات 
انســجام بيــن هــذا الطفــل وعالمــه ســوى 
ل  اللغــة »الدارجــة« المدعــوّة إلــى التحــوُّ
خاصــة  أوليّــة  تســميات  مُجَــرَّد  مــن 
للتدريــس  أداة  إلــى  مباشــر،  بمحيــط 
وتلقّــي المعرفــة، بــل يجــب اعتمادهــا فــي 
ــم الكتابــة والقــراءة أيضــاً، وســتحلّ  تعلُّ
ــي الأســاك المتوســطة  ــاً، ف ــا لاحق محلَّه
الفرنســية،  أو  الإنجليزيــة  والعليــا، 
صــات  هــات والتخصُّ وذلــك حســب التوجُّ

العلميــة.
فاســدة  الدعــوة  هــذه  أن  ويبــدو 
اعتبــارات، نكتفــي  لعــدة  مــن أساســها 

منهــا: ثلاثــة  علــى  بالإحالــة 
ــن  ــي بي ــل قطع ــن تقاب ــاك م ــس هن لي

لغــة »الأم« المزعومــة وبيــن الفصحــى، 
فأكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن الكلمــات 
ــة  ــن عربي ــي م ــة ه ــي الدارج ــة ف المتداول
مــع  الأدبــي،  والاســتعمال  القواميــس 
تحويــرات صوتيــة تــكاد لا تُــدرَك أحيانــاً. 
لا  الدارجــة  هــذه  أن  يعنــي  مــا  وهــو 
تشــكِّل لغــة مســتقلّة بذاتهــا، فــا رســم 
ــن  ــا يمك ــة ســوى م ــرة دلالي ــا، ولا ذاك له
أن توفــره العربيــة ذاتهــا؛ إنهــا مجــرد 
الفصحــى  تحقُّــق  أشــكال  مــن  شــكل 
فــي وضعيــات إبلاغيــة شــفهية تَتَّســم 
بالنفعيــة والوظيفيــة، أي مــا يُســتعمَل 
فــي تدبيــر شــأن يومــيّ محــدود مــن حيــث 
المرصــودة  المعجميــة  الوحــدات  عــددُ 
عُ الدلالــي  لتغطيتــه، ومــن حيــث التنــوُّ
العاميــة  تكتفــي  مــا  فعــادة  أيضــاً. 
المحلّيّــة باســتعارة مــا يســمي الشــيء أو 
ــام  ــا اهتم الظاهــرة بشــكل مباشــر، دونم
فتلــك  الثانيــة،  الدلاليــة  بالتحديــدات 
ــا  ــة« يجــب البحــث عنه ــات »عرضي مضاف

الفصيــح. اللغــوي  المخــزون  فــي 
إلــى  الدعــوة  مــن  فالغايــة  لذلــك، 
اســتعمال الدارجــة، لا يعني اســتبدال لغة 
ــد الطريــق نحــو  بأخــرى، بــل هــو مــا يمهِّ
التخلُّــص مــن الفصحــى لصالــح لغــات 
التجــاري  التبــادل  أداة  هــي  أجنبيــة، 
والمالــي بيــن مركــز »متخــم« بالحضــارة، 
ومحيــط يكتفــي باســتيراد نمــاذج جاهــزة 
الآن حداثــة حقيقيــة،  تنتــج حتــى  لــم 
أفــرز  برّانــي  بـ»تحديــث«  ضَتهــا  عَوَّ بــل 
مشــدودة  ظلــت  اســتهلاكية«  »كائنــات 
إلــى القيــم التقليديــة فــي تدبيــر كل شــيء 
الأمــر  يتعلَّــق  لا  لذلــك،  حياتهــا.  فــي 
مــن وراء هــذه الدعــوة باختيــار يــروم 
اســتنبات أنمــوذج حضــاري جديــد تبنيــه 
لغــة »عالميــة«، بــل هــو فــي أصلــه بحــث 
ــات  ــريع« بذهني ــادي س ــح اقتص ــن »رب ع
اســتهلاكية رخيصــة. إن ســلوك الداعيــن 
التاجــر،  بســلوك  شــبيهٌ  الدارجــة  إلــى 

ــذي يســتثمر  ــى عكــس »الصناعــي« ال فعل
علــى المــدى البعيــد فــي الإنســان والآلــة، 
فــإن التاجــر لا يقــوم ســوى بمبادلــة المال 
جاهــزة  بضاعــة  مقايضــة  أي  بالمــال، 

بمقابــل مالــي مباشــر. 
فــي  أساســها  النظــرة  هــذه  وتجــد 
للغــة،  الدارجــة  إلــى  الداعيــن  ر  تصــوُّ
فــي  الثانــي  الســبب  يشــكِّل  مــا  وهــو 
فــي  فاللغــة  اســتبعادها.  وجــوب 
لا  أداة خارجيــة  د  مُجَــرَّ هــي  رهــم  تصوُّ
ــتعملها.  ــي تس ــذات الت ــى ال ــا عل ــر له تأثي
الاجتماعــي  التبــادل  فــي  فالأساســي 
والحــوار الإنســاني ليــس لغــة تعيــد بنــاء 
ــم فــي مســتويات تجريديــة، بــل مــا  العال
ــى مســتوى  ــن أشــياء عل ــه م ــن تبادل يمك
المباشــرة.  وغيــر  المباشــرة  الحاجــات 
التــي  الأســباب  مــن  يتَّضــح  مــا  وهــذا 
يقدِّمهــا الإشــهاريون فــي المغــرب لتبريــر 
فهــم  للإقنــاع.  أداة  الدارجــة  اعتمادهــم 
»بضاعــة«  المســتهلك  علــى  يعرضــون 
يجــب أن يتلقّاهــا بلغــة »محايــدة« تكتفــي 
والغايــة  الاســتعمال  دواعــي  بتفســير 
والمنفعــة، أمــا مــا يمكــن أن تحيــل عليــه 
هــذه البضاعــة مــن انفعــالات دفينــة لا 
راً  تُــرى بشــكل مباشــر، فــا يُشــكِّل مبــرِّ

العــرض. لغــة  لتغييــر  كافيــاً 
هــذه  مــن  ليســت  اللغــة  أن  والحــال 
الطبيعــة، ولا يمكــن اختصــار وظيفتهــا 
فــي توجيــه الكائــن البشــري للتعــرّف إلــى 
عالــم موجــود فــي ذاتــه. فنحــن لا نتعــرَّف 
إلــى العالــم مــن خــال أصــوات تضــع 
الأشــياء أمــام الحــواس، بــل نُــدرك ســرَّها 
وجــوداً  تســتوعب  لا  كلمــات  بواســطة 
ــن التعييــن والتســمية  جاهــزاً، بــل تُضَمِّ
بعبــارة  وتصنيفــاً.  ورؤيــة  موقفــاً 
أخــرى، إن اللغــة ليســت غلافــاً محايــداً 
ــي يتَّخــذ  ــل هــي الأداة الت ــز، ب ــر جاه لفك
مــن خلالهــا الفكــر شــكلًا )كاســيرير(، فمــا 
هــو أساســي فــي الوجــود ليــس ماديّــات 

الدارجة و النفعية 

سعيد بنكَراد
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ــل الوجــه  ــات، ب الأشــياء وســلوك الكائن
ــا.  ــذي يكشــف عــن مضامينه المفهومــي ال
ونظامهــا  بتركيبهــا  تتميَّــز  لا  اللغــة  إن 
الصوتــي والدلالــي فحســب، بــل تتميَّــز 
أيضــاً بنوعيّــة مفرداتهــا وقدرتهــا علــى 
إعــادة بنــاء الواقــع داخلهــا وفــق قوانينها 

ــياء.   ــر الأش ــق مظاه ــي لا وف ه
 لذلــك، فــإن التدريــس ليــس تلقينــاً 
للكتابــة  تعليمــاً  أو  »بكــر«،  لمعــارف 
والقــراءة، بــل هــو فــي الأســاس طريقــة 
ناشــئ  إلــى  العالــم  لتقديــم  مهذَّبــة 
يســتهويه، فــي مراحــل عمــره الأولــى، 
حــسّ الأشــياء، أكثــر ممــا تســتقرّ ذاكرتــه 
ــدّم  ــا أن نق ــا. فإم ــدلّ عليه ــوم ي ــى مفه عل
واســعاً  متعــدداً  غنيــاً  عالمــاً  للمتعلِّــم 
ــتيعاب  ــح واس ــى التفتُّ ــن عل ــاعد الذه يس
ــكار  ــة والأف ــي الطبيع ــود ف ــة الوج تعدُّدي
والمعتقــدات، وإمــا أن يكــون هــذا العالــم 
وثيــق الصلــة بمــا يمكــن أن يمليــه العيــش 
الحافــي. ذلــك أن »البقــاء«)survie( ليس 
ميــزة وحيــدة للإنســان، تمامــاً كمــا أن 

المشــي ليــس وظيفــة وحيــدة للأرجــل، 
ولــم يُخلــق الصــوت للــكلام وحــده، فنحن 

نمشــي، ونرقــص، ونتكلــم، ونغنــي.
هنــاك، فــي مــا هــو أبعــد مــن الوجــود 
الروحــي،  الفضــاء  متعــة  الوظيفــي، 
يتعلَّــق الأمــر بإحســاس لا يتحقَّــق مــن 
خــال مــا يعيّــن أو يســمّي، بــل مــن خــال 
ــت الدارجــة،  ــد كان ــا يوحــي أيضــاً. ولق م
فــي جُــلّ اســتعمالاتها، مشــدودة دائمــاً 
ــاء هاتــه. وهــي صيغــة  إلــى حــالات البق
أخــرى للقــول إن الذاكــرة الدلاليــة قصيــرة 
فــي التعبيــر الــدارج، فإكراهــات التواصــل 
ــص مــن مــدى هــذه  الشــفهي المباشــر تقلِّ
أمــام  الحاضــر  إلــى  وتوجههــا  الذاكــرة 
الحــسّ، لا المتــواري فــي دهاليــز النفــس 

والوجــدان.
هــو  ذاتهــا  الذاكــرة  هــذه  ع  وتَنــوُّ
ــنَ اللغــة مــن تنويــع ســجلّتها  الــذي مكَّ
الداخليــة ومنحهــا القــدرة علــى التمييــز 
بيــن حاجــات الإنســان وأهوائــه. وذاك 
ســبب ثالــث فــي عــدم تبنّــي الدارجــة أداة 

دنــا ذلك  للتدريــس. ذلــك أن اللغــة، كمــا أكَّ
ــا  ــاء ذاته ــن تلق ــة م ه ــت موجَّ ــاه، ليس أع
نحــو ســيرورة تعيينيــة تكتفــي بوصــف 
الظاهــر مــن الأشــياء، إنهــا بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تشــتقّ مــن نفســها لغــة ثانيــة، أي 
تمنــح ألفاظهــا »معنــى« خاصــاً ينــزاح 
ــا  ــوف، ليدرجه ــتعمالها المأل ــن اس ــا ع به
مــا نطلــق  قامــوس جديــد، هــو  ضمــن 
بالعلــوم  الخاصــة  المصطلحيــة  عليــه 
هــذه  وبــدون  التقنيــة.  الأنشــطة  وكل 
المصطلحيــة ستتشــابه كل اللغــات، ولــن 
أن  ذلــك  معرفــي.  إنتــاج  هنــاك  يكــون 
ــن ســيرورة فكريــة غايتهــا  المعرفــة تتضمَّ
وصــف الواقــع، وتحديــد مجمــل الروابــط 
يتــمّ  ولــن  عناصــره،  بيــن  الممكنــة 
هــذا الوصــف إلا مــن خــال مصطلحيــة 

يتداولهــا المختصّــون فــي العلــوم. 
والحــال أن الدارجــة لا تتوافــر علــى 
فــي  المخصوصــة، وليــس  اللغــة  هــذه 
»تراثهــا« مــا يســاعدها علــى اســتعادة هــذا 
النشــاط الجديــد الــذي يريــدون إســناده 
إنهــا  إليهــا. إنهــا »حدســية« مــن حيــث 
تعيــن دون أن تعــرف كيــف تعيــن، وتــدل 
الســيرورة  وصــف  تســتطيع  أن  دون 
ل مــن خلالهــا الأصــوات إلــى  التــي تتحــوَّ
لا  التــي  اللغــة  إن  مفهومــي.  مضمــون 
ــر فــي نفســها لا يمكــن  تعــرف كيــف تفكِّ
ولا  المفهومــي  للتفكيــر  أداة  تكــون  أن 
ــز  ــذا العج ــة نظرية.وه ــاج معرف أداة لإنت
دليــل.  إلــى  ــن ولا يحتــاج  وبَيِّ صريــح 
فالفرنســيون »العاديــون« الذيــن يتكلَّمــون 
ــون  ــاً وفلســفة لا يعرف ــة أنتجــت علوم لغ
شــيء،  أيّ  العلــوم  هــذه  لغــات  مــن 
ــي  ــاس ف ــا الن ــة يتداوله ــن للغ ــف يمك فكي
ــم،  ــاس كل تبادلاته ــي أس ــوارع، وه الش
أن تصبــح بيــن عشــيّة وضحاهــا لغــة 
العلــوم.  كل  اســتيعاب  علــى  قــادرة 
باللغــة  العلميــة  المعــارف  »تلقيــن«  إن 
ميكانيكييــن  بتكويــن  شــبيه  الدراجــة، 
فــي الورشــات وحدهــا، فهــم قــد يجيــدون 
هــا، ولكنهــم لــن  تركيــب المحــرِّكات وفكِّ
يعرفــوا أبــداً قوانيــن الميكانيــكا باعتبارها 
ــن الفيزيــاء، والرياضيــات،  علمــاً يتضمَّ

أخــرى. صــات  وتخصُّ
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الجزائر: نوّارة لحـرش 

تعيــش الجزائــر حالــة غمــوض حــول 
الربيــع  المقــرَّرة   ،2014 رئاســيات 
المقبــل، فحتــى اللحظــة مــا تــزال اللعبــة 
تلعــب  أطــراف  تتجاذبهــا  السياســية 
ــائكة  ــة ش ــي حلب ــل ف ــن حب ــر م ــى أكث عل

المعالــم. وملتبســة 
لات المشــهد السياســي،  فــي ظــل تحــوُّ
تبقــى النخبــة الثقافيــة فــي البلــد منقســمة 
بصمــت  مُراقِبــة  وبيــن  مباليــة  لا  بيــن 
والمنشــغلة  المتجادلــة  وبيــن  وحيــاد، 
والمتســائلة عــن الحيثيــات والمعطيــات 
المحتمــل وقوعهــا فــي ظــل هــذا الغمــوض 
الــذي  السياســية  الســاحة  فــي  المربــك 
ق عنــق الاســتحقاقات الانتخابيــة  يطــوِّ
الســيناريوهات علــى  القادمــة، ويفتــح 

الممكنــة.  الاحتمــالات  كل 
الكاتــب والباحــث، حميــد زنــاز، صرّح 
المعطيــات  إلــى  نظرنــا  »إذا  للدوحــة: 
لنــا  ســيتبن  الأرض  علــى  الموجــودة 
لــن  المقبلــة  الرئاســية  الانتخابــات  أن 
تكــون عاديــة إطلاقــاً. كيــف لانتخابــات 
ــى  ــن يدعــو إل ــا م ــة وبينن ــون عادي أن تك
عهــدة رابعــة للرئيــس بوتفليقــة والرجــل 
وإن  جــداً؟  صعبــة  صحيــة  حالــة  فــي 
مــن  ــد  متأكِّ أنــه  ذلــك  فمعنــى  ــح  ترشِّ
ــدة:  ــاز بلهجــة منتق ــوز«. وأضــاف زن الف
واحــدة  لحظــة  ــر  نفكِّ أن  الغبــاء  »مــن 
حياتــه  إنهــاء  ســيقبل  بوتفليقــة  بــأن 
السياســية بهزيمــة. وفــي هــذه الظــروف 
كل مــن ينافــس بوتفليقــة يعــرف مســبقاً 
أنــه ســيكون أرنبــاً. مــع هــذا الغمــوض لا 
ــن  ــا ســيحدث م ــؤ بم أحــد يســتطيع التنب
ليــس  إذ  الانتخابــات؛  موعــد  إلــى  الآن 
فــي  حقيقيــة  سياســية  حيــاة  هنــاك 
البلــد!«. ويختتــم زنــاز: »نحــن أمــام فئــة 
تريــد أن تبقــى فــي الســلطة لتســتفيد مــن 
الريــع وأخــرى مغالبــة تريــد أخــذ مكانهــا 
التــي  الثالثــة  الفئــة  وتبقــى  لتســتفيد. 
تريــد بنــاء ديمقراطيــة حقيقيــة وتدخــل 

البــاد إلــى الحداثــة مهمَّشــة تمامــاً«.
والناقــد،  الكاتــب  يــرى  حيــن  فــي 
ــادر رابحــي أن »أي انتخــاب هــو  ــد الق عب
مخــرج، ومــن المفــروض أن يكــون كذلــك. 
ربمــا تكــون مقاربــة الفعــل الانتخابــي مــن 
طــرف النخبــة المثقَّفــة علــى درجــة كبيــرة 
مــن العمــق ومــن الحساســية بالنظــر إلــى 
مــا يمثِّلــه الانتقــال السياســي مــن معنــى 
ــى الوعــي بالظــرف التاريخــي  بالنظــر إل
ولهــذا  بــه.  تحيــط  التــي  وبالتعقيــدات 
تكــون العمليــة الانتخابيــة أشــدّ تأثيــراً 
علــى المثقَّــف مــن غيــره بغــض النظــر عــن 
رات الأيديولوجيــة وعــن المواقــف  التصــوُّ

السياســية«. 
يلــفّ  الــذي  الغمــوض  وعــن 
»يبــدو  يضيــف:  المقبلــة  الاســتحقاقات 
بالنظــر  طبيعيــاً  صراحــة-  الأمــر-  لــي 
عندمــا  خاصــة  انتخابــات،  أي  إلــى 
إلــى  بالنظــر  وكذلــك  رئاســيّة،  تكــون 
المــدة الفاصلــة عــن موعدهــا. ولا يمكننــا 
ــه بعــد  ــن وقت ــم يحِ ــر ل ــى أم ــم عل أن نحك
ــة  ــن ثم ــح م ــم تتض ــة، ول ــورة قاطع بص
صورتــه النهائيــة التــي تســاعدنا علــى 
»ربمــا  يســتدرك:  ثــم  عليــه«.  الحكــم 
ركــزت علــى الفعــل الانتخابــي فــي حَــدّ 

ذاتــه فــي مرحلــة حسّاســة تنتمــي إلــى 
الأخــرى  هــي  تمــرّ  حسّاســة  منطقــة 
بظــروف تاريخيــة، يبــدو لــي أن ظروفــاً 
طــرف  مــن  تُعايَــن  بــأن  جديــرة  كهــذه 
ــل«. ــن التفاصي ــر م ــاً أكث ــن عموم المثقَّفي
وينهــي كلامــه: »الــذي يهمّنــي صراحــة 
ــدّ ذاتــه فــي  هــو الفعــل الانتخابــي فــي حَ
هــذا الظــرف التاريخــي. وهــل هــو مخــرج 
ــطين  ــن المنش ــر ع ــض النظ ــأزق؟ بغ أم م
ــم«. ــوا بأدواره ــم أن يقوم ــن بإمكانه الذي

والكاتــب  الروائــي  قــال  جهتــه  مــن 
كمــال قــرور: »الانتخابــات الرئاســية علــى 
الأبــواب، ولكــن لا شــيء يــدل علــى أنهــا 
ــا المحــدَّد. هــذا يعنــي  ســتجري فــي وقته
وصلنــا  الــذي  السياســي  الاســتخفاف 
يلفّهــا  الــذي  الغمــوض  وعــن  إليــه«. 
أضــاف صاحــب روايــة »ســيد الخــراب«: 
مــوا فــي  »هــذه خطــة مقصــودة، ليتحكَّ
للشــعب  فرصــة  يعطــوا  ولــن  الأمــر، 
للاختيــار والتشــاور والمبــادرة حتــى إذا 

فاجــأوه بمرشــح يقبــل بــه«.
بــأن  الاعتقــاد  إلــى  قــرور  ويذهــب 
الرئاســيات المقبلــة هــي مــأزق لا مخــرج، 
إذ يقــول مختتمــاً: »أرى أن الانتخابــات 
القادمــة، مــأزق كبيــر لــو كانــوا يعلمون«.

رئاسيات..
بين الغموض والجدل 
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ــد أن الزمــن لا  تظهــر فيــروز كــي نتأكَّ
ــم  ــرة ل ــذه الم ــا ه ــا، لكنه ــن رونقه ــال م ين
فــي  ــراً  مؤخَّ ســيرتها  وردت  بــل  تظهــر 
تصريــح صاروخــي لابنهــا المثيــر للجــدل 
زيــاد الرحبانــي، جــاء فيــه أن صاحبــة 
حســن  الســيد  تحــبّ  الملائكــي  الصــوت 
نصــر الله الأميــن العــام لحــزب الله، ولــم 
يكــن تصريــح علــى هــذا المقــام السياســي 
السياســية  فيــروز  ميــول  يكشــف  الــذي 
تداولتهــا  زوبعــة  يخلِّــف  أن  دون  ليمــرّ 
الصحافــة وبرامــج التليفزيــون ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، كمــا علَّــق عليهــا 
بعــض القــادة اللبنانييــن فــي ظــل الواقــع 
ــان وســورية. ــي لبن م والمنقســم ف ــأزِّ المت
للتصريــح  ومعــارض  مؤيِّــد  وبيــن 
المنســوب إلــى زيــاد الرحبانــي المعــروف 
الله،  وحــزب  الســوري  للنظــام  بتأييــده 
الاجتماعيــة  المواقــع  تعليقــات  أثــارت 
مواقــف المســتخدمين، وكتــب أحــد علــى 
صفحتــه: »إن كان موقــف فيــروز حقيقــة، 
فإنــه- بــا شــك- ســينال مــن رصيدهــا 
ــع  ــق م ــاس«، واتف ــة الن ــن محب ــي وم الفن
هــذا معلِّــق آخــر بقولــه: »إذا صــح مــا قالــه 
زيــاد، فإنــه بالتأكيــد ســيؤثِّر ســلباً علــى 
الفنــي«.  رصيدهــا  وعلــى  فيــروز  قيمــة 
وهــذا مــا جعــل آخــر يطلــق لقــب »الراحلــة« 
علــى فيــروز. وفــي المقابــل قــام بعــض 
مختــارات  بمشــاركة  الفيســبوك  نشــطاء 
ــي  ــي ســياق تأويل ــة ف ــي المطرب ــن أغان م
الموقــف  خلفيــة  عــن  نظرهــم  فــي  ينــمّ 

الجديــد.  الفيــروزي 
وتجنُّبــاً للصدمــة وإطالــة الزوبعــة فــي 
الفنجــان، ارتــأى مغــرِّد علــى التويتــر بــأن 
تتــرك فيــروز خــارج التجــاذب السياســي، 
ــر ســعيدة الآن  ــا غي ــد أنه وأضــاف: »أعتق
بمــا حصــل ويحصــل مــن ســجال لا يليــق 
آخــر:  مغــرِّد  تســاءل  بينمــا  باســمها«، 
نحاســبها  فهــل  الحــب،  »فيــروز صــوت 
علــى حبهــا؟«. وكتــب ناشــط فيســبوكي 
معلِّقــاً: »فلتنعــم بالســام فــي هــذا العمــر، 
فهــي لــم تتخــذ صــف أحــد الفرقــاء يومــاً، 

ــعوب«. ــان والش ــوى للأوط ــنِّ س ــم تغ ول
يمكــن  القبيــل  هــذا  مــن  تصريــح 
لذلــك  عــام،  رأي  قضيــة  يصنــع  أن 
علــى  مقصــورة  تكــن  لــم  فالتعليقــات 
الشــبكة العنكبوتيــة؛ فالســيد حســن نصــر 
نُسِــب  مــا  لــه رأي فيمــا يخــصّ  الله كان 
لبنــان  »فــي  وقــال:  الرحبانــي،  لزيــاد 
ناســاً  هنــاك  وإن  حياديــون،  يوجــد  لا 
متحابيــن، ويختلفــون سياســياً«. وشــرح 
الحــب  هــذا  الله  لحــزب  العالــم  الأميــن 
ــخص  ــب ش ــبب ح ــا بس ــل إم ــه يحص بكون
ــلوكه، أو  ــخصيته، أو س ــبب ش ــر بس لآخ
تضحياتــه... وأضــاف »نحــن وصلنــا إلــى 
ــا أحــب  ــال أن ــد، إذا واحــد ق ــي البل محــلّ ف
الحياديــون  أيــن  الدنيــا.  تخــرب  فلانــاً 
يضيــع  لــم  جهتــه  ومــن  لبنــان؟«.  فــي 
التقدمــي  الحــزب  رئيــس  وليــد جنبــاط 
ــاً:  ــه قائ ــن موقف الاشــتراكي فرصــة تحيي
ــراث  ــوز الت ــن رم ــزاً م ــى رم ــت، وتبق »كان
التــي حفــرت  اللبنانــي، وهــي  الوطنــي 
اللبنانييــن جميعــاً  ذاكــرة  فــي  بصوتهــا 
التــي  وهــي  متنوعــة،  ومشــاهد  صــوراً 
أنشــدت لفلســطين والقــدس...، وناجــت 
الشــام التــي كانــت دائمــاً متألقــة، مــع كل 
ــداً أن فيــروز فــوق  مناطــق ســورية«. مؤكِّ
أي تصنيــف لحســاب فريــق سياســي أو 

معيــن. محــور 

طــوال  فيــروز  الســيدة  أن  لاشــك 
مســيرتها الغنائيــة تجنَّبــت أمــور الساســة 
والزعمــاء، حتــى فــي عــزّ الحــرب الأهليــة 
تمجيــد  فــي  أغانيهــا  أن  كمــا  اللبنانيــة، 
مــن  بكثيــر  أكبــر  والحريــة  الأوطــان 
ــي أو سياســي  ــل طائف ــي تأوي ــا ف خندقته
مرحلــي، فعلــى الأقــل لا شــيء مصــرَّح بــه 
شــخصياً مــن طــرف فيــروز. وربمــا هــذا لا 
يخفــى عــن زيــاد الرحبانــي نفســه، وإلا 
مــا كان ليفصــح بعــد تصريحــه عــن أن 
ــت ســابقاً  ــا فعل ــه كم ــه ســتعتب علي والدت
ــة عــن  ــة تليفزيوني حيــن كشــف فــي مقابل
الخاصــة،  فيــروز  بحيــاة  تتعلَّــق  أمــور 
فقاطعتــه حينهــا بســبب ذلــك. لمــاذا- إذاً- 
يصــرِّح زيــاد الرحبانــي بموقــف خــاص 
بفيــروز تجــاه الســيد نصــر الله فــي هــذا 
الوقــت وهــو يــدرك مــن ناحيــة تبعــات 
مــا أقــدم عليــه، ومــن ناحيــة أخــرى لا 
يخفــى عنــه أن فيــروز كتومــة فــي الأمــور 
الحياتيــة وبالأحــرى فــي مســائل سياســية 
حساســة؟ هــل هــي زلّــة لســان من زيــاد؟ أم 
ــمْ يخــشَ  صراحــة مفرطــة معهــودة؟ ثــم أَلَ
صاحــب مســيرة موســيقية طــورت الغنــاء 
الجماهيــر  إلــى  وأوصلتــه  الرحبانــي 
ــن  ــه م ــو نفس ــون ه ــن أن يك ــيحة، م الفس
يضــع مســيرة فيــروز فــي حــرج هــي فــي 

ــر؟. ــذا العم ــد كل ه ــه بع ــى عن غن

زوبعة في فنجان الرحابنة

ميديا
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تتغيــر  سياســي  تغييــر  كل  مــع 
فــي  ســواء  تلقائيــاً،  الإعــام  وســائل 
ازديــاد أعدادهــا وتبعيتهــا أو فــي تغيُّــر 
برامجهــا لتواكــب التغييــر الجديــد مؤيِّــدة، 
مــا  وهــذا  محايــدة..  أو  معارضــة،  أو 
حــدث فــي ليبيــا بعــد ثــورة فبرايــر2011 
حيــث تغيــرت أســماء الوســائل الإعلاميــة 
إلــى  والمقــروءة  والمســموعة  المرئيــة 
وكذلــك  الثــورة،  مــع  تتماشــى  أســماء 
عــن  تخلَّــت  التــي  برامجهــا  بخصــوص 
الديكتاتــوري الســابق  التطبيــل للنظــام 
بصــورة مباشــرة لتقــدِّم برامــج جديــدة 
ــر  ــب التغيُّ ــة الشــكل تواك الموضــوع قديم
ســقف  رفــع  الــذي  الجديــد  السياســي 
ومــع  معقولــة،  معــدَّلات  إلــى  الحريــة 
هــذا التغيــر تأسســت فضائيــات وإذاعــات 
تابعــة  الخاصــة  ومجــات  وجرائــد 

سياســية. وتيــارات  لأحــزاب 
للمتتبــع  يمكــن  ليبيــا،  فــي  الآن، 
الفضائيــة  القنــوات  أن يرصــد عشــرات 
ــوات الإعــام  ــى قن ــة إل الخاصــة بالإضاف
الرســمي الســابقة التابعــة للقذافــي والتــي 
إلــى  اللــون الواحــد  غيــرت جلدهــا مــن 
ــرة عــن عَلَــم الاســتقلال  ثلاثــة ألــوان معبِّ
بالإضافــة إلــى أكثــر مــن إذاعــة محلّيّــة 
هائــل  وكَــمّ  الموجــات،  كل  علــى  تبــثّ 
أكثرهــا  توقَّــف  والتــي  الصحــف  مــن 
لأســباب مختلفــة لتســتمرّ بعــض الصحــف 
و»الكلمــة«  كـ»مياديــن«،  الخاصــة، 

بالإضافــة إلــى الصحــف المدعومــة مــن 
الدولــة والتابعــة لهيئــة دعــم وتشــجيع 
الصحافــة التــي يغلــب عليهــا ضعــف فــي 
المــواد المنشــورة وفــي الإخــراج وفــي 
التوزيــع حيــث إن نســبة توزيــع الصحــف 
ــز توزيعهــا  ــة جــداً، ويتركَّ ــا قليل فــي ليبي
فــي مدينتيــن أو ثــاث مــن المــدن الكبــرى 

ومصراتــة.  وبنغــازي،  كطرابلــس، 
رقابــة  جهــاز  نفســه،  الوقــت  فــي 
المطبوعــات لــم يقفــل أبوابه بعــد، فمازال 
ــة  ــع أي ــع طب ــك ســلطة من يشــتغل ويمتل
صحيفــة أو كتــاب إن تعارضــا مــع لائحــة 
وثوابــت يشــتغل عليهــا، كذلــك مازالــت 
هنــاك ســيطرة مــن الدولــة علــى وســائل 
الإعــام المرئيــة والمســموعة باســتثناء 
ــثّ مــن الخــارج. ورغــم  ــي تب ــوات الت القن
ــن  ــي م ــة الآن ه ــائل الإعلامي أن كل الوس
ــدة لثــورة فبرايــر إلا أنــه يمكننــا أن  المؤيِّ
ــان برامــج  نرصــد قناتيــن فضائيتيــن تبثّ
ــاولات  ــم مح ــي ورغ ــام القذاف ــدة لنظ مؤيِّ
الجهــات الرســمية الحاليــة منــع هاتيــن 
القناتيــن مــن البــثّ إلا أنهــا فشــلت فــي 

ــك. ذل
ــرات الإعلاميــة وهــذا  حــول هــذه التغيُّ
ــا  ــن وســائل الإعــام وم ــل م الزخــم الهائ
يقــول  وســلبيات  إيجابيــات  مــن  فيهــا 
ــام  ــم: »الإع ــن عبدالكري ــي عزالدي الإعلام
الليبــي لــم يخــرج مــن أزماتــه. ومــا حصل 

ــوح«. ــا هــو اتّســاع ســقف الب إنم

وحــول أداء القنــوات الليبيــة العامــة 
والخاصــة يضيــف عزالديــن: »بالنســبة 
للقنــوات الليبيــة، فالرســمي منهــا معطّــل 
الخاصــة  القنــوات  وتبقــى  ومنكســر، 
تصــبّ  التــي  تلــك  حتــى  دون سياســة 
فــي صالــح منفعــة أصحابهــا، وتلهــث 
بأشــكال  الحــدث، وتتعامــل معــه  وراء 

متفاوتــة«.
الفوضــى  هــذه  مــن  وللخــروج 
الإعلاميــة التــي نعيشــها الآن فــي ليبيــا 
الــذي  العالــي  الحريــة  ســقف  رغــم 
تتحــرَّك داخلــه يــرى المبــروك ســلطان 
بنغــازي  بجامعــة  الجامعــي  الأســتاذ 
ــده،  ــي مه ــازال ف ــا م ــي ليبي ــام ف أن الإع
ــوّ الحقيقــي بعــد،  ــة النم ــرّ بمرحل ــم يم ول
ويحتــاج إلــى ثــورة فــي المفاهيــم تجعــل 
علــى  تنافــس  أولويــة،  التنافــس  مــن 
الصحيحــة،  المعلومــة  علــى  الحصــول 
الصادقــة، المؤكّــدة، والموضوعيــة. كمــا 
كصناعــة،  معــه  التعامــل  إلــى  يحتــاج 
وحركــة  وبشــري  مــادي  رأســمال  لهــا 
إنتــاج تكــون مخرجاتهــا نجاحــاً ماديــاً 
معنويــاً  الإعلاميــة ونجاحــاً  للمؤسســة 
يتطلَّــب  هــذا  ومصداقيتهــا.  لحياديتهــا 
العمــل علــى تكويــن الإعــام مــن خــال 
الجانــب الأكاديمــي، مــن خــال تطويــر 
يتماشــى  بمــا  الإعــام  كلّيّــات  مناهــج 
لا  كصناعــة  الحديثــة  ومتطلباتــه 

الدولــة. فــي  كموظفيــن 

أوجه الإعلام الجديد

بنغازي - محمد الأصفر 

ميديا
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مــن جهتهــا، الصحافيــة ابتســام اغفيــر 
ــي  ــارع« وه ــدة »الش ــر جري ــة تحري رئيس
ســت  تأسَّ التــي  الخاصــة  الصحــف  مــن 
بعــد ثــورة فبرايــر تقــول: »لا أرى وجهــة 
محــدَّدة للإعــام فــي ليبيــا خــال هــذه 
ــط ويتنقــل  الفتــرة، فمــازال الإعــام يتخبَّ
فــي موجــات تعلــو وتهبــط«. وتضيــف: 
الحياديــة  عــن  الحديــث  نــودّ  كنــا  »إذا 
عليهمــا  نقــول  فإننــا  والموضوعيــة 
ليبيــة  ليســت  ظاهــرة  وهــي  الســام. 
بحتــة، وقــد كــررت هــذا القــول فــي أكثــر 
ــذ  ــح يتّخ ــه أصب ــم كل ــن مناســبة. العال م
إعــام  فظهــر  لــه،  منبــراً  الإعــام  مــن 
الأحــزاب وإعــام رجــال الأعمــال والإعــام 
الخــاص بجماعــات دينيــة معينــة. يعنــي 
أصبحــت وســائل الإعــام التــي لا تخضــع 
لأي نمــط ممــا ذكــر )أي تلــك المحايــدة 
والمســتقلة( محكومــاً عليهــا بالمــوت«. 
د.عطيــة  والمترجــم:  الكاتــب  أمــا 
فــي  ثقافــة  وزيــر  أول  وهــو  الأوجلــي 
ــس  المجلــس الانتقالــي الليبــي الــذي تأسَّ
بعــد شــهرين مــن انــدلاع ثــورة فبرايــر 
ــا  ــي ليبي ــا يعيشــه الإعــام ف فيشــخص م

بقولــه: حاليــاً 
»فــي حقيقــة الأمــر لــم نــرث مــن النظام 
المتعــارَف  بالمعنــى  إعلامــاً  الســابق 
واحــدة  وظيفــة  للإعــام  كان  عليــه.. 
ــي  ــد لنظــام القذاف ــل والتمجي ــط: التهلي فق
ــي  ــا ف ــاً لأنن ــر محزن ــاراً. كان الأم ــاً نه لي

ليبيــا كنــا قــد بدأنــا أيــام المملكــة) قبــل 
مشــواراً   )  1969 عــام  القذافــي  انقــاب 
فالصحافــة  ومغايــراً.  ومميَّــزاً  واعــداً 
الأصــوات  متعــدِّدة  كانــت  الليبيــة 
بنغــازي  مثــل  مدينــة  ففــي  والألــوان. 
كانــت هنــاك صحــف مثــل »الحقيقــة«، 
و»بـرقـــة  و»الزمــان«،  و»الـعـمـــل«، 
و»البـــشائر«  و»الـرقـيــــب«،  الجـــديدة«، 
المشــهد  وكان  و»رســالة«  و»جيــل«، 
ر لــولا  ــحاً لمزيــد مــن التطــوُّ الإعلامــي مرشَّ

للوطــن.  واختطافــه  الانقــاب  قيــام 
عشــر  الســابع  ثــورة  أن  الخلاصــة 
إعلامــاً رســمياً  لتجــد  أتــت  فبرايــر  مــن 
ــكاً، فــكان القــرار هــو منــح الإعــام  متهال
ــه.  ــود عن ــع كل القي ــة ورف ــة الكامل الحري

نــراه  الــذي  الخــاص  الإعــام  وانطلــق 
اليــوم والــذي كانــت أمامــه فرصــة ذهبيــة 
لــت قنواتــه  لــو أَحْسَــنَ اســتغلالها لتحوَّ
إلــى ســاحات للحــوار والمعرفــة وتنميــة 
الإعــام  ل  تحــوَّ للأســف  لكــن  العقــول. 
أحــادي  تعبــوي  إعــام  إلــى  الخــاص 
الرؤيــة«. ولكــي نخــرج مــن هــذا النفــق 
إلــى أداء إعلامــي مضــيء يقتــرح د عطيــة 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــات، وف ــض المقترح بع
هــذا  عــاج  مهمــة:  أســئلة  عــدة  يطــرح 
ــب نقاشــاً عميقــاً وصريحــاً  المشــكل يتطلَّ
ــى  ــاع عل ــب، والاط ــن والنُّخَ ــن المثقفي م
تجــارب دول أخــرى فــي هــذا المضمــار 

منهــا.  والاســتفادة 
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في بيت يحيى الكســباني، بمنطقة الإمام الشــافعي، وفي ســرداب تحت 

البيت، كان يوجد مســجّل قديم وأشرطة مغلَّفة بعناية كأنها مخدِّر فاخر. 

ســألت يحيى الكسباني: لماذا نتعاطى الغناء سرّاً ؟ فأجاب: ليست كبقية 

الأغانــي، وتابعــت: لكنه غنــاء على أيّ حال، فغضب منــي ونهرني: هذا 

غناء عن الحال، وليس على أيّ حال .

نكتشف  وبدأنا  السهرات  توالت 
والنقد،  والتلحين  الكتابة  في  مواهبنا 
وبدأ عالم أحمد فؤاد نجم يشكِّل مخيِّلتنا 
وخروجه  ومجونه  جنونه  نتأمَّل  ونحن 
بَدَّل  الذي  الخروج  هذا   ، المألوف  عن 
شعراً  الرومانسية  ربَّتْها  التي  قناعاتي 
وغناء، ودلّني على دروب جديدة أتاحت 
في  فتورَّطت  المشابه،  عن  البحث  لي 
بيرم التونسي، وبديع خيري، والنديم، 
وسيد درويش، وتمرَّدت على نصوصي 
التي تتغزَّل ببنت الجيران، أو تتهكّم من 
صديقي المتكبِّر. صار العالم أكثر رحابة 
أو  رصانة  تشغلني  تعد  ولم  واتِّساعاً، 
بقدر  بعينها  جماليات  أو  لغة  فصاحة 
فيه  تتحرَّك  الذي  الأفق  يشغلني  ماصار 

نجم بيننا

إبراهيم عبدالفتاح

الكتابة، والموضوع الذي تنشده.. سقط 
المحلِّق في سماوات بعيدة، بكل  الخيال 
وحضر  كاذبة،  بلاغة  من  مستلزماته 
الحقيقية  ملامحه  بكل  جليّاً  الواقع 
لي  بالنسبة  ليمثِّل  آن  في  والصادمة 

تحدِّياً جديداً.
النجم؟  أيها  ألقاك في طريقي  قدر  أيُّ 
هذا  كل  احتمال  النحيل  لجسدك  وكيف 
الألم؟ وهل يتسع قلبك حقّاً لأحلام وآمال 
الحرية  تطلب  كيف  شعب..؟  وأوجاع 

لغيرك وأنت خلف الجدران؟ 
قلت ليحيى: يوماً سألتقي هذا الرجل.

مَرَّت بعض سنوات وأنا أتابع كل ما 
الخروج  بدأت  ثم  بأول،  أولًا  نجم  يكتبه 
في  الأدبية  والمهرجانات  الندوات  إلى 

أقاليم مصر، وكان صوته وصوت  كافة 
رفيق أيامه الشيخ إمام هما البطل الدائم 

لكل الأمسيات في كل مكان ذهبت إليه.
حتى التقيته ذات بهجة في منزل أحد 
بشحمه  أمامي  وجدته  نعم  الأصدقاء. 
التي  الدائمة وعذوبته  ولحمه وابتسامته 
يحاول أن يخفيها بفاجوميته ، نعم، هذا 
الرجل سليط اللسان لأنه في غاية الرّقة. 
وما ألفاظه تلك سوى خط دفاع كي لاتنفذ 
ببساطة إلى قلبه الهشّ وروحه الراقية .. 
قرأ شعراً، وغنّى، وتحدَّث في السياسة 
والتشكيل والمسرح والموسيقى والرواية 
، كان مبهراً في كل مجال على حدة، كأنه 
احترفه وأضاف إليه، ثم فاجأني بطلبه 

لي أن أقرأ شعراً .
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وحين  أمري.  من  حيرة  في  كنت 
انت  اللي  قول  لي:  قال  مرتبكاً  لمحني 
ومقالته  لوركا  عن  لي  وحكى  مصدّقه، 
عنوانها  قصيدة  فقرأت  )الداوندي(،  عن 
يسبّني  به  ففوجئت  وتفاحة«  »سيف 
ويلعنني حتى اختتم وصلته من الشتائم 
قائلًا: »وحياة أمك لاتيجي حوش قدم« ، 
قائلًا: بعينك.  ثم صار هذا هو  فداعبته 
في  مصادفة  نلتقي  مرة  كل  في  حديثنا 
فاعلية  أية  أو  احتفالية  أو  أمسية  إطار 
هذه  في  أني  سراً  أخفى  ولا  سياسية.. 
ورؤيتي  تبدَّلت  أفكاري  كانت  المرحلة 
الخصوص  وجه  على  والشعر  للعالم 
اختلفت تماماً، وكنت أرى أن نجيب سرور 
يا بكل الممكن من الجماليات  ونجم قد ضحَّ
القضايا  إلى  قوة  بكل  انحازا  حين 
الاجتماعية وما يشغل الناس من هموم، 
عارضة  مشكلات  من  أبقى  الشعر  وأن 
أسقط  ألا  نفسي  على  فآليت  تتغيّر،  قد 
اختياري  أن  أدري  أن  دون  نجم  فخّ  في 
هاً مماثلًا  للعامية في حَدّ ذاته يتضمَّن توجُّ
ج  المروِّ كان  إذا  وبخاصة  بالضرورة، 
اليسار  هو  الفترة  هذه  في  لها  الأساسي 
المصري الذي خنق بأيديولوجيته العديد 

من الشعراء. 
 

قلب كبير وكريم

حتى  الحال  هذه  على  سنوات  مرت 
لحضور  مساء  ذات  الحجار  علي  دعاني 
الرأس«  في  »الفأس  فيلم  أغاني  تسجيل 
لوحيد مخيمر في الأستوديو. استمعت إلى 
قصيدة من الشعر المصفّى: »أمشير على 
نجعنا والريح بتصفر صفر/ كل الدروب 
غيرك  الكفر/  في  حدا  في  ما  صفصفت 
قلبي  الأحزان/  ياطرحة  الزان/  ياعود 
عليك انشعف/ وأنا قلبي ده خزّان/ فيه 
ونصل  وضليلة/  بستان  العزاز  الرفاقة 
وفيه  ليلة/  ذات  في  خنجر خيانة غوط 
خايفين  العيلة/  واحد  يا  حلالك  صبايا 

عليك تنكسر ونجدد الأحزان«. 
حتى  فحفظتها  واحدة  لمرة  سمعتها 
الآن، وحين انتهى علي من وضع صوته 
سألته: من كتب هذه القصيدة؟ فقال لي: 
خَمِّنْ. طرحت ثلاثة أسماء ليس من بينهم 
نجم، فأجاب الحجار: هذه الكلمات لعمّنا 
أحمد فؤاد نجم، فأجبته على الفور: يبقى 
حاروح لو حوش قدم الليلة .. وقد كان. 
وحين رآني أحمد فؤاد نجم أمامه للمرة 
يابن  حتيجي  قلتلك  مش  داعبني:  الأول 

ال.. 
باب  من  سنة  شاتمك  أنا  له:  فقلت   

الاحتياط .
في  دائماً  عضواً  صرت  يومها،  من 
بيته  صار  وقد  لا  كيف   ، نجم  جوقة 
سينمائي  أو  فنان  أو  مثقَّف  لكل  كعبة 
وسيظل  كان  كما  عربي؟  مسرحي  أو 
العربية  للشعوب  ناصعاً  ضميراً  صوته 
وصار  الفاشية،  أنظمتها  مواجهة  في 
نموذجاً يحتذى لكل مناضل في أي بقعة 
من عالمنا العربي. وظني أنه تجاوز ذلك 

ببساطة.
في  حتى  أساسية  وجبة  الغناء  كان 
إمام  )الشيخ  وأيامه  روحه  رفيق  غياب 
عيسى( وكان علينا دائماً أن نتوقَّع مباغتة 
الأمن في أي وقت حتى عندما نذهب  من 
إلى بيوتنا.. كانت صحبة رائعة ومنتقاة 
الدين،  شهاب  نجيب  فحولنا  بعناية، 
وإبراهيم  عبيد،  وسعيد  النمر،  وعصمت 
الطلياني،  وكريم  والجبيلي،  داود، 
وعادل  صالح،  وسعيد  خليل،  وأسامة 
إسحاق،  وجورج  عنان،  وهاني  إمام، 
وحسين  منير،  ومراد  بدرخان،  وعلي 
عبد الجواد، وكثيرون لا تتَّسع المساحة 
)منطاي(  إلى  لذكرهم، حتى عندما هرب 
لنستمع  الفجر  زوّار  مثل  إليه  نذهب  كنا 
إلى ما كتبه في مشروعه النثري الكبير ) 
فضفضة فيما مضى( والذي نشر فيما بعد 
بمجلة روز اليوسف بعنوان »الفاجومي«.
وما لا يعرفه الناس عن نجم أنه كان 
ناً يمتلك صوتاً خشناً وعريضاً  مغنِّياً متمكِّ
إحساسه  عن  ناهيك  الأبعاد،  مكتمل 
أحبّ  وكنت  الموسيقية  بالجملة  المذهل 
بين  يتغزل  وهو  بصوته  »حلم«  سماع 
المقاطع ببيرم التونسي والشيخ زكريا. 

كل  أذن  في  نهمس  أن  بنا  ويجدر 
طاغية: إن لم تقرأ أدباً فلن تنجو، واحذر 
غضبة الشعراء، فنجم وأتباعه باقون في 

كل ميدان أو زقاق.

كان الغناء وجبة 
أساسية حتى في 

غياب رفيق روحه 
وأيامه )الشيخ إمام 

عيسى( وكان 
علينا دائماً أن 

نتوقَّع مباغتة من 
الأمن في أي وقت
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- 1 -
ــث،  ــي الحدي ــعر العرب ــة الش ــي مدوّن ف
ثمــة شــعراء عاميــة متميّــزون اســتطاعوا 
أن يَتَحَدَّوا المؤسســة الشــعرية الرســمية، 
ــرون  ــر، يعبّ ــوات الجماهي ــازوا لأص فانح
عــن آمالهــم وآلامهــم، ويســجّلون موجــات 
انكســاراتهم وإنجازاتهــم. نذكــر، مــن بيــن 

هــؤلاء، بيــرم التونســي )1893 - 1961(، 
وفــؤاد حــدّاد )1885 - 1985(، وصــاح 
جاهيــن )1930 - 1986(، وأحمــد فــؤاد 
الرحمــن  وعبــد   ،)2013  -  1929( نجــم 
الأبنــودي )1939(،.. وآخريــن. أمــا أحمــد 
)المتمــرِّد،  »الفاجومــي«  أو  فــؤاد نجــم، 
الجــريء، الــاذع(، فقــد كان يعــي أنــه 

ــود درويــش أو  ــه محم ــا امتلك ــك م لا يمتل
صــاح  أو  الخــال  يوســف  أو  أدونيــس 
وأدرك  دنقــل،  أمــل  أو  الصبــور  عبــد 
باكــراً أن بلاغتــه يجــب أن تتشــكّل وســط 
الجماهيــر وفــوق شــفاههم، فــراح ينســج 
المقاهــي  فــي  مجالســهم،  فــي  شــعره 
والحــواري والأزقّــة، حيــث يلتقــط كلماتــه 

نيران »الفاجومي«
 تنُضِج قصيدة العامية

د. محمد الشحات
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مــن أفــواه المــارّة وألســنة العابريــن، كأنه 
»حرفــوش« مــن الحرافيــش الذيــن كانــو 
يعيثــون ليــلَ نهــارَ فــي جنبــات الحــارة 
المصريــة التــي وصفهــا نجيــب محفــوظ 
بقولــه:  حارتنــا«  »أولاد  روايتــه  فــي 
»لكــنّ آفــة حارتنــا النســيان«. لقــد رفــض 
ــي  ــيان الجمع ــرة النس ــل دائ ــم أن يدخ نج
ــة  ــة ذات الأزقّ ــرة الحــارة المصري ــي ذاك ف
والانحنــاءات والصخــب والبــراءة، فبحــث 
عــن جملــة شــعرية خاصــة بــه وحــده 
الملتهبــة،  البســطاء  مشــاعر  تدغــدغ 
وتمتــاح مــن معجمهــم، وترســم صورهــا 
ــة  ــة والعادي ــم اليومي ــردات بلاغته مــن مف

)أو العاريــة( والمألوفــة:
»البحــر بيضحــك ليــه/ وأنــا نازلــة 
غضبــان  البحــر  القلــل/  أمــا  أدّلــع 
مــا  الحكايــة  أصــل  بيضحكــش/  مــا 
تضحكــش/ البحــر جرحــه مــا يدبلــش/ 

دبــل...«.  عمــره  ولا  وجرحنــا 
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حيــاة  فــي  كثيــرة  محطّــات  ثمــة 
أحمــد فــؤاد نجــم، لكــن، تظــل علاقتــه 
 )1918-1995( عيســى  إمــام  بالشــيخ 
هــي المحطّــة الفاصلــة فــي ذيــوع صوتــه 
الشــعري المســيَّس منــذ الســتينيات، حيــث 
والصحافيــون  المثقفــون  حولــه  التــفّ 
حبــك  عــن  أتــوب  »أنــا  أغنيــة  بعــد 
و»ســاعة  الصبايــا«،  و»عشــق  أنــا؟«، 
ن نجــم  ــوَّ ــث ك ــا، حي العصــاري«، وغيره
محمــد  الإيقــاع  وعــازف  إمــام  والشــيخ 
علــي فرقــةً للتأليــف والتلحيــن والغنــاء 
لــم تقتصــر علــى أشــعار نجــم وحــده فــي 
ــن  ــد لآخري ــل اســتعانت بقصائ ــة، ب البداي
ــاب،  ــيد حج ــود وس ــؤاد قاع ــال ف ــن أمث م
ــن  ــاد، وزي ــق زي ــرور، وتوفي ــب س ونجي

وغيرهــم. فــؤاد،..  العابديــن 
إبّــان هزيمــة 1967م، ســادت نغمــة 
قــد  التــي  الانكســار  ونبــرة  الســخرية 
دنقــل  أمــل  باكــراً  استشــرفها  قــد  كان 
فــي قصيدتــه »البــكاء بيــن يــدي زرقــاء 
اليمامــة«، وانعكســت النبــرة ذاتهــا فــي 

فكتــب: نجــم،  قصائــد 
»الحمــد لله خبطنــا/ تحــت بطاطنــا/ يــا 
ــار/  ــا/ مــن خــط الن محــا رجعــة ظبّاطن
بالحراميّــه/  المحميّــه/  مصــر  أهــل  يــا 

الفــول كتيــر والطعميــه/ والبــرّ عمــار/ 
آخــر  ماشــيه/  واهــي  معــدن  والعيشــة 
والحاشــيه/  جنابــه  دام  مــا  آشــيا/ 

وكتــار...«. بكــروش 
وكتب أيضاً:

- »يعيــش أهــل بلــدى وبينهــم مفيــش/ 
تعــارف يخلّــي التحالــف يعيــش/ تعيــش 
كل طايفــة مــن التانيــة خايفــة/ وتنــزل 

ســتاير بدايــر وشــيش...«.
علــى  احــه/  والنّوَّ اح  النّــوَّ »نــاح   -  
بقــرة حاحــا النطّاحــه/ والبقــره حلــوب/ 
لكــن  حاحــا/  قنطــار/  تحلــب  حاحــا/ 
الــدار/  أهــل  مــن  حاحــا/  مســلوب/ 
حاحــا/  بصحــاب/  والــدار  حاحــا/ 
وحداشــر بــاب/ حاحــا/ غيــر الســراديب/ 

الديــب...«.  وجحــور  حاحــا/ 
لكــنْ ســرعان مــا اختفــت هــذه النغمــة 
الســاخرة الانهزاميــة وحلّــت محلّهــا نغمــة 
والاعتــزاز  بالاســتفاقة  مليئــة  أخــرى 

بالهويّــة المصريــة والعربيــة، مثــل:
أم  يــا  بهيّــه/  يــا  أمّــة  يــا  »مصــر 
الزمــن شــابّ وانــت  طرحــة وجلابيّــه/ 
شــابّه/ هــو رايــح وانــت جيّــه/ جيّــه 
ــل  ــكِ لي ــات علي ــوق الصعــب ماشــيه/ ف ف
وميّــه/ واحتمالــك هــوّ هــوّ/ وابتســامتك 

هــيّ....«. هــيّ 
مصحوبــةً  نجــم  قصائــد  ذاعــت  لقــد 
مصــر  داخــل  إمــام  الشــيخ  بصــوت 
الدولــة  بهمــا  احتفــت  حيــث  وخارجهــا، 
تــدم  لــم  لفتــرة  البدايــة  فــي  المصريــة 
طويــاً، ثــم انقلبــت عليهمــا وأودعتهمــا 
خلــف أســوار الســجون والمعتقــات زمنــاً 
طويــاً امتــدّ مــن يونيو/حزيــران 1967 
ثــم   ،1973 الأول  أكتوبر/تشــرين  إلــى 
ظــاّ فــي حالــة تنقّــل دائــم مــن ســجن 

إلــى آخــر حتــى لحظــة مقتــل الســادات 
القــرن  ثمانينيــات  ومــع   .1981 عــام 
ل  الفائــت، بــدأت الفرقــة الثلاثيــة تتجــوَّ
بيــن البلــدان العربيــة والأوروبيــة لإقامــة 
نجاحــاً  لاقــت  التــي  الغنائيــة  حفلاتهــا 
ــا دبّ مــن  ــرط عقدهــا لم ــى انف ــراً، حت كبي

الثلاثــة.  أفرادهــا  بيــن  خــاف 
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رحلــة  عبــر  نجــم،  قصائــد  تنوّعــت 
الكتابــة التــي امتــدَّت ما يزيد على خمســين 
اجتماعيــة  لات  بتحــوُّ مــروراً  عامــاً، 
وسياســية وعســكرية شــتّى. نذكــر مــن 
عناويــن  تحمــل  التــي  قصائــده  بينهــا 
»يعيــش أهــل بلــدي«، »جائــزة نوبــل«، 
الأميركانــي«،  »الخواجــة  »الأخــاق«، 
ــا ميــن واحنــا ميــن«،  »اســتغماية«، »همَّ
»البتــاع«، »الكلمــات المتقاطعة«، »حســبة 
برمــا«، »كلــب الســت«، »نيكســون جــاء«، 
مســجون«،  »تذكــرة  نيــرودا«،  »بابلــو 
»شَــيّد  »النّدالــة«،  النــوري«،  »الثــوري 
إن  الأمانــي  لــي  »تِخَيِّــل  قصــورك«، 
لــم  نجــم  أن  غيــر  وغيرهــا.  حظّــي«.. 
كتــب  بــل  وحدهــا،  القصيــدة  يكتــب 
المقــال، واشــتهر بفــن الحكــي، وتقديــم 
لاحقــاً.  التليفزيونيــة  البرامــج  بعــض 
ولعــل كتابــه الــذي يحمــل عنــوان »أنــا 
ــب  ــن الكت ــد م ــودة« واح ــادل حم ــى وع بق
التــي تمــزج بيــن كتابــة الســخرية وكتابــة 
الشــعر والكتابــة الذاتيــة الحــرّة، محافظــاً 
المصريــة  العاميــة  الجملــة  إيقــاع  علــى 

والمألــوف.  باليومــي  تحتفــي  التــي 
اســتطاع الفاجومــي، بصوتــه الأجــشّ 
وشــعره  الكــثّ  وشــاربه  وجلبابــه 
اللافــت  الجســدي  ونحولــه  المهــوّش 
وعفويَّتــه فــي الــكلام وســخريته اللاذعــة، 
للشــاعر  ذهنيــةً  صــورةً  يرســم  أن 
ــف والمناضــل الشــعبي الــذي يقــف  والمثقَّ
والنقيــض.  النقــد  موقــف  الســلطة  مــن 
عبــر هــذه الصــورة، اســتطاع نجــم أن 
يرسّــخ أقدامــه فــي تربــةٍ شــعريةٍ مغايــرةٍ 
تنتصــر لشــعر العاميــة وبلاغــة الشــفاهية 
ــن  ــرة الف ــن دائ ــدة م ــل بالقصي ــي تنتق الت
ــذي يشــتبك  ــنّ ال ــرة الف ــى دائ ــص إل الخال
أن  مــن دون  الأيديولوجيــا،  نيــران  مــع 

يحتــرق بهــا.
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مرزوق بشير بن مرزوق

الكاتب )الدوبلير(

ــوب عــن  ــذي ين ــك الشــخص ال ــه ذل ــر( بأن يُعــرف )الدوبلي
الممثِّــل الأصلــي فــي الأفــام الســينمائية، ويقــوم بــالأدوار 
التــي تســتعصي علــى هــذا الممثِّــل، أي أنهــا اســتبدال الأصيــل 
ــام  ــي الأف ــى ممثِّل ــر عل ــوم الدوبلي ــف، ولا يقتصــر مفه بالمزيَّ
ــى مجــالات أخــرى  ــدّ إل ــوم يمت ــل إن هــذا المفه الســينمائية، ب
بالشــخصيات  يســتبدل  الــذي  الدوبليــر  فهنــاك  عديــدة، 
ســات  ــدول، أو رؤســاء المؤسَّ ــل رؤســاء ال ــة مث العامــة المهمّ
العالميــة الكبيــرة، حيــث يتــمّ اختيــار شــخص يحمــل الملامــح 
المتطابقــة مــع ذلــك المســئول نفســها، ويتولّــى جهــاز خــاص 
تدريبــه علــى أدقّ التفاصيــل لتلــك الشــخصية الهامــة، ومــن 
ثــم يدفــع بــه إلــى الاجتماعــات والمواكــب العامــة التــي يــرى 

ــى الشــخصية الرئاســية. ــا خطــر عل ــة بأنه ــن الدول أم
ــى  ــدول التــي تتولّ ــدول )الدوبليــر( وهــي ال هنــاك أيضــاً ال
مهــام المفاوضــات والاتفاقــات بديــاً عــن دولــة أخــرى لا تريــد 
ــل الدولــة الدوبليــر المهــام  أن تكــون فــي الواجهــة، وتتحمَّ
ــل الانتقــادات الحــادّة  الصعبــة بــل ونتائجهــا الســلبية، وتتقبَّ
ــد  ــل ق ــا، ب ــب دوره ــي تلع ــة الت ــك الدول ــن تل ــدلًا ع ــة ب العلني
تقــوم الدولــة )الدوبليــر( بالحــروب عــن الدولــة الأصــل، وكلنــا 
يعلــم عــدد المــرات التــي كانــت تكلِّــف فيهــا الولايــات المتحــدة 
دولًا أخــرى فــي المنطقــة بشــراء صفقــات أســلحة لدولــة 
ثالثــة حتــى لا تتعــرَّض الــدول الأميركيــة إلــى مســاءلات فــي 

الكونجــرس.
وفــي مجــال الكتابــة الإبداعيــة أيضــاً نجــد )الدوبليــر( وهــو 
الشــخص الــذي يكتــب القصائــد والروايــات، والكتــب العلميــة، 
الصحافيــة، ورســم  والمقــالات  والمســرحيات،  والأغانــي، 

اللوحــات الفنيــة للأخريــن.
ويبــدأ دور )الدوبليــر( مــن أيــام الدراســة الأولــى عندمــا 
يقــوم طالــب موهــوب فــي أي مجــال مــن مجــالات الإبــداع 
ــي  ــب أخــر، خصوصــاً ف ــه لطال ــة وموهبت ــر قلم ــي بتأجي الفن

درس مــادة الانشــاء والتعبيــر، حيــث يقــوم الطالــب )الدوبلير( 
ــا  ــر هن ــف الأم ــب أخــر، ولا يتوقَّ ــال إنشــائي لطال ــز مق بتجهي
ــم الطالــب الــذي اعتمــدت كتاباتــه  فقــط، بــل مــع الأيــام يتوهَّ
علــى )الدوبليــر( بأنــه كاتــب حقيقــي، وبأنــه كاتــب موهــوب، 
ــر  ــك بتصدي ــد ذل ــدأ بع ــه يب ــة لدرجــة أن ــم لدي ــم الوه ويتضخَّ
دواويــن شــعر كتبهــا لــه شــاعر آخــر، أو يقيــم معرضــاً فنيــاً 
رســم جميــع لوحاتــه فنــان تشــكيلي )بديــل(، وتبــدأ وســائل 
الإعــام المختلفــة بالترويــج لهــذا الكاتــب المصطنــع، وربمــا 
ــح إلــى جوائــز الدولــة التقديريــة والتشــجيعية، لأعمــال  يترشَّ

ــا قلمــه، ولا تنتمــي لأفــكاره. ــم يخطّه ل
علــى مســتوى الصحافــة هنــاك رؤســاء تحريــر يأتــون 
بـ)دوبليــر( للكتابــة عنهــم، ولكــي تتصــدَّر مقالاتهــم الصفحــة 
فــان  التحريــر  رئيــس  بقلــم  أنهــا  أســاس  علــى  الأولــى 
الفلانــي، وأذكــر عندمــا ســئل أحــد رؤســاء التحريــر عــن تلــك 
ــا  ــم إنه ــك؟  فأجــاب: نع ــال بقلم ــذا المق ــاً ه الشــاكلة: هــل فع
بقلمــي الخــاص الــذي اســتخدمه )الدوبليــر( ليكتــب بواســطته 

مقالتــي.
تشــبه الكتابــة البديلــة، الأم البديلــة فــي وقتنــا الراهــن، 
حيــث تتولّــى هــذه الأم حمــل طفــل غيرهــا فــي )رحمهــا( لتلــده 
ــرة. هــل هــذا  فــي النهايــة لعائلــة أخــرى، طبعــاً المســألة محيَّ
الطفــل ينتمــي إلــى والديــه اللذيــن اســتعانا بامــرأة أخــرى، أم 
هــو ابــن المــرأة التــي حملتــه، وعانــت مــا عانــت مــن آلام علــى 

مــدى فتــرة الحمــل؟    
وكذلــك الأمــر، عندمــا تدفــع قبيلــة كاملــة أمــوالًا لشــراء 
ــؤال:  ــة، والس ــم القبيل ــا باس ــع عليه ــعرية، وتوقِّ ــدة ش قصي

مَــن الأب الشــرعي لهــذه القصيــدة؟
والســؤال اليــوم: هــل كل مــا نقــرؤه، ونشــاهده، ونســتمع 
إليــه هــو ابــن شــرعي لمبدعــه المعلــن؟ أم هــو ابــن )الدوبليــر( 

الــذي قبــض ثمــن إبداعــه، واكتفــى بذلــك؟.  

تأملات
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ــيغولان روايال)1953( ارتبط  اسم س
-خصوصاً- بمسارات الحزب الاشتراكي، 
ــالات الجاليات  وبالوقوف إلى جانب نض
العربيــة والإســامية المقيمة في فرنســا. 
سيغولان خليلة الرئيس فرانسوا هولاند 
الســابقة )أم أبنائه الأربعــة(، التي كانت 
جِــدّ مقربة مــن الرئيس الأســبق فرانســوا 
خســرت   ،)1996  -  1916( ميتيــران 
ــي  ــات الرئاســية عــام 2007، ف الانتخاب
الــدور الثانــي والحاســم، أمــام نيكــولا 
ساركوزي، بعدما اكتفت بنسبة %46.94 
من الأصوات المعبّر عنها )مقابل %53.06 

لمنافسها(.
ــال  ــت ســيغولان رواي  »الدوحــة« التق

ــش معرض الدوحة  وحاورتها، على هام
الدولي للكتاب، حيث حَلَّت لتوقيع كتابها 
الأخيــر: »فكــرة جميلــة عــن الشــجاعة« 
وهــو   ،)2013 غراســي،  )منشــورات 
كتــاب قدَّمــت فيــه بورتريهــات لعــدد مــن 
والتاريخيــة،  السياســية  الشــخصيات 
تميَّــزت  التــي  والنســائية،  الرجاليــة 
ــرار   ــى غ ــف، عل ــرار والموق بشــجاعة الق
نيلسون مانديلا، إيمي ســيزار، ستيفان 
هاسيل، جان دارك، فرانكلين روزفلت، 
وغيرهــم.  وهــو الكتــاب العاشــر فــي 
تجربتها، ينضاف إلى عــدد من المؤلّفات 
الفكريــة والسياســية النقديــة الأخــرى، 
»لــولا،  امــرأة«)1996(،  مثــل »حقيقــة 

أوبامــا، الفــوروم الاجتماعــي، عشــرة 
دروس متقاربــة«)2009( و»رســالة إلــى 
الغاضبين الباحثين عــن حلول«)2011(.  

الإعــام  وســائل  بعــض  تحدَّثــت   §
القليلــة  الأســابيع  فــي  الفرنســية، 
إلــى  عودتــك  إمكانيــة  عــن  الماضيــة، 
تعديــل  بوابــة  مــن  السياســية  الواجهــة 

محتمــل.. وزاري 

- فــي الحقيقــة، أنــا لــم أهجــر المشــهد 
السياسي في فرنســا، وما أزال موجودة 
وفاعلة فيه. بالمقابل، لا أســتطيع الرد، 
في الوقــت الحالي، بالإيجاب أو بالســلب 

حوار

سيغولان روايال

فكرة جميلة عن الشجاعة
حوار: سعيد خطيبي
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عن إمكانية العودة إلى الجهاز التنفيذي، 
ــفر  ــا ستس ــر م ــالات، وننتظ ــاك احتم هن

عنه، ومــا ســتحمله مــن متغيِّرات.
 

§ هل لديك شروط لدخول الحكومة؟ 

ــرارات  ــى، ق ــة الأول ــاك، بالدرج - هن
ــا  ــي حــال م ــه ف ــد أن ســاتية، والأكي مؤسَّ
اقتُــرِح علــيّ منصــب مــا ســيكون الأمــر 

معلومــاً لــدى الجميــع.    

ــي  ــاً ف ــمك مطروح ــام 2012، كان اس § ع
تشــكيلة حكومــة جــون مــارك أيــرو. 

مــروراً  يتطلَّــب  كان  الأمــر  ولكــن   -
بالجمعية العامة. ولم يحصل ترشيحي. 

ــوات  ــدى القن ــى إح ــراً، عل ــرتِ مؤخَّ § ظه
ــدي  ــة الكومي ــة الفرنســية، رفق التليفزيوني
المغربــي جمــال دبــوز، للترويــج لفيلــم 
»المســيرة« لنبيــل بــن يديــر، وهــو فيلــم 
ومعــاداة  المســاواة  لمســيرة  يــؤرِّخ 
الجاليــة  متهــا  نظَّ التــي  العنصريــة، 
فــي فرنســا عــام 1983. هــل  المغاربيــة 
مازلــت علــى مواقفــك الســابقة فــي دعــم 
الجاليــات العربيــة فــي أوروبــا إجمــالًا، 

خصوصــاً؟  وفرنســا 

- طبعا، بكل تأكيد.  ولكن ليس دعماً 
ينحصر فــي الجاليــات العربيــة فقط، بل 
يمتدّ إلى كل الجاليات والأقلّيّات الأخرى. 
صيــف العــام 1983، لما انطلقت مســيرة 
المســاواة ومعــادة العنصريــة، مــن مــدن 
فرنسية مختلفة )ليون ومرسيليا قبل أن 
تصل إلى باريس(، كنت أنا شــخصياً مَنْ 
أخطَرَ رئيــس الجمهورية وقتها فرانســوا 
ميتيــران بالموضــوع، واقترحــت عليــه 
إمكانية استقبال ممثِّلي المسيرة والتحدُّث 
معهم والاستماع إليهم. في البداية، أبدى 
داً فــي اســتقبالهم، لكنــي شــرحت له  تــردُّ
رات  ــوُّ ــات وتط ــع، ومجري لًا الوض ــوَّ مط
الأحــداث علــى الميــدان، فقبــل المقتــرح. 
)قــام باســتقبالهم فــي قصــر الإليزيــه، 
بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول 1983(.

المســيرة  علــى  عامــاً  عشــرين  بعــد   §
العربيــة  الجاليــات  تــزال  مــا  التاريخيــة 
والمغاربيــة تجــد نفســها ضحيــة لعنصريــة 

المتطــرِّف.  اليميــن 

- صحيــح أن العنصريــة موجــودة، 
ولا ننفيهــا، ولكــن بحســب جمــال دبــوز، 
ــإن أشــكال  ــراً، ف وفــي حديــث معــه مؤخَّ
التطرُّف والتمييز العنصري قد تراجعت، 
مقارنــة بوقــت ســابق. كمــا أنهــا لا تمــسّ 
فقــط الأجانــب والمهاجريــن، بــل أيضــاً 
فرنســيين، وشــخصيات مرموقــة، كمــا 
ــراً مــع وزيــرة العــدل حافــظ  حــدث مؤخَّ
الأختام كريســتيان توبيرا)حيث شَــبَّهتها 
 )Minute(يمينيــة أســبوعية  جريــدة  
ــون بشــرتها الســمراء،  ــرد، بســبب ل بالق
ووجه لها ناشطون يمينيون كلاماً مسيئاً 

ــا الشــخصية(.  يمــسّ حياته

علــى  تحفّظاتــك  تحديــداً،  هــي،  مــا   §
المتطــرِّف؟ الفرنســي  اليميــن  سياســة 

- تحفُّظــات شــاملة، عــن كل شــيء. 
خصوصــاً العنــف المنتهــج مــن طرفهــم، 
والظاهــر فــي ســلوكياتهم، مــع رفضهــم 
للآخر، وميلهم إلى غلق أبواب التحاور.

  
ــادة  ــى سياســة اليســار، وقي ــودة إل *بالع
الحــزب الاشــتراكي.  الملاحــظ أن الحكومــة 
الفرنســية الحاليــة صــارت تنتهــج، مــن 
فــي  محضــاً  عســكرياً  خيــاراً  جهتهــا، 
ــل العســكري  ــد التدخُّ ــارة الســمراء. فبع الق
فــي شــمالي دولــة مالــي، مطلــع الســنة 
الماضيــة، ســتجد ربمــا جمهوريــة أفريقيــا 
مصيــر  مواجهــة  فــي  نفســها  الوســطى 

مماثــل. 

ــل شــمالي مالــي، بموافقــة  - تَــمَّ التدخُّ
من طرف هيئة الأمم المتحدة، وبمساعدة 
ودعم لوجيستيكي وعسكري من القوات 
الإفريقيــة المشــتركة. والقــوات الإفريقية 
تقــوم أيضــاً بدورهــا فــي المنطقــة، وفــي 
دعم الجيش الفرنسي. وهي عوامل تبرِّر 
ــمّ  ــد الأول والأه ــل. فالمقص ــق التدخُّ منط
ــن والعزَّل، ووقف  منه هو حماية المدنيي

العنــف غيــر المبرَّر. 

§  الحديــث عــن حمايــة المدنييــن فــي دول 
أفريقيــة يفــرض تســاؤلًا عن غيــاب المنطق 
نفســه فــي حمايــة المدنييــن العــزَّل، فــي 

ســورية، مــن وحشــية النظــام الأســدي؟

ــل فــي  - عوامــل كثيــرة أخــرى تتدخَّ
الموضــوع الســوري، مثل مجلــس الأمن. 
كمــا إن الــدور الديبلوماســي أيضــاً يلعــب 

دوراً فــي القضيــة. 

§ فــي بدايــة الثــورة، اتَّخــذت الحكومــة 
ــي  ــاً، ف ــية دوراً ايجابي ــتراكية الفرنس الاش
أن  قبــل  الســوري،  الشــعب  ثــورة  دعــم 

تدريجيــاً. تتراجــع 

ــد، ليــس تماماً كمــا نراه.   الوضــع معقَّ
ــروطاً وتحدِّيات الحفاظ  كما أن هنالك ش
على توازن ما. مع محاولة فرض تهديدات 
من أجــل الالتــزام والعــودة إلــى اتفاقيات 
حمايــة حقــوق الإنســان، وإرســاء دولــة 

القانون. 

ــراً  ــد مؤخَّ ــام الرئيــس فرانســوا هولان §  ق
ــارة رأى  ــى إســرائيل، وهــي زي ــارة إل بزي
ــي  ــن ف ــم تك ــا ل ــرب أنه ــون ع ــا ملاحظ فيه

ــا. وقته

- ولكــن، مــا لا يجــب أن ننســاه، أنــه 
زار فلســطين أيضــاً. زار المنطقــة كلهــا 
ــام  ــال الس ــا لإح ــام، ودع ــول س كرس

ــة.  ــي المنطق ف

ــراً، ارتياحــاً  §  أبــدى قصــر الإليــزي، مؤخَّ
إزاء اتفاقيــة جنيــف، الموقّعــة مــع إيــران، 
حــول الســاح النــووي، رغــم مــا أثارتــه 
فــي  متعــدِّدة  فعــل  ردود  مــن  الاتفاقيــة 

المنطقــة العربيــة.

نيابــة  أرد  أو  أتحــدَّث  أريــد أن  - لا 
عــن وزيــر الخارجيــة. ولكــن باعتقــادي، 
ــة،  ــت نهائي ــة ليس ــات الموقَّع أن الاتفاقي
فــي  رات  تطــوُّ ربمــا  هنــاك  وســتكون 
المستقبل. ولكن المتَّفَق عليه في السياق 
الدولــي الحالــي، أن الشــعوب والشــباب 
يحلمون بأن يعيشوا ويكبروا في سلام. 
وهو حقّ شرعي لا بُدَّ من توفيره والعمل 

مــن أجــل تحقيقــه. 
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صناعة اليقين ..
صناعة الكذب

الإشاعة

مـــع بدايـــة الربيـــع العربـــي، نهايـــة 2010، وهـــج 
ــة  ــار اليوميـ ــد. فالأخبـ ــن جديـ ــاعة مـ ــر الإشـ عصـ
والتقاريـــر الصحافيـــة لـــم تعـــد كافيـــة لإقنـــاع النـــاس 
الميدانيـــة،  رات  والتطـــوُّ والأحـــداث  بالوقائـــع 
وصـــارت تزاحمهـــا الإشـــاعات، والأخبـــار غيـــر 
ــا جهـــات معيَّنـــة بغـــرض  ــة التـــي تصنعهـ الموثّقـ
ج  تحقيـــق مـــآرب سياســـية وشـــخصية، ويـــروِّ
لهـــا الشـــارع عـــن وعـــي أو بدونـــه. وبيـــن الحقيقـــة 
والمصداقيـــة،  المعلومـــة  تضيـــع  والإشـــاعة 
ل الشـــارع العربـــي إلـــى حلبـــة مفتوحـــة  ويتحـــوَّ
ـــارات متضـــادّة، يحـــاول كل واحـــد  ـــة تي ـــى جمل عل
ــة  ــى كذبـ ــا إلـ ــاعته، وتحويلهـ ــض إشـ ــا تبييـ منهـ
صادقـــة. تاريخيـــاً، كانـــت الإشـــاعة عنصـــراً بـــارزاً 
فـــي اليوميـــات العربيـــة، فقـــد ســـاهمت فـــي صنـــع 
ر  رت لاحقـــاً بتطـــوُّ رمـــوز وهـــدم أخـــرى، وتطـــوَّ
وســـائل الاتّصـــال الجديـــدة، وصـــارت وســـيلة 
آن  فـــي  والمعارَضـــة  الحكومـــات  تســـتخدمها 
لضمـــان اســـتمراريتها، ولعبـــة كســـب فـــي التجـــارة 

والأســـواق الاقتصاديـــة...
الإشـــاعة،  ملـــفّ  تفتـــح  »الدوحـــة«  مجلـــة 
وتناقشـــه، وتحلِّلـــه مـــن أوجهـــه المتعـــدِّدة، مـــع 

وضعـــه فـــي ســـياقاته الراهنـــة. ال
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ســـيطور مـــن آليـــات فـــكّ الرقابـــة مـــن 
ــدار الصمـــت، وذلـــك  أجـــل اختـــراق جـ
ـــل  ـــر عـــن ناق ـــل خب ـــات: نق ـــف الآلي بمختل
الخبـــر، ترويـــج لخبـــر مفبـــرك، تغييـــر 
لســـبب  والمعلومـــة  الخبـــر  مضمـــون 
ذاتـــي أو موضوعـــي، تحويـــر وتغييـــر 
علـــى  إســـقاطه  أو  المعلومـــة  مصـــدر 
فاعـــل آخـــر، التغييـــر فـــي الزمـــن أو فـــي 
ـــد  المـــكان أو فـــي كليهمـــا معـــاً، التعمُّ
فـــي نقـــل ونشـــر المعلومـــة »المشوّشـــة« 
أو نشـــرها بعفويـــة بتصديـــق أو بـــدون 
كلهـــا  بالتشـــكيك!  حتـــى  أو  تصديـــق 
أســـاليب فـــي إحـــداث »الخبـــر« ونقـــل 
»المعلومـــة«: مـــن هنـــا تنبـــع الإشـــاعة! 
ــداول  ــار والتـ ــا يحـــدث الانتشـ ومـــن هنـ

والاســـتهلاك!
المعلومـــة المشوّشـــة، هنـــا، تكـــون 
فـــي الأصـــل معلومـــة صحيحـــة بنســـبة 
خبـــراً  أو  مطلقـــة(،  )غيـــر  كبيـــرة 
صحيحـــاً غيـــر مطلـــق، لكـــن عنصـــرَي 
مـــا  ســـرعان  والتشـــويه  التشـــويش 

ـــدار  ـــم و»ج ـــل التعتي ـــا بفع ـــان عليه يدخ
الخرســـانة المســـلَّح«، وبفعـــل تناقـــل 
النقـــل  فخاصيـــة  شـــفهياً!  المعلومـــة 
ـــن الشـــكل  ـــر م ر ويغيِّ الشـــفهي، أن يحـــوِّ
ـــر فـــي المضمـــون فـــي كل حلقـــة  كمـــا يغيِّ
تواصـــل إلـــى أن يصـــل إلـــى تغييـــر شـــبه 
كلّـــي فـــي الشـــكل وفـــي المضمـــون فـــي 
ــر  ــد الخبـ ــل، ليفقـ ــة التوصيـ ــر حلقـ آخـ
تهمـــا  وصحَّ »صدقيَّتهمـــا«  والمعلومـــة 
لا فـــي  ــوَّ ــا ويتحـ ــة، ليصبحـ الموضوعيـ
تعنـــي  إشـــاعة  د  مُجَـــرَّ إلـــى  النهايـــة 
جملـــة  الكاذبـــة  والمعلومـــة  الخبـــر 
كالدخـــان!  إذن  فالإشـــاعة  وتفصيـــاً! 
إذ، لا دخـــان بـــدون نـــار! ومـــن هنـــا 
نفهـــم كيـــف أن آليـــات إنتـــاج الإشـــاعة 
ـــع  ـــيَّج، تخض ـــق ومس ـــع منغل ـــي مجتم ف
حيـــث  الشـــفهي،  التناقـــل  لآليـــات 
يحـــدث ذلـــك التغيـــر الدائـــم فـــي مســـار 
والشـــيوع«،  »الانتشـــار  وســـيرورة 
إلـــى أن يفقـــد الفعـــل الأول مفعولـــه، 
ـــن  ـــل. م ـــدون فاع ـــل ب ـــذا الفع ـــح ه ويصب

ــث  ــمولية حيـ ــات الشـ ــي المجتمعـ ففـ
الرقابـــة المفروضـــة علـــى الكلمـــة وعلـــى 
الخبـــر وعلـــى المعلومـــة وعلـــى الـــرأي 
المخالـــف )..لا أريكـــم إلا مـــا أرى..(، 
تلجـــأ »الجماعـــات الاجتماعيـــة«، إلـــى 
ـــل  ـــر الحام ـــة عب ـــل المعلوم ـــب وتناق تهري
ــم،  ــى فـ ــم إلـ ــن فـ ــمعي: مـ ــفهي السـ الشـ
ومـــن أذن إلـــى أذن، محاولـــة اختـــراق 
والتحريـــم  والرقابـــة  المنـــع  جـــدار 
والتجريـــم! فالمعلومـــة خطـــر أحيانـــاً، 
ـــدِّد  ـــن »مه ـــر مـــن الأحايي ـــر فـــي كثي والخب
للمصالـــح العليـــا«! القلـــق مـــن انتشـــار 
اجتماعيـــاً(،  أم  الخبـــر )سياســـياً كان 
وانتشـــاره!  لنشـــره  الســـبيل  هـــو 
للدعايـــة  فاعليـــة  الأكثـــر  فالوســـيلة 
التـــداول!.  مـــن  منعـــه  هـــي  للشـــيء 
أولًا  المـــرأة!  عقـــل  يمثِّـــل  فالمجتمـــع 
يقـــال »إذا أردت أن تذيـــع شـــيئاً ســـرّيّاً 
المرغـــم  المجتمـــع  لامـــرأة«!؟.  فقلـــه 
الرســـمية،  الأخبـــار  اســـتقبال  علـــى 
فقـــط الرســـمية، ويمنـــع مـــا دونهـــا، 

من الإشاعة ما يضُحِك

د. عمار يزلي

سوســيولوجياً، لا يمكن أن نعرِّف الإشــاعة إلا ضمن »المجتمع المنغلق« 
سياســياً واجتماعيــاً، أي حيــث »المعلومة« أو »الخبــر« ممركزة ومراقبة 
و»مفلتــرة«. فهــي، تلــك »المعلومة الكاذبــة الأكثر صدقاً وانتشــاراً«. كما 
أنها تلك »المعلومة الصحيحة الأكثر كذباً وانتشــاراً«. فهي إذن تجمع بين 

الشيء ونقيضه!
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هنـــا أيضـــاً، ســـتبرز الفكاهـــة والنكتـــة 
ـــن  ـــة ع ـــرة ناتج ـــان كثي ـــي أحي ـــا ف وكأنه
»خبـــر كاذب« أو »إشـــاعة مغرضة«. وإذا 
ـــية  ـــت السياس ـــن النك ـــي مضامي ـــا ف تمعّنّ
والاجتماعيـــة، نلاحـــظ هـــذا المنحـــى! 
ـــا »قصـــة«،  ـــراً« وفيه ـــل »خب ـــة تمثِّ فالنكت
مثيـــرة  لكنهـــا  خبريـــة!  روايـــة  أي 
النكتـــة  أن  هـــو  الســـبب،  للضحـــك! 
والفكاهـــة تعتمـــد علـــى عنصـــر المفارقـــة! 
والمفارقـــة هـــي التـــي تنتـــج النكتـــة 
والفكاهـــة عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن 
ــا  ــة« منهـ ــة« »القصّيّـ ــات »الروائيـ التقنيـ
التضخيـــم والمبالغـــة، مقابلـــة الشـــيء 
عـــن  بشـــيء  التعويـــض  بنقيضـــه، 
ـــوازن والمســـاواة  ـــة، الت شـــيء، المعادل
ــن  ــن أو بيـ ــر متوازييـ ــيئين غيـ ــن شـ بيـ
ــى  ــن، إلـ ــة والتضميـ ــن، التوريـ نقيضيـ
آخـــر ذلـــك مـــن التقنيـــات التـــي هـــي 
فـــي الأســـاس تقنيـــات الأدب والشـــعر 
والنـــص الصـــوري. باختصـــار: عناصـــر 

الســـيميولوجيا.
أخبـــار  والنـــكات،  الإشـــاعات 
كاذبـــة  وأخبـــار  كاذبـــة،  صحيحـــة 
صحيحـــة، تتناقلهـــا الألســـنة والآذان 
بطريقـــة ســـرية وعلانيـــة دون المـــرور 
إنهـــا  بـــل  الرســـمية،  القنـــوات  عبـــر 
مـــن  ســـتمنعها  لأنهـــا  تتحاشـــاها 
التـــداول، وتصادرهـــا! بـــل لأن الخبـــر 
)الإشـــاعات  فهـــي  أصـــاً،  مُصـــادَر 
الحواجـــز  علـــى  تلتـــفّ  والنـــكات( 
لتهـــرب إلـــى خـــارج الأســـوار متنقِّلـــة 
ــان.  ــان إلـــى لسـ ــن لسـ ــان، مـ علـــى لسـ
خبـــر  نشـــر  وتقنيـــة  وســـيلة  هـــي 
لقاعـــدة  نتـــاج  أنهـــا  أي  مُصـــادَر!. 
غيـــر  الإخفـــاء«!  فأذاعـــه  »أخفيتـــه 
أنهمـــا )الإشـــاعة والنكتـــة( قـــد تكونـــان 
مقصوديـــن،  وترويـــج  إنتـــاج  مـــن 
الجهـــات »غيـــر  إليهمـــا بعـــض  تلجـــأ 
الرســـمية  الأوســـاط  فـــي  الرســـمية« 
)الدوائـــر الاســـتخباراتية( لنشـــر خبـــر 
العكـــس!.  أو  صحيحـــاً  ليبـــدو  كاذب 
فالعمـــل هنـــا لـــدى هـــذه المؤسســـات هـــو 
علـــى تقنيـــة التوزيـــع والتســـويق عـــن 
طريـــق »إذاعـــة ســـرّ لامـــرأة بغـــرض 
تســـويقه«!. وعليـــه، فـــا ينبغـــي أن 
ننظـــر إلـــى الإشـــاعة والنكتـــة علـــى 
إنتـــاج عفـــوي ولا حتـــى  مـــن  أنهمـــا 
مقصـــود دومـــاً. ففـــي العمليـــة تمفصـــل 

واقعـــي عملـــي: الإنتـــاج وإعـــادة الإنتـــاج 
بطريقـــة معقلنـــة أو ترويـــج لمنتـــج 
بغـــرض نشـــره وتبليغـــه ونقلـــه دون 
ل  مصلحـــة مرتجـــاة. فـــي حـــال تحـــوُّ
الإشـــاعة إلـــى نكتـــة تصبـــح النكتـــة 
هـــي المقصـــد، أي غايـــة فـــي حَـــدّ ذاتهـــا، 
»الإشـــاعة«.  صفـــة  عنهـــا  وتنتفـــي 
ــن  ــرور الزمـ ــع مـ ــت ومـ ــع الوقـ ــذا مـ وهـ
والانتشـــار. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 
الجزائـــر وفـــي نهايـــة شـــهر نوفمبـــر 
الجزائـــري  الأول  الوزيـــر  كان   ،2013
ــام الـــري  ــدَّث عـــن نظـ ــد تحـ »ســـال« قـ
فـــي الجنـــوب )منطقـــة أدرار( والـــذي 
يعتمـــد علـــى نظـــام »الفقـــارات« والتـــي 
ـــر«.  ـــة »الفقاقي ـــى صيغ ـــا عل ـــا أهله بَه عَرَّ
ولأن هـــذا التعبيـــر غيـــر مفهـــوم فـــي 
الشـــمال، فقـــد اعتقـــد الكثيـــر أن الوزيـــر 
الأول قـــد أراد جمـــع »فقـــراء« فأخطـــأ 
ر هـــذه العبـــارة  فـــي اللغـــة بعـــد أن كَـــرَّ
مرتيـــن! وصـــارت هـــذه العبـــارة شـــائعة 
ــام،  ــاص والعـ ــة الخـ ــى نكتـ ــت إلـ لـ تحوَّ

التواصـــل  مواقـــع  حتـــى  وغـــزت 
صحيحـــة،  فالعبـــارة  الاجتماعـــي. 
وقالهـــا ســـال بلغـــة مفصحـــة! لكـــن 
الحكـــم  رجـــال  تفرنـــس  بطبيعـــة 
بالفصحـــى  معرفتهـــم  وعـــدم  عندنـــا، 
كثيـــراً، فقـــد صـــار الخطـــأ عندهـــم فـــي 
ــل  ــح! وحمـ ــن الصحيـ ــر مـ ــة أكثـ العربيـ
ــه،  ــم يرتكبـ ــأ لـ ــر الأول وزر خطـ الوزيـ
وبذلـــك انتقـــل الخبـــر مـــن ســـوء الفهـــم 
ـــة!  ـــة وطرف ـــح نكت ـــى الإشـــاعة، لتصب إل
ـــل  ـــس الراح ـــع الرئي ـــاً م ـــذا أيض ـــدث ه ح
الأســـبق الشـــاذلي بـــن جديـــد فـــي عبـــارة 
»الاســـتوراد« وأيضـــاً فـــي كلمـــة »اللتيـــن« 

عندمـــا قالهمـــا فعـــاً!
ــول مـــرض  ــون حـ ــد تكـ ــاعة، قـ الإشـ
الرئيـــس أو أســـرته! الســـبب هـــو عـــدم 
الشـــفافية! أخبـــار المـــوت تســـبق الحـــدث 
ـــر  ـــر المـــوت خب ـــد يســـبق خب ـــاً، وق أحيان

المـــرض أحيانـــاً.
مـــا  الإشـــاعة  مـــن  فـــإن  وعليـــه، 

! يُضحِـــك
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محرِّكات الإشاعة
عبدالوهاب الأنصاري

أظن أن المفردة الشائعة في لهجاتنا المحكيّة على اختلاف الأوطان العربية هي »إشاعة«، والتي 
تُجمع غالباً، خطأً، بصيغة »شائعات«. إلا أن مفرد »شائعات« بطبيعة الحال هو »شائعة« وجمع 
إشــاعة فهو »إشــاعات«: جمع المؤنث الســالم في الحالتين. كلمة »إشــاعة« بالمعنى الاصطلاحي 
المحــدث تعني »خبــراً ملفَّقاً على الأغلب يتداوله الناس«. والخلط بيــن المفردتين قد يكون نتيجة 
لتشــابههما في المعنى وفي الأصل. وتأتي مفردة »شــائعة« في مثل »أقوال شــائعة« و»من الأمور 
ر لا قيمة له: شــائعات أو إشاعات، لا بأس بأي منهما،  الشــائعة«. خلاصة الأمر أن مثل هذا التقعُّ

فـ»مَنْ عساه يهتمّ؟« كما في التعبير الإنجليزي! 
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البحــث فــي جوجــل عــن »شــائعة« أو 
عــن »إشــاعة« يســفر عــن النتيجــة الأولــى 
ذاتهــا فــي الحالتيــن: مقالــة ويكيبيديــا عــن 
تجمــع  مــا  ســرعان  والمقالــة  الإشــاعة. 
البحــث  أن  إلا  علــى »شــائعات«.  الكلمــة 
مــن  أكثــر  يُرجــع  »إشــاعة«  كلمــة  عــن 
مليــون وثلاثمئــة ألــف مطابقــة فحســب، 
ملاييــن  ســتة  مــن  أكثــر  مقابــل  فــي 
»شــائعة«!  لـــ  مطابقــة  ألــف  وأربعمئــة 
الأولــى،  حصــر  هــو  ببســاطة  والســبب 
إشــاعة، فــي معناهــا الاصطلاحــي، بينمــا 
بالمعنــى  تســتخدم  شــائعة،  الثانيــة، 
المعنــى  إلــى  بالإضافــة  الاصطلاحــي 
العــام، بمعنــى الشــيوع. وذلــك فــي مثــل 
شــائعة«. و»أخطــاء  شــائعة«،  »أســئلة 

معناهــا  فــي  الأولــى  وحصــر 
ــم تكــن  ــا ل ــرٌ محــدث. لأنه الاصطلاحــي أم
تــرد مفــردةً قديمــاً، بــل مضافــة. وذلــك في 
مثــل »إشــاعة الخــوف« أو »إشــاعة الأمــن« 
أو مــا إلــى ذلــك. فالمعنــى الــذي اســتقرّ هو 
»إشــاعة الخبــر«، ثــم أســقط كلمــة الخبــر 
أو مــا يــدل عليــه واكتفــى بكلمــة الإشــاعة 
ــن معنــى الخبــر. فــأن نقــول مثلمــا  لتتضمَّ
نقــرأ الآن »نشــر الإشــاعة« تكــرارٌ للمعنــى 

نفســه، لأن الإشــاعة هــي الانتشــار.
حديــث  فــي  النبويــة  الســيرة  وفــي   
الإفــك مثــاً كمــا يــرد فــي البخــاري لا نجــد 

التالــي: إلا 
»وكان الــذي تولّــى كبــر الإفــك عبــد الله 
ابــن أبــي بــن ســلول. قــال عــروة: أخبــرت 
أنــه كان يُشــاع ويُتَحَــدَّث بــه عنــده فيقــرّه، 

ويســتمعه، ويستوشــيه.«.
ولكن في الشروح الحديثة نجد: 

»ومرضــت عائشــة ـ رضــي الله عنهــا - 
بتأثيــر تلــك الإشــاعة الكاذبــة.«.

أمــا موقــع بينــغ للبحث )مايكروســوفت 
نتيجــة   536,000 فيرجــع  وياهــو(، 
فــي  عراقيــة(  أغنيــة  )أولهــا:  لإشــاعة 
مقابــل 929,000 ‏نتيجــة لشــائعة )أولهــا: 
ومحــرِّكات  شــائعة(.  لغويــة  أخطــاء 
يبحــث  قــد  مــا  تتوقَّــع  أصبحــت  البحــث 
يتــمّ  حــرف  أول  مــن  عنــه  المســتخدم 
ــع  ــة البحــث. وهــذا التوقُّ ــي خان ــه ف إدخال
مبنــيّ علــى مــا بحــث عنــه مســتخدمون 
آخــرون مســبقاً، فهــو فــي تغيُّــر دائــم، 
ليــس ذلــك فحســب، بــل يقتــرح محــرِّك 
البحــث الإمــاء الصحيــح لمــادة البحــث. 
فمــا الــذي بحــث عنــه المســتخدمون لمادتــي 

و»شــائعة«؟ »إشــاعة«  بحــث 
في جوجل )إشاعة(:

- إشاعة حب
- إشاعة زيادة الرواتب
وفي جوجل )شائعة(:

- شائعة وفاة فيفي عبده
- شائعة النمنم

أما في بينغ )شائعة(:
- شائعة يوم القيامة
وفي بينغ )إشاعة(:

- إشاعة بيع سيناء 

والبحــث بصيغــة الجمــع تعطــي نتائــج 
أخــرى. ولكننــا نكتفــي هنــا بمــا بحــث عنــه 
ــراَ علــى موقــع جوجــل. المســتخدمون مؤخَّ

شائعات:
شائعات الفنانين 2013
شائعات مرض السيسي
شائعات موت السيسي

إشاعات:	
إشاعات حموية

إشاعات الإخوان
إشاعات البلاك بيري

لــن  أخــرى  بحــث  محــركات  هنــاك 
نتعــرض لهــا هنا لأنهــا ثانويــة. ومحركات 
لــكل  الأساســي  المدخــل  وهــي  البحــث، 
ــع  ــت، هــي منب ــي فضــاء الإنترن ــا هــو ف م
ــار.  ــا هــي مصحّحــة الأخب الشــائعات مثلم
الاجتماعيــة،  الأوســاط  برامــج  ولعــل 
ــة  ــي الأرض الخصب ــص، ه ــر، بالأخ تويت
تجــد  بالمقابــل  ولكــن  الشــائعات.  لنقــل 
أنشــطة أولئــك الذيــن يســعون إلــى ردع 
ــاً  ــك مث ــن ذل ــا. م الإشــاعات أو تصحيحه
وذلــك  الإشــاعات«،  مكافحــة  »هيئــة 
ريــان  الســعودي  مــن  فرديــة  بمبــادرة 
عــادل، والــذي يقــدّر أن برنامج »واتســاب« 
هــو مصــدر ثمانيــن بالمئــة مــن الإشــاعات. 
وجهــده أمــرٌ يُشــكَر عليــه. وإخــراج المــواد 
فــي  الحقيقــي  الخبــر  بشــكل جيــد:  يتــمّ 
ــن.  ــا أمك ــور حيثم ــاعة، بالص ــل الإش مقاب
ــي مفادهــا أن  ــاً الإشــاعة الت ــك مث ــن ذل م
دكتــوراً أميركيــاً »مجهــولًا« حَــذَّر أطفــال 
الخليــج مــن الآيبــاد وأنــه أحــد أســباب 
مــرض الســرطان. ولا أدري لــم قصــرت 
الإشــاعة التحذيــر علــى أطفــال الخليــج. 
ومــن ذلــك أيضــاً إشــاعة وفــاة الممثــل 
ــر تحــول وجــه شــاب  ــام، أو خب عــادل إم
برازيلــي إلــى وجــه كلــب )بالصــورة!(، 

الماليــة  وزارة  مــن  ر  مــزوَّ خطــاب  أو 
ــخ. ــب، إل ــادة الروات ــد بزي ــعودية يفي الس

النظــر  بغــضّ  الإشــاعات،  ــل  وتَقَبُّ  
عــن لا معقوليــة بعضهــا وعــدم قابليتهــا 
للتصديــق بــدءاً، أي حتــى دون تمحيــص، 
ليــس حكــراً علــى العالــم العربــي. فإشــاعة 
زراعــة وجــه كلــب للشــاب البرازيلــي فــي 
فــي  تداولهــا  تَــمَّ  مثــاً  جراحيــة  عمليــة 
ــدأت  ــى أن ب ــك إل ــدءاً. ذل ــي ب ــم الغرب العال
المواقــع المناهضــة لمثــل هــذه الخزعبــات 
بكشــف واقــع الأمــر، والــذي هــو ممارســة 
فنــان برازيلــي اســتعان بجــراح بيطــري 
لــزرع خطــم وأذنــي كلــب بنمــوذج مــن 

ــه.  وجه
لا  بالإشــاعات  المتعلِّقــة  الدراســات 
تاريخيتهــا  ســيكولوجيتها،  لهــا:  حصــر 
)اســتخدامها فــي الحــروب مثــاً(، تعريفهــا 
ــة(،  ــاعة والنميم ــن الإش ــرق بي ــاً، الف )مث
ــا، تكرارهــا،   ــا، دوافعه ــا، أغراضه أنواعه
ر  ــرَّ ــاً تتك ــات المتحــدة مث ــي الولاي ــخ. ف إل
أن  مســلم،أو  أوبامــا  بــاراك  أن  إشــاعة 
شــركة أبــل ســتطلق نســخة مــن الأيبــاد 
الســعودية  وفــي  بوصــة!   13 بعــرض 
ر إشــاعة توزيــع  مثــاً، فــي القصيــم تتكــرَّ
معونــاتٍ ماليــةٍ للأرامــل والمطلقــات. هــذه 
ــاس  ــن الن ــات م ــا يشــغل فئ انعكاســات لم
الأمــر  العالــم.  مــن  مختلفــة  أماكــن  فــي 
تســعينات  منــذ  أعنــي  )وبذلــك  الجديــد 
نقلــةً  يعتبــر  الــذي  الماضــي(  القــرن 
نوعيــة فــي عالــم الإشــاعات هــو التلفيــق 
كمــا  فالصــورة،  الصــور.  باســتخدام 
ألــف  مــن  أبلــغ  الإنجليــزي،  المَثَــل  فــي 
كلمــة. أصبــح بإمــكان مســتخدمي برامــج 
مثــل فوتوشــوب وحتــى برامــج تحريــر 
رة )الفيديــو( تغييــر أو  الأشــرطة المصــوَّ
إضافــة أو إزالــة أي عنصر مــن الصورة أو 
إليهــا بحيــث يصعــب تفريقهــا مــن الأصــل. 
ــرة للعامــة  مثــل هــذه الأمــور لــم تكــن ميسَّ
ــمٍ  ــا فــي عال ــا الآن أصبحن قبــل ذلــك. لكنن
كلّ شــيء فيــه يتــمّ توثيقــه. الإشــاعات 
الشــفوية ســرعان مــا تجــد طريقهــا إلــى 
الإنترنــت، ومــن هنــاك تبــدأ الرحلــة. فإننــا 
بذلــك نعلــم مَــنْ صَنَعهــا، ومَــنْ نَقَلهــا، 
وبأيّــة وســيلة، وفــي أي وقــت، وفــي أيــة 

مدينــة، ومــن أيّ جهــاز. 
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ــن  ــم م ــخة، فبالرغ ــنّة راس ــا س ــم إنه ث
بدائيتهــا ونشــأتها مــن المجتمعــات القبليــة 
يتــمّ  أنهــا  نلاحــظ  أننــا  إلا  والقرويــة 
اســتخدامها اليــوم مــن قبــل أكثــر الأنظمــة 
والوســائل حداثــة، بــل تــكاد تكــون العصــا 
الأنظمــة  بهــا  تســتعين  التــي  الســحرية 

لترســيخ رأيهــا صائبــاً أم خاطئــاً. 
مــن  تغيّــر  الــذي  الجديــد  وبشــكلها 
ر خــال العصــر الحديــث،  بدائيتــه، وتطــوَّ
الغــرب  فــي  الصناعيــة  الثــورة  بعــد  أي 
لات  وتكويــن الحكومــات الوطنيــة والتحــوُّ
التــي شــهدتها الأقطــار والــدول كلّ وفــق 
ظروفــه، ولا ســيما بعــد ظهــور الإنترنــت، 
ــل  ــداً، ب ــداً جدي ــاً بُع ــاعة أيض ــذت الإش اتخ
تغيَّــرت ماهيَّتهــا أصــاً. فكلّنــا نعــرف، 
مــن  ونتائجهــا  أنواعهــا  لمســنا  بــل 
ــة والنفســية، وتحريــف  الحــروب الإعلامي
المعلومــات وتغييرهــا وفــق السياســات 
والأهــداف وتأثيراتهــا الصغيــرة والكبيــرة 
علــى مجتمعاتنــا، إلــى القصــف الإعلامــي 
مواطــن  أي  يجــد  لا  الــذي  والمعلوماتــي 

ــه. ــرّاً من مف
وكلمــا اتَّسَــع نطــاق الوســائل الإعلامية 
الإلكترونيــة  والمواقــع  الجرائــد  مــن 
أن  نجــد  التليفزيونيــة،  والقنــوات 
ــى مــدار  الإشــاعات أيضــاً أخــذت تــدور عل
أوســع، وقــد توســع هــذا المــدار بعــد ظهور 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وانتشــار 

والتويتــر. كالفيســبوك 

اســتبداداً  أكثــر  النظــام  كان  كلمــا 
التــي  الإشــاعات  أخــذت  وغطرســة 
ينشــرها لتثبيــت سياســاته منحــى أكثــر 
ــداً، فبالرغــم مــن أن الإشــاعة  حــدّة وتعقي
تــدور علــى ألســن الكثيــر إلا أنهــا ليســت 
إلا امتــداداً لصــوت واحــد يريــد أن يكبــت 
ويقمــع الأصــوات الأخــرى التــي تهــدِّده 
فــي  الإشــاعة  تقتــرن  لذلــك  بالســكوت. 
مثــل هــذه الأنظمــة بمحــاولات الإقصــاء 
الأصــوات  والافتــراء وتهميــش  والاتهــام 
المخالفــة ثــم مواصلــة الجهــر بــالآراء التــي 

فــي مصالحهــا. تصــبّ 
المحــرّك  أصبــح  الإعــام  أن  وبمــا 
فــإن  الشــعوب،  لمعتقــدات  الأساســي 
ــة تحــاول أن  ــة الرســمية أو الحاكم الأنظم
تمســك بــه بكلتــا يديهــا، وتســيّره حســبما 
تشــاء ونحــو مــا تــروم، ليكــون مــن أهــم 
الوســائل التــي تبســط عبــره ســيطرتها 
علــى الشــعب، وتخمــد شــعلة الأصــوات 
ــوغ  ــا لبل ــبيل أمامه ــي لا س ــة الت المعترض

هــذا الحصــن الحصيــن.
ــن الإشــاعة تســليط  وبقــدر مــا تتضمَّ
الضــوء علــى رأي مــا، هــي فــي الوقــت 
لتغييــب  تقنيــة  أو  سياســة  نفســه 
يستســيغه  لا  مــا  وإخفــاء  وتهميــش 
ــا  ــن اعتباره ــك يمك صاحــب الإشــاعة. لذل
ســاحاً ظالمــاً وقــدرة زائفــة لكــن قويــة 
فــي الوقــت نفســه، وذات مفعــول كبيــر. 
فكثيــراً مــا شــهدنا نجــاح الأنظمــة الرســمية 

ــم أمــر مــا علــى حســاب الأمــور  فــي تعظي
الأخــرى التــي تكــون إمــا معارضــة لرأيهــا 
ــس الحــرب  ــن تقدي ــه؛ م ــة ل ــر خادم أو غي
فتــرات  فــي  إلهــي  أمــر  إلــى  وتحويلهــا 
دون  إليهــا  بحاجــة  هــي  كانــت  زمنيــة 
أو  إلــى اســتعظامها شــخصاً  الشــعوب، 
أشــخاصاً وتجســيد مبــادئ وأفــكار ســامية 
فــي أولئــك الأشــخاص محاولــة الحصــول 
ــك إلا  ــمّ كل ذل ــم يت ــم. ول ــى شــعبية له عل

الإعلاميــة. عبــر منابرهــا 
فلــم يعــد الخبــر اليــوم- وحســب تعريفه 
تقريــر  عــن  عبــارة  والأول-  الأساســي 
ميدانــي عــن حــدث حقيقــي، بــل هنــاك 
ــو  ــر وه ــة الخب ــرض حقيق ــر يعت ــدّ كبي تح
مــن  إليــه  يــؤول  ومــا  الإشــاعة  عنصــر 

لأصحابهــا. ومُرضِيــة  ســريعة  نتائــج 
ــاء  ــق زعم ــى خل ــم يقتصــر الأمــر عل ول
وأفــكار فــي الطليعــة وحســب، بــل يطــول 
وحقــول  مجــالات  إلــى  ليصــل  الحبــل 
اقتصاديــة  أم  اجتماعيــة  ســواء  أصغــر 
المجــال  فــي  خبرنــاه  فمــا  ثقافيــة.  أم 
وكتّــاب  شــعراء  خلــق  هــو  الثقافــي 
ووضــع كتــب ونصــوص علــى الواجهــة 
الأقــوى  النظــام  سياســة  مــع  تتماشــى 
كتــب  حســاب  علــى  وتخدمــه  والأكبــر 
ونصــوص حقيقيــة تــمّ إقصاؤهــا فقــط لأن 
أصحابهــا يحملــون آراء مخالفــة أو حتــى 
مختلفــة عــن الــرأي الرســمي. وقــد صُرفــت 
كثيــر مــن الأمــوال مــن أجــل كتــب خاصــة 

غول البروباغندا

مريم حيدري

لا غلــوّ فــي الأمــر إن اعتبرنــا أن الإشــاعة أســهل الطــرق وأقصرها نحو 
سات الصغيرة والتقليدية  الوصول إلى كثير من الأهداف، سواء في المؤسَّ

أو الكبيرة والحديثة. 
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النســخ  مــن  آلاف  ونُشِــر  غيرهــا،  دون 
منهــا، وترجمــت إلــى عشــرات اللغــات، 
وتــمَّ توزيعهــا، ونقدهــا والتعريــف بهــا 
التليفزيونيــة والصحــف  المحطــات  عبــر 
انتظــار  مقابــل  الإلكترونيــة،  والمواقــع 
مئــات مــن الكتــب الأخــرى التــي لــم تــرَ 
النــور وقــد لا تــراه. ويتّســع هــذا المصيــر 
كالســينما،  الأخــرى  المجــالات  ليشــمل 
وبقيــة  والموســيقى،  والتليفزيــون، 

الفنــون.
الإشــاعة  اســتخدام  أمــر  ينتــهِ  ولــم 
علــى  الضــوء  وتســليط  الأجــواء  بخلــق 
مــا تشــاء الأنظمــة بــل ثمــة وجــه آخــر 
للإشــاعة تمارســه الأنظمــة الكبيــرة وهــو 
أو  لاســم  فبترديدهــا  الآخــر.  ذكــر  عــدم 
أســماء أو آراء خاصــة تريــد هــذه الأنظمــة 
ــرى  ــماء الأخ ــر للأس ــراً آخ ــب مصي أن تكت
وهــو المصيــر الــذي غالبــاً مــا تريــده أن 

يكــون محتومــاً بالمــوت.
الأمــر الإيجابــي واللافــت للانتبــاه هنــا 
الفضاءالإلكترونــي  اتّســاع  بعــد  أن  هــو 
فــي  مــكان  علــى  الحصــول  وســهولة 
التواصــل  مواقــع  وظهــور  الإنترنــت 
الاجتماعــي وإتاحتهــا للجميــع مــن قــوي 
وضعيــف ومــن زعيــم إلــى مواطــن عــادي، 
وجــد بعــض المهمّشــين وأصحــاب الآراء 
مــن  ليعبّــروا  ومنبــراً  مــاذاً  المختلفــة 
خلالــه عــن آرائهــم، ممــا يهــمّ المواطــن 
ــاد  ــة والاقتص ــال السياس ــي مج ــادي ف الع
والاطــاع علــى مــا ينشــره أصحــاب الآراء 

المختلفــة.
والنمــاذج  الخطــوات  أن  ونعــرف 
الأولــى فــي اســتخدام الشــعب للإنترنــت 
فــي السياســة تعــود إلــى عــام 1997 فــي 
ــن الآراء  ــر م ــى كثي ــول عل ــركا والحص أمي
عبــر الإيميــات للحيلولــة دون اســتجواب 
الرئيــس الأميركــي الســابق بيــل كلينتــون 
ــة،  ــر أهمي ــى أمــور أكث ــز عل ــب التركي وطل
مــا أدّى إلــى تشــكيل حملــة كبيــرة تُسَــمّى 
اليــوم »Moveon.org« نســبة إلــى عنوان 
وتعتبــر   »Move on« أي  الأول  الإيميــل 
ــت  ــي الإنترن ــة ف ــة عام ــة مدني ــوم حرك الي
والتأثيــر  الآراء  تغييــر  فــي  قويــة  وأداة 

ــام. ــارع الع ــى الش عل
الحقــل  فــي  الأمــر  ينحصــر  ولــم 
وجــود  بفضــل  بــل  فقــط،  السياســي 
ــدَ الطريــق نســبياً أمــام بعض  الإنترنــت تَمَهَّ
الكتــب  إصــدار  مــن  الممنوعيــن  الكتــاب 

أو الكتابــات لنشــر نصوصهــم وقراءتهــا 
بشــكل ســريع مــن قِبَــل المتلقّــي، وتبــادل 
واللطيــف  فــوري،  بشــكل  حولهــا  الآراء 
هــو  المجــال  هــذا  فــي  نشــاهد  مــا  فــي 
ــر  ــمّ بنش ــة تهت ــر إلكتروني ــاء دور نش إنش
ــي  ــر ف ــا بالنش ــمَح له ــم يُس ــي ل ــب الت الكت
إلكترونيــة  وبصيغــة  الأصليــة،  بلدانهــا 
فقــط، وتوزيعهــا مــن خــال الموقــع، ممــا 

جعــل كثيــراً مــن الكتّــاب يخرجــون مــن 
طوابيــر الانتظــار للحصــول علــى اســتئذان 
ويســلِّمون  بلادهــم،  فــي  كتبهــم  لنشــر 
مخطوطاتهــم الإلكترونيــة إلــى هــذه الــدور 
ــم يتجــاوز  التــي رغــم أن عددهــا مــا زال ل
الاثنيــن أو الثلاثــة إلا أنهــا بــادرة خيــر 
ــوز  تدعــو للســعادة والشــعور ببعــض الف

والانتصــار.
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بورصة الوهم

عمرو جاد

»أوباما مسلم يخفي حقيقة ديانته. آبل تطرح تليفوناً شفافاً قابل للطي. 
مبــارك مــات مرة ثانيــة اليوم«.. إذا كنــت واحداً من الذين ســمعوا إحدى 
هذه الشــائعات فصدّقوها فلا تفرط كثيراً في لوم نفســك على ابتلاع هذه 
الأخبــار بســهولة، ربما تتحمَّل جــزءاً من المســئولية، لكن الجــزء الأكبر 
تتحمّلــه الآليات المختلفة التي أقنعتك بــأن تلك الاختلاقات، هي حقائق 
دامغــة لا تقبل الشــك، لبعض الوقت ســتنخدع بأخبار مثــل هذه لكن بعد 
د من  فترة ســتتعلَّم كيف تأخذ الخبر أولًا علــى ميزان الدقّة والمنطق لتتأكَّ

ته، ولا تترك نفسك فريسة سهلة لصانعي الشائعات. صحَّ

ــور  ــل الدكت ــام الراح ــر الإع ــول خبي يق
محمــد منيــر حجــاب فــي كتابــه »الشــائعات 
وطــرق مواجهتهــا«: »إذا كانــت الشــائعات 
فــي جــزء قليــل منهــا نشــاط تلقائــي يقــوم 
فــي  فإنهــا  عفويــة،  بطريقــة  أفــراد  بــه 
الأغلــب الأعــم وفــي الظــرف الراهــن نشــاط 
ــوم  ــر ومرســوم ومســتمر يق ــط ومُدَبَّ مخطّ
بــه خبــراء وأخصائيــون ينتســبون إلــى 
أو  منظّمــات  أو  شــركات  أو  مؤسســات 

هيئــات أو دول«.
تكــون  لا  الشــائعة،  صنــع  طرائــق 
كَــرَدّة  غريــزي  بدفــاع  أو  عفويــة  دائمــاً 
فعــل عشــوائية علــى خطــر مــا، إنمــا فــي 
أحاييــن كثيــرة تكــون ســاحاً تَــمَّ صنعــه 
بشــكل  أهدافــه  وتحديــد  لــه  والتخطيــط 
مســبق، فعلــى ســبيل المثــال قــد لا تكــون 
حقيقــة مــرض مــا بالخطــورة التــي تَــمَّ 
الترويــج لهــا لمُجَــرَّد أن دواء جديــداً فــي 
الطريــق  الشــائعة  لــه  ســتمهِّد  الطريــق 
جميعــاً  نتذكــر  أكثــر،  مبيعــات  ليحصــد 
ــي نســجت حــول  ــف هــي الأســاطير الت كي
الأنــواع الجديــدة مــن الأنفلونــزا، حتــى 
كان  الهلــع  مــن  موجــة  العالــم  انتابــت 
الفائــز الأكبــر فيهــا هــي شــركات الــدواء 

المبيعــات توقُّعاتهــا حينمــا  التــي فاقــت 
وراء حالــة  مــن  كانــت تحســب نصيبهــا 

الجنــون هــذه.
ــد فطــن أعضــاء نــادي المليونيــرات  وق
الجــدد »tycoon« إلــى خطــورة الشــائعات 
وأهمّيّتهمــا فــي الوقــت نفســه، فاســتغلوّها 
فــي  ــع  والتوسُّ بضاعتهــم  لترويــج 
ســيطرتهم  أســهمت  كمــا  اســتثماراتهم، 
ــي  ــرى ف ــة كب ــم بوســائط إعلامي وعلاقاته
بالبورصــات  الأســهم  بســوق  ــم  التحكُّ
نذكــر  ولعلنــا  وهبوطــاً،  صعــوداً 
الأســواق  خســرت  حيــن  عاميــن،  قبــل 
الأوروبيــة مــا يقــرب مــن 4 تريليونــات 
يــورو »التريليــون = 1000مليــار«، جــراء 
شــائعات حــول اقتــراب إيطاليــا وإســبانيا 
مــن هــوّة الإفــاس كما حــدث مــع اليونان، 
حينهــا انطلقــت الشــائعات كســهام جامحــة 
المتهالــك  الســوق  جســد  فــي  اســتقرَّت 
الرخــاء  عصــر  انتهــاء  بشــبح  متســلِّحاً 

الأوروبــي.
وقــد تكــون البورصــات فــي مجملهــا 
الدنيــا،  الحــدود  عــن  تعبِّــر  لا  نخبويــة 
كبيــر  بشــكل  الشــائعات  ــم  تتحكَّ بينمــا 
الأفــراد  لحيــاة  الاقتصــادي  النســق  فــي 

ــدلاع أحــداث الخامــس  ــد ان ــن، فبع العاديي
والعشــرين مــن ينايــر فــي مصــر تهافــت 
المحــال  فــي  البضائــع  علــى  النــاس 
الاســتهلاكية،  التجاريــة  والمجمَّعــات 
قــد  الحشــود  هــذه  بعــض  كانــت  وإذا 
كتهــا المخــاوف مــن عــدم الاســتقرار،  حَرَّ
بنــاء  كــت  تحرَّ العظمــى  الغالبيــة  فــإن 
ــم،  ــا بينه ــاس فيم ــا الن ــاء تداوله ــى أنب عل
وتوقُّــف  القــادم  الفوضــى  شــبح  عــن 
المصانــع، والســلع المســتوردة، كمــا أن 
تجــار  مصدرهــا  كان  الشــائعات  بعــض 
يتعلّلــون بحجــة »نــدرة بعــض الســلع« 
مشــابهة  حالــة  وهــي  أســعارها،  لرفــع 
ــن  ــتينيات م ــي الس ــان ف ــهدته الياب ــا ش لم
القــرن الماضــي عندمــا تهافــت المواطنــون 
ــائعات  ــد ش ــة« بع ــل الورقي ــى »المنادي عل
ــف اســتيرادها بســبب السياســات  عــن توقُّ

حينهــا. الفاشــلة  الماليــة 
قــد  لمــا  تنبهــت  بدورهــا  الحكومــات 
تتكبــده مــن خســائر لــو تركــت اقتصادياتها 
تنقــاد،  حيــث  تقودهــا  للشــائعات 
فأســرعت النظــم بوضــع التشــريعات التــي 
ــة  ــاء الكاذب ــة الأنب ــبة لمواجه ــا مناس تراه
ــر ســلباً علــى الأســواق أو علــى  التــي تؤثِّ



39

جمعيــات  عت  شــجَّ كمــا  المســتهلكين، 
غيــر حكوميــة علــى مراقبــة هــذا الأمــر، 
ــخت أســواق المــال مــن حقِّهــا فــي  ورسَّ
الاستفســار عــن أي نبــأ يخصّ مؤسســة أو 
شــركة أسْــهُمها متداولــة، ومن حــقّ إدارات 
ــرات  ــن »التغيي ــتعلم ع ــات أن تس البورص
الجوهريــة« التــي قــد تجــري فــي هيــاكل 

إدارة هــذه الشــركات أو تعاملاتهــا. 
قديمــاً كانــت الشــائعة »صناعــة محلّيّة« 
نظــراً لبدائيــة وســائل النقــل والاتّصــال 
الشــائعة تختــصّ  البلــدان، فكانــت  بيــن 
بمجتمعــات ضيِّقــة؛ قــد تكــون قبيلــة أو 
قريــة أو مدينــة كبيــرة مــن عواصــم العالــم 
القديــم. وفــي عصــر الحوســبة الســحابية 
ونقــل  الدردشــة  وبرامــج  والهولوجــرام 
البيانــات والتواصــل الاجتماعــي اللحظــي 
والمختلَــق  الحقيقــي  بيــن  الخلــط  صــار 
أيســر بكثيــر مــن الفصــل بينهمــا. حتــى 
بهــا  يفتــرض  التــي  الإعــام  وســائل 
محاربــة الشــائعات صــارت فــي بعــض 
أحوالهــا صانعــة لهــا بالتخلّــي عــن معاييــر 
الدقّــة والحصــول علــى الخبــر مــن مصادره 
خســارة  كل  فكانــت  الموثوقــة،  الأوّليــة 
ــع كل  ــة وراء الشــائعات تتضاعــف م مادي

ــل  ــبب يتعام ــذا الس ــا له ــرّ، وربم ــة تم ثاني
وســائل  مــع  بحساســية  المــال  رجــال 
الإعــام والتواصــل، فهــي كفيلــة بهــدم مــا 
بَنَتْــه العائلــة الثريّــة بكلمــة يتــمّ تحريفهــا 

فتصبــح وبــالًا عليهــا.
و ليســت التجــارة وحدهــا التــي تربــح 
كثيــراً مــن وراء الشــائعات، فثمــة مجــالات 
ق عليهــا فــي أحيان  أخــرى تنافســها وتتفــوَّ
أخــرى، مثــل الديــن والسياســية، فصناعــة 
تكــون  مــا  دينــاً  تمــسّ  التــي  الشــائعة 
أيســر وأقــرب للتصديــق، لأنهــا تلامــس 
التــي  العقائــد  مــع  وتتقاطــع  الوجــدان، 
ــل النفســي  ــى التقبُّ ــوم عل هــي بدورهــا تق
علــى  تمريرهــا  يتــمّ  أن  قبــل  والقلبــي، 

ميــزان العقــل.
فــي عالــم السياســة أيضــاً يســهل علــى 
خصومــه  علــى  حربــاً  يقــود  أن  المــرء 
تبــثّ  أن  فيكفيــك  الشــائعات،  وقودهــا 
خبــراً بيــن أشــخاص قليليــن عن فســاد أحد 
ــم ثروتــه، نزواتــه  السياســيين أو تضخُّ
ــا  ــى إســرافه، ســتجد أنه ــة أو حت العاطفي
انتشــرت أســرع ممــا تنتشــر بــه الأنبــاء 
يعــرّف  الســياق  هــذا  وفــي  الحقيقيــة. 
ــي  ــر ف ــف الخبي ــد اللطي ــور رشــاد عب الدكت

جامعــة القاهــرة بتنظيــم المجتمــع، مصــدر 
الشــائعة بأنــه »مجهــول، لتحقيــق أهــداف 
معينــة، فعلــى ســبيل المثــال عندمــا ينشــأ 
صــراع مــا يتناقــل أحــد أفــراد المجتمــع 
أنــه ســقط حوالــي 100 شــخص قتيــل فــي 
ــع  ــا المجتم ــا أو يرفضه ــارع، ويصدّقه الش

بحســب درجــة وعيــه«.
تظــلّ الشــائعة ســهلة الصنــع، عظيمــة 
ــارها  ــع مس ــب تتبُّ ــة يصع ــر، مراوغ الخط
عنــد  تتوقَّــف  لا  منابعهــا،  إلــى  وصــولًا 
كونهــا نوعــاً مــن المــزاح أو الكيــد، بــل 
الخســارات  حــدود  إلــى  ذلــك  تتعــدّى 
الفادحــة ماديــاً ومعنوياً، فالشــائعة تشــبه 
فــي كثيــر مــن أحوالهــا »العــاج بالوهــم«، 
قــد تســكِّن لكــن لا تــداوي. ســتظلّ الشــائعة 
ســاحاً فتّــاكاً ناعمــاً، لا تهزمــه الآليــات 
ــة  ــواق الإعلامي ــادرة أو الأب ــكرية اله العس
شــوكتها  ستنكســر  إنمــا  الصاخبــة، 
ــم فــي  ــة العل ــا، بإعــاء قيم ويخفــت لهيبه
ــة  ــريعات واضح ــع تش ــات ووض المجتمع
ــب  ــا يتطلَّ ــات، كم وصارمــة لإتاحــة البيان
ــا  ــل، وربم ــاً للعق ــالًا فردي الأمــر أيضــاً إعم
المفــرط  التقديــس  إنهــاء  يســتلزم أيضــاً 

دون وعــي.
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الإشاعة و الأخلاق 
في ميدان الربيع العربي 

جمال جبران

هل يُمكن اتّخاذ شاشــة الســينما الكبيرة كمدخلٍ ملائم ومناســب إلى مَمَرّ 
الإشاعة: التقاطها أو مسّها كنقطة زرّ كي تفتح بوابة ذاك الممَر؟

نلمــس هنــا نقطة في فيلم »رجم ثريّــا« The Stoning of Soraya. عمل 
ســينمائي مــن إنتــاج أميركــي العــام 2008 ومقتبس عن قصــة حقيقية 

مأخوذة من كتاب للصحافي الإيراني الفرنسي فريدون صاحبجام.
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فتـــاة  رجـــم  قصـــة  الفيلـــم  يحكـــي 
إيرانيـــة متزوجـــة بتهمـــة الزنـــا التـــي 
علـــى  يقـــدر  كـــي  زوجهـــا  لهـــا  جَ  رَوَّ
ـــى  ـــادراً عل ـــه ق ـــا يجعل ـــا بم ـــص منه التخلّ
ــع  ــنّ مـ ــرة السـ ــاة صغيـ ــن فتـ ــزواج مـ الـ
عـــدم تحمّلـــه نفقـــة الزوجـــة الأولـــى. 
ـــراً ضمـــن البرنامـــج  تَـــمَّ عرضـــه مؤخَّ
مســـتقلّة  ثقافيـــة  ســـة  لمؤسَّ الشـــهري 
مـــن  روّادهـــا  وغالبيـــة  صنعـــاء  فـــي 
الشـــباب؛ عـــدد غيـــر قليـــل منهـــم كان 
ــة  ــك عجلـ ــي تحريـ ــاً فـ ــارك فعليّـ ــد شـ قـ
ثـــورة »الربيـــع اليمنـــي«. وبعـــد عـــرض 
ـــنّ  ـــه. لك ـــدار نقـــاش مفتـــوح حول ـــم يُ الفيل
مـــا كان لافتـــاً فـــي تلـــك النقاشـــات هـــو 
عـــدم تركيـــز مَـــنْ شـــارك فيهـــا علـــى 
تفاصيـــل العنـــف المفـــرط الـــذي ظهـــر 
ــوص  ــه الخصـ ــى وجـ ــم، وعلـ ــي الفيلـ فـ

ـــد كان  ـــا. لق ـــم ثري ـــذ رج ـــاهد تنفي ـــي مش ف
ـــمَّ  ـــي تَ ـــاعة الت ـــة الإش ـــى نقط ـــز عل التركي
إطلاقهـــا مـــن قِبَـــل أولئـــك الأفـــراد الذيـــن 
عليهـــا  المجنـــي  إقصـــاء  فـــي  رغبـــوا 
مـــن الحيـــاة، إذاعـــة الـــكلام القاســـي 
ـــران مـــن أجـــل  ـــن النـــاس والجي ـــا بي حوله
تمهيـــد الطريـــق لصناعـــة رأي عـــام فـــي 
مـــع  متواطئـــاً  يجعلـــه  بمـــا  المجتمـــع 
ـــم  ـــم ورضاه ـــان موافقته ـــن وإع المجرمي
عـــن تنفيـــذ حكـــم الرجـــم الظالـــم وإرســـال 
ــي  ــا هـ ــاعة هنـ ــى الموت.الإشـ ــاة إلـ الفتـ
والضغـــط  النـــاس  لتحريـــض  طريقـــة 
ــي  ــيرهم فـ ــط سـ ــل ضبـ ــن أجـ ــم مـ عليهـ
اتجـــاه وهـــدف معيَّنَيْـــن. بمعنـــى أن ذلـــك 
الرجم،فـــي حـــدّ ذاتـــه، لـــم يقتـــل ثريّـــا، 

لقـــد قتلتهـــا الإشـــاعة.
ــرة  ــة الفكـ ــن نقطـ ــاً مـ ــدو واضحـ ويبـ
الشـــباب  أولئـــك  منهـــا  أطلـــق  التـــي 
نقاشـــهم أنهـــم أخرجوهـــا مـــن حقيبـــة 
تجاربهـــم التـــي جمعوهـــا مـــن الفتـــرة 
اليمنـــيّ«،  »ربيعهـــم  لبدايـــة  الأولـــى 
ــاعات التـــي  ــة الإشـ ومـــن تفاصيـــل حالـ
تعرَّضـــوا لهـــا فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن 
ــاز الإعلامـــي للرئيـــس  ــل أدوات الجهـ قِبَـ

الســـابق علـــي عبـــد الله صالـــح. 
ـــص ذلـــك الجهـــاز، وتعمّـــد  لقـــد تخصَّ
فـــي أثنـــاء مخاطبـــة الـــرأي العـــام المحلّـــي 
الاتّـــكاء علـــى أخبـــار تمّـــس قضايـــا الديـــن 
ـــة المحافظـــة. ـــد اليمني والعـــادات والتقالي

لقـــد اســـتخدم صحافييـــن لكتابـــة مقـــالات 
عـــن »ظواهـــر لا أخلاقيـــة« تحـــدث بيـــن 
البيـــوت  داخـــل  والشـــابّات  الشـــباب 
تـــمّ  التـــي  والبلاســـتيكية  القماشـــية 
بناؤهـــا داخـــل »ســـاحة التغييـــر« التـــي 
ـــا. بمعنـــى تحويـــل  كانـــوا يعتصمـــون فيه
ـــه ضـــدّ عائـــات  الخطـــاب إلـــى اتِّهـــام موجَّ
ـــم:  ـــول له ـــام يق ـــباب.كأنه اتّه ـــؤلاء الش ه
ـــع فـــي  كيـــف تســـمحون لأبنائكـــم بالتجمُّ
ســـاحة واحـــدة بهـــذا الشـــكل المنافـــي 
ـــظ  ـــع محاف ـــي مجتم ـــن؟ ف ـــاق اليمنيي لأخ
ـــق أيّ قصـــص  ـــر تصدي ـــق أم يســـهل تحقي
وحكايـــا تتحـــدَّث بلســـان الديـــن وتعابيـــر 
فـــي  ناشـــط  أيّ  اتِّهـــام  إن  الفضيلـــة. 
ـــدي  ـــن ي ـــهلًا بي ـــداً س ـــه صي ـــه يجعل عقيدت
أيّ شـــابّ أصولـــي ومتشـــدّد راغـــب فـــي 
الذهـــاب إلـــى الجنـــة بـــأيّ ثمـــن. لقـــد 
اليمنـــيّ  الاشـــتراكي  الناشـــط  اغتيـــل 
ـــي 28 ديســـمبر/ ـــر ف ـــارز جـــار الله عُمَ الب

كانـــون الأول 2002 عـــن طريـــق شـــابّ 
جامعـــة  فـــي  يـــدرس  كان  أصولـــيّ 
الإيمـــان التابعـــة لرجـــل الديـــن المتشـــدِّد 
ـــر  ـــد الزندانـــي بعـــد إشـــاعة خب ـــد المجي عب
يقـــول إن جـــار الله عُمَـــر أعلـــن أنـــه ضـــدّ 
ــتور  ــي الدسـ ــدام فـ ــكام الإعـ ــق أحـ تطبيـ

ــيّ. اليمنـ
ولـــم يقتصـــر بَـــثّ الإشـــاعات علـــى 
الســـابق  النظـــام  مجموعـــة صحافيّـــي 
القـــول  نقطـــة  إلـــى  وصـــل  إنـــه  بـــل 
الصريـــح علـــى لســـان الرئيـــس الســـابق 
ــهير  ــاب شـ ــي خطـ ــال فـ ــث قـ ــه حيـ نفسـ
لـــه إن اليمـــن مجتمـــع مســـلم محافـــظ 
غيـــور علـــى دينـــه وعاداتـــه وتقاليـــده، 
»حـــالات  عـــن  يرضـــى  أن  يمكنـــه  ولا 
ـــاحة  ـــل »س ـــدث داخ ـــي تح ـــاط« الت الاخت
التغييـــر« ومـــا يجـــري فيهـــا. لكنّهـــا كانـــت 
زلّـــة لســـان كبيـــرة كلّفتـــه كثيـــراً حيـــث 
أتـــت علـــى هيئة،مـــا اعتبـــره علمـــاء ديـــن 
ـــذي  ـــار أنـــه بمثابـــة القـــذف الصريـــح ال كب
ـــة  ـــمّ معاقب ـــماً، أو يت ـــاً حاس ـــاج إثبات يحت
ــا  ــه. كمـ جَ لـ ــه أو رَوَّ ــذي قالـ الشـــخص الـ
أن هـــذا القـــول أتـــى متزامنـــاً مـــع حالـــة 
الإفـــراط فـــي اســـتخدام العنـــف وأفعـــال 
القتـــل مـــن قبـــل عناصـــر النظـــام بحـــق 
شـــباب الثـــورة ممـــا أدّى لإفقـــاد تلـــك 
الشـــائعة مكانتهـــا وقدرتهـــا علـــى التأثيـــر 
ـــغ مـــن الشـــائعات،  ـــار أن القتـــل أبل باعتب
وهـــو مـــن يقـــدر علـــى نيـــل التعاطـــف مـــن 
ـــوم  ـــح يق ـــام صال ـــد كان نظ ـــع. لق المجتم
بإنتـــاج الشـــائعة مـــن جهـــة، لكنـــه يقـــوم 
بضربهـــا مـــن جهـــة أخـــرى مـــن غيـــر أن 
ـــد بلغـــت  ـــوازن ق ـــة اللات ـــم. كانـــت حال يعل

مداهـــا، وســـاعة الســـقوط قـــد حانـــت.
الجهـــة  تكـــن  لـــم  طرفهـــا  مـــن 
الأخرى،المعارضـــة، متوقِّفـــة بدورهـــا 
عـــن اســـتخدام الشـــائعات ضـــدّ نظـــام 
صالـــح، وعلـــى وجـــه الخصـــوص مـــن 
اليمنـــي  ـــع  التجمُّ حـــزب  إعـــام  قِبَـــل 
للإصـــاح، وهـــو الإعـــام الـــذي أتقـــن 
توظيـــف الشـــائعات فـــي ضـــرب صالـــح 
ـــه  ـــمَّ إطلاق ـــا تَ ـــا م ـــلّ أبرزه ـــل. لع ـــي مقت ف
ونجله،الوريـــث  صالـــح  قيـــام  عـــن 
ـــات  ـــرة وكمي الســـابق بتهريـــب أمـــوال كثي
كبيـــرة مـــن الذهـــب الخالـــص إلـــى الخـــارج 
تمهيـــداً لتـــرك البلـــد. وهـــي- للمناســـبة- 
الإشـــاعة ذاتهـــا التـــي أطلقتهـــا بعـــض 
الأصـــوات المؤيِّـــدة للربيـــع التونســـي 
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ــن  ــن العابديـ ــابق زيـ ــس السـ ــدّ الرئيـ ضـ
ــذه  ــن هـ ــى. لكـ ــه ليلـ ــي وزوجتـ ــن علـ بـ
الســـيّدة قامـــت بتكذيـــب الأمـــر علانيـــة فـــي 
بـــادئ الأمـــر ثـــم، بشـــكل لاحـــق، قامـــت 
بتدوينـــه فـــي كتـــاب الســـيرة الخـــاص 
بهـــا »هـــذه حقيقتـــي«؛ حيـــث أوردت فيـــه 
قصـــة الطـــن ونصـــف الطـــن مـــن الذهـــب 
ـــت ســـرقته مـــن خزانـــة  الخالـــص الـــذي تمّ
ــت إن  ــي، وقالـ ــزي التونسـ ــك المركـ البنـ
ــيرة  ــة مشـ ــاعة صرفـ د إشـ ــرَّ ــة مُجَـ القصـ
ــم  ــس لـ ــا تونـ ــن مغادرتهـ ــا حيـ ــى أنهـ إلـ
ــم  ــا لـ ــى إنهـ ــوال حتـ ــا أي أمـ ــذ معهـ تأخـ
تأخـــذ جـــواز ســـفرها لأن أمـــر المغـــادرة 
لـــم يكـــن فـــي الحســـبان، وجـــاء مفاجئـــاً 
ــا  ــاعات بأنهـ ــك الإشـ ــت تلـ ــا، ووصفـ لهـ
وكمـــا  لكـــنْ-  أشـــاعوها«.  »أكاذيـــب 
ـــب  ـــدوم تكذي ـــألة ق ـــي مس ـــادة ف ـــدث ع يح
الإشـــاعة بشـــكل رســـمي أو مـــن طـــرف 
ـــو  ـــاعة وه ـــك الإش ـــي بتل ـــخص المعن الش
فـــي رأس الســـلطة وفـــي بلـــد يحيطـــه 
ــؤدّي  ــد- يـ ــرد الواحـ ــلطة الفـ ــع وسـ القمـ
هـــذا التكذيـــب إلـــى تصديـــق النـــاس لتلـــك 
الإشـــاعة وتعاملهـــم معهـــا كأنهـــا حقيقـــة.
ـــة  ـــاعات الخاص ـــبة للإش ـــنّ وبالنس لك
علـــى المســـتوى الأخلاقـــي لـــم يحـــدث، أو 
لـــم يكـــن مـــن الواضـــح لجـــوء نظـــام زيـــن 
الأخلاقـــي  التشـــويه  لحيلـــة  العابديـــن 
ـــك لســـبب بســـيط  ـــن، وذل تجـــاه المحتجّي
محتمَـــل يتوقَّـــف عنـــد نقطـــة قيـــام تلـــك 
وقـــت  فـــي  الاحتجاجيـــة  التظاهـــرات 
ــال ذلـــك  ــام رجـ ــن أمـ ــم يكـ قياســـي، ولـ

النظـــام مـــن الوقـــت كـــي يذهبـــوا لاختـــراع 
فـــات تلـــك  حكايـــات وقصـــص عـــن تصرُّ
الحشـــود الاحتجاجيـــة المنافيـــة للســـلوك 
ــع  ــباب الربيـ ــع شـ ــدث مـ ــا حـ ــام كمـ العـ

اليمنـــي.
فـــي حيـــن يمكـــن النظـــر هنـــا إلـــى 
تطابـــق الحالـــة المصريـــة مـــع الحالـــة 
ـــت  ـــي أتاح ـــروف الت ـــق الظ ـــة لتواف اليمني
ــر.  ــدّ كبيـ ــى حـ ــر إلـ ــذا الأمـ ــن هـ للنظاميـ
ــن  ــه يمكـ ــارَف عليـ ــو متعـ ــب ماهـ فبحسـ
اعتبـــار النظـــام اليمنـــي الســـابق بمثابـــة 
القهـــر  دروس  تلقّـــى  صغيـــر  تلميـــذ 
وأســـاليب الســـيطرة علـــى حركـــة الشـــارع 
علـــى أيـــدي المخابـــرات المصريـــة التـــي 
كان لهـــا قصـــب الســـبق فـــي الســـيطرة 
منـــذ  اليمنيـــة  الأمنيـــة  القـــوى  علـــى 
ـــام الثـــورة اليمنيـــة  ـــى لقي اللحظـــات الأول
 1962 ســـبتمبر/أيلول  فـــي  الأولـــى 
وقتهـــا.  المصـــري  الجيـــش  بمســـاعدة 
واســـتمر هـــذا التعـــاون إلـــى فتـــرة قريبـــة 
مـــن حكـــم نظـــام صالـــح، وإن بشـــكل 
ــى  ــدرة علـ راً وقـ ــوُّ ــاً وتطـ ــر انضباطـ أكثـ
التعامـــل مـــع المطابـــخ الإعلاميـــة التـــي 
يقـــع الهـــدف الأول فـــي قائمـــة مهامهـــا 
للســـيطرة جماهيـــراً علـــى نبـــرة حديـــث 
ـــد  الشـــارع عبـــر بـــثّ الإشـــاعات والتأكُّ
ـــع  مـــن وصولهـــا إلـــى كل بيـــت وتجمُّ

بشـــري.
لهـــذا لا يبـــدو غريبـــاً أن فاتحـــة حـــروب 
الإشـــاعة التـــي وصلـــت إلـــى الســـاحات 
ـــي  ـــة ه ـــة المصري ـــت العاصم ـــة كان اليمني

التحريـــر  ميـــدان  ومـــن  الأول  منبعهـــا 
هنـــا  يمكننـــا  التحديـــد.  وجـــه  علـــى 
التذكيـــر بكميـــة الأخبـــار التـــي كان يتـــمّ 
ـــة  ـــر الأخلاقي ـــات غي ف ـــا عـــن التصرُّ إطلاقه
التـــي يقـــوم بهـــا شـــباب الثـــورة داخـــل 
ـــدان وإشـــاعة  ـــي المي ـــة ف ـــم المنصوب الخي
القبـــض علـــى أدوات جنســـية وقنانـــي 
خمـــور وحبـــوب مخـــدِّرة هنـــاك. ولـــم 
تتوقَّـــف حـــرب الإشـــاعة مـــع ســـقوط 
حتـــى  اســـتمرَّت  بـــل  مبـــارك،  نظـــام 
بقيـــادة  العســـكر  وقـــت ســـيطرة  فـــي 

ــاد. ــور البـ ــى أمـ ــاوي علـ الطنطـ
نســـتعيد هنـــا الطريقـــة التـــي قامـــت بهـــا 
القـــوات الأمنيـــة بإزالـــة الاعتصـــام الـــذي 
كان فـــي ميـــدان التحريـــر فـــي النـــزول 
الثانـــي الـــذي انتهـــى فـــي اليـــوم الأول 
ــا  ــام 2011. وقتهـ ــان العـ ــهر رمضـ ــن شـ مـ
تزامـــن فعـــل الإزالـــة مـــع نشـــر أخبـــار 
عـــن الشـــباب الذيـــن قُيـــضَ عليهـــم داخـــل 
الخيـــم وهـــم فـــي أوضـــاع غيـــر أخلاقيـــة 
ــدِّرة  ــراص المخـ ــط الأقـ ــى ضبـ ــة إلـ إضافـ
الطريقـــة  إنهـــا  الكحـــول.  وزجاجـــات 
التعامـــل  فـــي  ذاتهـــا  والعقليـــة  نفســـها 
مـــع الحـــركات الاحتجاجيـــة مـــع اختـــاف 
النظـــام  علـــى  القضـــاء  لكـــنّ  الوقـــت. 
ســـقوط  بعـــد  فعلـــي  بشـــكل  الحاكـــم 
ـــك  ـــد. ولذل ـــى بع ـــد انته ـــن ق ـــم يك ـــارك ل مب
ــكاء  ــق الاتِّـ ــن طريـ ــه عـ ــتمرَّ الأداء ذاتـ اسـ
ــاق  ــس بأخـ ــاعة والمّـ ــرب الإشـ ــى حـ علـ
المحتجّيـــن بهـــدف النيـــل منهـــم. وإيقـــاف 
ماكينـــة الثـــورة عـــن الحركـــة والتقـــدُّم.
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ستفانو بيني

إشاعات التنيّن

ع بلداً صغيراً على شـكل حذاء. كان  كان هناك ملك تنّين يُرَوِّ
يتحكَّم في الجميع، ويسرق، ويكذب، ويغيِّر القانون لمصلحته، 
ويفسـد، وينفـث نـار الحقـد فـي كل مـن لا يتَّفـق معـه. يطيـر بين 
الكهوف المئة الفاخرة التي يملكها، ويسـتعرض ما لديه من ذيل 
يلمع بالمجوهرات وقشور فاخرة تغطي جسمه، ويبعث معطف 
الفـراء الـذي يرتديـه علـى السـخرية، لأنـه كان أيضـاً بلا جدوى. 
يحتقر رعيته كلها إلا حاشـيته، ويسـتهزئ بأي قانون أو قاعدة. 
لم يكن لدى أحد الشجاعة لمواجهته، فكثيرون كانوا يهجونه 
ولكنهم في اللحظة الحاسـمة يهربون، بل يسـاعدونه على البقاء 
علـى العـرش. لأن التنّين كان يمثِّل لهـم ذريعة، وكانوا يقولون: 
»بالطبـع نحـن بلـد فـي أزمـة، ولكـن الذنب ليـس ذنبنـا، بل ذنب 
التنّيـن. ولـو كان لدينـا ملـك عـادي لكانت الأمور أفضـل.«. وكان 
هنـاك أيضـاً بعـض الرعيـة الذين يقولـون: »حسـناً، ربما لم يكن 
نزيهـاً وديموقراطيـاً، ولكنـه تنّين قوي، وربما نصبـح ذات يوم 

أقويـاء وأغنياء مثله!«.
بعـد سـنوات عديـدة أصبحـت جرائـم التنّيـن وتجاوزاتـه أكثر 
من أن تُعَدّ ومن أن تحصى. وحتى لو قال التنّين إنها إشـاعات، 
تُحـاك مـن قبـل أعـداء يغـارون منـه، إلا أنـه لم يكن يسـتطيع أن 
يخفـي عيوبـه كلهـا. وبـدأ شـخص مـا الحديث عنه علناً، وسـعى 
بعـض القضـاة لمحاكمتـه، ووجد البعض الشـجاعة فخرجوا إلى 

الشـوارع يصرخـون أن التنّيـن كان عـاراً على البلد.
حتـى جـاء يوم أصبحت فيـه جرائم التنّين كبيـرة وواضحة، 
ر أحد  فانتفضـت البلاد، وخلعـت الظالـم من بلاط القصر. لـم يفكِّ
فـي قتلـه أو سـجنه، إمـا بسـبب الخـوف أو لأنـه لـم تكـن هنـاك 
حاجة إلى الانتقام. ولكن الجميع تنفَّسوا الصعداء وهم يقولون: 

»أخيـراً تحرَّرنـا مـن التنّين، ونحن الآن شـعب حر«.
ولكن حدث شيء غريب. في البداية لم يفطن إليه إلا القليلون. 
فقـد حـدث أن لاحـظ أحد المارة وهو يمشـي في شـوارع المدينة، 
أن ذيلاً غريبـاً يطـلّ مـن خلـف بعـض المعاطـف. ولاحـظ آخـر 
ظهـور بعـض القشـور الغريبـة علـى الوجـوه، وآخـرون ظهـرت 
لهـم أسـنمة، وأجنحـة خفافيـش علـى الظهـر.   وبسـرعة أصبح 
ل ملحوظـاً. كان مـا لا يقـلّ عـن نصـف سـكان البلـد لديهـم  التحـوُّ
قـرون وأجنحة التنّيـن، وجلودهم مغطاة بالقشـور، والكثيرون 
كانوا يبصقون ناراً كريهة الرائحة من أفواههم، وبأذيالهم القوية 

الـدوارة كانـوا يضربون الضعفـاء والأعداء. 
كان واضحاً أن التنّين رغم طرده من قصر الحكم إلا أنه كان لا 
يزال في الظل، يواصل نشر سمومه. كان جزءاً كبيراً من الشعب 
ل، وعما قريب سوف يولد عدد كبير من التنانين، وكلهم  قد تحوَّ

يحلمون بالاستيلاء على كرسي الملك المخلوع. 
لا أستطيع أن أقول لكم كيف انتهت القصة. ولكنني أعرف أن 
الملـك التنّيـن يختبئ فـي كهف فاخر، محاط بحاشـيته، يضحك 
م البلـد )حذائي الشـكل( فإن  وهـو يدبِّـر للانتقـام. وحتـى لـو توهَّ
ـم حجمهـا،  بعـض النـاس يخفـون أجنحتهـم القويـة التـي يتضخَّ
وآخرون تظهر لهم ذيول، وآخرون تغطّيهم القشور والأشواك. 
وعندما يتمّ تنبيه أحدهم  إلى ذلك يرد عليك: »اتركوني وشأني، 

فأنا أيضاً تنّين، ولن تسـتطيعوا محاكمتي«. 
وهكـذا يتنظـر البلـد مصيـره. ربمـا يسـتيقظ يومـاً وقـد تحـرر 
نهائياً من التنّين. أو تمتلئ الشوارع بالآلاف والآلاف من التنانين 
الصغيرة والكبيرة المتغطرسـة المتوحشـة من كل نوع وجنس.

لعب وجد
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تتفــق المصــادر الألمانيــة التــي تحرَّت 
الأصــول الواقعيــة لهــذه الشــخصية علــى 
ــد  ــور يوهــان جــورج فاوســت ق أن الدكت
رأى نــور الحيــاة فــي مدينــة كنيتلنغــن/
الألمانيــة عــام 1480. وعــاش القســط 
الأوفــر مــن حياتــه فــي مدينــة شــتاوفن/
مســقط  مدينــة  مــن  القريبــة  برايغــاو 
رأســه، إلــى أن مــات فيهــا عــام 1541.

اســمها  تحمــل  شــتاوفن  تــزال  لا 
المــرادف القديــم الــذي عرفــت بــه فــي 
ولا  فاوســت«،  »مدينــة  البــاد  عمــوم 
تــزال »الحانــة الصغيــرة« فيهــا تعلِّــق 
ــى  ــير إل ــة تش ــة حجري ــا لوح ــوق بابه ف
المتميِّــز،  والســاحر  الطيِّــب  »الرجــل 
عقــده  انتهــى  الــذي  فاوســت،  دكتــور 
مــع الشــيطان ميفســتو، فقــام الأخيــر 
القتــل  )أمــر  الأمــر،  وهــو  بقتلــه«، 
ــع  ــض م ــذي يتناق ــذا النحــو(، ال ــى ه عل
الآن  المحفــوظ  الأرشــيف  معلومــات 
ــام  ــذ الع ــم من ــت القائ ــف فاوس ــي متح ف
يتناقــض  كمــا  كنيتلنغــن،  فــي   1980
التــي ســاقتها  المعلومــات  مــع جميــع 
الدراســات العلميــة الجــادّة المُجْمِعــة، 
الدكتــور  وفــاة  أن  علــى  بمجملهــا، 
انفجــار  بفعــل  وقعــت  قــد  فاوســت 
لــه  عناصــر كيميائيــة فــي بيتــه الــذي حَوَّ

الــى مختبــر صغيــر فــي مدينة شــتاوفن. 
فقــد كان فاوســت، عــاوة علــى كونــه 
محترفــاً لأعمــال الســحر الأســود والطــب 
الشــعبي: التطبيــب بالتعاويــذ الدينيــة 
وقــراءة  فحســب،  الأعشــاب  وليــس 
والنجــوم.  الكواكــب  ودراســة  الطالــع 
كان »خيميائيــاً« أيضــاً، ومــا الانفجــار 
ســوى  بحياتــه  أودى  الــذي  المميــت 
فــي  الأولــى  تكــن  لــم  تجربــة،  ناتــج 

الذهــب. صناعــة 
المواهــب  متعــدِّد  فاوســت،  كان 
مربحــاً  حقــاً  يتــرك  لــم  والغوايــات، 
مكســب  عــن  بحثــاً  اقتحمــه  إلا  آنــذاك 
مالــي مــا، أو اعتــراف منشــود بشــخصه 
ومواهبــه. ولــم يتــرك فرصــة للترحــال 
بحثــاً عــن جمهــور جديــد إلا وتبعهــا، 
هكــذا نعثــر علــى أثــره فــي عديــد المــدن 
الألمانيــة الأخــرى، كمــا نعثــر علــى ذكره 
ــا كذلــك:  فــي العاصمــة النمســاوية فيين
عامَــيْ  بيــن  فاوســت  الدكتــور  »عــاش 
 148 رقــم  البيــت  فــي  و1525   ،1522
الـــ20 فــي فيينــا«، بهــذه  الدائــرة  فــي 
الكلمــات حرفيــاً يجــيء ذكــر فاوســت 
فــي كتــاب تفصيلــي صــدر العــام 1989، 
ــي،  ــا دفعن ــي النمســا، مم ــه ف عــن حيات
إلــى  العــام 1993،  شــخصياً، خريــف 

عــن  بحثــاً  المذكــور  العنــوان  زيــارة 
أثــر مــا لفاوســت، وعــن تلــك اللوحــة 
»الرســمية« التــي تضعهــا بلديــة المدينــة 
ــة  ــة التاريخي ــل الأمكن ــرب مداخ ــادة ق ع
وتشــرح عبرهــا صفــة المــكان والأســماء 
مــا.  يــوم  فــي  قطنتــه  التــي  الشــهيرة 
ولكننــي لــم أعثــر علــى مــا يــدل علــى 
لاحقــاً،  أعثــر،  ولــم  هنــاك،  فاوســت 
الرســمي  الأرشــيف  فــي  ذكــره  علــى 

لمدينــة فيينــا.
هــل عــاش فاوســت فــي فيينــا؟ وهــل 
ــوار؟  ــى دول الج ــاً إل ــا أص ــادر ألماني غ
المــدن  بيــن  الأقــل،  علــى  ــلَ،  تنقَّ أم 
وتحتفــي  إليــه  تشــير  التــي  الألمانيــة 
ــاً،  ــوال، تاريخي ــن، فالتج ــذا ممك ــه؟ ه ب
هــو الصفــة اللصيقــة بتلــك المشــاغل 
كالســحر،  بهــا  يقــوم  وبمــن  العجيبــة 
والطــب الشــعبي، والخيميــاء.. ولكــن 
ســؤال التجــوال هــذا هــو الســؤال الثانــي 
الــذي  الســؤال  فهنــاك  الأحــوال،  بــكل 
يســبقه ويفوقــه أهمّيّــة وجــدوى: هــل مَرَّ 
ــذه  ــت به ــورج فاوس ــان ج ــور يوه الدكت
الأرض فعــاً، أهــو شــخصية حقيقيــة 
لمخيِّلــة  عبقــري  اختــراع  د  مُجَــرَّ أم 
شــعبية قــادرة، فــي كل زمــان ومــكان، 
علــى اختراعــه ومــدَّه بحيــاة لا حــدود 

نائل بلعاوي

فاوســت، إلى اليوم، هو الشــخصية الإشــكالية الأكثر حضــوراً وجاذبية 
في الذاكرة الجمعية للشــعوب الألمانية بأسرها؛ ألمانيا، النمسا -تحديداً- 
وسويسرا بدرجات أقلّ. وهو على مسافة شاسعة من الشخصيات الشعبية 
العديــدة الأخرى، الأكثر قدرة على الصعود بالمخيِّلة الشــعبية إلى أقصى 

مجازاتها وبحثها المحموم عن الأساطير.

طبيب العجائب
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لتفاصيلهــا؟ لعــل الجــواب، انســجاماً مع 
المعلومــات الســابقة وغيرهــا الكثيــر، 
العــرّاف،  فاوســت  كان  نعــم.  هــو: 
الســاحر، الخيميائــي. هنــا عــاش ومــات 
ــخ  ــن تاري ــة م ــة المظلم ــك الحقب ــي تل ف
د  ألمانيــا ومــات فيهــا، ولــم يكــن مُجَــرَّ
اختــراع كامــل لخيــال أهلهــا.. ســوف 
يفعــل الخيــال الشــعبي، لاحقــاً، فعلــه 
العظيــم بتلــك الشــخصية. ســوف يلفّهــا 
يُعَــدّ  لا  مــا  عليهــا  ويلقــي  بالإشــاعة، 
بهــا،  تليــق  ومغامــرات  قصــص  مــن 
ثــم يعمِّدهــا بشــهادات الــرواة وإرثهــم 
ســريعاً  وجــد  الــذي  الكبيــر  الشــفاهي 
طريقــه إلــى مســرح العرائــس أولًا، ثــم 
والمســرح  الشــعبي،  الغنــاء  فــي  حَــلَّ 
رحالــه،  يحــطّ  أن  قبــل  الكلاســيكي 
وإلــى الأبــد، فــي تلــك الأعمــال الإبداعيــة 
ــحر  ــدت بس ــت، وخل ــدت فاوس ــي خلَّ الت

ســيرته.
التــي  الأدبيــة  الأعمــال  كثيــرة هــي 
تناولــت فاوســت وقَدَّمتــه؛ بــدأت ســيرة 
فاوســت بالظهــور، مطبوعــة عــام 1608 
علــى  بكثــرة  وتلاحقــت  ألمانيــا،  فــي 
ــور  ــن الظه ــوز. ولك ــارة العج ــداد الق امت
المثيــرة  الحكايــة  لتلــك  الاســتثنائي 
لســنوات  ــر  تأخَّ الإشــكالي  وصاحبهــا 

طويلــة أخــرى.. إلــى حيــن جــاء يوهــان 
 ،1832-1749 غوتــه  فــون  فولفغانــغ 
»فاوســت..  البديــع  عملــه  وأصــدر 
العــام  فــي  الأول  الجــزء  التراجيديــا«: 
1808، ثــم ألحقــه عــام 1832، وهــو 
ــر  ــي والأخي ــزء الثان ــه، بالج ــام رحيل ع
بالعنــوان نفســه، وكان غوتــه قــد بــدأ 
ــخ  ــك التواري ــل تل ــه بفاوســت قب اهتمام
بســنوات، حيــن نشــر فــي العــام 1790 
»فاوســت..  الأول  الفاوســتي  عملــه 
ــا،  ــق حينه ــذة ســريعة« فاتحــاً الطري نب
إلــى لحظــة رحيلــه، أمــام تلــك العلاقــة 
شــخصيته  مــع  والعميقــة  الحميميــة 
لــة: »ســاحر هــو فاوســت، يدخلك  المفضَّ
فــا  عليــك،  الأبــواب  ويغلــق  بيتــه، 
ــداً«، يقــول غوتــه فــي وصــف  تغــادر أب

الشــخص وطبيعــة العلاقــة بــه.
ــذي  ــت ال ــو فاوس ــه، ه ــت غوت فاوس
نعرفــه اليــوم ونذهــب، بوحــي جاذبيــة 
لا تكــفّ ولا تقــلّ، خلــف حكايتــه.. خلــف 
ــف  ــره، وخل ــن مآث ــب م ــب والغري العجي
ــع  ــا ويرف ــي يثيره ــرة الت ــئلة الكثي الأس
شــأنها: ســؤال البقــاء، ســؤال الحيــاة 
تهــا، القــدر، الحــب، المــوت، ســؤال  برمَّ
لــو  حتــى  تُطــال،  لا  التــي  الســعادة 
رهــن المــرء روحــه لشــيطان مــن طــراز 

ميفســتو.
فاوســت، بهــذا المعنــى، هــو الحداثــي 
تمامــاً، هــو - مثلنــا -: ســليل متاعــب 
الوجــود واقتراحــات القلــق. هــو طــارح 
الأســئلة لا مَــنْ يقــدِّم الأجوبــة عليهــا. 
تقدِّمــه  الــذي  الوحيــد  الســؤال  ولعــل 
ــو  ــه، ه ــب علي شــخصية فاوســت وتجي
ســؤال الإشــاعة. قــدرة الإشــاعة التــي 
جهــا فاوســت، بدايــة، عــن نفســه:  روَّ
القــادر  الخيميائــي  العجائــب.  طبيــب 
الســاحر..  الذهــب،  صناعــة  علــى 
وقــدرة ذلــك علــى التحــوّل إلــى مــادة 
العامــة  ألســنة  علــى  وحيويّــة  حيّــة 
إلــى  الســيرة  بتحويــل  ســتقوم  التــي 
والخرافــات  للشــائعات  خصبــة  أرض 

أشــكالها. علــى  والمعجــزات 
فاوســت، فــي نهايــة المطــاف، هــو 
ــة  ــطوة الكامن ــى الس ــي عل ــل المثال الدلي
علــى  وقدرتهــا  الإشــاعة  قلــب  فــي 
الانتشــار والثبــات وفتــح دروب غيــر 
مســبوقة للتفكيــر والتأويــل وصناعــة 
الأحــام والمصائــر. هــو صانع الإشــاعة 
وســيِّدها الشــهير، وهــو وليدهــا المعمَّد.. 
وربمــا، ضحيتهــا الكبيــرة أيضــاً، هــو 
الــذي فقــد الحيــاة فــي مختبــر بدائــي كان 

ــب. ــة الذه ــه صناع ــاول في يح
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طرحــتُ ســؤالًا علــى صفحتــي فــي 
يومــاً  أحدكــم  عانــى  هــل  الفيســبوك: 
مــن »إشــاعة« مــا؟ ومــاذا كان تأثيرهــا 
النفســي عليكــم؟ وكيــف كان ردّ فعلكــم؟! 
وصلــت تعليقــات كثيــرة، أنتقــي منهــا 

ــط:  ــن فق ــا اثني هن
أجــاب »ع«: الإشــاعات خربــت بيتــي! 
لدراســة  البــاد  خــارج  فتــرة  ســافرت 
الدكتــوراه، وتركــت زوجتــي وولديــن. 
مــن أطلــق الإشــاعة هــي أختــي الصغــرى 
مــع  حــادّ  خــاف  علــى  كانــت  التــي 
زوجتــي، واتهمتهــا بأنهــا علــى علاقــة 
ســابقاً.  خطيبهــا  كان  آخــر  بشــخص 
للأســف! بعــد فتــرة بــدأ الشــك يلعــب 
برأســي خصوصــاً أن زوجتــي رفضــت 
الدفــاع عــن نفســها بحجّــة أننــي يجــب أن 
أثــق بهــا بعــد مــدّة زواج ثمانــي ســنوات! 
مناقشــتها  علــى  أصــررت  وحيــن 
الطــاق  واتّهامهــا، أصــرّت هــي علــى 
وقــد كان. بعدهــا أثبتــت لــي أنهــا إشــاعة 
فــي  لأختــي  اعترافــاً  لت  ســجَّ أن  بعــد 
هــا  ســاعة غضــب، ولكنهــا رفضــت أن أردَّ

إلــى عصمتــي مــرة ثانيــة!
مــن  وقالــت »س«: واجهــت كغيــري 
العمــل،  فــي  كثيــرة  مشــكلات  النــاس 
أطلــق  حديثــاً  بســام.  تمــرّ  وكانــت 
زميلــي إشــاعة بأننــي أقمــت معــه علاقــة 

صــور  مجموعــة  وفَبْــرَكَ  جنســية، 
ــد أن  ــة، بع ــاع حميم ــي أوض ــاً ف ــا مع لن
للتقــرُّب  المســتميتة  رفضــت محاولاتــه 
إلــى  للذهــاب  دعوتــه  أقبــل  وأن  منــي 
فصلــي  تَــمَّ  لذلــك  نتيجــة  »الشــاليه«. 
ذلــك  علــى  إصــراره  بعــد  عملــي  مــن 
عنــد المديــر. لكننــي حمــدت الله أننــي لــم 
ــي لأن زوجــي كان  ــي وعائلت أخســر بيت

علــى علــم ببعــض مراوداتــه لــي.
إن الإشــاعات صــورة عنيفــة وغيــر 
تعتمــد  الإنســاني،  العــداء  مــن  مرئيّــة 
أو  مُفَبْرَكــة،  أو  هة  مشــوَّ وقائــع  علــى 
ــن  ــل بي ــة تُتَناقَ ف ــة أو محرَّ ــارات كاذب عب
ــد مــن  النــاس بســرعة شــديدة دون التأكّ
صحّتهــا، بهــدف النيــل مــن شــخص أو 
ســة أو مجتمــع مــا. وفــي النهايــة  مؤسَّ
يجــد الشــخص المســتهدَف نفســه أمــام 

حــرب أشــباح! 
بلــد  علــى  الإشــاعات  تقتصــر  لا 
طبيعتهــا  اختلفــت  وإن  بعينــه، 
ومضمونهــا، مــن مجتمــع لآخــر، فالــدول 
ــن  ــها م ــرَّرت نفس ــة حَ ــة والمتقدِّم المنتج
بالأمــور  يتعلَّــق  فيمــا  الآخــر  ســطوة 
الشــخصية، لذلــك فالإشــاعات المرتبطــة 
ــة،  ــم الخاصــة قليل بالأشــخاص وحياته
ــر  مدمِّ غيــر  تأثيرهــا  فــإن  وإن وجــدت 
ق لــه فــي النجــاح واعتــاء  للفــرد أو معــوِّ

مناصــب مهمّــة، فقــد يعــرف عــن شــخص 
الجنســية  أو  الغراميــة  علاقاتــه  مــا 
ــط  ــر لا يرتب ــلوك آخ ــدِّدة أو أي س المتع
ــي  ــه الوظيف ــل وبأدائ ــى العم ــه عل بقدرت
ــاة  ــز الحي ــي حَيِّ ــك ف ــز، ويظــل ذل المتميِّ
الشــخصية طالمــا أنــه لا يمــسّ حياتــه 

والاجتماعيــة. العمليــة 
أمــا مجتمعاتنــا العربيــة فإنهــا تعيــش 
ــل  ــى القت ــال، عل ــل والق ــى القي ــاً عل غالب
ســلطة  وتفــرض  للآخــر،  المعنــوي 
مجتمعيــة قاهــرة علــى الفــرد، ولا تفــرِّق 
بيــن الحيــاة العامــة والحيــاة الخاصــة، 
ويــدرك الوعــي الجمعــي لمعظــم النــاس 
أن الإشــاعة قــد تهــدم مســتقبل إنســان أو 
ــر حياتــه أو تعيقــه عــن التواصــل  تدمِّ
يســتخدم  لــذا  وظيفتــه،  أو  عملــه  فــي 
البعــض الإشــاعات كســاح فعّــال ضــدّ 
شــخص أو مجموعــة غيــر مرغــوب فيهــا، 
وغالبــاً مــا تتنــاول الحيــاة الشــخصية 
الأخلاقــي  الجانــب  وبالتحديــد  للفــرد 
إثباتهمــا،  الصعــب  مــن  والجنســي لأن 
وحتــى لــو دافــع الشــخص عــن نفســه 
وأثبــت براءتــه، تكــون الإشــاعة حققــت 
بالفعــل،  ســمعته  هت  وشــوَّ غرضهــا، 
خبــر  بانتشــار  يقــارَن  لا  فانتشــارها 

البــراءة منهــا.
الإشــاعة إحــدى صــور العــدوان غيــر 

د. رضوى فرغلي

حرب الأشباح
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ــل  ــواء أتمَثَّ ــن، س ــى الآخري ــر عل المباش
ذلــك فــي اختلاق الإشــاعة أم فــي النزوع 
النفســي نحــو تصديقهــا أو المشــاركة فــي 
نشــرها. وغالبــاً مــا يكــون هــذا العــدوان 
لأســباب غيــر موضوعيــة، كأن يكــون 
بيــن صاحــب الإشــاعة والمســتهدف بهــا 
خــاف شــخصي أو فكــري أو مهنــي، أو 
تنافــس فــي مجال مــا، فيطلق الإشــاعات 
ــا  ــي ترويجه ــاعده ف ــن يس ــتأجر م أو يس
ــام أو إضعــاف  ــه للانتق ــة من ــي محاول ف
خصمــه. وفــي ظــل حالــة الإحبــاط العــام 
تصبــح  النــاس  معظــم  يعيشــها  التــي 
التربــة خصبــة لنمــوّ الإشــاعات والميــل 
إلــى تصديقهــا ونشــرها، وتنفيــس تلــك 
بقســوة  هــة  الموجَّ العدوانيــة  الطاقــة 
كنــوع  الآخــر  نحــو  عشــوائي  وبشــكل 
ــة  ــذات المضطــرب وحماي ــق ال ــن تحقي م
ومقاومــة  المفــزع  الفــراغ  مــن  النفــس 

ــة. ــدم القيم الشــعور بع
ثمــة رغبــة مرضيّــة فــي جــذب الانتباه 
والاهتمــام، والظهــور فــي صــورة العليم 
فــي  الثقــة  وبعــث  الأمــور،  ببواطــن 
النفــس، أو إثــارة شــفقة الآخريــن، أو 
الميــل إلــى تحقيــق سَــبْقٍ مــا فــي مجــال 
معيــن، أو المَــنّ علــى النــاس بالمعــروف 

ــى  ــة إل ــة معين ــخص خدم ــدي ش كأن يس
زميــل أو جــار أو محتــاج، ويســارع إلــى 
نشــر ذلــك بشــيء مــن المبالغــة وتجميــل 
أو  دوافــع شــعورية  هــذه  كل  الــذات.. 
لاشــعورية تحــرِّك رغبــة البعــض فــي 

نشــر الإشــاعات.
والذيــن  القلقــون  الأشــخاص  إن 
واضطــراب  التوتُّــر  مــن  يعانــون 
بدرجــة  الإشــاعة  ينشــرون  الشــخصية 
عاليــة مــن الحمــاس أكثر مــن المســتقرّين 
الإشــاعة  وكأن  واجتماعيــاً،  نفســياً 
حاجــة اجتماعيــة ونفســية لــدى البعض، 
إمــا لتحقيــق الحاجــات المتوقَّعــة منهــا أو 

لديهــم. النفســي  القلــق  لخفــض 
شــخص  يــروّج  أن  أحيانــاً  يحــدث 
ــدف الشــهرة  ــا شــائعات عــن نفســه به م
أو »الفرقعــة الإعلاميــة« أو رغبــة فــي 
ليجنــي  الضــوء  دائــرة  فــي  وجــوده 
هــذا  يجــد  وللأســف  معينــة،  مكاســب 
يســاعدونه  الذيــن  الكثيريــن  الشــخص 
الناقــص  يســتكملون  بــل  فــي خطتــه، 
مبــدأ  تحــت  هدفــه  يحقِّــق  حتــى  فيهــا 

ونســتفيد«! »نفيــد 
ــري  ــي فك ــة وع ــاعات أزم ــل الإش تمثِّ
لا  كنّــا  قيمــي وأخلاقــي، وإن  ونضــج 

ــع أن تنتهــي أو يتــمّ القضــاء عليهــا  نتوقَّ
نهائيــاً لأنهــا جــزء مــن التفكيــر الإنســاني 
ه، واحتيــاج قهــري لــدي البعــض  المشــوَّ
للســيطرة علــى الواقــع المحبــط، ولــن 
يتــمّ التخفيــف منهــا إلا بتوافــر جوانــب 

عــدّة:
1( رفــع الوعــي المجتمعــي للتعامــل 
بطريقــة  المؤذيــة  الظاهــرة  هــذه  مــع 
ناضجــة مــن خــال التكثيــف الإعلامــي 
الأفــكار  وتصحيــح  التوعيــة  وبرامــج 
المغلوطــة لــدى النــاس والقــدرة علــى 
كل  تصديــق  وعــدم  المعلومــات  فــرز 
إلــى  ذلــك  فــي  والاســتناد  يقــال،  مــا 
التــي  والدينيــة  الأخلاقيــة  المرجعيــات 
ــر  ــن صحــة الخب ــق م ــى التحق ــا عل تحثن
وعــدم المشــاركة فــي نشــره دون مصــدر 
ــم التكذيــب  ــل الأحــرى به ــه، ب موثــوق ب
والابتعــاد عــن الموضوعــات الحساســة 
ســمعة  تمــسّ  والتــي  والشــائكة 
الآخريــن، حتــى وإن كانــت صحيحــة، 
ــات الإنســانية نشــر  ــي العلاق فالأصــل ف
ــلبي. ــه لا الس ــي وتقويت ــيء الإيجاب الش

2( وضــع وتفعيــل القوانيــن الرادعــة 
التــي تعاقــب كل مــن يَثبُــت عليــه نشــر أو 
مســاهمة فــي ترويج شــائعة أو الإســاءة 
ــة،  ــراد الخاص ــاة الأف ــيلة لحي ــة وس بأي
خصوصــاً تلــك التــي تؤثِّــر ســلباً فــي 
العائــات  تلويــث ســمعة  مــن  الأســرة 
ثَــمَّ  مــن  أطفالهــا.  مســتقبل  وتدميــر 
ع ذلــك الأفــراد المتضرريــن علــى  سيشــجِّ
ــك بحقوقهم،  الدفــاع عــن أنفســهم والتمسُّ
الفضيحــة  مــن  خوفهــم  مــن  بــدلًا 
فــات  تصرُّ نتيجــة  بالعــار  وشــعورهم 
بعــض المنحرفيــن والمضطربيــن نفســياً 
ــة  ــل القَتَل ــاة مث الذيــن يرتعــون فــي الحي

ــاب! ــا عق ب
فــي مســاندة  3( أن نســاهم جميعــاً 
مــن  المتضرِّريــن  الأشــخاص  ودعــم 
الإشــاعات وتقويتهــم نفســياً واجتماعيــاً 
الكثيــر  تحمــل  الحيــاة  أن  وإقناعهــم 
مــن الاختبــارات والابتــاءات علينــا أن 
نتــدرب علــى تجاوزهــا بقــوة لا بضعــف 
نتائــج  نحتمــل  أن  وعلينــا  وخــوف.. 
معادلتنــا فــي الحيــاة، ونــدرِّب شــركاءنا 
وأولادنــا علــى أن يواجهــوا معنــا بعــض 
ــا  ــي نخــرج منه ــة الت ــارات الصعب الاختب
ــى  ــدرة عل ــر ق ــاً وأكث ــوة وتحدِّي ــرة ق أكث

النجــاح.
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د. حسين محمود

هناك أسباب تدفع إلى تصديق الإشاعة رغم عدم توافر أدلة مباشرة على 
ية من المخاوف أو الشكوك أو  تها، كأن تستهدف الإشاعة حالة متفشِّ صحَّ
حتى الأمل والتلهُّف والاشــتياق، أولدى المؤمنين بنظرية المؤامرة الذين 

يميلون إلى نبذ الحقائق والتعلُّق بالإشاعات.

يميــل  منــا  كلًا  الإشــاعة لأن  تنتشــر 
إلــى أن يصــدق مــا يفعلــه أو يقولــه أقــرب 
معلومــات  غيــاب  وفــي  إليــه.  النــاس 
ــر أن آراءهــم وتفســيراتهم  ــة نعتب موثوق
ــتفحل  ــن. ويس ــة للطع ــر قابل ــق غي حقائ
ــة  ــي جماع ــون أعضــاء ف ــا نك ــر عندم الأم
أو حــزب معيّنيــن، لأننــا فــي هــذه الحالــة 
فــي  حقائــق  ونعتبرهــا  آراءنــا  نتبنّــى 
مواجهــة الخصــوم، وكل شــائعة يطلقهــا 
حزبنــا نتبناهــا وننشــرها. كمــا يســتفحل 
انتشــار  ســرعة  بســبب  أيضــاً  الأمــر 
التواصــل  مواقــع  بواســطة  الشــائعات 
والتويتــر  الفيســبوك  مثــل  الاجتماعــي 
التــي تفلــت، حتــى الآن، مــن أي نــوع 
مــن الرقابــة وتعطــي حقــاً لــكل النــاس 
فــي إشــاعة أخبــار كانــت مــن قبــل حصــراً 
علــى وكالات الأنبــاء ووســائل الإعــام 
والصحــف، بــكل مــا تملكــه هــذه الوســائل 

ــل  ــار قب ــن الأخب ــق م ــات للتحقُّ ــن إمكان م
نشــرها، وتلقّــي العقوبــة علــى الخبــر 
ــي مشــاكل  ــكاذب، خاصــة إذا تســبَّب ف ال
اجتماعيــة أو تشــهير أو إهانــة لشــخصية 

عامــة أو خاصــة. 
أخطــر الإشــاعات التــي يمكــن أن يكون 
لهــا تأثيــر اجتماعــي ضــارّ هــي تلــك التــي 
مثــل  باعتبارهــا حقيقــة علميــة،  تُقَــدَّم 
شــائعات الأمــراض الوبائيــة، التــي تثيــر 
الرعــب بيــن النــاس وتجعلهــم يغيِّــرون 
ــل إشــاعة  ــاً، ومث ــراً جذري ســلوكهم تغيي
جســد  تلامــس  التــي  الســامة  الصلبــان 
الإنســان فتنقــل إليــه الســم، أو الإشــاعات 
ذات الطابــع التجــاري مثــل إشــاعة جمــع 
عــدد معيَّــن مــن الأشــياء مثــل الكوبونــات 
للفــوز  الغازيــة  المشــروبات  وأغطيــة 
ثــة  ملوَّ الميــاه  أن  أو  وهميــة،  بجائــزة 

ــك.  ــى ذل ــا إل ــر، وم ــروب خطي بميك

مســؤولية  هــو  الإشــاعة  وانتشــار 
نقــص  هــو  الانتشــار  الجميــع. وســبب 
ننقــل  يجعلنــا  الــذي  النقــدي  الحــسّ 
للآخريــن قصــة ســمعناها وقــد لا نصدقهــا 
تصديقــاً كامــاً، أو لا نفحصهــا فحصــاً 
تها.  نقديــاً بســيطاً حتــى نتبيَّــن مــدى صحَّ
ومــن النــادر أن يتصــدّى أحــد لكســر دائرة 
هــذا الانتشــار الــذي يشــبه أحيانــاً انتشــار 
إليــك  ينتقــل  فالفيــروس  الفيروســات، 
وأنــت تنقلــه إلــى غيــرك إلــى أن يتفشّــى، 

ويصعــب القضــاء عليــه. 
وقــد تــؤدّي الإشــاعة إلــى تدميــر حيــاة 
شــخص، أو تخــرِّب علاقاتــه الاجتماعيــة 
إلــى  أحيانــاً  تــؤدّي  وقــد  تعزلــه،  أو 
التــي  الكثيــرة  القصــص  مثــل  وفاتــه، 
تتنــاول شــخصاً  إشــاعة  عــن  نســمعها 
بأنــه مصــدر خطــر صحّــي أو عقائــدي أو 
أخلاقــي، فتنــزع الجماعــة إلــى مطاردتــه 

كالنار في الهشيم
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وعقابــه وربمــا قتلــه. أو تلــك الإشــاعة 
ــه  ــا بأن ــخصاً م ــف ش ــي تص ــهيرة الت الش
»نحــس«، والتــي تــؤدّي إلــى عزلــه، مثــل 
معينــاً  عربيــاً  مطربــاً  تناولــت  شــائعة 
التــي  الحفــات  علــى  »نحــس«  بأنــه 
يشــارك فيهــا، ممــا أدى إلــى حرمانــه مــن 

الظهــور فــي الحفــات لمــدّة طويلــة. 
الإشــاعات  مــن  نــوع  وهنــاك 
ــا شــخص عــن  ــي يطلقه »المقصــودة« الت
نفســه، مثــل بعــض الكتّــاب والشــعراء 
الــذي يشــيعون عــن أنفســهم أنهــم ضــدّ 
»الديــن« فيكســبون فــي لحظــات قليلــة 
شــهرة ســاحقة، أو ذلــك المطــرب الشــهير 
أنــه  شــائعة  نفســه  عــن  يطلــق  الــذي 
ــا يجعــل النســاء  مطــارد مــن النســاء، مم
أو  التقليــد  بحكــم  بالفعــل  يطاردنــه 

الفضــول. 
وفــرص  الإشــاعة  خطــر  ويــزداد 

فيــه  تنتشــر  مجتمــع  فــي  انتشــارها 
المثالــي  المجتمــع  هــو  لأنــه  النميمــة، 
لنشــر وانتشــار الشــائعات، فعنــد تبــادل 
عــن  أحــد  يســأل  لا  الفارغــة  الأحاديــث 
البراهيــن علــى صحّــة مقولــة معينــة. 
وتكتســب شــائعة النماميــن أهمية خاصة 
عندمــا يبدؤهــا صاحبهــا بعبــارة »كلام 
فــي سِــرَّك« الشــهيرة. ويســتطيع مجتمــع 
ســمعة  ــر  يدمِّ أن  الغالــب  فــي  النميمــة 
شــخص، أو يثيــر حولــه الشــكوك، أو 
ــز الــرأي العــام ضــدّه وضــدّ الصــورة  يحفِّ
الذهنيــة التــي يريــد أن يقدِّمهــا عــن نفســه 

لمجتمعــه. 
والنمّــام هــو فــي النهايــة شــخص لديــه 
احتيــاج حيــوي للتواصــل مــع غيــره، 
يتحــدّث  جــادّاً  شــيئاً  يجــد  لا  وعندمــا 
فيــه يبتــدع شــيئاً أو قصــة، ســلبية أو 
إيجابيــة عــن غيــره. وعندمــا يلتقــي مــع 

ــم  ــدور بينه ــن ت ــن النمّامي ــابهه م ــن يش م
التــي  المبتدعــة  القصــص  مــن  سلســلة 
تتــراوح بيــن الأكاذيــب والافتــراءات التــي 

ــع.  ــا تنف ــر مم تضــرّ أكث
ــاء الســيميولوجيا درســوا  بعــض علم
مثــل  أكاذيــب،  باعتبارهــا  الإشــاعات، 
جريمــاس، وإومبرتــو إيكــو. كمــا وضــع 
ــار  ــة انتش ــد لمواجه ــرون قواع ــاء أخ علم
هــذه الأكاذيــب. ويحــذِّر هــؤلاء العلمــاء 
مــن مواجهــة هــذه الأكاذيــب دون التســلُّح 
العامــة،  العلاقــات  تقنيــات  بمعرفــة 
خاصــة إذا دافــع الشــخص الــذي تمسّــه 
ــة عــن نفســه وســمعته،  الإشــاعة الكاذب
فهــو فــي هــذه الحالــة لــن يزيــد الأمــر 
مفيــدة  التقنيــات  وهــذه  ســوءاً.  إلا 
للشــخصيات الهامّــة والاعتباريــة، ولكــن 
العاديــون،  الأشــخاص  بهــا  يأخــذ  قــد 
الذيــن يكتفــون أحيانــاً بهــزّ الكتــف تعبيــراً 
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عــن عــدم الاكتــراث بالإشــاعات. 
ــة  ــى مواجه ــات عل ــذه التقني ــز ه وتركِّ
ــة الســوداء« أو حمــات التشــويه  »الدعاي
الكاذبــة  الإشــاعات  وكذلــك  الممنهجــة، 
ويصدِّقهــا،  النمّامــون،  ينشــرها  التــي 
ــد  ــذه القواع ــاء. أول ه ــا الجه ج له ــروِّ وي
ــص«  ــر الناق ــون »العنص ــى قان ــد عل يعتم
والــذي يقــول إن الإشــاعة تنتشــر عندما لا 
تتوافــر البيانــات الحقيقيــة. وبالتالي فإن 
مواجهــة الإشــاعة يكــون بتوفيــر العنصــر 
الناقــص، وهــو المعلومــات الصحيحــة 

ــة. الموثّق
ــن أن  ــن م ــاً التيقُّ ــات أيض ــن التقني وم
ــئ عــن نفســه«  ــد ينب ــل الجي قاعــدة »العم
وإنمــا  الإشــاعات،  لمواجهــة  تصلــح  لا 
وترويجــه  عنــه،  الإعــان  مــن  لابُــدَّ 
ل إلــى ســند  فــي المجتمــع حتــى يتحــوَّ
الإشــاعة  ــه ضــده  تُوَجَّ الــذي  لصاحبــه 
»سَــدّ  تقنيــة  أيضــاً  وهنــاك  الكاذبــة. 
شــائعة  تنتشــر  فعندمــا  الذرائــع«، 
مغرضــة عــن شــخص بســبب إقدامــه علــى 

أعمــال يمكــن تفســيرها بأكثــر مــن معيــار، 
نوايــاه،  صحّــة  علــى  ــد  يؤكِّ أن  عليــه 
ــد يُســتخدَم  ويتحاشــى مــن الأعمــال مــا ق

للهجــوم عليــه.  ذريعــة 
و»الهــدوء« فــي الــردّ تقنيــة أخــرى لأن 
الــردّ العنيــف علــى الإشــاعة قــد يســتخدم 
الإشــاعة،  صحــة  ــد  ويؤكِّ ضــدَّك، 
والهــدوء لا يعنــي الصمــت، أو التراجــع أو 
ــد  الاختفــاء، ففــي كل ذلــك خطــورة تأكي

صحّــة الإشــاعة. 
»الــردّ بالوثائــق« هــو تقنيــة أخــرى 
لكشــف زيــف الإشــاعة، ولذلــك فــإن مــن 
تثــور ضــدّه شــائعة، عليــه قبــل أن يــردّ 
عليهــا أن يقــوم بعمــل جادّ لجمــع الوثائق 
والأدلّــة علــى زيــف هــذه الإشــاعة، وأنهــا 
ــى  ــردّ عل ــة. وال ــن الصحّ ــا م لا أســاس له
الإشــاعة بنفيهــا لا يفيــد كثيــراً، حتــى إن 
جمهــور القــراء فــي أحــد الأقطــار العربيــة 
عندمــا يقــرأ فــي الصحــف الســيّارة عبــارة 
»لا مســاس بأســعار الوقــود« يــدرك علــى 
الفــور بأنــه علــى وشــك مواجهــة ارتفــاع 

حقيقــي فــي هــذه الأســعار. وفــي هــذه 
الحالــة فــإن نفــي الإشــاعة يكــون بتقديــم 
دليــل موثّــق علــى عــدم إمكانيــة وقــوع 

هــذا الأمــر. 
أمــا الــرد بالعكس فهــو تقنية مســتحَبَّة 
أشــاع  فــإذا  شــخصية،  شــائعة  لنفــي 
ــك تاجــر مخــدِّرات فينبغــي  ــك أحــد أن عن
عليــك أن تثبــت لــه أنــه تكافــح تجــارة 
جماعــة  فــي  عضــو  وأنــك  المخــدِّرات، 
المخــدِّرات  تنــاول  لمكافحــة  أو جمعيــة 

وتأثيرهــا الضــار علــى المجتمــع. 
هنــاك أيضــاً الإشــاعة المضــادّة، فــإذا 
جون  كنــت أمــام حالــة النمّامين الذيــن يروِّ
الإشــاعات فإنــك يجــب أن تعمــل علــى 
أن يعــرف النــاس أن صاحــب الإشــاعة 
إنمــا هــو رجــل نمّــام، وأن النميمــة عــادة 
عميــل  أو  »مخبــر«  أنــه  أو  مســتهجنة، 
تشــويه  علــى  يعمــل  مخابــرات  جهــاز 
ج  مــروِّ يفقــد  وهكــذا  الشــرفاء،  ســمعة 
الجمهــور،  أمــام  مصداقيَّتــه  الإشــاعة 
ويصبــح كل مــا يقولــه عرضــة للشــكّ.
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 إيزابيللا كاميرا

»يقولون إن« 

فـي جميـع لغـات العالـم هناك تعبير يشـير إلى كيفيـة انتقال 
المعلومـات مـن شـخص إلـى آخـر. عبـارة: »يقولـون إن«. ولكـن 
من الذي يقول؟ ولماذا يقول ذلك؟ ولماذا إذا قال شـخص شـيئاً، 

نـرددِّه مـع الآخريـن مـرّات عديـدة حتى نصدِّقه نحـن أيضاً؟
وهنـاك العديـد مـن الأمثلـة التي يمكـن أن تُقال، كمـا أن هناك 
أعمـالًا أدبيـة عديـدة تتحـدث عـن قـوة الإشـاعات والقيـل والقـال 
والنميمـة، والتـي بالإضافـة إلـى أنهـا تتلاعـب بالحقيقـة، تؤدّي 

إلـى الانحـراف بالمسـار الطبيعـي للحياة.
كان جيلنـا، الـذي تغـذّى علـى أكاذيـب القنـوات التليفزيونيـة 
مـن جميـع أنحـاء العالـم، هـو أكثـر مـن اعتاد علـى القيـل والقال 
ن مـن القيـل  الـذي يتحـول إلـى تاريـخ، أو التاريـخ الـذي يتكـوَّ
والقـال. ونحـن فـي نهايـة المطـاف نصـدِّق مـا يقـال لنـا متكـرِّراً 
لمـرات عديـدة، حتـى لا نسـتطيع أن نميِّز بين الحقيقـة والخيال. 
لأنه كما تنشـد إحدى شـخصيات أوبرا روسـيني الشهيرة »حلاق 
إشـبيلية«: »الإشـاعة كالنسـيم، هَبّـة ريـح عليلة تتسـلَّل رقيقة، 

خفيفـة، وتبـدأ بالهمس«.
من الأمثلة التي يمكن أن تبرهن على النتائج المميتة للشائعات 
القصـة الحزينـة لإحـدى أبرع المغنيـات الإيطاليات في السـنوات 
الأخيرة وهي ميا مارتيني، وهي امرأة شجاعة جريئة تبدو في 
الظاهر في منتهى القوة، ولكنها وحيدة بدرجة خطيرة، أو لنقل 
-بالأحرى- »معزولة«. وقبل بضع سـنوات انطلقت شـائعة أنها 
مو الحفلات عن  »نحـس« علـى أي مـكان تذهب إليه، فأحجـم منظِّ
طلبهـا اتِّقـاءً لفشـل حفلاتهـم. كان الجميع يهمسـون عندمـا كانوا 
يرونهـا، وربمـا أصـدر البعض منهم أيضاً إيماءات اسـتهزاء بها، 
حتـى جـاء يـوم قالـت فيـه ميـا مارتينـي: كفـى!، وانتحـرت.  لـم 
تسـتطع أن تقاوم هذه الإشـاعات. وجميع من هزئوا منها حتى، 
ولـو بصـوت خفيـض، فهمـوا متأخـراً أكثـر مـن اللازم عبثية هذا 
السـلوك. اليـوم أصبحـت ميـا مارتينـي أيقونـة الغنـاء الجميـل، 

وأصبحنـا نسـمع صوتهـا كثيراً في الإذاعـة والتليفزيون. لم يعد 
أحد يشعر بالخوف وهو يستمع إلى صوتها، أو يراها في الأفلام 
القديمة، ذلك أنها ببساطة لم يكن لها دخل بسوء الطالع، وإنما 
كانت هي نفسها ضحيّة للشائعات الكاذبة التي دفعتها إلى القبر. 
فإذا كانت هذه   الحالة مأساوية فإنني أودّ الحديث عن حالة 
أخرى إيطالية، مضحكة هزلية، ترتكن هي أيضاً على الإشاعات 
والتـي إذا تَـمَّ توجيههـا بمهـارة تسـتطيع أن تجعـل ملاييـن مـن 
الأشـخاص يصدِّقـون شـيئاً بـدلًا مـن شـيء آخـر بفعـل التكـرار. 
إنهـا حكايـة رجـل فقيـر نشـأ مـن العدم، عمـل مقاولًا صغيـراً، ثم 
أصبـح بين عشـية وضحاها واحـداً من أكثر المليارديـرات ثراء، 
ليس في إيطاليا وحدها ولكن على مستوى العالم، والذي -وفقاً 
للشـائعات- صنـع ثروتـه كلها بنفسـه وبمنتهى الأمانـة.  ولكنها 
لم تكن سـوى شـائعات، فرغم أنه فعل كل شـيء وحده، إلا أنه 
دت المحكمة. ثم إن هذا الشخص  بالتأكيد لم يفعله بأمانة، كما أكَّ
كان قـد بـدأ يقـول إنـه لـو دخـل عالـم السياسـة فـي إيطاليـا فإنـه 
سـوف يقضـي علـى البطالـة، ويوفِّـر الملاييـن من فـرص العمل. 
تـوا له، فاقتحـم عالم  كانـت مجـرد شـائعات خدعـت النـاس فصوَّ
السياسـة من أوسـع الأبواب. ولكن من خلال قنوات التليفزيون 
التـي يملكهـا عـاد ليحكـي للنـاس كيـف أنـه رجـل »شـاطر« ولكن 
القضاة يلاحقونه رغم أنه كان أميناً شريفاً، ولم يرتكب أي عمل 
مشـين.. ولكنها الإشـاعات الشـريرة تطارده في كل مكان، وهو 
بـريء، بـل إنـه قدّيـس يتلقّـى بركـة الـرب. بـل إن البعـض قارنه 
بالقدّيسـين الذين لم يفهمهم أحد فطاردتهم الإشـاعات الشـريرة، 
وغنّـى لـه أحـد المطربيـن أغنيـة كانـت تتـردَّد في جنبـات الحزب 
تقـول »لحسـن الحـظ أن سـيلفيو موجـود«. في تلـك الأثناء ظلت 
الإشـاعات ضـده تـزداد وتـزداد معهـا الأصـوات التـي ينالهـا ممن 
توا له في أن يتحرّى  ر أحد ممن صوَّ يرونه »شهيداً«. لكن، هل فكَّ

بنفسـه أن وعـده بملاييـن فرص العمل كان مُجَرَّد شـائعة؟ 

بين الضفتين
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مصـــر ليســـت بلـــد الإشـــاعة، إنهـــا 
بلـــد النكتـــة، إلـــى الحـــدّ الـــذي يذهـــب 
لـــم  إن  المصرييـــن  أن  إلـــى  بالبعـــض 
يجـــدوا مـــن يتنـــدَّرون عليـــه، فإنهـــم 

أنفســـهم. علـــى  يتنـــدَّرون 
منـــذ ثـــورة 25 ينايـــر، البلـــد علـــى قـــدم 
وســـاق بمـــا ســـمح بانتشـــار الإشـــاعات. 
ناجـــم  أو  بامتيـــاز  سياســـي  وجُلّهـــا 
عنـــه، ســـتقابلك فـــي كل مـــكان إشـــاعة 
للقـــوات  العـــام  القائـــد  السيســـي  أن 
ـــح  ـــح، أو لـــن يترشَّ المســـلحة قـــد ترشَّ
ـــي  ـــاعة الت ـــي الإش ـــة، ه ـــب الرئاس لمنص
ـــاوي  ـــى. وعـــم المنب ـــة الأول ـــلّ المرتب تحت
ــه  ــائق التاكســـي العجـــوز يقـــول: إنـ سـ
ـــح  يترشَّ ســـوف  السيســـي  أن  ســـمع 
رئيســـاً للـــدول العربيـــة كلهـــا، ويضيـــف: 

»أهـــو مـــرة واحـــدة ونرتـــاح«.
الجديـــد  التاكســـي  ســـائق  شـــريف 
فـــي مصـــر والمعـــروف باســـم التاكســـي 
الأبيـــض تبعـــاً للونـــه يقـــول: »إننـــا لـــم 
ثـــورة 25  مـــن  الفتـــرة  نعمـــل طيلـــة 
والإشـــاعة  يوينـــو.   30 حتـــى  ينايـــر 
ســـوف  الحكومـــة  أن  انتشـــرت  التـــي 
المســـتحقّة  الأقســـاط  بإســـقاط  تقـــوم 
ــا  ــع فوائدهـ ــرة مـ ــذه الفتـ ــن هـ ــا عـ علينـ
ـــق  بالطبـــع )لكنهـــا إشـــاعة لـــم تتحقَّ

حتـــى الآن، ولـــم يحـــدث شـــيء(«.
فاطمـــة التـــي تعمـــل خادمـــة لـــدى 

أكاذيب صادقة

مراسلون

في مدن وعواصم عربية تنتشر إشاعات وأخبار كاذبة، بعض منها يستمر 
زمنــاً طويلًا، وبعــض آخر تثبت عدم صدقيته ســريعاً. مجلــة »الدوحة« 
طافت مدناً عربية، وتحدَّثت إلى شــرائح اجتماعية مختلفة، واســتطلعت 

آراءهم وأشهر الإشاعات التي شغلت بالهم في الأشهر الأخيرة.

ــديد إن  ــب شـ ــت بغضـ ــر قالـ ــدى الأسـ إحـ
ـــة  ـــأن الحكوم ـــرت ب ـــي انتش ـــاعة الت الإش
ـــى  ـــة عل ـــد التســـعيرة الجبري ســـوف تعتم
الخضـــروات )طلعـــت علـــى فاشـــوش( 
وأن شـــيئاً لـــم يتغيـــر، وأن الأســـعار 
نـــار علـــى الغنـــي والفقيـــر »والنـــاس 

قربـــت تـــاكل طـــوب«.
الســـوق  كثيـــرة ضربـــت  إشـــاعات 
فـــي  نكايـــة  أحدهـــم  أطلقهـــا  العـــام 
المعلميـــن بـــأن قانـــون الحـــدّ الأدنـــى 
ــتفيدوا  ــن يسـ ــم، ولـ ــن يصيبهـ ــر لـ للأجـ
الانتشـــار  إلـــى  إشـــارة  فـــي  منـــه، 
الخصوصيـــة،  للـــدروس  الفاحـــش 
كَـــذَّبَ ذلـــك، وســـوف  لكـــن القانـــون 
يســـتفيدون كمـــا يقـــول الحـــاج إبراهيـــم 
الـــذي يعانـــي مـــن ثقـــل كاهلـــه بأعبـــاء 
مـــا يدفعـــه للمدرِّســـين »تعليـــم آخـــر 
ــاط  ــاب البعـــض إحبـ ــا أصـ ــن«.، كمـ زمـ
شـــديد جـــراء عـــدم تطبيـــق الحَـــدّ الأقصـــى 
للأجـــور علـــى موظّفـــي وزارات البتـــرول 
أحدهـــم  وعَلَّـــقَ  والجيـــش،  والماليـــة 
قائـــاً: »تجيبهـــا كـــده توديهـــا كـــده هـــي 

كـــده«.
ضربـــت  التـــي  القاســـية  الإشـــاعة 
ــة  ــاة المناضلـ ــاعة وفـ ــت إشـ ــر كانـ مصـ
والتـــي  بوحيـــرد  جميلـــة  الجزائريـــة 
تألّـــمَ  بوحريـــد،  المصريـــون  ينطقهـــا 
الجميـــع لهـــا خاصـــة أحـــد الشـــعراء الـــذي 

ــل  ــدة كامـ ــن قصيـ ــاً مـ ــازال يذكربعضـ مـ
ــي أرض  ــا فـ ــوا بهـ ــا: رمـ ــناوي عنهـ الشـ
عريانـــة،  والأرض  عريانـــة  زنزانـــة، 
لكـــن الابتســـامة حلَّـــت محـــلّ الغضـــب 

الـــذي خلفتـــه الإشـــاعة.

إنها تقتل
المجتمـــع  فـــي  تقيـــم  الإشـــاعة 
الجزائـــري وتمكـــث مـــا شـــاء لهـــا فعلهـــا 
ــه  ــة عنـ ــت غريبـ ــي ليسـ ــث، وهـ أن تمكـ
وعـــن المعطـــى العـــام للفـــرد الجزائـــري 
الـــذي شـــأنه شـــأن الفـــرد العربـــي فـــي 
ــا  ــاعة، ويصدِّقهـ ــر بالإشـ ــكان يتأثّـ كل مـ
فـــي  ويتفنَّـــن  الأحيـــان،  غالـــب  فـــي 
ـــراً يكتشـــف أنهـــا فقـــط  صناعتهـــا، ومتأخِّ
د إشـــاعة نجـــح فـــي تمريرهـــا  كانـــت مجـــرَّ
وتوســـيع رقعتهـــا بعـــض المختصّيـــن 
فالإشـــاعة  وفنونهـــا،  شـــؤونها  فـــي 
يتقنهـــا  لا  كصناعـــة  تكـــون  أحيانـــاً 
الفبركـــة  فـــي  الضليعيـــن  بعـــض  إلا 
وتســـويقها وترويجهـــا بـــأي شـــكل كان 
بيـــن النـــاس. لكنهـــا أحيانـــاً تكـــون- 
ســـواء أكانـــت )إشـــاعات سياســـية أم 
لشـــتى  وجالبـــة  مؤذيـــة  اجتماعيـــة(- 

والأذى. والضـــرر  الخـــراب  أنـــواع 
ـــول:  ـــون إداري، يق ـــاس، ع ـــد إلي محم
مجتمعنـــا  فـــي  الإشـــاعات  »للأســـف 
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نقـــع  مـــا  وكثيـــراً  يـــوم،  كل  تتوالـــد 
ضحايـــا لهـــا، إن الجـــو العـــام الســـائد فـــي 
ــراغ  ــم بالفـ المجتمـــع الجزائـــري والمتَّسـ
ونقـــص فضـــاءات الترفيـــه والتســـلية 
النـــاس  معظـــم  جعـــل  والنـــوادي، 
ونشـــرها  الإشـــاعات  بخلـــق  تنشـــغل 
فـــي المحيـــط القريـــب منهـــم، ومـــن ثَـــمَّ 
تداولهـــا«. ويضيـــف إليـــاس: »شـــخصياً 
كنـــت ضحيّـــة إشـــاعة، هنـــاك مـــن سَـــرَّب 
فـــي العمـــل خبـــراً عـــن علاقـــة مشـــبوهة 
بيـــن خطيبتـــي وبيـــن رئيـــس مصلحـــة 
ــى  ــت إلـ ــاعة وصلـ ــة، والإشـ ــي البلديـ فـ
ــارت ثائرتـــي  ــا ثـ ــران. هنـ الأهـــل والجيـ
أن  دون  منهـــا  خطوبتـــي  وفســـخت 
أعطيهـــا فرصـــة لتدافـــع عـــن نفســـها، 
ـــه  ـــل، لأن ـــن العم ـــت اســـتقالتي م ـــا قَدَّم كم
لـــم يكـــن بإمكانـــي البقـــاء فـــي مـــكان يلـــوك 
ـــت  ـــن كان ـــيرة م ـــيرتي وس ـــاء س ـــه الزم في
ــان  ــب إنسـ ــه قلـ لـ ــذا لا يتحمَّ ــي، هـ خطيبتـ
طبيعـــي. لكـــن بعـــد أشـــهر اكتشـــفت أن 
ــقيقتها. وأن  رئيـــس المصلحـــة خطـــب شـ
لقاءاتهمـــا فـــي العمـــل كانـــت مـــن أجـــل 
الترتيبـــات للتقريـــب بينـــه وبيـــن شـــقيقتها 
ومـــن ثَـــمَّ إتاحـــة فرصـــة التعـــارف بينهمـــا. 
ذهبـــت واعتـــذرت منهمـــا، هـــو اســـتقبلني 
أن  رفضـــت  هـــي  لكـــن  بـــي،  ـــب  ورحَّ
ــي  ــق فـ ــن لا يثـ ــت :»مـ ــامحني، وقالـ تسـ
أخلاقـــي وســـمعتي لا يمكـــن أن أثـــق 
ـــراً بـــي«. ويختتـــم  فـــي أنـــه ســـيكون جدي
بنبـــرة يائســـة ونادمـــة: »وهكـــذا خســـرت 
حبيبتـــي ووظيفتـــي بســـبب إشـــاعة«.

ــيا، صاحبـــة  فـــي حيـــن تقـــول، آسـ
تَـــمَّ  إشـــاعة  »أكثـــر  ورشـــة خياطـــة: 
إشـــاعة  كانـــت  وصدَّقناهـــا،  تداولهـــا 
وترحيـــل  القديمـــة  البنايـــات  تهديـــم 
حينهـــا  قريبـــة،  قريـــة  إلـــى  الســـكان 
نتـــرك منازلنـــا ومدينتنـــا  أن  رفضنـــا 
لنرحـــل إلـــى قريـــة لا نعـــرف فيهـــا أحـــداً، 
إشـــاعة  أنهـــا  تبيِّـــن  مـــدة  بعـــد  لكـــن 
الســـكان  إزعـــاج  أجـــل  مـــن  مغرضـــة 
وإثـــارة البلبلـــة والأقاويـــل«. أمـــا فاطمـــة 
)ســـكرتيرة فـــي شـــركة خاصـــة(، فتـــرى 
ــاً بيـــن إشـــاعة وأخـــرى:  أن هنـــاك فرقـ
أحيانـــاً  تكـــون  السياســـية  »الإشـــاعة 
الاجتماعيـــة،  الإشـــاعة  مـــن  أخطـــر 
فالأخيـــرة تكـــون علـــى مســـتوى ضيِّـــق 
وشـــرِّها،  مدِّهـــا  فـــي  ـــم  التحكُّ يمكـــن 
لكـــن الإشـــاعة السياســـية، قـــد تهـــدِّد 

فاطمـــة:  وتضيـــف  بأكملـــه«،  البلـــد 
منهـــا جميعـــاً  إشـــاعة عانينـــا  »أكثـــر 
ـــوت  ـــاعة م ـــي إش ـــن- ه ـــن- الجزائريي نح
الرئيـــس بوتفليقـــة، فلأكثـــر مـــن شـــهرين 
والشـــعب مقتنـــع بمـــوت الرئيـــس حقيقـــة 
ــاعة، وأن الإعـــان الرســـمي عـــن  لا إشـ
فقـــط تفرضهـــا  وفاتـــه مســـألة وقـــت 
ــا  ــة مـ ــتعدادات لمرحلـ ــات والاسـ الترتيبـ
ــر،  ــر الأمـ ــي آخـ ــن فـ ــد الرئيـــس، لكـ بعـ
كَـــذَّب الإشـــاعة  التليفزيـــون الرســـمي 
ـــر  ـــة تُظه ـــة وخاطف ـــورة مقتضب ـــثّ ص بب
رئيـــس  مـــع  اجتمـــاع  فـــي  الرئيـــس 
الشـــارع  هَـــدَّأ  مـــا  وهـــذا  الحكومـــة، 
الجزائـــري«. وقالـــت نســـرين: »مـــوت 
جميلـــة بوحيـــرد فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، 
كان أكبـــر إشـــاعة تأثّـــرت بهـــا، فأنـــا 
ــم أن  ــراً، وأحلـ ــة كثيـ ــذه البطلـ ــبّ هـ أحـ
ــمَّ  ــذي تَـ ــا الـ ــر موتهـ ــاً، وخبـ ــا يومـ أراهـ
ـــع  ـــي مواق ـــى نطـــاق واســـع ف ـــه عل تداول
ـــراً،  ـــي كثي التواصـــل الاجتماعـــي، أحزنن
ـــى  ـــت عل ـــع- كتب ـــل الجمي ـــي- مث ـــى إن حت
ـــي الفيســـبوك أعـــزي نفســـي  ـــي ف صفحت
ــن  ــة، لكـ ــذه العظيمـ ــوت هـ ــن بمـ والوطـ
الإشـــاعة«.  تكذيـــب  تَـــمَّ  أيـــام،  بعـــد 

وتختتـــم نســـرين: »للأســـف الإشـــاعة 
بمليـــون رجـــل، وهـــي تنتشـــر بســـرعة 
ــا  ــرة لهـ ــي كل مـ ــرعة، وفـ ــدَّق بسـ وتُصـ

أثارهـــا الضـــارة وضحاياهـــا«.

فطائر فضائية
يحكـــي المنجيـــب نساســـي، وهوعامـــل 
تونســـي فـــي مطعـــم يُعِـــدّ الفطائـــر وســـط 
بنغـــازي، عـــن الشـــائعات الغريبـــة التـــي 
ـــرَّت بـــه فيقـــول: »هنـــاك إشـــاعة حجـــر  مَ
الرحـــى الـــذي قيـــل عنـــه أنـــه قـــد هبـــط 
ـــر فـــي الفضـــاء مـــن  مـــن نيـــزك متفجِّ
ــل  ــر المهمـ ــذا الحجـ ــد، وأن هـ ــن بعيـ زمـ
لـــه قيمـــة ماليـــة كبيـــرة الآن، حيـــث 
تطلبـــه مراكـــز بحـــوث الفضـــاء والفلـــك 
وتعـــرض  والأميركيـــة  الأوروبيـــة 
مقابلـــه ثمنـــاً مرتفعـــاً بغـــرض إجـــراء 
ــك –.  ــه – يضحـ ــوث عليـ ــارب وبحـ تجـ
ــث  ــي البحـ ــاس فـ ــك النـ ــا انهمـ ــن هنـ ومـ
عـــن كل رحـــى قديمـــة ممـــا جعـــل ســـعر 
ــف  ــي 50 ألـ ــى حوالـ ــع إلـ ــى يرتفـ الرحـ
ـــد أن  دينـــار، لكـــن بعدهـــا بشـــهور تأكَّ
الأمـــر محـــض إشـــاعة، فابتســـم كل مـــن 
ـــنْ  ـــرف مَ ـــذي لا نع ـــب ال ـــذا المقل ـــرب ه ش
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ــرَّه«. دبَـ
علـــى صعيـــد آخـــر، حَدَّثَنـــا الســـيد 
فـــي  طالـــب  وهـــو  الـــزاوي،  خيـــري 
ـــرت  ـــائعة أث ـــم ش ـــن أه ـــام، ع ـــم الإع قس
ــاً:  ــرة قائـ ــرة الأخيـ ــي الفتـ ــياً فـ سياسـ
»بـــدون شـــك هـــي إشـــاعة ظهـــور نجـــل 
القذافـــي )خميـــس( حَيّـــاً يُـــرزَق متجـــوّلًا 
فـــي الشـــوارع والـــذي يعتقـــد أنـــه قُتِـــل 
ــة  ــارات الناتـــو فـــي مدينـ فـــي إحـــدى غـ
ترهونـــة بعـــد تحريـــر طرابلـــس فـــي 
شـــهر رمضـــان عـــام 2011، وتَـــمَّ دفنـــه 
مـــن قبـــل أنصـــار القذافـــي فـــي مـــكان 

مجهـــول«..
أمـــا الميكانيكـــي ســـعد عبـــد العزيـــز، 
ســـيارات،  إصـــاح  ورشـــة  صاحـــب 
فقـــال إن أغـــرب إشـــاعة ســـمعها تتحـــدَّث 
ــوع  ــل نـ ــة داخـ ــة قاتلـ ــود ذبابـ ــن وجـ عـ
مـــن  تســـتورد  الســـيارات  مـــن  معيـــن 
هـــذا  ممـــا جعـــل  آســـيا،  إحـــدى دول 
ـــض  ـــذ، وينخف ـــيارات يُنبَ ـــن الس ـــوع م الن
ســـعره فـــي الســـوق، وترفـــض بعـــض 
ـــن يضطـــر  ـــة. وم ـــه للصيان ـــورش قبول ال
الســـيارة  بـــرشّ  يقـــوم  شـــرائه  إلـــى 

بمبيـــدات حشـــرية وتطهيرهـــا.
المجـــال  فـــي  الإشـــاعات  وحـــول 
الثقافـــي ســـألنا الروائـــي الليبـــي د. أحمـــد 
ــاعة  ــر إشـ ــال: »أذكـ ــه فقـ ــم الفقيـ إبراهيـ
ــروف  ــي المعـ ــاعر الليبـ ــوت الشـ ــن مـ عـ
علـــي صدقـــي عبـــد القـــادر وهـــو رجـــل 
ــر  ــر، ويعبِّـ ــن العمـ ــن مـ ــاوز الثمانيـ تجـ
فـــي شـــعره عـــن كراهيتـــه للمـــوت وعـــدم 
اعترافـــه بـــه، ويصـــرِّح فـــي مقابلاتـــه 
الصحافيـــة أنـــه لا وجـــود للمـــوت، وأنـــه 
لـــن يمـــوت، فـــأراد أحدهـــم أن يـــزرع 
إشـــاعة  فأطلـــق  قلبـــه،  فـــي  الرعـــب 
الشـــاعر  إن  تقـــول  بســـرعة  انتشـــرت 
بـــل  مـــات،  علـــي صدقـــي عبدالقـــادر 
ووصلـــت إلـــى الإذاعـــة التـــي صدقـــت 
ـــاً للشـــاعر ســـمعه  الإشـــاعة وأذاعـــت نعي
ســـاخطاً  غاضبـــاً  وانطلـــق  بنفســـه، 
ينفـــي الشـــائعة، ويقـــول إنـــه موجـــود 
علـــى قيـــد الحيـــاة، ثـــم لـــم تمـــضِ ســـوى 
بضعـــة أشـــهر حتـــى جـــاء خبـــر موتـــه 
ووفاتـــه، لا ريـــب فيـــه هـــذه المـــرة، ولـــم 
ـــه  تنفـــع كل هجائيتـــه للمـــوت ونكرانـــه ل
فـــي أن ينجيـــاه مـــن المصيـــر المحتـــوم«.

تـــداولًا  المغـــرب  عـــرف  لطالمـــا 
السياســـي  احتـــاج  كلمـــا  للإشـــاعة 

العـــام  الـــرأي  محـــرار  معرفـــة  إلـــى 
واهتماماتـــه، أو كلمـــا رغبـــت الدولـــة 
فـــي اختبـــار وقـــع قـــرار حكومـــي علـــى 

. لمجتمـــع ا
يعرفهـــا  إشـــاعة  أكبـــر  أن  ويبـــدو 
هـــي  الأخيـــرة،  الســـنوات  المغـــرب 
بالنـسـبــــة  الإصــــاح«  »إشـــــــــاعــــة 
للباحـــث أحمـــد بلخيـــري. فبعـــد إقـــرار 
ـــن  دســـتور2011، لاحـــظ بعـــض المراقبي
عـــدم التطبيـــق الكامـــل لفصولـــه. ذلـــك 
ـــض  ـــن بع ـــى ع ـــة تخلّ ـــس الحكوم أن رئي
اختصاصاتـــه فـــي التطبيـــق، وتصـــرَّف 
خـــارج مـــا نـــصَّ عليـــه الفصـــل الثانـــي 
ــأن  ــرار بـ ــث كان الإقـ ــتور حيـ ــن الدسـ مـ
الإدارة  عـــن  أمـــا  للأمـــة«.  »الســـيادة 
ـــا »عميقـــة«،  فيـــرى الباحـــث بلخيـــري أنه
علـــى غـــرار مصطلـــح الدولـــة العميقـــة، 
ــها  العقليـــات والســـلوكات القديمـــة نفسـ
الاعتبـــارات  لهـــذه  الســـائدة،  هـــي 
يتســـاءل الباحـــث بلخيـــري: هـــل هنـــاك 
إشـــاعة فـــي المغـــرب اليـــوم أكبـــر مـــن 
ـــض  ـــاك بع ـــل، هن ـــاح؟ أج ـــاعة الإص إش
الماضـــي،  إلـــى  بالقيـــاس  ـــن  التحسُّ
الإصـــاح  هـــو  ليـــس  ـــن  التحسُّ لكـــن 
القـــاصّ  أمـــا  العميـــق.  بعـــده  فـــي 
ـــد أن أكبـــر إشـــاعة  ســـعيد أحبـــاط فيؤكِّ
الأخيـــرة  الســـنوات  الإصـــاح  أثـــارت 
ــرب،  ــي المغـ ــرول فـ ــاف البتـ ــي اكتشـ هـ
وهـــو الموضـــوع الـــذي أضحـــى أشـــبه 
بالنســـبة  أمـــا  كاريكاتـــوري.  بمشـــهد 
ــة  ــية عتيقـ ــة السياسـ ــة الجمعويـ للفاعلـ
أبـــو العتـــاد فرغبـــت أن تبتعـــد قليـــاً عـــن 

الشـــأن السياســـي، واختـــارت الإشـــاعة 
بالمجـــال الفنـــي والتـــي أســـالت الكثيـــر 
مـــن المـــداد خصوصـــاً علـــى المواقـــع 
المغنيـــة  تهـــمّ  الإشـــاعة  الاجتماعيـــة، 
دنيـــا باطمـــا حيـــث قيـــل إنهـــا ســـتحيي 
ـــر  ـــو الخب ـــرائيل، وه ـــي إس ـــاً ف ـــاً فني حف
وســـائل  مـــن  الكثيـــر  تداولتـــه  الـــذي 
ــة  ــة المغربيـ ــد كذَّبـــت الفنانـ الإعـــام. لقـ
دنيـــا باطمـــا مـــا راج مـــن أخبـــار حـــول 
مـــن  حفـــات  ـــد  متعهِّ مـــع  تعاقدهـــا 
ــل  ــر داخـ ــي كبيـ ــل فنـ ــاء حفـ ــل »إحيـ أجـ
آيـــدول(  )آراب  نجمـــة  إســـرائيل«، 
الفنانـــة باطمـــا التـــي اســـتغربت الانتشـــار 
ـــدت أنهـــا لـــم  الكبيـــر لهـــذه الشـــائعة، أكَّ
ـــر يومـــاً فـــي الغنـــاء فـــي الأراضـــي  تفكِّ
د  المحتلـــة، وأن كل مـــا كتـــب هـــو مُجَـــرَّ
افتـــراءات. بالنســـبة للممثِّـــل المســـرحي 
يوســـف رزامـــة، شـــعر بالحـــزن عندمـــا 
تداولـــت وســـائل الإعـــام خبـــر وفـــاة 
ورحيـــل الفنـــان الكبيـــر الحبشـــي، إذ 
قامـــت خطـــأ بعـــض المنابـــر بتعميـــم 
خبـــر وفـــاة الفنـــان ميلـــود الحبشـــي 
ــر  ــاعة غيـ ــت إشـ ــد« وكانـ ــوض »محمـ عـ
ــي  ــي فـ ــسّ مهنـ ــن حـ ــمّ عـ ــة، ولا تنـ لبقـ
وقـــت لازال فيـــه الفنـــان الكبيـــر ميلـــود 
الحبشـــي فـــي أوج عطاءاتـــه. لكـــن أهـــمّ 
ـــمّ  إشـــاعة يراهـــا مناســـبة للتصديـــق وتن
عـــن أن المغـــرب فـــي تقـــدُّم ملمـــوس 
مفادهـــا أن شـــبابنا لـــن يعانـــي منـــذ 
الآن. لقـــد قـــرَّرت الحكومـــة أن تمنـــح 

تعويضـــات عـــن البطالـــة!!.
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بــل إن أيــة نيّــة لجــرّ الإشــاعة إلــى 
ــا  ــا أو تكذيبه ــة تصحيحه المنطــق ومحاول
تقويتهــا  علــى  إلا  النهايــة  فــي  تعمــل  لا 
»ضحايــا«  يدركــه  مــا  هــذا  كإشــاعة. 
الإشــاعات أحســن إدراك، فمــا إن يُتــاح 
لهــم المجــال لإمكانيــة الــردّ علــى الإشــاعة 
للحــدّ مــن مفعولهــا، أو إبطالهــا، حتــى 
يتبينــوا أنهــم لا يعملــون فــي النهايــة إلا 
وشِــدّة  صلابتهــا  مــن  يزيــدوا  أن  علــى 
ذيوعهــا وقــوة انتشــارها. فــكأن تكذيــب 
الإشــاعة لا يزيدهــا إلا »صحــة«، ولا يعمــل 
محاولــة  كل  وكأن  إنعاشــها،  علــى  إلا 
لبعدهــا  إذكاء  »المنطــق«  لـــ  لإخضاعهــا 
عنــه، وزيــادة فــي انفصالهــا و»نموّهــا« 

فــي فضائهــا الخــاص.
وعلــى رغــم ذلــك، فيبــدو أن الإشــاعة 
لمنطــق  تخضــع  تكــن  لــم  إن  حتــى 
»الصّــواب والخطــأ«، فــإن لهــا منطقهــا. 
فــي  ــم  تتحكَّ قواعــد  وفــق  تعمــل  فهــي 
ــا،  ــا وغليانه ــا وانتشــارها، خفوته ذيوعه
فعلهــا وانفعالهــا. إن لهــا آلياتهــا الخاصــة 
وهــي بالضبــط مــا يجعلهــا تتميَّــز عــن 
الخبــر. فــإذا كان الخبــر يُنقــل عبر وســائط 
يحمــل  كان  وإذا  محصــورة،  مضبوطــة 
مضمونــاً، ويُنقــل عــن مصــدر يُحــدِّد مــدى 
صحّتــه ووثوقــه، فــإن أهميــة الإشــاعة 
لا تُســتمَد مــن المصــدر، بــل ولا حتــى مــن 
المضمــون. فهــي لا تقــاس بســند تعتمــد 
الــذي  الخطــاب  بتماســك  ولا  عليــه، 

ليســت  قوّتهــا  معقوليتــه.  ومــدى  تنقلــه 
مــن  تســتمدُها  لا  وهــي  فــي مضمونهــا، 
ــا  ــه«، وإنم ــا »تروّج ــه وم ــا تقول ــة م أهمّي
مــا  إلــى فضــاء كل  »تنتمــي  مــن كونهــا 
يقــال فيــه قــد ســبق قولُــه، وسيســتمر، 
ــق  ــه عــن طري ــا أعلم ــال. م ــكّ يق ــن ينف ول
الإشــاعة لا بــد أننــي ســمعته مــن قبــل: إنــه 
مــا يُتناقَــل. وبمــا هــو كذلك، فهــو لا يتطلَّب 
فاعــاً مــن ورائــه« كمــا يقول بلانشــو. كأن 
الإشــاعة تتولّــد عــن ذاتهــا، فهــي- علــى 
حــد قــول بلانشــو أيضــاً- »تتمتّــع بقــدرات 
ذاتيــة. وهــي ليســت بحاجــة لمــن يفرضهــا 
لا  إنهــا  مســؤوليتها.  ــل  يتحمَّ لمــن  ولا 
تتوخّــى إلا الذيــوع والانتشــار، ولا تبحــث 
عــن أداة تعبيــر تفصــح عنهــا، ولا عــن 
ــد صحّتهــا«. علــى هــذا  وســيلة إثبــات تؤكِّ
النحــو، فربمــا ليــس مــن الأليــق اعتبارهــا 
د  »إشــاعة« مــن ورائهــا فاعــل، وإنمــا مجــرَّ
ــة.  ــن كل ذات فاعل ــتغنية ع ــائعة« مس »ش
علــى عكــس الخبــر إذاً فــإن الإشــاعة 
ليســت بمصدرهــا ولا بمضمونهــا، وهــي 
ــا هــي  ــه، وإنم ــه وعن ــر ب ــا تخب ليســت بم
بمــا يتولّــد عنهــا، والصّــدى الــذي يعقــب 
ــض عــن ذيوعهــا مــن  انتشــارها، ومــا يتمخَّ
ردود أفعــال. قــوة الإشــاعة إذاً لا تكمــن 
ــا  ــا فيم ــل، وإنم ــن تُنقَ ــه ولا عمَّ ــا تنقل فيم
ــب،  ــن عواق ــا م ــه ذيوعه ــا يخلِّف ــه وم تفعل

بمفعولاتهــا.  فالإشــاعات 
»زمانيتهــا«  لـــ  خضوعهــا  هنــا  مــن 

مــا  ينقــل  الخبــر  كان  فــإذا  الخاصــة. 
تــمَّ وحصــل، ويَعْلــق بمــا حــدث، فــإن 
الإشــاعة، حتــى وإن كانــت تبــدو مســتقلّة 
عــن أنمــاط الزمــان التقليديــة، فإنهــا تجسّ 
ــتَغلّ  ــل تُسْ ــى الأق نبــض المســتقبل، أو عل
الكشــف  تحــاول  إنهــا  ذلــك.  أجــل  مــن 
عــن التطلُّعــات. مقابــل »جفــاف« الخبــر. 
الخصوبــة.  مــن  بنــوع  تتميَّــز  الإشــاعة 
المتحقّــق،  نقــل  علــى  تقتصــر  لا  وهــي 
ــى  ــذا المعن ــن. به ــا تكشــف عــن الممك وإنم
فهــي أكثــر إخبــاراً عــن الواقــع الفعلــي مــن 
الخبــر نفســه. فــإذا كان الخبــر يكتفــي بنقل 
ــإن الإشــاعة تجــسّ نبــض مــن  الحــدث، ف
ــم،  ــن أحواله ــر، لا ع ــم، فتخب ــيع بينه تش
وإنمــا عــن أحلامهــم وتطلعاتهــم. وبهــذا 
عــن  بالإخبــار  تكتفــي  لا  فهــي  المعنــى 
تشــكيله  فــي  تســهم  وإنمــا  الواقــع، 
صنعــه.  فــي  حتــى  وربمــا  وتوجيهــه، 
تــدلّ  التــي  الأمثلــة  تلــك  قليلــة  وليســت 
ــف رجــال السياســة للإشــاعة  ــى توظي عل
مــن أجــل »تحسّــس« واقــع الأمــور، وجــسّ 
أجــل  مــن  وحتــى  بــل  الأشــياء،  نبــض 
كســب المعــارك وقهــر الخصــوم. وغيــر 
بعيــد عنــا مــا أَوْلتــه كثيــر مــن دكتاتوريــات 
»البروباغانــدا«  لأجهــزة  الماضــي  القــرن 
مــن عنايــة كبــرى بهــدف الســهر علــى حيــاة 
رعايــةًً  حركتهــا،  و»تدبيــر«  الإشــاعات، 

لفعاليتهــا. وضمانــاً  لشــيوعها، 

منطق الإشاعة

عبد السلام بنعبد العالي

إذا أخذنــا كلمــة منطــق في معناها التقليــدي، فربما لا يصــحّ الحديث عن 
منطق للإشــاعة. إذ يبدو أن الإشــاعة لا تخضع لقواعد المنطق ولا تتقيّد 
بمبادئــه. فهــي أبعد مــا تكون عن المنطــق ومعياره وقِيَمِــه، وهي تتنقّل 
فــي فضــاء يوجد »خارج الصدق والكذب«. فهي ليســت خبــراً كاذباً يُنتَظر 

»تصحيحه« ليخبر عن الواقع الفعلي.
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وُلِـــد ويبـــر فـــي مدينـــة أرنســـتادت 
تورنغـــن  ولايـــة  فـــي   Arnstadt
Thüringen الواقعـــة وســـط ألمانيـــا. 
كان ينتمـــي إلـــى أســـرة حرفيـــة وقـــد 
وجـــدِّه  والدتـــه  مـــن  تشـــجيعاً  تلقّـــى 
ــى  ــه إلـ ــا دفعـ ــى، ممـ ــه الأولـ ــي أعمالـ فـ
الالتحـــاق بمدرســـة للفـــن بعـــد انتهائـــه 
حركـــة  إلـــى  انضـــمَّ  الثانويـــة.  مـــن 
للشـــباب الألمـــان التـــي كانـــت تطمـــح إلـــى 
تحســـين أســـلوب الحيـــاة مـــن خـــال 
ــا  ــذا كان أعضاؤهـ ــة، ولـ ــر الطبيعـ تقديـ
يمشـــون علـــى أرجلهـــم لمســـافات طويلـــة 

فـــي الأراضـــي الألمانيـــة.
خـــال الحـــرب العالميـــة الأولـــى، كان 
علـــى ويبـــر أن يـــؤدّي الخدمـــة العســـكرية 
الإلزاميـــة، ولـــذا أُرسِـــل إلـــى الجبهـــة 
الشـــرقية ليعمـــل فـــي الســـكك الحديـــدة، 
وهنـــاك مـــارس فـــن الكاريكاتيـــر فـــي 
مجلـــة الجيـــش. لاحقـــاً قـــام بإنجـــاز 
الداخليـــة  الرســـومات  مـــن  العديـــد 
ــاعر  ــرة للشـ ــة صغيـ ــة قصصيـ لمجموعـ
قـــام  كمـــا  شـــاس،  هانـــز  الألمانـــي 
أيضـــاً برســـم الكثيـــر مـــن الرســـومات 
ــي  ــال فـ ــن قصـــص الأطفـ ــات مـ لمجموعـ

الفتـــرة نفســـها.
ويبـــر  انضـــم   1928 عـــام  فـــي 
إلـــى حلقـــة سياســـية تناهـــض هتلـــر 
الاشـــتراكية القوميـــة، واشـــترك مـــع 

المطبوعـــات  نشـــر  فـــي  أصدقائـــه 
المعارضـــة، ولكنهـــا مُنِعـــت، واعتقـــل 
يوليو/تمـــوز  مـــن  ويبـــر  النازيـــون 
 .1937 الأول  ديســـمبر/كانون  حتـــى 
ــاد  ــة، عـ ــة الثانيـ ــد الحـــرب العالميـ وبعـ
ـــذي كان متمحـــوراً  ـــي ال ـــى نشـــاطه الفن إل
ـــى  ـــد الاجتماعـــي والتعليـــق عل حـــول النق
قضايـــا البيئـــة والسياســـة والعدالـــة.

أكثـــر  حياتـــه  خـــال  ويبـــر  رســـم 
و200  مطبـــوع،  عمـــل  آلاف   3 مـــن 
ـــمة  ـــف رس ـــن أل ـــر م ـــة، وأكث ـــة زيتي لوح
بالفحـــم، كانـــت أعمالـــه ســـاخرة، ويميـــل 
اتجاهـــه فـــي الرســـم إلـــى المـــزج مـــا 
ــو  ــى نحـ ــي علـ ــري والحيوانـ ــن البشـ بيـ
تشـــويهي وصـــادم، لإظهـــار النزعـــات 
فـــة التـــي تظهـــر خـــال  البشـــرية المتطرِّ
ـــا كان  ـــرات الحـــروب والصراعـــات، كم فت
أســـلوبه يميـــل إلـــى الكرتونيـــة الطفوليـــة 
الســـوداء  الكوميديـــا  وإلـــى  أحيانـــاً، 
ـــت  ـــاً أخـــرى، لكـــن موضوعاتـــه ظل أحيان
كان  والمجتمـــع.  الســـلطة  نقـــد  هـــي 
ــه،  ــي أعمالـ ــاً فـ ــاً مهمّـ ــوت موضوعـ المـ
ه إلـــى معاصـــرة  يمكـــن فهـــم ذلـــك بِـــرَدَّ
ويبـــر لحربيـــن عالميتيـــن، عـــدا الأثـــر 
الـــذي ســـبَّبته الآلـــة والتكنولوجيـــا فـــي 
الدمـــار البشـــري. اســـتخدم ويبـــر كثيـــراً 
شـــخصية )مهـــرِّج البـــاط(، لأن بإمكانـــه 
ـــد  ـــا يري ـــول م ـــر - ق ر ويب ـــوُّ ـــب تص – حس

يتعـــرَّض  أو  أحـــد  يحاســـبه  أن  دون 
ـــر  ـــن تمري ـــه يمك ـــن خلال ـــذا م ـــة، ل للعقوب
ـــدة المرفوضـــة.  ـــكار الناق ـــن الأف ـــر م الكثي
فـــي  مهمّـــة  الشـــطرنج  ثيمـــة  أيضـــاً 
ـــاً  ـــا تمثي ـــه كان يعتبره ـــر لأن ـــال ويب أعم
لصـــراع العقـــول والأفـــكار، كمـــا أنهـــا 
تنقـــل الصـــراع مـــن الحيِّـــز الذهنـــي إلـــى 

الحيِّـــز التجســـيدي.
فـــي التاســـع مـــن نوفمبر/تشـــرين 
فـــي  ويبـــر  تُوفِّـــي   ،1980 الثانـــي 
شريتســـتاخين Schretstaken، وهـــي 
قريـــة صغيـــرة فـــي شـــمال ألمانيـــا، 
وكان عمـــره ســـبعة وثمانيـــن عامـــاً. 

وجه ضبابي
يعمـــد ويبـــر إلـــى تشـــكيل مخلوقـــات 
مختلفـــة،  نـــات  مكوِّ مـــن  رســـوماته 
وحيوانيـــة  بشـــرية  عناصـــر  مـــن  أي 
ــى  ــة إلـ ــة، بالإضافـ ــطورية خرافيـ وأسـ
رســـمة  وتعطـــي  الطبيعـــة،  مـــواد 
تحديـــداً-   -Das Gerücht الإشـــاعة 
ــر حـــول  ر ويبـ ــة لتصـــوُّ صـــورة مجازيـ
ــاً مـــع قناعاتـــه  مفهـــوم الإشـــاعة، طبعـ
المميـــت  السياســـي  الضغـــط  حـــول 
ـــا-  ـــبب- ربم ـــذا الس ـــه. له ـــرَّض ل ـــذي تع ال
الصدمـــة،  لدرجـــة  قبيحـــة  الرســـمة 
بالإضافـــة إلـــى كونهـــا مخيقـــة ومثيـــرة 

نورة محمد فرج

رســمة »الإشاعة« شــبه مخيفة، شــبه كوميدية، وشــبه نيران 
تندلع منها! رســمها الفنــان الكاريكاتوري أندريــاس باول ويبر 
A.Paul Weber (1893 - 1980(، وهــي واحــدة من مجموعة 

كبيرة من رسوماته الساخرة. 
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للاشـــمئزاز، وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى 
متعـــدِّدة،  رمزيـــة  نـــات  بمكوِّ لـــة  محمَّ
لأنهـــا تشـــير إلـــى فاعليـــة الإشـــاعة فـــي 

زمـــن الحـــرب.
وجهـــاً  الإشـــاعة  رســـمة  ر  تصـــوِّ
يبـــدو  ربمـــا  كاريكاتوريـــاً،  بشـــرياً 
مضحـــكاً وغريبـــاً للوهلـــة الأولـــى. هـــذا 
الوجـــه لـــه أنـــف طويـــل، يرمـــز إلـــى 
الكـــذب، ويمكـــن ربطـــه مـــع متخيّـــل 
كلمـــا  أنفـــه  يطـــول  بينوكيـــو، حيـــن 
كـــذب. أيضـــاً للوجـــه أذنـــان ثعلبيتـــان، 
ـــان  ـــان ثعب ـــد لس ـــه نج ـــق في ـــا ندق وحينم
يخـــرج مـــن فمـــه. النظـــارة التـــي يلبســـها 
مســـتديرة ومســـطّحة، ولا تظهـــر مـــن 
ـــر  خلالهـــا عينـــاه، لـــذا فـــإن ارتداءهـــا يعبِّ
ــر  ــة وتحويـ ــف الرؤيـ ــل وزيـ ــن الباطـ عـ
الحقائـــق. النظـــرة البلهـــاء لهـــذا الوجـــه 
ــا  ــان الثعبانـــي، كمـ ــع اللسـ تتناقـــض مـ
تندلـــع  أيضـــاً،  ثعبانـــي  جســـده  أن 
منـــه زوائـــد قريبـــة مـــن ألســـنة النيـــران 
ـــون  ـــة بالعي ع ـــا مرصَّ ـــا أنه ـــرة، كم القصي
المذهولـــة. شـــكل الجســـد هـــذا يتقاطـــع 
مـــع شـــكل التنيـــن والحيـــة، والتنيـــن 
ينفـــث النـــار الحارقـــة كمـــا أن الحَيّـــة 

ــامّة. سـ
المذهـــل أيضـــاً أننـــا إذا دققنـــا فـــي 
امـــرأة  وجـــه  نجـــده  فســـوف  الوجـــه 
عجـــوز لا وجـــه رجـــل! فالشـــعر الملفـــوف 
امـــرأة عجـــوز، وهـــذا  هـــو تســـريحة 
المتلقّـــي  عنـــد  بالتوهـــان  الإحســـاس 
ـــل إلـــى جنـــس المخلـــوق  وعـــدم التوصُّ

ـــا  ـــل، كم ـــن التضلي ـــد م ـــو مزي ـــاً ه إلا لاحق
ــي  ــران – هـ ــة – للنيـ ــمة الدخانيـ أن السـ
ــة.  ــة الرؤيـ ــى ضبابيـ ــاً إلـ ــارة أيضـ إشـ
علـــى الرغـــم مـــن الســـمة الكرتونيـــة 
فـــي  أنـــه مريـــع ومخيـــف  إلا  للوجـــه 
الوقـــت ذاتـــه، وبقـــدر مـــا هـــو هزلـــي هـــو 
ــرب  ــن الحـ ــي زمـ ــاعات فـ ــام؛ فالإشـ سـ

ــة. ــتقرار مميتـ ــدم الاسـ وعـ

ألسنة سامّة
المخلـــوق  هـــذا  بنهايـــات  تتعلَّـــق 
مخلوقـــات  مـــن  وحشـــود  تجمُّعـــات 
لهـــا  ولكـــن  بشـــرية  تبـــدو  ضئيلـــة، 
ولئيمـــة،  غبيـــة  حيوانـــات  وجـــوه 
مزيـــج مـــن القـــرود والحميـــر والذئـــاب 
والخفافيـــش والثعالـــب التـــي رســـمها 
ويبـــر علـــى نحـــو تشـــويهي، لهـــا آذانهـــا 
الطويلـــة أو أنوفهـــا الطويلـــة أيضـــاً، 
الذيـــن  للمســـتفيدين  تجســـيد  وكأنهـــا 
يغـــذّون هـــذه الإشـــاعات ويتعلَّقـــون بهـــا، 
فهـــي جـــزء منهـــم وهـــي مخلوقهـــم الكبيـــر 
ـــدهم. ومـــن نوافـــذ البنايـــات  الـــذي يجسِّ
المحيطـــة نـــرى النـــاس يطلّـــون مـــن 
ـــم  ـــادهم، وه ـــن أجس ـــبابيك مادّي كل الش
إمـــا فـــي حالـــة ذهـــول، أو يـــكادون 
يقفـــزون، أو أنهـــم قفـــزوا فعـــاً مـــن أجـــل 
ـــذي يســـري دون  ـــذا الشـــيء ال اللحـــاق به
ن  ـــوَّ ـــل يتك ـــم ه ـــذي لا نعل أن يراهـــم، وال
بـــه، وكأن  المتعلِّقـــون  منهـــم أم هـــم 
هـــؤلاء الأفـــراد الأغبيـــاء الســـيئون هـــم 

المـــادة التـــي تتغـــذّى عليهـــا الإشـــاعة، 
ــارق  ــار حـ ــان نـ ــبه بلسـ ــي فأشـ ــا هـ أمـ
ـــل الأبنيـــة  ـــر كل مـــن كان حولها.وتمثِّ يدمِّ
للســـلطة  تجســـيداً  بـــة  المكعَّ النمطيـــة 
ـــى  ـــه عل ـــان وتنميط ـــى الإنس ـــة عل المادي
ـــر ذي  ـــوق الطائ ـــا المخل ـــب، أم نحـــو رتي
ـــبيهة  ـــرة الش ـــة الصغي ـــة الزوائدي الأجنح
بالنيـــران والألســـنة فهـــو نقطـــة تشـــابه 
وحســـب  الممتـــد  الشـــكل  فـــي  ليـــس 
إنهـــا  الفتاكـــة،  القـــدرة  فـــي  وإنمـــا 
تصويـــر تجســـيدي لمجازيـــة »الكلمـــات 
هـــي  الإشـــاعة  مـــادة  المجنَّحـــة«.إن 
اللســـان  كان  ولـــذا  واللســـان،  الآذان 
الآذان  فيمـــا  بالنـــار،  ســـاماً وشـــبيهاً 
ــي  ــون فهـ ــا العيـ ــة! أمـ ــة وحماريـ ثعلبيـ
أو  مذهولـــة  اللوحـــة  مســـاحة  علـــى 
لئيمـــة، تعبيـــراً عـــن طبيعـــة أولئـــك 
الذيـــن يتعاطـــون الإشـــاعة ويغذّونهـــا، 
إمـــا بخبـــث المســـتفيد أو بغبـــاء مـــن 

تروقـــه جاذبيـــة القبـــح.
هـــذا المزيـــج مـــن الكرتونيـــة المريعـــة 
ــي  ــار فـ ــرى الحمـ ــا نـ ــة، حينمـ والقبيحـ
الأســـفل يطـــلّ مـــن شـــباكه علـــى يميـــن 
ــذه  ــب بهـ ــول ومعجـ ــو مذهـ ــة وهـ اللوحـ
ــتدعي  ــل، نسـ ــذا التضليـ ــاعة، وبهـ الإشـ
ــي  ــر فـ ــغ كيسـ ــي ولفغانـ ــد الألمانـ الناقـ
كتابـــه »الغروتســـك فـــي الفـــن والأدب« 
قـــال  حينمـــا   ،1957 ســـنة  الصـــادر 
أن ويبـــر كان تمثيـــاً نموذجيـــاً علـــى 
غروتســـكية القـــرن العشـــرين، نظـــراً 
مخلوقـــات  تشـــكيل  علـــى  لاعتمـــاده 
ــر  ــن عناصـ ــب مـ ـ ــة تتركَّ ــة صادمـ قبيحـ
ــن  ــي فـ ــة، فالغروتســـك العجائبـ مختلفـ
ــا نجـــده  هجائـــي بطبيعتـــه، وكثيـــراً مـ
ـــن  ـــن الفناني ـــد م ـــد العدي ـــزة عن ســـمة ممي
ـــر عـــن  ـــن اســـتخدموه كأســـلوب معبِّ الذي
ثقافـــة عصـــر منحـــلّ. وفـــي هـــذا العمـــل 
تحديـــداً، نحـــن نـــرى المبانـــي الممتـــدّة 
ــماء،  ـــا أي سـ ــن بينه ــر مـ ــي لا تظهـ التـ
والتـــي يســـكنها الملاييـــن مـــن البشـــر، 
ـــة،  ـــة الخاطئ ولكـــن »إســـكان« هـــي الكلم
ـــة  ـــدو قابل ـــع تب ـــي الواق ـــي ف ـــذه المبان فه
للانهيـــار والســـحق فـــي أيـــة لحظـــة 
حولهـــا.  مـــن  الـــذي  الحشـــد  وكذلـــك 
وبقـــدر مـــا كان ويبـــر دقيقـــاً فـــي رســـم 
أن  إلا  للفردانيـــة،  تجســـيداً  الوجـــوه 
هـــذه الفردانيـــة أيضـــاً فـــي رســـمته هـــذه 

ــن الفوضـــى. ــوع مـ ليســـت ســـوى نـ

الإشاعة - بول ويبر
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ــتغال  ــوي والاش ــال النس ــوم النض يق
ربمــا  التشــريعات،  جنــدرة  علــى 
بصــورة غيــر موعــاة، علــى افتراضــات 
إشــكالية، منهــا أن المــرأة بالضــرورة 
مــن  المــرأة  لقضايــا  أفضــل  نصيــر 
الرجــل، وأن الرجــل بالضــرورة يضطهــد 
المــرأة، وينتقــص مــن حقوقهــا مقارنــة 
بالمــرأة، والتفضيــل هنــا مبنــيّ علــى 
الجنــس، وأن المســاوة كافيــة، بصــرف 
ــوق  ــات والحق ــويّة الحريّ ــن س ــر ع النظ
محايــد  المواطــن  بهــا  يتمتَّــع  التــي 
الروســية  اللغــة  فــي  هنــاك  الجنــس. 
ــو أن  ــوا ل ــد. تخيَّل ــث ومحاي ــر ومؤنَّ مذك
هنــاك فــي اللغــة العربيــة كلمــة واحــدة 
)محايــدة( أو )خنثــى( تدمــج )مواطــن( 
و)مواطنــة(، ربمــا كان ســيحلّ الأمــر فــي 
الشــكل. لكــن المســألة التــي يشــغل فيهــا 
الوقــت والاهتمــام،  الشــكل كثيــراً مــن 

تتعــدّى أن تكــون مســألة شــكلية. علمــاً 
بــأن المســألة، حتــى فــي المضمــون، 
ل إلــى نضــال مــن أجــل  كثيــراً مــا تتحــوَّ
انتــزاع حقــوق ليــس مــن النظــام وليــس 
البنيــة  تحويــل  بمعنــى  البنيــة،  مــن 
السياســية الاجتماعيــة الاقتصاديــة نحــو 
الذكــور.  مــن  إنمــا  الحقــوق،  توســيع 
وكأن المســألة مســألة صــراع إنــاث مــع 
ــود  ــي للوج ــادل اجتماع ــي مع ــور ف الذك
ــوب  البيولوجــي، وليــس مــع بُنــى مطل
تجاوزهــا أو مــع أنظمــة ظالمــة، الظلــم 

فيهــا سياســي.
معلــوم أنّ )العبيــد( كانــوا متســاوين 
ومنزوعــي  العبوديــة  فــي  جميعــاً 
الحقــوق فــي الوقــت نفســه، وفــي العهــد 
الســوفياتي درج ســؤال ســاخر يقــول إن 
مواطنــاً راح يســأل موظّفــاً حكوميــاً: هــل 
أملــك الحــق؟ فيجيبــه الموظــف: نعــم 

تملــك الحــق. وهــل أســتطيع؟ الجــواب: 
لا، لســت تســتطيع! فهــل يكفــي حقــاً أن 
ــع  ــى م ــاواة، حت ــا بالمس ــون م ــرّ قان يق
وجــود درجــة مقبولــة مــن الحقــوق، كــي 
ــق المســاواة؟ الجــواب: لا. خاصــة  تتحقَّ
يطبَّــق  أن  يمكــن  نفســه  القانــون  وأن 
كيفيــاً وفــي انتقائيــة تســمح بهــا طبيعــة 

ــة.  بعــض الأنظم
إلــى  )النســوية(  ل  تتحــوَّ هكــذا، 
ــي  ــي ف ــا ه ــر مم ــكل أكث ــي الش ــألة ف مس
المضمــون، و)الجنــدرة( إلــى مســألة فــي 
ــة،  ــورة اللغ ــن ذك ــية م ــة. الحساس اللغ
المفــردات  بُعــد  عــن  النظــر  بصــرف 
الجــدار  بذكــورة  ــر  تذكِّ المفهومــي، 
والكرســي فــي أذهــان بعــض المتشــدِّدين 
يجــوز،  فــا  الديــن،  فــي  الحرفييــن 
ــى  ــس إل ــرأة أن تجل ــك، لام والحــال كذل

أو علــى كرســي.  جــدار 

منذر بدر حلوم

خطــر ببالــي غير مــرة أن أقــوم بترجمة كتــاب فائق الأهمية للفيلســوف 
الروسي أليكسي لوسيف »فلسفة الرياضيات« أو »جدل الأرقام اللامتناهية 
الصغر«. وفي كل مرة كان يخطر ببالي ذلك كنت أتراجع عن نيتي لصعوبة 
مــا فيه من مفاهيم فــي الرياضيات ولضعف إعدادي فــي هذا المجال، كما 
أتراجــع عن ترجمة كتابه الآخر »فلســفة الموســيقى« لأســباب مشــابهة. 
واليوم حين راح ذهني يحكّني في هذا المنحى في أحد فنادق بيروت، في 
أثناء حضوري أعمال دورة تدريبية للمحامين في »جندرة الدستور« تَوَلّد 
لدي ســؤال عن العلاقة بين الرياضيات والموســيقى والجندرة والمسألة 

النسوية عموماً.  

نساء ورجال
ورياضيات وموسيقى
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أن  للمــرأة  حقــاً،  يمكــن،  هــل 
تكــون حــرّة مــا لــم يكــن الرجــل حــرّاً؟ 
الجــواب: لا. ولكــن المعنــي هنــا الرجــل 
هــي  بمــا  والمــرأة  مواطــن  هــو  بمــا 
وأنوثــة.  ذكــورة  وليــس  مواطنــة، 
الحرّيّــات  إقــرار  يقتضــي  إذن،  الأمــر، 
ــد التســاوي فيهــا وفــي  والحقــوق وتأكي
المســؤوليات، وكذلــك ضمــان الفــرص 
تمييــز  دون  الجميــع  أمــام  المتكافئــة 
فــي الجنــس وســواه، وخلــق ظــروف 
متكافئــة لتحقيــق هــذه الفــرص، وذلــك 
القانــون.  ســيادة  دون  يفيــد  لا  كلــه 
تتجــاوز  لا  الــورق  علــى  فالأشــياء 
كتبــت  الــذي  الحبــر  قيمــة  قيمتهــا 
لــم تطبــق. وليــس فقــط فــي  بــه مــا 
ــة  ــا وعدال ــي تأويلاته ــل وف النصــوص ب
تطبيقهــا تكمــن الفــروق بيــن الأنظمــة 
المختلفــة.  الاجتماعيــة  السياســية- 
قــوة  أحيانــاً  للاجتماعــي  أن  معــروف 
يشــلّ  بمــا  السياســي،  قــوة  تفــوق 
القوانيــن، ويفقدهــا معناهــا فــي بعــض 
المجتمعــات. فالقيــد الاجتماعــي كثيــراً 
القانونــي.  القيــد  مــن  أشــدّ  يكــون  مــا 
مــن  وأمضــى  أقســى  العــادات  وحكــم 

القانــون.  حكــم 
كثيــراً مــا تقــع القضيــة التــي ينطلــق 
منهــا الهــمّ النســوي والمطالبــة بحلّهــا 
ــي  ــريعات ف ــاتير والتش ــال الدس ــن خ م
العــادات والتقاليــد والعقائــد وليــس فقط 
فــي القوانيــن. ومــن ثَــمّ، فــإن حلَّهــا لــن 
ــدة  ــة جدي ــاء ذهني ــاً دون بن ــون ممكن يك
ــدة. وهــذا عمــل تنمــوي  وشــخصية جدي
للثقافــة،  الواســع  بالمعنــى  ثقافــي، 
وسياســي واقتصــادي مديــد. فــا معنــى 
ــاً،  ــرأة، مث ــن الرجــل والم للمســاواة بي
دون اســتقلالية المــرأة اقتصاديــاً، أي 
دون عمــل يضمــن لهــا هــذه الاســتقلالية، 
ولا معنــى لذلــك دون الاعتــراف بتربيــة 
ــق  ــتوى، فائ ــع المس ــاً رفي ــال عم الأطف
الأهميــة، تســتحقّ المــرأة عليــه مُرَتَّبــاً 
محترمــاً، وحقّهــا فــي أن تختــار بيــن أن 
تعمــل فــي البيــت أو خارجــه. ولا يخفــى 
الحقوقيــة  المســاواة  عــن  الحديــث  أن 
يبقــى خــارج  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
ــث  ــق بالحدي ــم يرف ــا ل ــة م ــة العدال مقول

عــن المســؤوليات. 
الإنســان  أن  الشــائعة  الأوهــام  مــن 
يفقــد شــيئاً  أن  أن يكســب دون  يمكــن 

لا  غالبــاً،  لكننــا،  كســبه.  مــا  مقابــل 
ــم  ــر بمــا نخســر. نتوهَّ يعجبنــا أن نفكِّ
ذلــك.  ويريحنــا  فقــط،  نكســب  أننــا 
التســاوي فــي المســؤوليات يكــون أيضــاً 
بصــرف النظــر عــن الجنــس وعوامــل 
نعــود  أم  جميعهــا.  الأخــرى  التمييــز 
إلــى التمييــز مــن جديــد، حيــن المــرأة 
أنثــى  لأنهــا  أشــياء  فعــل  تســتطيع  لا 
والرجــل كذلــك لأنــه ذكــر، ناهيــك بــأن لا 
ترضــى أو لا يرضــى بداعــي الاعتبــارات 
)الذكــورة(  للرجولــة  الاجتماعيــة 
والأنوثــة. للناشــطات الغربيــات قــول 
ــا ومســاع أخــرى لإعــادة رســم  آخــر هن
نســاء الشــرق، ولكــن وفــق أي منظــور؟ 
يقــوم الاهتمــام الأوروبــي بالنســوية 
علــى  العربــي  الشــرق  فــي  والجنــدرة 
ــب  ــراقية تُقَوْلِ ــدة استش ــتين: واح مدرس

خــاص،  فهــم  فــي  الشــرقية  المــرأة 
وتحــاول أن تــزرع فيهــا صــورة الغــرب، 
عــن حقوقهــا  ثَــمَّ  مــن  عنهــا،  صــورة 
المجتمــع  فــي  ومكانتهــا  وواجباتهــا 
مُعــادَة  الصــورة  هــذه  مــن  انطلاقــاً 
الإنتــاج وفــق نزعــات غربيــة جديــدة، 
تلقيــن  الاشــتغال  فــي  ذلــك  معــادل 
ــى  ــوم عل ــة تق ــة؛ وأخــرى تفاعلي وقولب
رات مشــتركة  إنتــاج فهــم مشــترك وتصــوُّ

وثقافيــة.  حقوقيــة 
قادنــي إلــى الحديث أليكســي لوســيف 
لا  كتابيــه، لأن معادلــة رياضيــة  فــي 
تهمــل شــيئاً، ولا تغلّــب أمــراً علــى آخــر 
وســيمفونية  المريــخ،  إلــى  توصــل 
ــة أشــياء مــن  ــة وشــخصية متكامل جميل

طبيعــة مشــتركة.
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الكشّاف قصة لفرجينيا وولف 

ترجمة: أماني لازار

»اللاجئ« قصة لميرا إلياتي

 ترجمة: سمية آقاجاني ويد الله ملايري

نصوص جديدة لفرانز كافكا

 ترجمة: الدسوقي فهمي

ليــس مــن مناســبة بعينهــا للقــاء القــاصّ ســعيد الكفــراوي، إذ إن رصيــده 
الإبداعــي وشــغفه بالقصّــة باعتبارهــا “الشــكل الأمثــل لكتابــة تجربتــه” 
كمــا يقــول، يكفــان إطلالــة ممتعــة علــى عالمــه الغنــي الممتلــئ بالحنيــن 

والأســئلة الكبــرى عــن المــوت والذاكــرة.
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104

نصوص

104111 ليبيا: من القذافي إلى 
تحدياّت الدولة

تراجيديا للخراب المعمّم

قليــاً مــا خضعــت ليبيــا للتحليل 
العميــق والعلمــي الــذي يســتند إلــى 
تاريــخ نشــوئها كدولــة وطبيعــة 
والاقتصاديــة.  السياســية  بناهــا 
وتحديّــات  الثــورة  “ليبيــا  كتــاب 
ــاً  ــاً وافي ــدّم تحلي ــة” يق ــاء الدول بن
بعيــداً عــن صــورة ليبيــا الإعلامية.

حصــل خالــد خليفــة مؤخــراً 

محفــوظ  نجيــب  جائــزة  علــى 

روايتــه  عــن  الروائــي  لــأدب 

هــذه  مطبــخ  فــي  ســكاكين  “لا 

المدينــة”. هنــا قــراءة فــي الرواية

وإذا الموؤودون .......... ........ حسن أردّة

لعنة المبدعين .......... .......... وئام المددي

قصائد ........ ......... .................. عارف حمزة

سميرة ...... ........ ..................... كارولين كامل

أنت هنا أمام العزلة ...... ..... إدريس علوش

الهوية ........ ........ .................. خطيب بدلة

رحابة ........ ............ ................ محمد ثابت توفيق

أكياس شعيرية ...... ............ فاطمة إبراهيمي



62

حوار - حسين عبدالرحيم

من يراقب القاص سعيد الكفراوي ومشواره الإبداعي يكتشف أن وراء هذه 
الكتابة ثراء ينبع من عالم يشــبه الكاتب.حفر في الذات وفي الواقع. بشــر 
يقيمــون هناك في قرى مطروحة أرضــاً على ضفاف أنهار قديمة، تعيش 

زمناً يعيش جدلية حياته وموته.

ــة  ــذا الكاتــب فــي أمكن ــع له ــن أتطل حي
ــل أن يغــادره  ــه قب ــا وقت كان يقضــي فيه
أصحابــه، حيــث وجــه الله: محمــد عفيفــي 
وإبراهيــم  شــلبي،  وخيــري  مطــر، 
لــم  لــي مــرة إن الأمــور  قــال  أصــان. 
ــيّ! كــم  تعــد كمــا كانــت. كــم اختلطــت عل
ــد  ــى المقهــى لأرى محم مــرات حضــرت إل
عفيفــي مطــر! وحيــن أدرك بوعــي مغيَّــب 
أنــه رحــل، أعــود مــرة أخــرى إلــى بيتــي 

ــل. ــى الجب عل
 قالــت الناقــدة د. ســيزا قاســم عــن 
الكفــراوي مــرة ) كاتــب قــادر أن يســتعيد 

الماضــي، وذاكراتــه تــوأم للخيــال (
الكفــراوي ســوى القصــة  لــم يكتــب 
القصيــرة، ولــم يرحــل كغيــره إلــى زمــن 
ــا:  ــة منه ــرة مجموع ــا عش ــه اثنت ــر. ل آخ

مدينــة المــوت الجميــل، ســتر العــورة، 
حينــي،  مــن  دوائــر  المنتهــى،  ســدرة 
البغداديــة، حكايــات عــن نــاس طيبيــن. 

أطلــق  دعنــي  أو  الطفولــة،  زمــن   §
عليــه اســم زمــن البدايــات، هنــاك فــي 
بالطقــوس  تمــوج  الدلتــا  وســط  قريــة 
والمــوروث الأزلــي للحيــاة القديمــة، هــل 

ثمــة حنيــن لتلــك الأيــام؟

عــن  كتبتــه  مــا  نصــف  مــن  أكثــر   -
أبــو  الطفــل  فــإن  تعــرف  كمــا  أطفــال، 
الأولــى  التكويــن  وخطــوات  الرجــل. 
وأمكنتهــا تبعــث علــى الدهشــة. هنــاك 
ــي  ــة، وتلق ــدّة أو عمّ ــك ج ــوف تصحب س
بالطيــن،  رة  مُسَــوَّ مســاحة  فــي  بــك 

وصفصافــة  نخلــة  بداخلهــا  وحجــرة 
ورجــل ضريــر يعلِّمنــا القــراءة، تســمع 
بالشــجن،  محمّلــة  النحيلــة  الأصــوات 
علــى  ينطــوي  المحيــط  والعالــم 
المخــاوف. تعرفــتُ فــي هــذا المــكان إلــى 
حــروف الهجــاء، واكتشــفت مــن خــال 
ــر أن هــذا عيشــنا،  ــا الضري صــوت مولان
تعــرف  أن  عليــك  تتميَّــز  كــي  وأنــك 
ــي  ــيخ. ف ــه الش ــا يقول ــة م ــى ودلال المعن
ذلــك الزمــن انفتــح وعيــي علــى النهــر 
كان  الليــل.  علــى  المفتوحــة  والأجــران 
لــي صاحــب ابــن مقــاول غنــي نبَّهنــي 
إلــى الاختــاف بيــن الفقــر والغنــى، ومــن 
ــا  ــت أن المشــقة تغلبه ــه عرف خــال تحدّي
ــر  ــذ البواكي ــت من ــل. وأدرك ــاح النبي بالكف
ــن  ــدر، وأن المصريي ــاة تســير بق أن الحي
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مــن الشــعوب التــي رزحــت تحــت وطــأة 
هــذا القــدر.

والحكايــات  الأســاطير  كوّنتنــي 
الأولــى التــي كنــت أســمعها علــى شــاطئ 
النهــر. أنــدسّ وســطهم مثــل جــرو، وأرى 
علــى ضــوء النــار الموقَــدة ظــلّ جــواد 
ــر  ــدفّ. تذك ــى ال ــة تضــرب عل ــدار وخال ال
تلــك  إنهــا  والوحــش؟،  زبيــدة  قصــة 
اللحظــة التــي كوّنهــا أول الوعــي. أمــا 
ــم ســألوا  ــا تعــرف أنه ــن، فكم عــن الحني
غابرييــل غارســيا ماركيــز يومــاً عمــن 
كتــب كتبــه، فأجــاب: كتبهــا الحنيــن. أنــا 
ــواء  ــل ه ــي مث ــي ويلفحن ــي حنين يضنين
ــار  ــم الأعم ــره خواتي ــأرى عب ــف، ف الخري
وأشــباح مــن رحلــوا، وأســمع مــن خلالــه 
ــوا  ــال أصبح ــوت أطف ــدّ وص ــوت الج ص
رمــاداً، وأســتعيد مــن خلالــه كل شــيء.

§ كل رفقــة الجيــل رحلــوا إلــى كتابــة 
الروايــة وأنــت قابــع هنــاك فــي صومعــة 
عطيّــة  تحــرس  وكأنــك  كامــن  القَــصّ، 
ــن  ــع بف ــا هــذا الول ــدر. م أو منحــة مــن الق
كتابــة القصــة؟ وإلــى متــى؟ وهــل تجريــب 
العمليــة  مــن  جــزء  الأشــكال  اختــاف 

الإبداعيــة؟

القصــة  أن  رأيــت  البدايــة،  منــذ   -
لكتابــة  الأمثــل  الشــكل  هــي  القصيــرة 
تجربتــي لتأمّــل واقــع مــا أكتــب عنــه. 
هــي فــي آخــر المطــاف تحقِّــق الشــغف 
تــزال  مــا  التــي  القديمــة  بالحقائــق 
ــام  ــح أم ــة، وتفت ــارة الدهش ــة لإث صالح
القصــة  كان.  مــا  لتأمّــل  نافــذة  الخيــال 
عنــد  الصعــب  الفــن  ذلــك  القصيــرة، 
للآمــاد  الأبــدي  الصمــت  هــو  باســكال 
كمــا  ينتفــض.  تجعلــه  التــي  البعيــدة 
تلــك  فــي  عمــري  عشــتُ  أنــا  تعــرف 
كل  قضيــت  لبشــر  الغامضــة  المنطقــة 
مثــل  القصــة  عمــري معهــم، واعتبــرتُ 
النبــوءة تســتدعي الخفــيّ والهــشّ، وأنهــا 
بــا بطــل، وأنهــا الشــكل القــادر علــى 
التعبيــر عــن الجماعــات المغمــورة، التــي 
ــل  ــكل مث ــذا الش ــاب ه ــات كتّ ــت جماع كان
وجوجــول،  وهيمنجــواي،  تشــيخوف، 
ــت بالضــرورة  ــكا. هــي قصــص كُتب وكاف

بينهــا  والتفاعــل  النقائــض  لكشــف 
ــد يكــون العــدل  ــى معنــى، ق للوصــول إل
أو الحريــة وربمــا المعرفــة، مــن أجــل 

والمــوت. الحيــاة  أهــوال  مجابهــة 

نــاس  عــن  »حكايــات  كتابــك  فــي   §
طيبيــن« تبــدو الحكايــة حالــة مــن أحــوال 
البشــر، وعــن أشــخاص اقتربــت منهــم. 
ــة  أســألك: هــل البشــر هــم مصــدر الحكاي

النــاس؟ الحكايــات موضوعهــا  إن  أم 

عــن  كان  جــداً.  الكتــاب  هــذا  أحببــت   -
نــاس اقتربــت منهــم وعشــت بينهــم مثــل 
نجيــب محفــوظ، ويحيــى حقــي، ومحمــد 
ــن  ــس، والبعــض م ــد بني ــي، ومحم عفيف
أهــل الســكك مــن نــاس هــذا الوطــن. كان 
كتابــاً عــن الذاكــرة، هــذا الكائــن الغريــب 
حائريــن،  أمامــه  النــاس  وقــف  الــذي 
وعجــزوا تمامــاً عــن فــضّ سِــرّه. احتشــد 
الكتــاب وامتــدّ معــه زمــن الطفولــة حتــى 
وصــل بــه الحــال إلــى زمــن الكهولــة، 
ــي  ــن وع ــات م ــاب طبق ــي الكت ــن ف والزم
ومحبــة لأشــخاص ظلــوا، بالرغــم مــن 
يبــدو  وعيــي.  فــي  ماثليــن  رحيلهــم، 
لــك أنــه كتــاب للحكايــات. كمــا تعــرف 
أنــا أحــبّ قــصّ القصــص، وكنــتُ أســعى 
تشــعر  كتابــة  ودم،  لحــم  مــن  لكتابــة 
وإحساســه  آدم،  ابــن  مشــاعر  تجســيد 
المضنــي بالزمــن. تجدهــم كلهــم داخــل 
مــكان، وللمــكان دلالتــه ولــه امتــداده، 
بالحنيــن.  ويأتــي  الذكــرى،  ــد  يجسِّ
واجهتنــي عنــد كتابــة )الحكايــات( مشــكلة 
الزمــن بالــذات، فأنــا حاولــت أن أســتعيد 
الحقيقــة  فــي  وأســتحضره.  الماضــي 
ــا كتبــت  ــاب ليــس عــن الماضــي، كم الكت
الدكتــورة ســيزا قاســم فــي دراســة عنــه، 
ولكنــه عــن قدرتنــا فــي أن نعيــش فــي كل 
الأزمنــة وأن نتخلَّــص مــن نيــر التاريــخ، 
والمتربــة  المهترئــة  الأرديــة  نخلــع  أن 
التــي يُكســينا بهــا الحاضــر. تذكــر حكايــة 
الخالــة )خضــرة( تلــك التــي كانــت تشــير 
ناحيتــي وتقــول: »هــذا لَبَنــي يســير علــى 
قدميــن«. كانــت أرضعتنــي حيــن جــفّ 
لبــن أمــي. تحمِّمنــي وأنــا صغيــر، ومــع 
المــاء تأتــي الحكمــة: لــولا النــور مــا كان 

النــاس عــدل،  الظــام، والرحمــة بيــن 
وتنظــر مــن نافــذه الــدار قائلــة: »إيــاك 

واللئيــم، خلــف البراقــع ســمّ ناقــع«.

المــوت  »مدينــة  مجموعتــك  فــي   §
الجميــل« ثمّــة امــرأة مُتَّشِــحة بالســواد، 
وســفينة ترحــل - فــي مــا يبــدو - إلــى 
لامــكان، وطائــر نــورس وحيــد يطلــق 
اســتغاثة أخيــرة. أيــة دلالات رمزيــة أنــت 

شــغوف بهــا فــي هــذا النــص؟

ــر أننــي كتبــت هــذه القصــة  - أنــا أتذكَّ
التجريــب  كان  حيــن  الســتينيات،  فــي 
ــدة  ــة جي ــت قص ــاب. كان ــد الكتّ ــاً عن رائج
علــى مســتوى البنــاء والمعنــى، دائمــاً 
يذكرنــي بهــا الروائــي الكبيــر بهــاء طاهر. 
ــا أعتبــرت هــذه القصــة مثــل أيقونــة  وأن
عــن  كانــت  الغامــض.  مناخهــا  بســبب 
ســيدة عجــوز تبحــث عــن ابنتهــا التــي 
البنــت  غرقــت بهــا ســفينة. هــل كانــت 
وهمــاً؟ والمــرأة مخبولــة طــوال النــص 
تعيــش فــي مدينــة للمــوت الجميــل؟ أيّ 
هــي  ومــا  كتبتــه؟،  أنــا  للمــوت  جمــال 
تلــك المجــرّة المنعزلــة فــي حديقــة البيــت 
علــى البحــر؟ وذلــك الــراوي المحبــوس 
فــي وحــدة تبــدو بــا نهايــة؟ أنــا لــم أكــن 
أســعى عندمــا كتبــت هــذه القصــة لتأكيــد 
هكــذا  كانــت  ولكــن  رمزيــة،  إشــارات 

أحــوال الكتابــة فــي زمــن الســتينيات.

فتــرة  فــي  الكتابــة  ذكــر  علــى   §
الســتينيات، حَدِّثنــا عــن وقائــع وتفاصيل 
وكتابتــه؟  الجيــل  هــذا  كتّــاب  وحصــاد 

ــن لأبحــث عــن  ــك الزم ــي ذل ــت ف - جئ
يعقــدون  وكانــوا  الجيــل.  هــذا  كتّــاب 
ــدوة  ــي ن ــش، ف ــى ري ــي مقه ــاتهم ف جلس
محفــوظ.  نجيــب  ــس  المؤسِّ الراحــل 
ــى؛  ــذا المقه ــى ه ــي إل ــنْ صَحِبَن أعــرف مَ
كان الروائــي جمــال الغيطانــي. وجدتهــم 
ــة  ــون وثب ــة يمثِّل ــن جماع ــك الزم ــي ذل ف
مضــاءة ضــدّ الثابــت، وكان أغلبهــم قــد 
ــت  ــرة، وكان ــن م ــر م ــال أكث بَ الاعتق جــرَّ
الفادحــة،  وتجاوزاتهــا  يوليــو  ثــورة 
الواقــع  مــع  التعامــل  إلــى  نَبَّهَتهــم  قــد 
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باعتبــاره واقعــاً سياســياً. كنّــا نعيــش 
ــال  ــاع الآم ــة ضي ــت، حقب ــك الوق ــي ذل ف
عــة،  المروِّ يونيو/حزيــران  وهزيمــة 
أذنيــه،  وســطوة زعيــم مهــزوم حتــى 
وكنــا نتحلَّــق حــول كاتــب كبيــر نحبُّــه 
مخطوطــات،  حامليــن  نأتــي  ونقــدِّره، 
فيأخذهــا ليقرأهــا، ويعيدهــا مشــفوعة 
ــت حقبــةً ننتمــي إليهــا بســبب  برأيــه. ظلّ
ــا  ــا تعلَّمن ــا كلّن ــراء، ولأنن ــا بالفق اهتمامه
عــن  بقيمهــا؛  وآمنّــا  مدارســها،  فــي 
العدالــة الاجتماعيــة، والتحــرر الوطنــي، 
ــا  ــا جميعــاً كنّ ومقاومــة الاســتعمار. لكنن
الــذي  الزعيــم  لذلــك  معارضــة  نشــكِّل 

اســتبدل ذاتــه بالأمــة.

§ تمثّــل القريــة القديمــة أهــمّ تجلّيــات مــا 
ــة فــي شــكلها  ــرت القري ــه.. الآن تغيَّ تكتب
العــام، سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. 
الخــارج  إلــى  المصرييــن  هجــرة  فبعــد 
للعمــل كأُجَــراء، تغيّــر كل شــيء. لمــاذا 
ولّــى  زمــن  عــن  بالكتابــة  كثيــراً  تهتــمّ 

وانقضــى؟

لــم يعــد باقيــاً  إلــى قريــة  - أنتمــي 
منهــا شــيء، لا ناســها ولا شــكلها القديــم. 
مأســاة أن يُبــاد عالــم رأيتــه رأيَ العيــن، 
وأنــت مــا تــزال تعيــش زمنــك. فــي قصــة 
»قصــاص الأثــر« يصــرخ البطــل: »غايتــي 
أن أســتحوذ علــى زمــن يضيــع«. عبــد 
الحكيــم قاســم وخيــري شــلبي ومحمــد 
مســتجاب وقبلهــم يوســف أدريــس وأنــا, 
جميعنــا عشــنا تلــك الأزمنــة المراكمــة 
محتشــدة  وذاكرتنــا  الجماعــي.  للوعــي 
بحركــة الأســاف وكثافــة حضورهــم فــي 
الهيــاكل المتداعيــة للــدور القديمــة. أنــا 
ــرتُ عــزّ فقرهــا  ــام، وخب ــك الأي عشــتُ تل
وحاجتهــا، وعشــتُ اعتزازهــا بروحهــا. 
الكتّــاب  هــؤلاء  كتبــه  مــا  إلــى  انظــر 
ــى  ــاظ عل ــون الحف ــم يحاول الأماجــد، كلّه
ذاكــرة تضيــع وبشــر يذهبــون للنســيان. 
ــر  ــدور، والبش ــى ال ــل وتفن ــى المراح تفن
ــدهم  يغيّبهــم النســيان لكنــك ســوف تجسِّ
ــم، وكان  ــغوفاً به ــتُ ش ــورق. كن ــى ال عل
يأخذنــي الغــرور. وأحلــم بخلودهــم علــى 
عَــمّ  هــي.  ليســت  القريــة  الآن  الــورق. 

الغنــى البعــض، والأغلبيــة تعيــش علــى 
ــمَّ  ــن عَ ــي زم ــة ف ــرات فادح ــتر. متغيِّ الس

ــرام. ــروات الح ــاد والث ــه الفس في

§ يشــكّل المــوت فــي القصــص هاجســاً 
أساســياً فــي مــا تكتــب. المــوت عنــدك 
دورة أخــرى لوجــود الانســان. مــا تلــك 
ــاذا  ــزن؟. لم ــل المح ــك الرحي ــاوة بذل الحف
ــي  ــق الغرب ــن الأف ــادم م ــدّ نشــيدك الق يمت

ع؟ بهــذا الحــزن المــروِّ

- أنــا لــم أنظــر أبــداً للمــوت باعتبــاره 
هــؤلاء  أجــدادك  تذكــر  لحياتنــا.  نهايــة 
والتكايــا  المقامــات  تلــك  بنــوا  الذيــن 
الرهيبــة  الأهــرام  وتلــك  والأضرحــة، 
لمــا بعــد الحيــاة. أنــا لا أخفــي عليــك. 
ــب.  ــدّ الرع ــى ح ــدم إل ــن الع ــاف م ــا أخ أن
ينظــر المصريــون إلــى المــوت باعتبــاره 
اســتكمالًا لمشــوار الحيــاة. وكانــت جدَّتــي 
حيــن تعلِّمنــي الحكمــة تقــول: »يــا ابنــي 
إلا  دايــم  ومــا  المــوت  آخرتهــا  الحيــاة 
وجــه الله«.أعــرف مــن زمــان أن المــوت 
يترصّــد خطــاي بالــذات بعــد أن رحــل مــن 
عشــتُ بينهــم عمــري ويأتوننــي الآن فــي 
الأحــام يســتحثّوني علــى المجــيء. إن 
الحضــور الآســر للمــوت فــي مــا أكتبــه 
كان  يواجهــك.  لفنــاء  مواجهــة  اعتبــره 
فــي  الله  -أمــدّ  الخــراط  إدوار  أســتاذي 
ــي:  ــا عن ــي دراســة كتبه ــول ف ــره- يق عم
»إن التواجــه والتفاعــل بيــن النقائــض من 
خصائــص عمــل الكاتــب أساســه بيّــن: 
ــن  ــة المــوت، والانغمــاس فــي طي مواجه
الحيــاة المركــب الخصيــب«. بالفعــل إنهــا 
مواجهــة بيــن المــوت والحيــاة. ولقــد قــال 
ــو  ــوت ه ــر الم ــي: »إن تَبَصُّ ــاً مونتان يوم
ــر للحرية«.الــذي يجــري الآن علــى  تبصُّ
بالحاضــر.  الماضــي  اختــاط  الســاحة 
ــن  ــتقبل والوط ــو المس ــياق نح ــاب س غي
ــاس  ــة، والن ــر المألوف ــه غي ــدِّده أحوال ته

هــة بــركان، ومصــر  يعيشــون علــى فُوَّ
والواقــع  قســوة،  أكثــر  غــدت  الطيبــة 

يعيــش احتمــالات غامضــة.
العســكر  فيهــا  حكــم  ســنة  ســتون   
مصــر. عبــر هــذا الزمــن غابــت الحريــة 
بالنــاس.  نفســها  الســلطة  واســتبدلت 
الآن قــام الشــعب بثورتيــن وتفويــضِ، 
واســتطاع عبــر العاميــن إزاحــة رئيســين 
مــن ســلطة الحكــم. وأنــا كلّ مــا أتمنــاه أن 
تظــلّ الثــورة فاعلــة وقــادرة علــى تغييــر 
الاســتبداد  مــن  بــه  والانتقــال  الواقــع 
وحكــم الفــرد إلــى دولــة مدنيّــة يســودها 
القانــون وفــق دســتور عــادل، لا نريــد 
وســطوة  الدينــي  ــب  التعصُّ مطرقــة 
ــطوة  ــد س ــة، ولا نري ف ــات المتطرِّ الجماع
ــد. أرى الآن  ــد الأح ــم الواح ــوت الزعي ص
وأســمع صــوت الســتينيات جهيــراً، وثمة 
حلــم يســيطر بعــودة فردوس الســتينيات 
هــم  الثــورة  صنعــوا  الذيــن  البائــس. 
وحدهــم لهــم حــقّ صناعــة المســتقبل. 
علــى  يعلــو  أوهنــا  هنــاك  صــوت  ولا 

أصواتهــم.

ــي  ــل ف ــن بالفع ــل نح ــر: ه ــؤال أخي § س
ــة؟ ــن الرواي زم

- لا شــكوك علــى أن الروايــة تمثِّــل 
وجنونــه  بالحقائــق  الإنســان  شــغف 
ــس  ــه مؤسِّ ــا قال ــال، هــذا م ــم بالخي القدي
فــي  محفــوظ  نجيــب  العربيــة  الروايــة 
ــأن  ــا مــن المؤمنيــن ب ــع حياتــه. وأن مطل
أيــة كتابــة جيــدة هــي فاعلــة ومؤثّــرة 
والأدب  الفنــون  وأن  الأزمنــة.  كل  فــي 
التــي أنتجــت فــي الماضــي هــي فاعلــة 
فــي المســتقبل أيضــاً. والروايــة -كشــكل 
ــر  ــى التعبي ــادرة عل ــرد- ق ــاحة للس ومس
ــاك  ــت هن ــا. وإن كان ــرات الدني ــن متغيِّ ع
روايــات جيــدة، فهنــاك أيضــاً قصــص 
واحــد  لفــن  الزمــن  واحتــكار  جيــدة، 
مغالطــة تتناقــض مــع القيمــة. تشــيخوف 
وهيمنجــواي وكافــكا العظيــم، مازالــوا 
علــى رأس الزمــن ورأس رواياتــه. وآخــر 
المطــاف الكتابــة جــرح الكاتــب وألمــه، 

ألمــه الــذي لا يُنْسَــى !!
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كنــت قــد كتبــت فــي مقدمــة روايتــي »توتُّــرات القبطــي« 
الصــادرة منــذ عــدة أعــوام، أن هــذا النــص روايــة وليــس 

تاريخــاً.
هــذه العبــارة التــي كتبتهــا فــي مقدمــة نــصّ منتَــج مــن 
ــر  ــر مــن التاريــخ، والشــيء الكثي ــه الشــيء الكثي ــال، في الخي
مــن الحاضــر أيضــاً، أثــارت جــدلًا لا بــأس بــه، ووصلنــي 
الكثيــر منــه عــن أحقّيّــة الكاتــب فــي وضــع خــطّ يريــد للقــارئ 
ــه الخــاص  أن يســير عليــه، أو تــرك القــارئ يســير علــى خطِّ
أو  ــل  تدخُّ دون  مــن  القــراءة،  أثنــاء  فــي  يســتنتجه  الــذي 
ــي الغــرض  ــص الأدب ــق الن ــك يحق ــب، وبذل ــن الكات ــه م توجي
مــن كتابتــه، خاصــة أننــا درجنــا فــي كثيــر مــن أعمالنــا علــى 
وضــع مثــل تلــك العبــارات، كأن يضــع أحدهــم عبــارة تقــول 
بــأن هــذا النــص خيالــي بحــت، وأيّ تقاطــع فيــه مــع الواقــع لا 

يعــدو مجــرّد تشــابه.
فــي الواقــع وفــي أيّ نــصّ معاصــر ربمــا يتقاطــع، بطريقــة 
أو بأخــرى، مــع حقبــة تاريخيــة مــا، يتبيّنهــا القــارئ مــن 
عليهــا  التــي صيــغ  البيئــة  للنــص ومفــردات  العــام  الجــو 
وأحــوال المجتمــع فــي تلــك الحقبــة المعينــة، قــد توجــد قــراءة 
ــه محاكمــة الكاتــب  ــب علي خاطئــة، ويوجــد فهــم خاطــئ يترتّ
أ علــى التاريــخ وحَــرَّفَ وقائعــه، أو جــزءاً مــن  كمــؤرِّخ، تجــرَّ
ــخ، خاصــة  ــب التاري ــي كت ــاً ف ــة وثائقي ن ــع المدوَّ ــك الوقائ تل
ــة،  ــراءة انطباعي ــا ق ــي أغلبه ــزال ف ــا ت ــة م ــراءة العربي أن الق
ــداً عــن  ــا بعي تأخــذ الســهل مــن الحكايــة وتلقــي بالعميــق منه
الذهــن، وحتــى معظــم أولئــك الذيــن يقولــون دائمــا بأنهــم 
عشّــاق للقــراءة، ويعرفــون مداخلهــا ومخارجهــا جيــداً، أولئــك 

حيــن تناقشــهم فــي أيّ نــص، تكتشــف عــدم تعمُّقهــم، وأنهــم 
ــادة أو نقصــان. ــراءة مــن دون زي يتبعــون الخــط العــام للق

مــن كل ذلــك يَتَّضــح -فــي رأيــي الشــخصي- أن الكاتــب 
ملــزم إبداعيــاً، أو احترافيــاً بوضــع علامــة مثــل علامــة )قــف( 
فــي التقاطــع الــذي يحــسّ بأنــه ربمــا يتســبَّب فــي حــادث 
ــة  ــداً، ورواي ــراءة بعي ــراف بالق ــن الانح ــج م ــادث ينت ــا، ح م
ــرات القبطــي« أو غيرهــا مــن الروايــات التــي اتّــكأت  مثــل »توتُّ
علــى التاريــخ كمــادة لإنتــاج نصــوص معاصــرة، فيهــا تلــك 
تلــك  إلــى  رأيــي تحتــاج  فــي  المبعثــرة، وكانــت  الخيــوط 
ــه القــارئ إلــى  العبــارة الاســتهلالية بــا شــك، هنــا فقــط يتنبَّ
خــطّ ســيره، ولــو صادفتــه أيّــة تقاطعــات مــع خطــوط أخــرى 
ينتبــه إلــى أن الأمــر لا يعــدو نصــاً خياليــاً مــن ذهــن الكاتــب، 

ــا حدثــت فــي زمــن مضــى. لكــن ليســت وقائــع بعينه
مشــكلة الروايــة التاريخيــة أو الروايــة التــي فيهــا عبــق 
ــن  ــا ع ــي كتبوه ــاء ل ــول زم ــاً ويق ــول دائم ــا أق ــخ، كم التاري
وعــي مثــل واســيني الأعــرج، هــي مســألة الالتبــاس ومســألة 
ــه  ــه وســاعة قراءت ــذي يحــدق بالنــص ســاعة كتابت الخطــر ال
معــاً، ولا شــكّ أن دراســات كثيــرة وقــراءات متعــدِّدة يجــب أن 
تســبق كتابــة تلــك النصــوص، حتــى تكســيها ثوبهــا المســالم 

الــذي تخــرج بــه.
عمومــاً، الروايــة التــي تتخيَّــل التاريــخ وتَتَّكــئ عليــه، 
فيهــا منــه ومــن الحيــاة الراهنــة، ويجــب تصنيفهــا بأنهــا عمــل 
إبداعــي لا ينبغــي أن يخضــع لمقاييــس الواقــع المحــدَّد بزمــان 
ومــكان معيَّنَيْــن، وتجــب قراءتــه كمــا هــو، وفهــم الرســالة 

ــا. التــي يحمله

ضغط الكتابة
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 ولكــن أيضــاً بمشــاعر الدهشــة مــن 
الحيــاة  يعتــزل  بــأن  المدهــش  قــراره 
قمّــة  فــي  وهــو  والنــاس  والمجتمــع 
ــاً  ــر مــن خمســين عام مجــده، ليظــلّ لأكث
أي  فــي  والظهــور  النشــر  عــن  متوقِّفــاً 

ومكتفيــاً  اجتماعــي،  أو  أدبــي  محفــلٍ 
وعــدد  وابنتــه  ابنــه  مــع  بالتواصــل 
ل  محــدود مــن المعــارف، لدرجــة أنــه تحوَّ
ري الباباراتــزي الذيــن  إلــى مطمــع لمصــوِّ
حياتــه،  فــي  يــوم  آخــر  حتّــى  ظلّــوا 

متلهِّفيــن لإلتقــاط أي صــورة لــه ولــو 
كانــت صورتــه وهــو خــارج مــن الســوبر 
الســنين  هــذه  طيلــة  وحيــداً.  ماركــت 
ــي  ــى أن يحم ظــلّ ســالينجر حريصــاً عل
إلــى  دفعتــه   بشراســة  خصوصيتــه 

لا تأمن هذه الدنيا يا سالينجر! 

بلال فضل

برغــم أنــه لم يكتب ســوى روايــة وحيدة وبضــع قصــص، إلا أن الكاتب 
الأميركي ج. د. ســالينجر ظلّ لأكثر من ســبعين عاماً يملأ الدنيا ويشــغل 
النــاس، ليــس فقط بمشــاعر الإعجاب بروايتــه الفذّة »الحــارس في حقل 
الشــوفان«-التي ترجمهــا الكاتــب الأردنــي غالــب هلســا إلــى العربيــة-، 
وبقصصه القصيرة القليلة التي ترجم بعضها إلى العربية الشاعر اللبناني 

بسام حجار في مجموعة »اليوم المرتجى لسمك الموز«.
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الدخــول فــي معــارك قضائيــة مــع كل من 
يحــاول الاقتــراب مــن حياتــه الخاصــة 
ومــن أدبــه أيضــاً، إلــى درجــة أنــه أجبــر 
كاتــب ســيرته الذاتيــة إيــان هاميلتــون 
علــى إعــادة كتابــة كتــاب كَتبــه عنــه، 
العاطفيــة.  إلــى علاقاتــه  تطــرّق  لأنــه 
كمــا أنــه تســبّب أيضــاً فــي إصــدار قــرار 
بمنــع نشــر روايــة وتوزيعهــا، لكاتــب 
سويســري حــاول أن يكتــب جــزءاً ثانيــاً 

لروايتــه. 
ديفيــد  جيــروم  توفِّــي  عندمــا 
ــد  ــام 2010 كان بالتأكي ــي ع ســالينجر ف
مرتاحــاً جــداً، لأنــه نجــح فــي أن يحمــي 
مــن  لحظــة  آخــر  حتــى  خصوصيتــه 
عمــره. فلــم يصــل  إلــى النــاس عنــه إلا ما 
أراد أن يصلهــم، وفقــط مــن خــال أعماله 
القليلــة التــي كفــل نجاحُهــا الســاحق لــه 
أن يعيــش عيشــة رغــدة، علــى عكــس 
أدبــاء عالمنــا التعيــس، الذيــن لا ينشــغل 
الواحــد منهــم بحمايــة خصوصيتــه بقــدر 
مــا ينشــغل بحمايــة أهــل بيتــه مــن الفقــر 

وســؤال النــاس. 
ــي ســاعدت ســالينجر  ــا الت ــن الدني لك
فــي حياتــه لــم تســاعده بعــد وفاتــه، 
الماضيــة.  الأشــهر  خــال  وخصوصــاً 
ــار  ــاده بانتش ــوه ونقّ ــئ محبّ ــث فوج حي
صــورة مختلفــة تمامــاً عــن ســالينجر 
الحيــاة  مباهــج  عــن  المتعفِّــف  الزاهِــد 
ــت  ــورة كان ــا ص ــح أنه ــا. صحي ومفاتنه
ــن  ــى اســتحياء م ــا عل ــمّ الإشــارة إليه تت
قبــل، وكان يهاجــم مــن يشــير إليهــا، إلا 
أن صــورة ســالينجر الجديــدة هــذه المــرّة 
لــم تعــد فقــط مجــالًا لحديــث الأوســاط 
الأدبيــة الضيقــة، التــي فاجأهــا اكتشــاف 
أن ســالينجر لــم يعتــزل الكتابــة -كمــا 
كان عشــاقه يظنــون- فقــد اتَّضــح أنــه 
كان يكتــب كل يــوم تقريبــاً، وأنــه لــم 
يعتــزل ســوى النشــر فقــط، حيــث كان 
حريصــاً علــى ألا يخــرج أي شــيء يكتبــه 

ــداً.  ــور أب ــى الن إل
ــراً لــم يكــن  مــا خــرج إلــى النــور مؤخَّ
فقــط ثلاثة مــن قصصه التي تســرَّبت قبل 
شــهرين إلــى إحــدى مواقــع الإنترنــت، بل 
كان أســرار حياتــه الخاصــة التي خرجت 
إلــى النــور مــن خلال كتــاب وفيلــم يحكي 
فيهمــا الكاتــب ديفيــد شــيلدز والمخــرج 
تفاصيــل حيــاة  أدقّ  شــين ســاليرنو، 
ســالينجر الخاصــة، وعلــى رأســها ولعه 

الشــديد بالفتيــات المراهقــات. وبرغــم أن 
ــاً هائــاً منــذ  الكتــاب والفيلــم أحدثــا دويّ
صدورهمــا، إلا أنهمــا كشــفا أن النصيحــة 
ــي  ــة »الحــارس ف ــا بطــل رواي ــي قاله الت
ــر أحــداً  ــاك أن تخب ــل الشــوفان«: »إي حق
بفقــدان  ســتبدأ  فعلــت  إذا  شــيء،  أي 
الآخريــن« التــي كانــت تعبّــر عــن هــوس 
ــاس،  ــاء هوســه عــن الن ســالينجر بإخف
ــة، لأن صــورة  ــم تكــن نصيحــةً حقيقي ل
ســالينجر الجديــدة لــم تفقــده المعجبيــن 
بأدبــه، بــل زادت مــن حالــة الهــوس بــه 

وبأدبــه.   
فــي  مورجــان  ومكتبــة  متحــف  فــي 
وســط نيويــورك، اســتمتعتُ بحضــور 

معــرضٍ صغيــرٍ يضــع بيــن أيــدي جمهور 
التــي  الرســائل  مــرّة،  لأوّل  ســالينجر 
الشــابة  الكنديــة  الكاتبــة  إلــى  أرســلها 
مارجــوري شــيرد، مــا بيــن عامــي 1941 
و1943، وكان وقتهــا لا يــزال في بداياته 
المبكــرة ككاتــب. المعــرض الــذي حمــل 
عنــوان »لا تخســر قلبــاً«، - وهــي عبــارة 
مقتطعــة مــن إحــدى رســائله لشــيرد -لــم 
يقــدّم فقــط فرصــة للتعــرُّف إلــى الوجــه 
ــل كشــف  ــر لســالينجر، ب ــي المبكّ العاطف
فرصــةً  رســائله  مــن  يتَّخــذ  كان  أنــه 
ــكار قصصــه ومناقشــتها مــع  ــار أف لاختب
مــن يراســلهنّ. حيــث يمكــن التعــرُّف فــي 
إحــدى الرســائل إلــى الملامــح الأولــى 
لشــخصية هولــدن كاولفيلــد بطــل روايته 
»الحــارس فــي حقــل الشــوفان«، الــذي 
الشــخصيات  مــن أشــهر  يعتبــر واحــداً 
الأدبيــة فــي تاريــخ الروايــة العالميــة، 
ــة  ــنوات طويل ــر س ــا عب ــمّ اتهامه ــي ت الت
ســلوك  إفســاد  فــي  ســاهمت  بأنهــا 
وهــي  ووجدانهــا.  الشــابة  الأجيــال 
مســألة لــم تؤثّــر إطلاقــاً فــي شــعبية 
زادت  بــل  الشــباب،  وسْــط  الروايــة 
ــمَّ الكشــف عــن أن  ــا تَ ــى عندم ــا، حتّ منه
ــذ عمليــة اغتيــال المغنّــي الأســطوري  منفِّ
جــون لينــون، ومنفِّــذ محاولــة اغتيــال 
الرئيــس الأميركــي رونالــد ريجــان، كانــا 
مهووســين بالروايــة وبطلهــا. واعتبــر 
تأكيــداً  ذلــك  ســالينجر  روايــة  كارهــو 
علــى صحّــة نقدهــم لهــا. وقــد خــدم ذلــك 
وســاهم  أضرّهــا،  ممــا  أكثــر  الروايــة 
إلــى  القــراء  مــن  المزيــد  إدخــال  فــي 
دائــرة المهووســين ببطلهــا، الــذي نجــح 
ــراً عــن المشــاعر  ســالينجر فــي جعلــه معبِّ
المجتمــع  فــي  للمراهقيــن  المضطرمــة 

ــد والقاســي.  الغربــي المعقَّ
محفــوظ  نجيــب  عبــارة  ســتتذكّر 
للــورود«،  لــدود  عــدو  الزمــان  »ولكــن 
عندمــا تشــاهد صــورة مارجوري شــيرد، 
الخامســة  فــي  الآن  أصبحــت  التــي 
ــى  ــس عل ــا، وتجل ــن عمره والتســعين م
كرســي متحــرِّك. لكنهــا لا زالــت تســتمتع 
بحكايــة قصّتهــا مــع ســالينجر لزملائهــا 
فــي دار المســنين الــذي تقيــم فيــه فــي 
تورنتــو. حيــث تــروي لهــم كيــف أُعجبــت 
بالأعمــال القصصيــة الأولــى التــي كان 
ينشــرها فــي مجلــة إســكواير، فقــرّرت أن 
تكتــب لــه رســالةً مــن دون أن تتوقَّــع أنــه 
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ــى رســالتها برســالة مدهشــة.  ســيردّ عل
كأنهمــا  التاليــة  رســالتها  لــه  لتكتــب 
أســلوبه  واصفــةً  قديمــان،  صديقــان 
بأنــه كان يكتــب باختيــال شــاب صغيــر، 
ــه  ــد بطل ــاً كاولفيل ــبه تمام ــه كان يش وأن
مــا  فــي  القــرّاء  ملاييــن  عشــقه  الــذي 
ــا، فــي إحــدى رســائله،  ــب منه بعــد. طل
وعندمــا  لهــا.  صــورة  لــه  ترســل  أن 
ــاً  ــذر قائ ــرّدّ، أرســل يعت ــي ال ــرت ف تأخَّ
أنــه كتــب طلبــه ذلــك وهــو فــي مــزاج 
ســيء. لكنهــا أرســلت لــه صورتهــا التــي 
فتنتــه، فأرســل يتغــزَّل بهــا، لكــن غزلــه 
لــم يصــادف هــوًى فــي نفســها، لأنهــا 
لــم تجــد فيــه الرجــل الــذي تحلــم بــه. 
ولذلــك لــم تســتجب لطلبــه بــأن يلتقيــا، 
وقــرّرت أن تتــزوج رجــاً عاشــت معــه 
أكثــر مــن ســتين عامــاً، وانتقلــت بعــد 
وفاتــه إلــى دار المســنّين لأنهــا لــم تنجــب 
منــه، ليكتشــف أفــراد أســرتها رســائل 
ســالينجر مصادفــةً، داخــل علبــة أحذيــة. 
حيــث احتفظــت بهــا فــي الســرّ حتّــى بعــد 
 91 عــن   2010 عــام  ســالينجر  وفــاة 
ــى  ــا أحــد إل ــن ليقرأه ــم يك ــا ل ــاً. ربم عام
الأبــد، لــولا أن أبنــاء أخيهــا قــرّروا بيــع 
ــاق  ــة مورجــان للإنف ــى مكتب الرســائل إل
ــدار المســنّين  علــى التكاليــف المتزايــدة ل

ــا. ــم فيه ــي تقي الت
مــن  عــدد  فــي  ســالينجر  يقتــرح 
مــن  عــدداً  مارجــوري  علــى  الرســائل 
أعمــال  رأســها  علــى  لتقرأهــا،  الكتــب 
أنــه  وبرغــم  فيتزجيرالــد.  ســكوت  إف 

شــجعها كثيــراً علــى الكتابــة، إلا أنهــا 
عندمــا كتبــت روايــة تاريخيــة لــم تجــد 
طريقهــا إلــى النشــر. مــا دفــع مارجــوري 
مجــال  فــي  ككاتبــة  العمــل  تختــار  لأن 
الإعلانــات لثلاثيــن عاماً. ولا زال البعض 
ينتظــر أن تظهــر يومــاً مــا رســائلها إلــى 
ســالينجر، عندمــا يقــرر ورثتــه نشــرها، 
لكــي يحكمــوا علــى مســتوى كتابتهــا. 
خــاض  عامــاً  ثلاثيــن  حوالــي  بعــد 
كاتبــة  مــع  جديــدة  قصّــة  ســالينجر 
ــبٍ  ــه ككات ــفِ بالإعجــاب ب ــم تكت شــابة ل
ــت  ــه، وترك ــي غرام ــت ف ــل وقع ــط، ب فق
كل شــيء مــن أجلــه، ودفعــت ثمــن ذلــك 
جويــس  الكاتبــة  عــن  أتحــدَّثُ  غاليــاً. 
مــن  عــدداً  أنتجــت  التــي  ماينــارد، 
ــة  ــا ســابقاً رواي ــات اشــتهرت منه الرواي
تحوّلــت  التــي  أجلهــا«،  مــن  »لتمــوت 
ــة  ــم ســينمائي شــهير مــن بطول ــى فيل إل
ــراً  نيكــول كيدمــان، واشــتهرت منهــا مؤخَّ
روايــة »عيــد العمــال« التــي تحوّلــت إلــى 
فيلــم ســينمائي مهــمّ مــن بطولــة كيــت 

بروليــن.  وجــوش  وينســلت، 
جويــس  علاقــة  بــدأت  عندمــا 
بســالينجر، كانــت فــي الثامنــة عشــرة 
الثالثــة  فــي  هــو  وكان  عمرهــا،  مــن 
شــهرته  أوج  فــي  وكان  والخمســين. 
قــد  ومجــده وغموضــه أيضــاً. وكانــت 
هــا قصّــةً في إحــدى المجلات.  نشــرت لتوِّ
وفوجئــت برســالة مــن ســالينجر يمتــدح 
ــا  ــالة بينهم ــد 25 رس ــة. وبع ــا القص فيه
ــر  ــة التأثي ــارات صاعق ــة بعب كانــت حافل

مــن نوعيــة »لا يمكــن أن أخلــق شــخصية 
أحبهــا  مثلمــا أحبــك«، قــررت أن تتــرك 
المنحــة الدراســية التــي حصلــت عليهــا، 
وهــي لا تــزال فــي عامهــا الجامعــي الأول 
فــي جامعــة ييــل، لتعيــش مــع ســالينجر 
نيوهامبشــير،  بولايــة  منزلــه  فــي 
رةً أنهــا ســتعيش معــه إلــى الأبــد.  متصــوِّ
لكنهــا عاشــت معــه عشــرة أشــهر فقــط، 
كانــت محفّــزة لهــا علــى إكمــال كتابهــا 
قصتهــا  فيــه  اســتلهمت  الــذي  الأوّل، 
ــه  ــا اســتجابت لطلب مــع ســالينجر، لكنه
ــن  ــم تك ــه. ول ــا في ــألا تتطــرَّق لعلاقتهم ب
تتخيَّــل أن ســالينجر ســينهي علاقتهمــا 
ــاتها  فجــأة مــن دون أن يســتجيب لتوسُّ
بــأن تعــود إليــه، لتدمّرهــا العلاقــة، إلــى 
درجــة أنهــا ظلّــت لمــدّة عاميــن تســكن 
بالقــرب منــه علــى أمــل أن يعيدهــا إليــه. 
الدراســة  إلــى  ماينــارد  تعــد  لــم 
الجامعيــة ثانيــةً، لكنهــا اســتخدمت عوائد 
كتابهــا لكــي تشــقّ طريقهــا فــي الحيــاة، 
حيــث  ســهلًا،  طريقــاً  يكــن  لــم  وهــو 
ونجاحــات  عديــدة  إخفاقــات  صادفــت 
بــارزة أيضــاً. لكنهــا فاجــأت الأوســاط 
الأدبيــة فــي عــام 1999، عندمــا أعلنــت 
ــا  ــع رســائل ســالينجر إليه ــا بي عــن نيَّته
بأنهــا  ذلــك  مبــرّرة  علنــي.  مــزاد  فــي 
تحتــاج دفــع نفقــات التعليــم الجامعــي 
ــم  مصمِّ الرســائل  ويشــتري  لأولادهــا، 
 156 مقابــل  نورتــون  بيتــر  البرامــج 
إعــادة  نيَّتــه  عــن  معلنــاُ  دولار،  ألــف 
)كان  ســالينجر.  إلــى  ثانيــة  الرســائل 
حــظ مرحــاض ســالينجر أفضــل مــن حــظّ 
رســائلها بعــد وفاتــه حيــث بيــع فــي مــزاد 

دولار(.  مليــون  مقابــل  إلكترونــي 
ت ماينــارد فرصة تجــدُّد اللغط  لــم تفــوِّ
حــول علاقــات ســالينجر النســائية، لكــي 
تصفّــي حســاباتها العاطفيــة معــه. فكتبت 
)النيويــورك  صحيفــة  نشــرته  مقــالًا 
تايمــز( بعنــوان »هــل كان ســالينجر نقيــاً 
ــرةً بأنهــا  حقّــاً فــي هــذا العالــم؟«، مذكِّ
ســبقت الجميــع قبــل ســنين، فــي كشــف 
ولــع ســالينجر بالمراهقــات، فــي الوقــت 
الــذي كان الجميــع ينظــر إليــه بوصفــه 
ومســتغلّةً  الإنســاني.  للنقــاء  تجســيداً 
أيضــاً الفرصــة لكــي تكشــف معلومــات 
جديــدة عــن ذلــك الولــع، أهمّهــا أنهــا بعــد 
ــر المكتــوب بينهــا  أن كســرت الاتفــاق غي
وبيــن ســالينجر، وكتبــت عــن علاقتهمــا، 
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تلقَّــت أكثــر مــن 12 رســالة مــن فتيــات 
بيــن 15 و35 ســنة  تتــراوح أعمارهــنّ 
يعترفــنَ أنهــنّ خضــنَ تجربتهــا نفســها 
مراهقــة  فتــاة  إن  بــل  ســالينجر،  مــع 
ــا  ــث له ــدأ يبع ــا أن ســالينجر ب كشــفت له
رســائل غراميــة فــي الوقــت نفســه الــذي 

ــه.  ــي أحضان ــش ف ــارد تعي ــت ماين كان
بــدا واضحــاً مــن ســطور ماينــارد، 
ــه مــن تجــارب  ــا خاضت ــا برغــم كل م أنه
مــرارة  تعيــش  زالــت  لا  الحيــاة،  فــي 
تجربتهــا مــع ســالينجر الــذي وصفتــه 
يومهــا بأنــه كان »وطنهــا«. فهــي تعبّــر 
عــن اســتيائها مــن قــدرة ســالينجر علــى 
بــأن  قــرن،  نصــف  لمــدّة  قرّائــه  إقنــاع 
ــدَّ أن تكــون معفــاة مــن أي  فاتــه لا بُ تصرُّ
مراجعــة، لمجــرّد أنــه كتــب روايــة رائعــة 
حقيقــة  أن  وبرغــم  قصــص.  وبضعــة 
للعالــم  الآن معروفــة  باتــت  شــخصيته 
بفضــل الفيلــم والكتــاب، إلا أنهــا تســتنكر 
تعلــو  أصــوات  هنــاك  زالــت  لا  كيــف 
مســتنكرةً انتهــاك خصوصيــة ســالينجر 
الأســطورية، وكيــف أنــه لا زال هنــاك 
مــن يــرى أن العبقريــة مبــرّر للتســامح 

ههــا الفنــان لــكل  مــع الإســاءات التــي يوجِّ
مــن يمكــن أن يخدمــوا فَنَّــه. مستشــهدةً 
للنيويــورك  الســينمائي  الناقــد  بــرأي 
إيدليشــتاين،  ديفيــد  نفســها  تايمــز 
الفيلــم  فيهــا  هاجــم  مقالــة  كتــب  الــذي 
الفتيــات  ســالينجر  بشراســة:»أحب 
الصغيــرات، فلتخــرسْ الصحافــة إذن«. 
ــرةً إيــاه بأنــه أب لبنــات. ومــع ذلــك  مذكِّ
فهــو لــم يجــد مشــكلة فــي أن يتلاعــب 
مراهقــات،  فتيــات  بمشــاعر  ســالينجر 
كان عمــر إحداهــن 14 ســنة عندمــا بــدأ 
د إليهــا، مــع أنــه يعلــم  ســالينجر بالتــودُّ
خطــورة ذلــك وتجريمــه. مســتغربةً أن 
تلــك الفتــاة نفســها أعربــت عــن شــعورها 
بالفخــر لأنهــا شــكّلت إلهامــاً لكاتــبٍ كبيــر، 
ــاءٍ  ــد لق ــا بع ــه به ــع علاقت ــه قط ــم أن برغ

جنســي وحيــد. 
تقــول ماينــارد أنهــا تعلــم أن البعــض 
المســؤولية  المراهقــة  الفتــاة  ســيحمّل 
جســدها  عــن  مســؤولة  لأنهــا  أيضــاً، 
ومصيرهــا، وبالتالــي لا يمكــن أن يتــمّ 
اعتبارهــا ضحيــةً بعــد ذلــك. لكنهــا تنبّــه 
الجميــع إلــى أنــه لا يمكــن أن نتحــدَّث 

بهــذه الخفــة، عندمــا يتعلّــق الأمــر بأنــاس 
ــون  ــم يحتلّ ــل ســالينجر، يُفتــرض أنه مث
ــع  ــم، وم ــم والمعلِّ ــد والملهِ ــع المرشِ موق
ذلــك فهــم يســتخدمون قــوّة موقعهــم هــذه 
لجــذب أنــاس أصغــر منهــم بكثيــر إلــى 
علاقــات عاطفيــة وجنســية متجاهليــن 
أن ذلــك يمكــن أن يدمّــر الطــرف الــذي 
»يغرقونــه« فــي غرامهــم ـ لاحــظ التعبيــر 
أو  ســنوات  منــه  ويســتغرق  ـ  الملفــت 
عقــوداً لكــي يتعافــى. ولكــي لا ينســى 
ــا  ــا تتحــدَّث عــن تجربته ــا هن ــارئ أنه الق
الشــخصية، تقــول ماينــارد بوضــوح : 
»عمــري الآن 59 عامــاً. دع رجــاً يخبرنــي 
ــي  ــى ف ــة، وسيتلاش ــكِّل قيم ــي لا أش أنن
نظــري فــوراً. لكــن عندمــا يقــول لــي ذلــك 
حكمــة  كل  يحــوز  أعتبــره  كنــت  رجــل 
الدنيــا وأنــا فــي الثامنــة عشــرة، فــإن 
ــو«.  ــس ه ــا ولي ــو أن ــى ه ــذي سيتلاش ال
أثارهــا  التــي  الضجّــة  كل  وبرغــم 
حــادّة  انتقــادات  تلقّــى  الــذي  الفيلــم 
معجبيــه،  ومــن  ســالينجر  أســرة  مــن 
كان  الفيلــم  أن  تعتبــر  ماينــارد  أن  إلا 
ــا ينبغــي، وتســتغرب أن  ــر مم ــاً أكث مهذَّب
صانعــه ركّــز خــال ســاعتين -همــا مــدّة 
الفيلــم- علــى أن ســالينجر كان ضحيــة 
ولعــه  وأن  الثانيــة،  العالميــة  للحــرب 
بالفتيــات الصغيــرات كان مــن أعــراض 
صدمتــه مــن الحــرب، وكان معبّــراً عــن 
ســعيه لاســتعادة البــراءة. معتبــرةً أن 
المتحيِّــزون  التــي تبنّاهــا  القصــة  هــذه 
لســالينجر وأصبحــت أســطورة رائجــة، 
تثبــت بشــكلٍ مؤســفٍ أن الحيــاة الثقافيــة 
لفتــاة  عظيــم  رجــل  تدميــر  فــي  تــرى 
ــو  ــال، وه ــة الاحتم ــارةً ممكن ــابة خس ش
مــا ترفضــه كأمّ لفتــاة، مؤكــدة أن مــن 
يســتهين بمشــاعر فتيــات يمنحنــه حبهــنّ 
وثقتهــنّ، هــو الخاســر الحقيقــي الــذي 
ولكــي  والاحتــرام.  التقديــر  يســتحقّ  لا 
مــن  الطريــق علــى كل  تقطــع ماينــارد 
ســالينجر  شــأن  مــن  بالتقليــل  يتَّهمهــا 
ــارة  ــا بعب ــارد كلامه ــم ماين ــب، تخت كأدي
بهــا  ســنختم  الأهميــة  شــديدة  قصيــرة 
ــال  ــن أن يق ــا كلام يمك ــاً، ف ــا أيض كلامن
بعدهــا: »هنــاك الفــنّ، وهنــاك فنّانــون، 
الاثنين؛أحدهمــا  نخلــط  لا  دعونــا 

بالآخــر«.
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لعــلّ مــن أهــم مــا ميّــز معــرض الدوحــة 
الرابعــة  دورتــه  فــي  للكتــاب  الدولــي 
والعشــرين، الــذي انعقــد فــي الفتــرة ما بين 
الرابــع والرابــع عشــر مــن شــهر ديســمبر - 
كانــون الأول المنصــرم، الجناح المخصّص 
ــك  ــر المعــرض تل ــع زائ ــال؛ إذ تطال للأطف
الزاهيــة  الألــوان  ذات  الكبيــرة  المســاحة 
والمشــرقة، والممتلئــة بــأركان متعــدّدة؛ 
تُعــرض  للخــطّ،  مخصّصــاً  ركنــاً  فتــرى 
فيــه لوحــات الخــطّ التــي أنجزهــا الأطفــال 
واليافعــون والناشــئون خــال المعــرض 
بإشــراف الخطّــاط الصينــي نــور الديــن، 
الأطفــال  رســوم  تزيّنــه  آخــر  وركنــاً 
يشــبه  ركــن  مــن  أكثــر  ثمــة  الجميلــة. 
ــرة، إذ وُضِعــت الكراســي  الورشــة الصغي
والطــاولات المناســبة لأحجــام الأطفــال، 
ــة والأوراق، فضــاً  ن ــام الملوَّ ــا الأق وعليه
بــأوراق  الممتلئــة  الرفــوف  بعــض  عــن 
وعلــب  البلاســتيكية  والمقصّــات  اللبــاد 
الألــوان؛ أي كل مــا يقــول للزائــر: هنــا جنّــة 
الجنــاح،  وفــي صــدر  الطفولــي.  العمــل 
فــراش مرتفــع وكرســي ضخــم، ومجموعة 
مــن الوســادات والطنافــس تشــكِّل كلّهــا 
القصــص.  وراوي  الحكواتــي  ركــن  معــاً 
وعلــى أطــراف الجنــاح شــجرات رشــيقة 
تحمــل فــي أغصانهــا الأقــرب إلــى الرفــوف 

كتبــاً صغيــرة.

يــدلّ  الجنــاح  هــذا  فــي  مــا  فــي  كلّ   
علــى أن الكتيِّــب الموضــوع فــي متنــاول 
ــة  ــرة وافي ــن يعطــي فك ــن والعابري الزائري
الكثيــرة،  والفعاليــات  النشــاطات  عــن 
التــي  مــن عــروض حيّــة وورش فنيــة، 
بالتعــاون  الطفــل  أدب  مركــز  نظّمهــا 
والتــراث،  والفنــون  الثقافــة  وزارة  مــع 
والمجلــس  للطفولــة،  الثقافــي  المركــز 
الأعلــى للتعليــم، وكان عنوانهــا العريــض 
يعطــي  الأوّل«.  الطفــل  كتــاب  »مهرجــان 
الكتيِّــب  إن  إذ  إلا،  ليــس  فكــرة  الجنــاح 
ــي  ــي ف ــد حقيق ــن جه ــمّ ع ــذي ين ن ال ــوَّ المل

ــا ينتظــره  ــى م ــر إل ــارئ والزائ ــف الق تعري
مــن ورشــات وفعاليــات ونشــاطات فضــاً 
المختصيــن  بالأشــخاص  التعريــف  عــن 
ــاب ورواة  فــي مضمــار أدب الطفــل مــن كتّ
ــى  ــتّ إل وإعلامييــن وإدارييــن، وكلّ مــا يم
 - فعــاً  يقصّــر  الصغيــر بصلــة،  العالــم 
وفقــاً لواقــع الأمــور بالطبــع- عــن وصــف 
النجــاح الكبيــر الــذي لقيــه هــذا الجنــاح. 
نجــاح باهــر لكنــه مســتحقّ عــن جــدارة. 
مجلــة  أجرتــه  الــذي  فاللقــاء  لا؟  وكيــف 
ــماء  ــتثنائية أس ــيدة الاس ــع الس ــة م الدوح
مركــز  مديــرة  الكــواري،  اللطيــف  عبــد 
أدب الطفــل، يكشــف المســيرة الطويلــة، 
التــي  الميــل،  الألــف  بمســيرة  الشــبيهة 

أفضــت إلــى هــذا النجــاح.

ــة،  ــة الدؤوب ــة كالنحل ــةً بالحيوي ممتلئ
أركان  بيــن  الكــواري  الســيدة  تــدور 
الــرواة  ارتيــاح  إلــى  تطمئــنّ  الجنــاح، 
ــص ومنعــزل نســبياً فــي  فــي ركــنٍ مخصَّ
الزاويــة، وتقــدّم القهــوة القطريــة التقليدية 
والحلويــات. مــن حولهــا نســاءٌ قطريّــات 
الأعضــاء،  ومنهــن  عــات  المتطوِّ منهــن 
وكذلــك  الســوداء،  بعباءاتهــنّ  يرفلــنَ 
ــبه  ــكان أش ــن. الم ــبان القطريي ــض الش بع
بخليــة النحــل، التــي تجتــذب الأطفــال إلــى 

الســاحر. وعالمهــا  عســلها 

لا تبــدأ الســيدة الكــواري مــن نفســها، 
أن  إلــى  ظاهــرة  بحماســة  تشــير  بــل 
توقيــع الكاتبــة والناشــرة اللبنانيــة ســناء 
ســقف  تحــت  »كائنــات  كتابهــا  محيدلــي 
الغرفــة« )دار الحدائــق( قــد لاقــى نجاحــاً 
كبيــراً، قبــل أن تضيــف: »القصــص تُطلــب 
يوميــاً، قمنــا بإعــادة بعــض النشــاطات 
ــا.. تخيَّلــي  ــب الهائــل عليه نظــراً إلــى الطل
أن المتطوعيــن غــدوا متحمِّســين جــداً، إذ 
مُنَفِّــذي  أقصــد  المختصّيــن،  مــن  تعلّمــوا 
الورشــات، الأمــر أشــبه بتدريــب عفــويّ 
تلقائــي، ويعكــس الأثــر الكبيــر فــي تحفيــز 

ــن«.  ــدى المتطوعي ــادرات الشــخصيّة ل المب
فســألتها: »خبِّرينــي عــن البدايــة، كيــف 
وصلــت إلــى هنــا؟ مــا مركــز أدب الطفــل 
هــذا؟« قالــت: »الفكــرة بــدأت منــذ ثمانيــة 
عشــر عامــاً، بنيتهــا لبنــةً فــوق لبنــة. كنــت 
أبحــث لابنــي عــن قصــص جذابــة للأطفــال 
باللغــة العربيــة، ولــم أجــد. لمســت فجــوة 
ــا وتلــك  كبيــرة بيــن قصــص الأطفــال لدين
الأجنبيــة. مــع ذلــك كنــتُ مصــرّة. أريــد 
لابنــي كتبــاً جذابــة باللغــة العربيــة. والأمر 
رحــتُ  الروضــة،  علــى  ينطبــق  نفســه 
أبحــث عــن روضــة لابنــي، أردتهــا مختلفــة 
فــي آن واحــد،  المعرفــة والمتعــة  تقــدّم 
ــذا  ــر بإنشــاء روضــة، وهك ــدأت بالتفكي فب
ــي قســمها  ــم ف ــا، ث ــت مدرِّســةً فيه كان، كن
الإداري، عملــت أيضــاً فــي تزويــد المكتبــة 
بالكتــب، بــدأت أبحــث عــن الكتــب النوعية، 
وبمــا أننــي المديــرة فقــد خصّصــت ميزانيــة 
ــي  ــد ف ــت توج ــب. وكان ــراء الكت ــرة لش كبي
فــي  ومكتبــات  عامّــة،  مكتبــة  المدرســة 
بيــن  الاختــاف  راعيــت  وقــد  كل صــفّ. 
النوعيــن، خاصّــة مكتبــة الصــفّ، إذ كنــت 
أختــار الكتــب التــي تتــاءم مــع المنهــاج 
تكــون  مــن جهــة، وأن  العمريــة  والفئــة 
ممتعــة وجذابــة مــن جهــة أخــرى، وكان 
فيهــا مــا يخــصّ مختبــر العلــوم، ومختبــر 
الفــن، ومختبــر الحاســوب. خلافــاً لمكتبــة 
بالقصــص  الممتلئــة  العامّــة  المدرســة 
عــة والمختلفــة. تســتطيعين  والكتــب المتنوِّ
القــول إن تعليــم ابنــي وتربيتــه كانــا الدافع 
ــر لمشــروع مركــز أدب الطفــل. رحــت  الأكب
للأطفــال.  قصــص  قــراءة  دورات  أتبــع 
وبعــد التراكــم والخبــرة وجــدت أننــي لا 
واحــد،  مــكان  فــي  طاقتــي  أريــد حصــر 
وأننــا نحتــاج إلــى العمــل بطريقــة أكثــر 
ــراءة، مــن  ــة للق ــة، كمنظمــة حقيقي منهجي
ــع لضــمّ مــدارس  هنــا كانــت الرغبــة بالتوسُّ
ــس المركــز منــذ  وأطفــال كثــر. هكــذا تأسَّ

ثــاث ســنوات.«. 
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مــا  بيــن  تفاوتــاً  ثمــة  أن  يبــدو  لا 
ــر  ــع، إذ إن الكثي ــب والواق ــه الكُتي ج ل ــروِّ ي
هــم  المهرجــان،  فــي  المشــاركين  مــن 
المختصّــون  ومنهــم  المختصّيــن.  مــن 
ــرة«، التــي تعنــي تدريب  بـــ »الطفولــة المبكِّ
الطفــل مــن عمــر صفــر إلــى ثــاث ســنوات 
علــى التآلــف مــع الكتــاب والقــراءة. تقــول 
قبــل  مــا  مرحلــة  أســماء:»هي  الســيدة 
القــراءة إن شــئتِ. ثمــة قــراءة بصريــة. 
ــع  ــف م ــل يتآل ــن لغــوي، الطف ــة تكوي وثم

ــراً«.  ــراءة مبكّ الق

مثيــرة  عــة  المتنوِّ النشــاطات  وتبــدو 
للاهتمــام. وكمــا هــو متوقــع فــإن النشــاط 
ــراً،  الخــاصّ بالحكواتــي لاقــى نجاحــاً كبي
العربيــة  باللغتيــن  تــمّ  نشــاط  وهــو 
والإنجليزيــة. وتســتوقف الكــواري مســألة 
دقيقــة، فتشــير إليهــا: »هذا ليــس انتقاصاً، 
بــل نقــداً نابعــاً مــن الحــرص علــى العمــل، 
فــي  الأجانــب  بيننــا وبيــن  تفــاوت  ثمــة 
طريقــة القــصّ، نحــن نميــل إلــى الصــوت 
المنخفــض. لعلّــه الخجــل، بينمــا الأجنبــي 
يتحــدَّث بصــوت واضــح وبثقــة ويمثِّــل 
القصّــة. وربمــا هــذا مــا أوحــى بــأن الإقبــال 
أن  مــع  أفضــل،  الأجانــب  الــرواة  علــى 
الــرواة باللغــة العربيــة كانــوا كثــر، علينــا 
أن نكســر هــذا الحاجــز إذن. الأمــر لا يتعلــق 
ــت، إن  ــا قل ــينها، وكم ــل بتحس ــارة ب بالمه
حضــور الجميــع فــي مــكان واحــد ضمــن 
كثيــرة  جوانــب  أضــاء  المعــرض  أيــام 

ونبّهنــا إلــى تحســين عملنــا.«.

ولــم تكــن قــراءة القصــص والحكايــا 
مقتصــرة علــى الــرواة المحترفيــن، بــل إن 
ســفراء دول عدّة شــاركوا في هذا النشــاط، 
وفرنســا،  كنــدا،  مــن  كلّ  ســفراء  فقــرأ 
والفيليبيــن، وتونــس، والإمــارات العربية 
المتحــدة  والولايــات  والهنــد،  المتحــدة، 
اللبنانــي  الثقافــي  والملحــق  الأميركيــة، 

والملحــق الثقافــي المصــري.

صلــب  فــي  يبــدو  البيئــة  احتــرام 
ولعــلّ  الكــواري.  الســيدة  اهتمامــات 
مســرحية »مملكــة القرنقعــوه« التــي تــمّ 
وكتبتهــا  المعــرض  أيــام  فــي  عرضهــا 
أكثــر  مــن  كانــت  الكــواري  الســيدة 
تســتمدّ  إنهــا  إذ  اســتقطاباً؛  النشــاطات 
ــه  ــراث القطــري، وتضع ــن الت ــا م صدقيّته
ضمــن قالــب جــذّاب للأطفــال. ويبــدو أن 

ــر الســيدة  ــزاً مــن تفكي هــذا الأمــر يأخــذ حيّ
ــتمدّة  ــة مس ــا القادم ــواري، إذ إن قصّته الك
البحريــة  وبيئتــه  القطــري  التــراث  مــن 
أصغــر  ســعد  أنــا  »حكايتــي  وعنوانهــا 

الخليــج«. فــي  نوخــذة 

ولا ريــب أن البحــر المحيــط بقطــر ألهــم 
إلــى حــدّ كبيــر أحــد الــرواة المحترفيــن؛ 
ــال  ــتقطاب الأطف ــتطاع اس ــذي اس ــك ال ماي
مباشــرة  مخاطبتهــم  عبــر  حولــه  مــن 
ومصافحتهــم والجلــوس إلــى جوارهــم قبل 
أن تبــدأ الحكايــة التــي تقــوم فــي جانــب 
كبيــر منهــا علــى ثقافــة البحــر ومــا فيــه مــن 
مراكــب وتحدّيــات وعمــل دؤوب. بــدأ مايــك 
قصّتــه عبــر الجملــة الســحرية الشــهيرة: 
كان يــا مــا كان، وكان تقريبــاً يمثّــل كل 
كلمــة يقولهــا مــا أدّى إلــى تفاعــل الأطفــال 
معــه بشــكل كبيــر، حــدّ أنهــم ألقــوا خجلهــم 
جانبــاً ومثّلــوا معــه. حيــن ســألتُ مايــك 
إن كان  قــد اختــار موضــوع البحــر قصــداً، 
للترميــز  يصلــح  فالبحــر  فقال:»نعــم، 
بصــورة كبيــرة، ثــم إنــه يجمــع إنكلتــرا 
بلــدي مــع قطــر، فــكلا البلديــن محــاطٌ بــه، 
ــردات  ــة والمف ــة المحليّ ــي أن الثقاف ــا يعن م
التــي أســتعملها فــي القصــة تكــون مألوفــة 
مــن  بــدّ  لا  وكان  للأطفــال«.  بالنســبة 
ــح  ــذي نج ــك ال ــلوب ماي ــى أس ــارة إل الإش
ــد  ــاً: »لق ــال، فأوضــح قائ ــي أســر الاطف ف
درســت المســرح، أنــا تقريبــاً أمثّــل القصّــة 
حيــن أحكيهــا، وعنــدي فرقــة مســرحية 

صغيــرة.«. قبــل أن يضيــف أنــه ســعيد جداً 
بالتعــاون مــع مركــز أدب الطفــل، وأنــه 

ــر. ــه نجاحــاً أكب ــع ل يتوقَّ

ــد  ــن عب ــد ب ــور حم ــعادة الدكت  وكان س
العزيــز الكــواري وزيــر الثقافــة والفنــون 
ــة المعــرض  ــد بداي ــن عن ــد دشّ ــراث، ق والت
مهرجــان كتــاب الطفــل الأوّل، ثــم شــرّفه 
بزيــارة ثانيــة، ممّــا كان لــه بالــغ الأثــر 
ميــن، على رأســهم  لــدى المشــاركين والمنظِّ
الســيدة الكــواري التــي أعربــت عــن غبطتهــا 
ــل  ــة الطف ــام ســعادته بثقاف ــرة باهتم الكبي
ــق منهــا باللغــة العربيــة،  خاصّــة مــا يتعلَّ
منوهــاً بالبرامــج والفعاليــات والنشــاطات 
مــدارك  تنمــي  كــي  بعنايــة  »المختــارة 
الطفــل، وتلهــب حواســه للتعــرّف أكثــر إلى 
اللغــة العربيــة«. ورأت الســيدة الكــواري 
العــام  للمشــاركة،  ســعادته  دعــوة  فــي 
المقبــل، فــي معــرض الدوحــة للكتــاب ثقــةً 
يمثّــل  ــدت أن ذلــك  كبيــرةً وغاليــةً، وأكَّ
دافعــاً قويــاً للعمــل وبــذل أقصــى الجهــود، 
جديــدة  ونشــاطات  فعاليّــات  وابتــكار 
تتناســب مــع سياســة القيــادة الرشــيدة 

ورؤيــة قطــر 2030.

ــذي  ــر ال  ولا شــك فــي أن الصــدى الكبي
ج  لاقــاه هــذا العمــل المميّــز الــدؤوب، قــد تُــوِّ
بزيــارة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفدّى 
الــذي تفضّــل بزيــارة الجنــاح مــا أضفــى 

ــة ســحراً فــوق ســحر. ــى الحكاي عل



72

ترجمات

ـاف الكشَّ

فرجينيا وولف

ترجمة - أماني لازار

تَمَّ تحويل قصر إيرل)1( المبني في القرن 
الثامن عشــر إلى نادٍ في القرن العشرين. 
ولقــد كان الخــروج إلــى الشــرفة المطلّة 
علــى الحديقــة ممتعــاً، بعد العشــاء في 
غرفــة واســعة بدعامــات وثريّــات تحت 
الضوء الساطع. كانت الشجرات مكتسية 
كامــل حلّتهــا مــن الأوراق، وهناك قمر، 
يمكن للمرء أن يرى شرائط ملوّنة بألوان 
الزهري والقشــدي معقودة على أشــجار 
الكســتناء. لكنها كانت ليلة مقمرة دافئة 

جداً بعد يوم صيفي جميل.
كانــت حفلــة الســيد والســيدة آيفيمي 
شــرب قهــوةٍ وتدخين على الشــرفة. 
مــن  ذلــك لإعفائهمــا  كان  لــو  كمــا 
الحاجــة للــكلام، لتســليتهما دونما 
مجهــود من قبلهمــا، دارت قصبات 
الضــوء عبر الســماء. وكان حينها 
القــوى  وكانــت  سِــلْماً،  الوقــت 
الجوية تبحث عــن طائرات العدو 
فــي الســماء. دار الضــوء، بعــد 
توقُّــف، للتثبُّت من بعض النقاط 
المشــتبه بهــا، كأجنحة طاحونة 
هواء، أو مثل قرون الاستشــعار 
لحشــرة ما ضخمة، وكشــف هنا 
حجــراً مقابلًا شــديد الشــحوب، 
هنا شــجرة كســتناء وقــد علتها 
الزهــور، ومــن ثم فجــأة ضرب 
الضوء الشرفة مباشرة، ولثانية 
واحــدة تألق قــرصٌ ســاحرٌ ربما 

كان مرآةً في حقيبة يد للسيدات.
»انظروا«! هتفت السيدة آيفيمي.

مرَّ الضــوء. وعادت الظلمــة لِتَلُفَّهم 
من جديد.

نــوا أبــداً مــا رأيــت بفضلــه !  »لــن تخمِّ
أضافت. بطبيعة الحال، هم خمَّنوا.

يمكنــه  أحــد  لا   . ــتْ احتجَّ »لا، لا، لا،«، 
أن يحــزر، فقــط هــي تعــرف، فقط هي 
مــن يمكنهــا أن تعلم، لأنهــا كانت حفيدة 
للرجل نفســه؟ أخبرها القصة، أيّة قصة. 
إذا ما رغبوا، ســوف تحاول أن ترويها. 

كان هناك وقت كاف قبل المسرحية.
ــرت مليّــاً. »في  »لكــن مــن أين أبــدأ؟« فكَّ
عــام 1820؟… لا بد أنه فــي ذلك الوقت 
كان جَــدّ أبــي صبيــاً. حتــى أنــا لــم أعد 
شــابّة«- لا، لكنهــا كانــت بهيئــة أنيقــة 
جداً ووســيمة- »وكان رجــاً عجوزاً جداً 
عندما كنت طفلة، عندما روى لي القصة. 
رجــل عجوز وســيم جداً، بشــعر أشــيب 
أشــعث، وعينين زرقاوين. لا بد أنه كان 
ولداً جميــاً. لكن غريب… هــذا كان أمراً 
طبيعياً«، شرحت، بالنظر للطريقة التي 

عاشوا فيها حياتهم.
كان الاســم كومبــر. قدمــوا إلــى العالم. 
فــي  أراضــي  ملاكــي  نبــاء،  كانــوا 
لــم  لكــن عندمــا كان ولــداً  يوركشــاير. 
يكن قد بقي ســوى بــرج. المنزل لم يكن 
شــيئاً ســوى منزل مزرعة صغير، واقفاً 
في وســط الحقول. لقد رأيناه منذ عشــر 

سنوات مضت ومضينا.
كان علينا أن نغادر السيارة ونمشي عبر 
الحقــول. لــم يكــن هنــاك أي طريق إلى 
المنــزل. واقفــاً وحده تماماً، نما العشــب 
عنــد البوابــة… كانــت هنــاك دجاجــات 
ينقرن من حولــه، تركضن داخل الغرف 
وخارجها. كل شــيء صار خَرِباً ومهدَّماً. 
ر حجراً وقع من البرج فجأة.” توقَّفت.  أتذكَّ سا
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العجــوز،  أكملــت،  عاشــوا«،  »هنــاك 
المــرأة والصبــي. لــم تكــن زوجتــه، أو 
أماً للولد. لقد كانــت مُجَرَّد عاملة، الفتاة 
التــي أخذها العجوز لتعيــش معه عندما 
ماتت زوجته. وهو ســبب آخر ربما منع 
الناس من زيارتهم، والســبب الذي جعل 
ر  المــكان بأكمله خرباً مخلَّعــاً. لكني أتذكَّ
معطف الحرب فوق الباب، والكتب، كتب 
قديمــة، تعفنت. علَّم نفســه كل ما يعرفه 
مــن الكتــب. قــرأ وقــرأ، أخبرنــي، كتباً 
قديمة، كتبــاً بخرائط معلَّقة بالصفحات. 
سحبهم إلى قمّة البرج. الحبل بقي هناك 
والدرجات المكســورة. هناك كرسي بقي 
في النافذة بمقعده الخَرِب، النافذة  تلوّح 
مفتوحــة، الزجــاج مكســور، والإطلالــة 

على مدى أميال عبر السهول.
توقَّفت كما لــو أنها في أعلى البرج تنظر 

من النافذة المفتوحة المتأرجحة.
»لكننــا لــم نســتطع إيجاد التلســكوب«، 
قالت. تصاعــدت في غرفة الطعام خلفهم 
قعقعــة الصحون. لكن الســيدة آيفيمي، 
بــدت  مرتبكــة علــى الشــرفة، لأنهــا لم 

تتمكَّن من إيجاد التلسكوب.
»لم التلسكوب؟« سألها أحدهم.

»لمــاذا؟ لأنــه لولا وجــود التلســكوب«، 
ب عليَّ الجلوس  ضحكــت، »لم يكن يتوجَّ

هنا الآن«.
وطبعاً كانت جالســة هنــاك الآن، بهيئة 
حســنة، امرأة في منتصف العمر، تضع 

شالًا أزرق على كتفيها.
»لا بد أن أكون هناك«، استأنفت، »لأنه، 
أخبرني، كل ليلة عندما يذهب الكبار إلى 
النوم كان يجلس إلى النافذة، ناظراً عبر 
التلسكوب إلى النجوم. المشتري، الثور، 
حَــت بيدها نحــو النجوم  كاســيوبيا«. لوَّ
التي بدأت بالظهور فوق الشجرات. كانت 
الظلمــة تحلّ. وبــدا ضوء الكشــاف أكثر 
ل عبر الســماء، متوقِّفاً هنا  صفاء، يتجوَّ

وهناك للتحديق بالنجوم.
»هنــاك كانــوا«، وتابعــت، »النجــوم«. 
وســأل نفســه، جد والــدي- ذلــك الولد: 
»ما هم؟ ولم هــم؟ ومن أنا؟ »عندما يكون 
المرء، جالساً بمفرده، دونما أحد يكلمه، 

ناظراً نحو النجوم«.
كانت صامتة. نظــروا كلهم نحو النجوم 
فــوق  العتمــة  مــن  تخــرج  كانــت  التــي 
الأشــجار. وكثيرة بدت النجــوم، أبدية، 
ثابتــة. هديــر لنــدن الغارقة بعيــداً. مئة 

سنة لم تبدِ شيئاً. شعروا بأن ذلك الولد 
كان ينظــر إلى النجوم معهم. بدوا كأنهم 
معــه، في البــرج، ناظرين عبر الســهول 

إلى النجوم.
عندها قال صوت من خلفهم:

»أنت على حق. الجمعة«.
وشــعروا  داروا،  جميعهــم،  التفتــوا 

بعودتهم إلى الشرفة ثانية.
»آه، لكــن لم يكن هنــاك أحد ليقول ذلك 
لــه«، غمغمــت. نهــض الثنائــي ومشــيا 

مبتعدين.
»لقــد كان وحيــداً«، اســتأنفت. لقــد كان 
يومــاً صيفيــاً جميــاً. يومــاً مــن شــهر 
حزيــران. واحداً من تلــك الأيام الصيفية 
المثاليــة عندما بدا كل شــيء ســاكناً في 
الحــرارة. كانت هنــاك دجاجات تنقر في 
فناء المزرعة،  الحصــان العجوز يرفس 
في الإسطبل، العجوز يكبي فوق كأسه. 
المــرأة تجلي الــدلاء في حجرة الغســل. 
ربمــا وقــع حجــر من البــرج. بــدا كما لو 
أن اليــوم لــن ينتهي أبداً. ولــم يكن لديه 
أحد يكلِّمه ولا شــيء ليفعله. تمدَّد العالم 
كله قبالته. الســهل يعلو ويهبط، السماء 
تلاقــي الســهل، أخضــر وأزرق، أخضر 

وأزرق.. إلى ما لا نهاية.
فــي الضوء القليل، رأوا الســيدة آيفيمي 
تنحني من الشــرفة، بذقنها المستندة إلى 
يديها، كما لو كانت تنظر عبر السهول من 

فوق البرج.
»لا شــيء ســوى ســهل وســماء، ســهل 

وسماء، إلى الأبد«، غمغمت.
ثم تحرَّكت، كما لو أنها تعيد شيئاً ما إلى 

موضعه الصحيح.
»لكــن، ما الذي يجعــل الأرض تبدو هكذا 

عبر التلسكوب؟ سألت.
ســريعة  صغيــرة  بحركــة  قامــت  ثــم 

ر شيئاً. بأصابعها كما لو أنها كانت تدوِّ
»هو من ثَبَّتَه«، قالت »ثَبَّتَه فوق الأرض. 
ثَبَّتَــه فوق الغابــة الضخمة المعتمة فوق 
الأفــق. ثَبَّتَــه حتــى يمكنــه أن يــرى… 
بمفردهــا…  شــجرة  كل  شــجرة…  كل 
وتيــار  وتهبــط…  تحلِّــق  والطيــور… 

الدخان… هناك… في وسط الأشجار.
… ومن ثم… أدنى… أدنى…) أخفضت 
عينيهــا(… كان هنــاك منــزل… منــزل 
بيــن الأشــجار… بيــت، مزرعــة… كل 
قرميــدة ظهرت… والأصص على جانبي 
البــاب… والزهور فيها زرقــاء، زُهريّة، 

قرطاســيا، ربما… )توقفــت…( ومن ثم 
خرجت فتاة من البيت تضع شــيئاً أزرق 
علــى رأســها… ووقفت هنــاك… تطعم 
الطيور… الحمائم أتت ترفرف حولها… 
ومــن ثــم… انظــر… رجــل… رجل…! 
خــرج مــن الناصية. احتضنهــا بذراعيه! 

تبادلا القبل… تبادلا القبل.«.
ثــم  ذراعيهــا،  آيفيمــي  الســيدة  فتحــت 

أغلقتهما كما لو أنها تقبِّل شخصاً.
»لقد كانــت أول مرة يرى فيها رجلًا يقبِّل 
امرأة )بتلســكوبه(. أميــال وأميال بعيداً 

عبر السهول«!
»ثــم هبــط الســالم. هبط عبــر الحقول. 
هبــط الممــرات الضيقة، فــوق الطرقات 
الســريعة، عبــر الغابات. ركــض لأميال 
وأميــال، ولم يصل إلــى المنزل إلا عندما 
ظهــرت النجوم فوق الأشــجار… مغطّى 

بالغبار، يسيل منه العرق…«.
توقَّفت، كما لو أنها رأته.

، وثَمَّ… ما الذي فعله لاحقاً؟ ما  »ومن ثَمَّ
الذي قاله؟ والفتاة…« ألحّوا عليها.

ســقط عمــود مــن الضــوء على الســيدة 
آيفيمي كما لو أن شــخصاً ثبَّتَ عدســات 
القــوى  )لقــد كانــت  التلســكوب عليهــا. 
للعــدو.(  الجويــة، تبحــث عــن طائــرة 
ارتفعت. كانت تضع شــيئاً ما أزرق على 
رأسها. رفعت يدها، كما لو أنها واقفة في 

المدخل، مندهشة.
الفتــاة… لقــد كانــت..« تــردَّدت،  »أوه 
كما لــو أنها ســتهمّ بالقول »أنــا«، لكنها 
حــت لنفســها. »لقد كانت  ــرت، وصحَّ تذكَّ

والدة جدتي« قالت.
التفتــت لتبحــث عن عباءتهــا. كانت على 

الكرسي خلفها.
»لكــن، أخبرينا: ماذا عــن الرجل الآخر، 
الرجل الذي أتى عند الناصية؟« سألوها.

الرجــل«،  ذلــك  أوه،  الرجــل؟  »ذلــك 
غمغمت الســيدة آيفيمــي، متوقِّفة لتلملم 
عباءتها)غادرالكشاف الشرفة(، »أفترض 

أنه تلاشى.«.
»الضوء« أضافت، جامعة أشــياءها  من 

حولها، »فقط يقع هنا وهناك«
اف. وهو  مُثَبَّت الآن على السهل  مَرَّ الكشَّ
الفســيح لقصــر باكينجهــام. وقــد حــان 

موعد ذهابهم إلى المسرحية.

]1[ لقب إنجليزي
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اللاجئ

ميترا إلياتي

ترجمة- سمية آقاجاني/ ويد الله ملايري

انتحــر أحدنا. شــنق نفســه. كان متدلّياً 
من ســقف الحمام، والبخــار يتماوج في 
المكان. عيناه جامدتــان، وفمه مفتوح، 
كأنّــه يريــد أن يقــول: »ابصــق في وجه 

هذه الحياة!«.
قمنــا بفــكّ الحــزام الــذي خلّف شــريطاً 
أزرق حول عنقه. أنزلناه. أصبح ثقيلًا. 
شــعره مُبَلَّــل ومُبَعثَــر. لــم يرتَــدِ ربطة 

العنق.
هنــاك مَــنْ أغلــق دشّ الحمــام. كانــت 
رطوبــة المــاء قد تســرَّبت إلــى الغرف، 
وازداد لــون الموكيــت الرمــادي قتامــاً. 
مدّدنــاه علــى الأرض.كلّ واحد منا يقول 

شيئاً. كلّنا مرتبكون.
ـ لماذا جئنا؟

قال )يحيى(: 
ـ ليتنا كنّا قد رجعنا!

ــل الخــارج عبــر  التفتنــا إليــه. كان يتأمَّ
النافذة. لا تهبّ الرياح. لا تصفر ســيارة 
الإســعاف المتوقِّفــة إلــى جانــب مبنــى 

المخيَّم. 

فــي  تمــرّ  كانــت  عجــوز  امــرأة  وقفــت 
الشــارع، وحدّقت في سيارة الإسعاف، 
ثــمّ واصلــت الطريــق بظهرهــا المحنية 

وخطواتها البطيئة.
كان علينا أن نفعل شيئاً. وضعنا المرآة 
أمــام فمــه، وأغمضنــا عينيــه. كان فمه 

مفتوحاً، كأنّه يريد أن يقول شيئاً.
قلنا: 

ـ لا يمنحون اللجوء.
قال المترجم: 

ـ يجب أن يعود.
 اتَّجَــه أحدهــم إلــى التليفون. ســجّيناه 

بالشرشف. نريد أن نقول: 
ـ فعلت أخيراً ما كنت تنوي فعله. 

ت  لــم نقل شــيئاً، كأنّ حناجرنــا قد غصَّ
بشيء يسدّ طريق الكلام.

هناك من يغلق الباب وراءنا. نحملق من 
النافذة إلى كتل الغيوم الرمادية.

يقــول )يحيــى(: »كان علينــا أن نبقــى 
معهم، حتى وإن متنا تحت سقف واحد.«

هناك مــن ينتحب فــي الممَــرّ. بدأ ضوء 

سيارة الإسعاف بالدوران. 
ـ هل جُننتَ أيّها الشابّ!

كان قد ســحب حقيبته من تحت السرير. 
كان أغراضه مبعثرة على السرير. فرشاة 
والصابــون...  والمنشــفة،  الأســنان، 

وصورة )مينا( بين أصابعه الطويلة.
ــ ابعثْ إليها برسالة.

ــــ ليته كان هنا حــوش وبركة ماء بلون 
الفيــروزج. الله يلعــن أباهــم! هــل هــذه 
طريقــة التعامــل مــع مــن تقــدَّمَ بطلــب 

اللجوء؟ 
لم نقل شيئاً. 

كان يضــع آلتــه الموســيقية مائلــة في 
زاويــة الغرفة، كأنّها عقــدة ربطة عنقه 

المائلة دائماً.
هنــاك من يصعــد الدرج بســرعة. يدخل 

الشرطيّان بنقّالة الإسعاف.
قال المترجم: 

ـ اكتبوا، ووقّعوا على ما كتبتموه.
ن الســيجارة، ويرمي  كان شــرطي يدخِّ

بعقب سيجارته في المزهرية.
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ــ كســرنا قفل الباب. كان الحزام مربوطاً 
بعنقه. كان )يحيى( متدلّياً من الســقف، 

والبانيو يطفح بالماء.
هناك من قال هذه الأشياء للمترجم.

الشــرطي  ســيجارة  المترجــم  أشــعل 
بقدّاحته.

ــ مددناه على الأرض.كان فمه مفتوحاً.
قال الشــرطي الــذي لا يدخّن الســيجارة 

كلاماً للمترجم لم نفهمه.
حين رفعوا جثته هتف الشباب: 

ـ لا إله إلا الله ...
ن السيجارة  نظر إلينا الشرطي الذي يدخِّ
باستغراب. بكى أحد في الممرّ بكاءً مرّاً. 
انســحب المترجــم إلى الــوراء، ليتحدّث 

ن السيجارة. إلى الشرطي الذي يدخِّ
قلنا: 

ـ أين تذهبون به؟
قال أحد: 

ـ ماذا تفعلون به؟
قلنا:

ـ اتركوه هنا.

قال: 
ـ إن السفارة ترتّب الأمور.

مــا تزال جثّة )يحيى( ممدّدة على الأرض 
بفمه المفتــوح، وياقة قميصه المفتوحة 

أيضاً.
قلنا: اللعنة عليكم!

قــرب  )مينــا(  صــورة  وضــع  قــد  كان 
مزهريته. كان جالساً في زاوية الغرفة، 
يعزف على الآلة الموســيقية. من عادته 
أن يعــزف علــى الآلــة الموســيقية حين 

يشعر بالحزن. 
ــ لماذا لا تعود؟

ــ ليتني بقيتُ هناك. 
يضع الآلة الموســيقية علــى ركبته مرة 
أخــرى، ليبــدأ عزفــاً حزيناً يائســاً على 

أوتارها.
قلنا: 

ـ نحن نجيء أيضاً.
هناك من يشــدّ كمّ سترته. ينقذ المترجم 

نفسه، وينفض الكمّ  ليزيل البصمات. 
كنا قد قلنا: 

ـ ليتنا لم نغادر.
يقول المترجم: 

ـ وقّعوا جميعكم.
فــي  الورقــة  يضــع  الورقــة.  نوقّــع 

الإضبارة.
ــ هذا روتين إداري، كما تعرفون.

كان )يحيى( قد قال: 
ـ أعرف أنّنا نموت هنا أخيراً.

 لم نقل شيئاً.
يعــزف على الأوتــار ثانية عزفــاً حزيناً 

بارداً.
يضع الشرطيّان جثّة )يحيى( في سيارة 

الإسعاف دون أيّ غطاء.
حين غادروا المــكان، لم يعد أحد يبكي. 
تهــبّ الريــاح، وكأنّ هنــاك مــن يعــزف 

خلف النافذة عزفاً حزيناً بارداً.
ما تــزال وردة )يحيى( خلف النافذة إلى 
جانب صــورة )مينا( التي لم تَعُدْ هناك. 
يتمــاوج البخــار من أســفل بــاب الحمّام 
علــى لون البلاط الحــادّ. الحزام ما يزال 

على الكرسي. 
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فرانز كافكا

ترجمة - الدسوقي فهمي

الحيوان في المعبد

فــي معبدنــا يعيــش حيــوان فــي حجم 
النمــس، وباســتطاعة المــرء غالبــاً أن 
يــراه رؤية العين، لأنه يتيح للناس أن 
يقتربوا منه لمسافة مترين. لونه أزرق 
مخضر حائــل. لم يلمس أحد قطّ فروته 
حتى الآن، وعلى هذا فلا شيء يمكن أن 
يُقال عنها، ويمكن للمرء على الأغلب أن 
يذهب إلى حدّ التأكيد بأن اللون الحقيقي 
لفرائــه غير معــروف، وربما كان اللون 
الــذي يراه المرء قد نتج فقط عن التراب 
والطيــن اللذين أطفأا لــون فروته. وإن 
اللون حقاً ليشــبه لــون طلاء المعبد من 
الداخــل، وإن يكــن، فقــط، أفتــح منــه 
قليــاً. وبصرف النظر عــن الجبن الذي 
يتّصــف به، فهو حيــوان هادئ بصورة 
غيــر معتادة وذو عادات مســتقرّة؛ فلو 
لم يتعرَّض للإزعــاج الزائد غالباً، فإنه 
نــادراً ما كان ليوجد في هذا المكان على 
ــل هو  الإطــاق، ذلــك أن مــأواه المفضَّ
ذلك الحاجز المتشابك الذي يحجز قسم 

النساء.
وبمتعة بادية ينشــب مخالبه في داخل 
عيون الشبك المشغول، متمدِّداً ومحدِّقاً 
بنظرتــه المطرقــة إلــى داخــل القاعــة 
الرئيســية؛ كان يبــدو أن هــذا الوضــع 
الجريء يبعث فيه السرور؛ إلّا أن خادم 
هت إليــه التعليمات  المعبد كانــت قد وُجِّ
بــألا يتغاضى عن وجــود الحيوان عند 
الحاجز الشبكي، لأنه سوف يعتاد على 

المــكان، ولا يمكن الســماح بذلك بســبب 
النســاء الخائفات من الحيــوان. أما لماذا 

هن خائفات، فالسبب ليس واضحاً. 
حقــاً إنــه للوهلــة الأولــى يبــدو مخيفاً، 
وبصفــة خاصة عنقه الطويــل، ووجهه 
المثلث، وصفّ الأسنان العليا التي تبرز 
إلى الخــارج بصورة تكاد تكــون أفقية، 
وفــوق الشــفة العليا خطّ من الشــعيرات 
الشــاحبة الطويلة البادية الخشونة التي 
تمتدّ إلى أبعد حتى من الأســنان. كل هذا 
قد يكون مخيفاً، إلّا أن المرء لا يســتغرقه 
الوقــت طويــاً حتى يدرك إلــى أي حدّ لا 
يبــدو هــذا الرعب الظاهــري كلّــه مؤذياً. 
وفوق هذا، فإنه يبقى مبتعداً عن البشر، 
إنه أكثر فزعاً مــن حيوان الغابة، ويبدو 
أنه لا يرتبط فحســب سوى بالمبنى، ولا 
شــكّ أن سوء طالعه الخاص قد تمثّل في 
كون هــذا المبنــى هو معبد يهــودي، أي 
أنه مكان يكــون ممتلئاً أحيانــاً بالناس. 
فلــو كان قد أمكن- فحســب- أن يتواصل 
المــرء مــع الحيــوان، لأمكنــه بالطبــع، 
يــه بأن يخبره بأن شــعب المعبد  أن يعزِّ
فــي مدينتنــا الصغيــرة هذه فــي الجبال 
يتضــاءل عــدده عامــاً بعــد عــام، وأنــه 
يواجــه بالفعل صعوبة فــي توفير المال 
لصيانة المعبد، وأنه ليس من المستحيل 
ل المعبد قبل وقت طويل  إمكان أن يتحــوَّ
إلى شــونة للغلال، أو إلى شيء من هذا 
القبيــل، وســيحصل عندئذ على الســام 

الذي يفتقده الآن بمرارة بالغة.
هــنّ  وحدهــنّ  النســاء  فــإن  وللتأكيــد، 
الخائفــات من الحيوان، فقــد كفّ الرجال 

عن الاكتراث بأمره منذ وقت طويل. وهو 
مــا بيّنــه جيل للجيل الآخر، فلقد شــوهد 
المــرة بعــد المــرة، وبحلول ذلــك الزمن 
لــم يعد أي شــخص يبــدِّد اهتمامه بإلقاء 
نظره عليه؛ وحتــى الأطفال- وإلى الآن 
وهــم يرونه للمرة الأولــى- لا يبدون أية 
دهشــة. لقــد أصبــح هــو ذلــك الحيوان 
الــذي ينتمي إلى المعبــد؛ فلماذا لا يكون 
للمعبــد حيــوان أليف خاص بــه لا يوجد 
فــي أي مــكان آخــر؟ فلــو لــم يكــن الأمر 
يتعلَّق بالنســاء مــا كان المرء ليعي الآن 
مطلقاً وجود الحيوان بسهولة. لكن حتى 
النســاء لســن خائفات حقاً من الحيوان، 
فســيكون الأمر بالــغ الغرابــة بالفعل إن 
واصل المرء خوفه من مثل ذاك الحيوان 
يومــاً بعــد يــوم، لســنوات ولعقــود من 
الســنين. وعذرهنّ هــو أن الحيوان عادة 
أكثــر قرباً منهــن عنه من الرجــال، وهذا 
حق. إن الحيــوان لا يجرؤ علي أن يهبط 
إلــي حيث يكون الرجال، فهــو لم يُرَ بعد 
حتى الآن فــوق الأرضية. فلو كان قد تمّ 
منعه من بلوغ الحاجز الشبكي لمقصورة 
النســاء. فإنــه يريد عندئذ علــى الأقل أن 
يكــون على الارتفاع نفســه فوق الحائط 
المقابل. فهناك وفوق إفريز ضيّقٍ للغاية 
لا يــكاد يبلغ البوصتين اتســاعاً، ويمتدّ 
حول ثلاثة مــن جوانب المعبــد اليهودي 
الحيــوان معتــاداً أحيانــاً علــى أن  كان 
يمرق منطلقاً جيئة وذهاباً، لكن غالباً ما 
راً فوق بقعة معينة  يجلس في هدوء متكوِّ
في مواجهة النساء. ويكاد يكون من غير 
المفهوم كيف استطاع بمثل هذه السهولة 
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أن يتحايل لاســتخدام هذا المَمّر الضيق، 
وممــا تجــدر ملاحظتــه رؤيــة الطريقــة 
التي يســتدير بها هناك فــوق هذا الإفريز 
المرتفــع عندمــا يبلغ نهايتــه، ذلك أنه، 
فوق هــذا كله، حيوان عجــوز جداً الآن، 
إلّ أنه لا يحجم عــن الإتيان بقفزة بالغة 
الجــرأة فــي الهــواء، ولا هو حتــى يفقد 
موقع قدمه قط، وبعد أن ينقلب في الهواء 
مســتديراً، يجــري مــرة أخرى مباشــرة 

راجعاً من حيث جــاء. بالطبع عندما 
شــاهد المــرء هــذا مــرات عديدة، 
كان قــد اكتفى برؤيتــه تلك له، 
ولم يعد ثمة ما يبرِّر أن يواصل 
المــرء تطلُّعــه إليه. كمــا أنه لم 
يكــن الخــوف، ولا الفضول هما 
ما يدفع النســاء، إلــى التململ؛ 
فلو كــنّ يصرفن انتباههــنّ أكثر 

إلــى صلواتهنّ، فربمــا أمكنهنّ أن 
ينســين كل مــا يتعلَّــق بالحيــوان؛ 

إن النســاء التقيّــات كــنّ ليفعلــن هذا 
وهــنّ  الأخريــات،  أن  لــو  شــك،  لا 
الغالبيــة العظمى، تركنهن وشــأنهن، 
إلّ أن هــؤلاء الأخريــات يحببــن دائمــاً 
جذب الانتباه إلى أنفســهن؛ ويوفر لهنّ 
الحيــوان ذريعــة يرحبــنّ بهــا. فلــو كن 
قــد اســتطعن، ولو كــن قد جــرؤن، لَكُنّ 
منــذ زمــن طويل قد أغويــن الحيوان بأن 
يقتــرب منهــن أكثــر، عســى أن يرتعدن 
أكثــر مــن ذي قبل. لكن لم يكــن الحيوان 
في الحقيقة مَشُوقاً قطّ بأن يقربهن، فهو 
طالمــا تُــرك لحالــه، لا يلحظهن ســوى 
ملاحظــة قليلة للغايــة، بالضبط بقدر 
ملاحظتــه للرجــال، وربمــا كان أكثر 
ما يروق له هــو أن يبقى مختبئاً في 
مكمنــه حيــث يعيــش فــي الفترات 
أداء  أوقــات  بيــن  تفصــل  التــي 
الشــعائر، وهــو ما قد يبــدو، في 
وضــوح، فجوة ما فــي الجدار لم 
نعثر بعد على مكانها. وإنه ليظهر 
فقــط عندمــا يبــدأ أداء الصلوات، 
فهــل  الأصــوات.  تفاجئــه  عندمــا 

يريــد أن يــرى مــا الذي حــدث! هل 
يــودّ أن يبقــى متحفِّــزاً؟ هــل يريــد 
باً  أن يكــون في خــارج مكمنــه متأهِّ

مرتعبــاً،  ليخــرج  إنــه  للــربّ؟ 
وإنــه ليقفــز قفزاتــه فــي رعب، 
ولا يجــرؤ علــى الانســحاب إلا 
عندما تشــرف الطقوس الدينية 

علــى نهايتها. وإنــه ليفضــل بالطبع أن 
يكــون في مكانه المرتفع لأنــه يراه أكثر 
الأماكــن أمناً، ويــرى أن أفضــل الأماكن 
التي تتيح له الانطلاق عَدْواً هما الحاجز 

الشــبكي والإفريز، إلا أنــه لا يبقى دوماً 
هنالك، ففي أحيان أيضاً يهبط قدماً نحو 
الرجال؛ فســتارة تابوت العهد تتدلّى من 
قضيب لامع من النحاس الأصفر، ويبدو 
أن ذلك كان يلفت انتباه الحيوان، فغالباً 
مــا يزحــف نحوهــا، لكنــه عندمــا يكون 
عندهــا هادئاً دوماً، وحتــى عندما يكون 
ملتصقــاً تمامــاً بالتابــوت لا يمكن القول 
بأنه يســبب إزعاجاً ما، إنــه يبدو محدِّقاً 
فــي حشــد المصليــن بعينيــه اللامعتين 
اللتيــن لا تطرفــان، واللتين ربمــا كانتا 
بلا جفنين، لكنــه بالتأكيد لايكون عندئذ 
متطلّعاً إلى أي شخص، إنه يكون حينئذ 
فحســب في مواجهــة مع الأخطــار، تلك 

الأخطار التي يحسّها تتهدَّده.
وقد بــدا في هــذا المقــام، حتى الآن 
علــى الأقــل، أنه لا يزيــد كثيراً في 
الــذكاء عن نســائنا. فأية أخطار 
تلك التي قد يخشاها، على أي 
حــال؟ ومن ذا الذي يريد به أيّ 
ضــرر؟ ألم يترك تماماً وشــأنه 

لسنوات طويلة؟.
لوجــوده،  بــالًا  يلقــون  لا  الرجــال  إن 
وغالبيــة النســاء قد يبتئســنَ لو قُــدِّر له 
أن يختفــي. وبمــا أنه كان هــو الحيوان 
الوحيــد في المبنى، فلــم يكن له أي عدو 
مــن أي نوع. هــذا شــيء كان عليه حقاً 
أن يتداركــه مع مرور الســنوات. ومع 
أن الطقوس الدينية، بكل أصواتها، 
قد تكون مخيفة للحيوان للغاية، إلّا 
أنها طقوس تُكَرَّر يومياً، على نحو 
أبســط؛ وعلــى نطــاق أعظم خلال 
الأعيــاد، بانتظــام دائماً، وبــا انقطاع 
قــط؛ وهكذا فــإن أكثر الحيوانــات جزعاً 
كان يمكنــه إلــى الآن أن يكون قــد اعتاد 
عليها، وخاصة عندما يرى أن هذه ليست 
ضوضــاء المطارديــن لــه، لكنها بعض 
الضوضاء التــي لا يمكنه أن يفهمها على 
الإطــاق. إلا أنــه يوجــد مع ذلــك هذا 
الرعب. فهل هي ذكرى أزمان طويلة 
ماضية، أم هي النذر لأزمان قادمة؟ 
هــل يعرف هذا الحيوان العجوز ربما 
أكثر مما تعرف الأجيال الثلاثة لهؤلاء 
الذين تجمَّعوا معاً في المعبد اليهودي؟
قبل ســنوات طويلة مضــت، هكذا قيل، 
كانت ثمة محاولات قد تمّت بالفعل لطرد 
الحيوان. ومن الممكــن بالطبع أن يكون 
ما قيل قد حدث حقاً، إلّا أن ما يبدو 
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أكثــر احتمالًا هو أن هــذه القصص كانت 
محض اختراعات.

وثمة شــاهد بأنه في ذلــك الوقت كان قد 
تــمّ بحث مســألة مــا إذا كان مــن الممكن 
التغاضــي عن وجــود مثل هــذا الحيوان 
فــي بيت الــربّ، مــن وجهة نظــر قانون 
الوصايــا. وكان قــد تــمّ اســتطلاع آراء 
أحبار عديدين مشــهورين، وقد انقســمت 
الَاراء، وكانت الأغلبية مع طرد الحيوان 
وإعــادة تكريــس بيــت الــربّ. لكــن كان 
مــن الســهل أن تصدر مراســيم من بعيد، 
أمــا في الواقع فكان مســتحيلًا ببســاطة 
مجرّد الإمســاك بالحيــوان، ومن ثم كان 
مــن المســتحيل أيضاً طــرده نهائيــاً إلى 
الخــارج. ذلــك أنــه لــو كان شــخص ما 
قد اســتطاع فقط الإمســاك بــه، ومن ثم 
أخــذه بعيداً إلى مســافة نائية، فهل كان 
باســتطاعته أن يكــون قــد حصــل علــى 

شيء يقارب اليقين بتخلُّصه منه. 
قبــل  تمّــت حقــاً محــاولات  قــد  وكانــت 
ســنوات طويلة مضــت، هكذا قيل، لطرد 
الحيــوان. ويقول خــادم المعبد اليهودي 
ر كيف كان جدّه، الذي هو أيضاً  أنــه يتذكَّ
خــادم للمعبــد، قــد أحــبّ ســرد القصة. 
كان جــدّه عندمــا كان صبيــاً صغيــراً قد 
اســتمع كثيراً من المــرات إلى حديث عن 
اســتحالة التخلُّــص من الحيــوان، ولهذا 
فإنه وهو يتحرّق شــوقاً، ولأنه متســلّق 
ممتاز فقد تســلَّل إلــى الداخل ذات صباح 
مشــرق عندما كان المعبد كلّه بكل أركانه 
وشــقوقه معرضاً لضوء الشمس، ومعه 
مقبــض  ذات  وعصــا  ومرجــام،  حبــل 

معقوف....

بروميثيوس

ثمّة أســاطير أربع تتعلَّق ببروميثوس؛ 
فلقد كان تبعاً للأســطورة الأولى موثوقاً 
إلى صخرة في القوقاز لإفشــائه أســرار 
الَالهــة لبنــي الإنســان، وأرســلت الآلهة 
عقبانــاً تنهــش كبــده، الــذي كان يتجدّد 
ضغــط  للثانيــة  وتبعــاً  الــدوام.  علــى 
بروميثيــوس نفســه، بدافــع مــن الألــم 
الذي يســبِّبه نهش المناقيــر عميقاً عميقاً 
فــي داخــل الصخــرة، حتــى أصبح هو 
والصخرة شــيئاً واحــداً. وتبعــاً للثالثة 
تــمّ نســيان خيانتــه بمــرور الآلاف مــن 

السنين. نســي الآلهة، والعقبان نسيت، 
وهو نفسه نسي. وتبعاً للرابعة سئم كلّ 
امرئ ذلك الأمر الذي لا معنى له، سئمته 
الآلهة، وسئمته العقبان، واندمل الجرح 
فــي ســأم. وبقيــت هنــاك كتلــة الصخر 
الغامضــة التــي لا تفســير لهــا – حاولت 
ر ما لا تفسير له. ولمّا  الأسطورة أن تفسِّ
كان ذلــك الغمــوض قد صدر عــن إحدى 
طبقات الحقيقة التحتية، فقد كان عليه، 
لهــذا، أن ينتهــي بدوره إلى ما لا تفســير 

له.

بناء المعبد

خفّ كلّ شيء لمساعدته في أثناء العمل 
فــي البناء. أحضــر العمــال الأجانب كتل 
الرخــام مصقولــة التشــكيل، تتوافق كل 
كتلة في التركيــب مع الأخرى، وارتفعت 
تبعــاً  مواضعهــا  واتخــذت  الأحجــار، 
لتحرُّكات القياس التي اتَّخذتها أصابعه. 
لــم يحــدث قــط أن وُجِــد أي مبنــى بمثل 
الســهولة التي خرج بها ذلــك المعبد إلى 
الوجود – أو على الأصح- أن هذا المعبد 
قد خرج إلى حيّز الوجود على النحو الذي 
ينبغــي لمعبد أن يخرج بــه إلى الوجود. 
وحتــى لا تنصــبُّ عليــه نقمة مــا، أو أن 
يتدنَّــس، أو يتحطّم تمامــاً، كانت أدوات 
تتميَّز فــي وضوح بحدَّتهــا الفائقة قد تمَّ 
اســتخدامها في خدش شــخبطات خرقاء 
على كل حجر – من أي محجر جاءت هذه 
الأحجــار؟ بأيدي أطفال غيــر واعين، أو 
الأرجح تدوينات للبرابرة قاطني الجبل، 
وذلــك كي تــدوم أبديّــة تتجــاوز وجود 

المعبد.

بوزايدون

جلس بوزايدون إلي مكتبه مســتغرقاً في 
حســاباته فــإدارة كل الميــاه تلقــي على 
كاهلــه أعبــاء لا نهايــة لها. وقــد كان في 
مقدوره أن يتَّخذ لنفســه من المســاعدين 
ما شــاء أن يتخذ لنفســه منهم، وإن لديه 
بالفعــل منهم الكثيرين، لكنــه لمّا كان قد 
أخذ عملــه بغاية الجدية، فقد تعيَّن عليه 
التقديــرات  الأرقــام وكل  كل  يراجــع  أن 
بنفســه، ولهذا لم يكن لمســاعديه ســوى 

القليــل من النفع له. ولا يمكننا القول إنه 
وجد متعة ما في ممارسة عمله هذا، فهو 
قد قــام بأدائه فحســب. لأنــه كان قُدِّر له 
القيــام بــه. وكان، في الحقيقــة، قد قدّم 
بالفعــل التماســات عديدة انطــوى عليها 
ملفّــه، التمس فيها، على حدّ قوله، عملًا 
أكثــر بهجــة. لكــن محاولــة إســناد عمل 
آخــر إليــه، كان يتَّضح فــي كل مرة أنه 
لا يناســبه عمــل قط، كما يناســبه عمله 
الحالــي. وكان صعبــاً علــى أي حــال، 
صعوبــة بالغــة، إيجاد عمــل آخر يمكن 
أن يســند إليه القيام بــه، وفوق هذا كله 
كان من المســتحيل بالطبع أن تسند إليه 
إدارة بحــر بعينــه، بصــرف النظــر عن 
حقيقــة أنــه حتى فــي تلك الحالــة، فإن 
النتيجة لن تســفر عن تخفيف للعبء عن 
كاهلــه بل عن تقليل لمركزه؛ فبوزايدون 
العظيــم لا يمكنــه بحال من الأحــوال أن 
يضطلــع بمجــرَّد عمــل تنفيــذي. وعندما 
قامــت ذات مــرة فكرة أن يســند إليه عمل 
د الفكرة في  بعيد عن البحر؛ أعيتــه مجرَّ
حَــدّ ذاتها؛ ذلك أن أنفاســه الإلهية كانت 
تضطرب وصدره النحاســي كان يشــرع 
فــي الخفقــان. وبالإضافــة إلــى ذلك لم 
تكن شكواه تؤخذ قط مأخذ الجد، فعندما 
يحــدث عــادة أن يتكدَّر أحــد الآلهة كانت 
تقــوم شــكليات توحي ببــذل الجهد الذي 
لــم يكن منه بدّ لتهدئتــه، ولقد كانت هذه 
المحــاولات الشــكلية تجــري مهمــا بدت 
الحالة خطيرة وميئوســاً منهــا إلى أبعد 
الحــدود، ذلــك أن حركــة التنقــات فــي 
المناصــب فعليــاً، كانــت أمراً غيــر وارد 
بالمرة بالنســبة لبوزايدون، لأنه كان قد 
ــب إلهاً للبحر منذ البداية، وكان عليه  نُصِّ
أن يظــل كذلــك. أمّا أكثر مــا كان يثيره - 
وهــو ما كان يبعثه على أن يســخط على 
وظيفتــه - فهو ســماعه لتلك التصورات 
نت عنه؛ وعن الطريقة التي كان  التي تكوَّ
ل بها دائماً في مركبته خلال حركة  يتجوَّ
المدّ والجَزْر، وهو يمسك بصولجانه ذي 
الشعَب الثلاث. بينما كان قد جلس طوال 
الوقت هنا في أعماق محيط العالم يراجع 
حســاباته بلا إزعاج؛ عــدا رحلة قصيرة 
كان يقــوم بها بين الحيــن والآخر متَّجهاً 
الي جوبيتر؛ حيث كانت هذه الرحلة هي 
وحدها ما يقطع اتّصــال الرتابة – رحلة 
كان يعــود منهــا، فــوق ذلك، فــي حالة 
هياج. وعلى هذا فهو لم يكن قد أتيحت له 
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حتى رؤية البحــر تقريباً – ذلك أنه كان 
قــد رآه رؤيــة عابرة في ســياق طلعاته 
لــة إلى جبل الأولمب، ولم يكن قد  المتعجِّ
ل فعلياً قــطّ في أنحائــه. ولقد كان  تجــوَّ
معتــاداً أن يقــول أنّ كل ما كان ينتظره، 
هــو انهيار العالــم؛ ثم قد تســنح له قبل 
ذلــك ربما؛ لحظة ما مــن لحظات الهدوء 
على حافة النهاية؛ وبعد أن يكون قد أتمّ 
مراجعــة خطّ أفكاره الأخيرة، قد يســعه 

فيها القيام بجولة سريعة قصيرة. 
كان بوزايدون قد أصابه بحرُه بالســأم. 
الشــعب  ذا  صولجانــه  تــرك  قــد  وكان 
الثــاث يســقط مــن يــده؛ وجلــس فــي 
صمــت علــى الشــاطئ الصخــري. وكان 
أحد طيور النورس، وقد أصيب بالدوخة 
مَ محلِّقــاً في دورات  في حضرتــه، قد دوَّ

مترنِّحة حول رأسه.

جبل سيناء

ل الكثيــرون حــول جبــل ســيناء.  يتجــوَّ
ش، فهم إما يثرثرون وإما  حديثهم مشــوَّ
يصيحــون، أو يظلّــون صامتيــن. إلّا أن 
أحداً منهم لم يحضر مباشــرة عبر طريق 
عريض، ممهَّد حديثاً، طريق أملس يقوم 
بــدوره فــي جعل خطــى المرء واســعة، 

وأكثر سرعة.

مشكلة قوانيننا

قوانيننــا عموماً ليســت معروفة، فهي قد 
ظلت سراً من أسرار المجموعة الصغيرة 
التي تحكمنا من النبلاء، ونحن مقتنعون 
بــأن هذه القوانين القديمــة قد تمّ الالتزام 
بهــا بدقّــة. وعلــى الرغم من ذلــك، فإنه 
ممــا يؤلم إلى أقصى حــدّ أن يُحْكَم المرء 
بواســطة قوانيــن لا يعرف عنها شــيئاً. 
ولا تشــغلني التناقضــات المحتملة التي 
قد تنشأ عند تفسير القوانين، كما أنني لا 
أفكر في الأضرار المشــتبكة التي يتسبَّب 
فيها السماح لقلّة فقط من الناس، وليس 
لــكل النــاس، بــأن يكــون لهــم رأي فــي 
تفســيرها. وربما لا تكون لهــذه الأضرار 
أهمّيّــة بالغــة. ذلــك أن القوانيــن بالغة 
القدم؛ وكانت تفســيراتها عبئاً اضطلعت 
بــه القــرون، واكتســبت هــي ذاتهــا- بلا 

شــك- منزلــة القانون، ومع أنــه ماتزال 
هنــاك حرّيّة ممكنة للتفســير، إلا أن هذه 
الحريــة قــد أصبحت الآن مقيّــدة للغاية. 
وعــاوة علــى ذلــك فإنــه مــن الواضح 
أن النبــاء ليــس لديهــم مــا يدفعهــم إلى 
أن يتأثّــروا في تفســيراتهم بالاهتمامات 
الشخصية الضارّة بنا، ذلك أن القوانين 
كانــت قــد صُنِعــت لمصلحة النبــاء منذ 
بدايــة البداية، فهم أنفســهم يقفون فوق 
القانــون، ويبــدو أن هذا هو الســبب في 
أن القوانيــن قــد عُهــد بها بصفــة خاصة 
إلــى أيديهم. ثمة حكمة في ذلك بالطبع. 
مــن ذا الذي يرتــاب في حكمــة القوانين 
القديمــة؟ - لكــن ثمــة مشــقة لنــا أيضاً، 
وربمــا كانــت هذه المشــقّة أمــراً لا يمكن 
تجنُّبه. إن وجود هذه القوانين مع ذلك، 
هــو في الأغلب، مســألة افتــراض. فثمة 
تقاليد تقول بأنها موجودة، وبأنها سِــرّ 
قــد عُهِد به إلــى النبالة، إلا أنها ليســت، 
د تقاليد  ولا يمكــن أن تكون أكثر من مُجَرَّ
قد صَــدَّق عليها الزمن. لأن جوهر وجود 
شِفرة ســرّية ما، هو أنها يجب أن تبقى 

خفيَّة.
ــص البعــض منــا، مــن بيــن  ولقــد تفحَّ
الشــعب، بانتبــاه، أفعــال النبالــة منــذ 
أقدم الأزمان؛ وامتلك ســجلّت، سجّلها 
أســافنا الأوائــل ، وهــي ســجلّت قــد 
أكملناها نحن بوعي، ويزعم هذا البعض 
منــا أنهم يمكنهــم أن يدركوا من بين ما لا 
حصــر له من أعــداد الحقائــق، اتجاهات 
أساســية بعينها تســمح بهــذه الصياغة 
التاريخيــة أو بتلــك. لكن عندما نســعى 
طبقــاً لهــذه النتائــج التــي تــمّ تفحصها 
أن  إلــى  منطقيــاً،  وتنظيمهــا  بتدقيــق، 
ه أنفســنا على نحو ما نحو الحاضر  نوجِّ
أو المســتقبل، يصبــح كل شــيء مفتقراً 
د  إلــى اليقيــن، ويبــدو عملنــا فقــط مُجَرَّ
لعبــة فكريــة؛ ذلــك أن هــذه القوانيــن 
ــرها ربمــا لا تكون  التــي نحــاول أن نفسِّ
موجــودة علــى الإطــاق. وثمــة جماعة 
صغيــرة العــدد يعتقــدون بالفعــل بهــذا 
الــرأي، ويحاولــون أن يظهــروا أنه؛ إذا 
وُجدت أية قوانين، فإنها لن تكون سوى 
هــذا: القانــون هو كل مــا يــروق للنبالة 
أن تفعــل. وتــرى هــذه الجماعــة في كل 
ــفية للنبالة؛  مكان، فقــط الأعمال التعسُّ
وتنبــذ التقاليــد الشــعبية، التــي تملــك 
فقط، في رأيهم، بعض الميزات الطفيفة 

الطارئة التي لا تقوى غالباً على مواجهة 
أضرارها الثقيلة، ذلك أنها تمنح الشعب 
أمانــاً زائفاً خادعاً، زائد الثقة بالغير في 
تصدّيهــا للأحداث الــواردة. ولا يمكن أن 
ينكر هــذه الأضرار أحــد، إلّا أن الأغلبية 
أن  بحقيقــة  تعلّلهــا  لشــعبنا  الشــاملة 
التقاليد هــي بطبيعتها أبعد ما تكون عن 
الاكتمــال، ولا بــدّ مــن أن يتــمّ المزيد من 
التقصّــي الزائد في أمرها، ذلك أن المادة 
المتاحة، على ضخامتها التي تتبدى بها، 
ما تــزال بالغة العقــم؛ وأن قروناً عديدة 
لا بــدّ لهــا أن تمرّ قبل أن يتــمّ لهذه المادة 
الكفايــة حقــاً. هــذه الرؤيــة التــي تبعث 
إلــى هذا الحــدّ البالغ على عــدم الارتياح 
فــي مــا يتعلَّق بالحاضــر، لا يخفّف منها 
ســوى الاعتقاد بــأن الوقت ســوف يحلّ 
في النهايــة عندما تبلغ التقاليد وبحوثنا 
فيها معاً نتائجهما، ويجنيان- كما يقال- 
هامشاً لالتقاط الأنفاس، عندما يُقَدَّر لكل 
شــيء أن يصبح واضحاً، سوف ينتمي 
القانون إلى الشــعب، وســوف تتلاشــى 
النبالــة. ولا يســتند هــذا على شــيء من 
روح الكراهيــة للنبالــة؛ لاشــيء من هذا 
على الإطلاق، ولا يحسّ أحد شــيئاً منه. 
إننــا ميالــون أكثــر إلى كراهية أنفســنا، 
لأننــا لــم نبــدِ جدارتنا بــأن نُؤتمــن على 
القوانيــن. وهذا هو الســبب الحقيقي في 
أن الجماعــة التــي تــرى أنــه لا يوجد أي 
قانون قد بقيت جماعة صغيرة العدد إلى 
هــذا الحدّ، على الرغم مــن أن مذهبها هو 
مــن نــواحٍ بعينها مذهب بالــغ الجاذبية؛ 
ذلك لأنه يعتــرف اعترافاً قاطعاً بالنبالة 

وبحقِّها في مواصلة الوجود. 
ويمكن للمرء فعلياً أن يعبّر عن المشــكلة 
فقــط في صورة مفارقة مــن نوع ما: أي 
جماعــة قــد تجحد، ليس فقــط كل اعتقاد 
في القوانين، بل تجحد النبالة هي أيضاً، 
سوف تكسب الشــعب كله خلفها؛ إلا أنه 
لــن يتســنّى لمثل هذه الجماعــة أن تظهر 
إلى الوجود؛ ذلك أنّ أحداً لن يجرؤ على 
أن يجحــد النبالــة. إننا نعيــش فوق حدّ 
الســكّين هذا. وقد لخّص أحد الكتاب الأمر 
ذات مــرة، على هــذا النحــو: إنّ القانون 
الوحيد المرئي والــذي لا ريب فيه، ذالك 
المفــروض علينا، إنما هــو النبالة، فهل 
لا بــدّ لنــا نحن أنفســنا أن نحــرم من هذا 

القانون الوحيد؟.
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سمكة سلمون تقفز 
فتضطرب السّحُب في النهر

كثيــراً ما تبدو قصيــدة الهايكو، وللوهلة 
الأولــى فــي الترجمــات، شــكلًا شــعريّاً 
مقتصــداً في اللفظ يســير التنــاول؛ فهي 
عــة علــى  لا تتجــاوز بضــع كلمــات موزَّ
ثلاثة أســطر، وقد تذكرك بقصيدة البيت 
الواحد في التــراث العربي، بل كانت في 
البــدء تُكتَب في ســطر واحد شــاقولي ثم 
انشــطرت إلــى مقاطــع ثلاثة. بيــد أنّها- 
وكمــا يقــول نقّادهــا- ليســت بــكل ذاك 
اليســر وتلــك الخفة التي تتبــدّى للقارئ 
الترجمــات، إذ لهــا بنيــة إيقاعيــة  فــي 
صارمة تتشــكَّل من ســبعة عشــر إيقاعاً 
مضبوطــة بلا نقصــان أو زيــادة تتوزّع 
بالتنــاوب على الأســطر الثلاثة: الســطر 
الأوّل خمســة إيقاعات، والســطر الثاني 
ســبعة إيقاعات، والســطر الثالث خمسة 
إيقاعــات. وهــي مــن ناحيــة المحتــوى 
والمضمون- وكما يحدِّدها نقّادها- ليست 
قــولًا مأثــوراً ولا حكمــة ولا مثلًا ســائراً 
ولا آبدة. الهايكــو هو اقتناص لحظة من 
عبــور الزمــن فــي الطبيعة؛ لذلــك كثيراً 
مــا يأتي فيها ذكر الفصل من الســنة. هل 
أقول تلك اللمعة الومضة كما ترتســم في 
ذات الراهب مثل شعاعة شمس في قطرة 
ماء، وكما يصفها النقاد سهم يأخذنا إلى 
مركــز للحياة؟ وهــي لا تصف العالم رغم 
ــلها مواد الطبيعــة، بل تقدّم صورة  توسُّ
العالم وارتســام العالم في ذات الشاعر، 

العالم في لحظة خاطفة من عبوره. 
ولأن كلّ لحظــة هــي واقعة متفــرِّدة فكل 
قصيدة هايكو متفرِّدة، والشــاعر يســمّي 
الأشــياء دون إقحــام عاطفــة أو فكــرة، 
وعلى القارئ اكتشــاف المخفي اكتشــاف 
جســد النــص الروحــي. يقــول الشــاعر 
توهــو: »تثبّــت قصيــدة الهايكو الأشــياء 
الزائلة في برهــة معيّنة وقبل أن تنطفئ 
ر لحظة عابرة  في الروح... الهايكو يصوِّ
تهزّ القارئ«. ويقول باشو وهو أحد أكبر 
شــعراء الهايكو الكلاســيكيين: »الهايكو 

الجيّــد هو على صــورة نهر قليــل العمق 
حيث نلمح في سريره الرّمل الدقيق«.

ريح خفيفة
تنبعث 

من غناء الزيزان 
                       )عيسى(

فوق الجدول
يسابق اليعسوب 

صورته المنعكسة على الماء
                                 )شيو(

والهايكــو حــسّ صوفــي بالعالــم فليس 
لــدى اليابانييــن ذاك الفصل بين المقدس 
والمادي الذي نجده في ثقافات المتوسط 
والغــرب الحديث لذلــك كثيراً ما مارســه 
الرهبــان الــزّان ZEN . الهايكــو هو ذاك 
اللّاشــيء الــذي يمضــي بنــا إلــى أعماق 

العالم.

خمسة وعشرون هايكو

غناء زيز الحصاد
أسمعه

وهو يلمس القمر
                    )مجهول(

***

في عيني القطة
لون بحار

آخر الصيف 
                )يوري(

***

ترجمة: خالد النجار

جرس الأقاصي
كم يترجّع وصوله
في ضباب الربيع

                       )أونيتسورا(
***

لت القمر بعدما تأمَّ
ظلي عاد معي

إلى البيت
            )صودو(

***

في الماء الذي أخرجه من البئر
تلتمع بداية

الربيع
                        )رانغاي(

***

تويجات الوردة الصفراء
هل ترتعش وتسقط

بفعل ضجيج المياه الهادرة ؟
                          )باشو(

***

سقطت زهرة كاميليا
صاح ديك

سقطت أخرى
                )بايشيتسو(

***

بُحْ للصفصافة
بكل قرفك

بكل رغبات قلبك
                       )باشو(

***



81

القبّرة ـ
وحيداً يسقط صوتها

و هي لا مرئيّة
 )آمبو(

***

القبّرة وهي تغنّي
تغيّر شكل

الغيوم
                )زاين(

***

الفراشة 
راكسة فوق جرس المعبد

نائمة
                     )بيزون(

***

مولهة بالزهور
مذهولة بالقمر

الفراشة 
                     )شورا(

***

الشمس الغاربة
تتوانى فوق ذيل
التدرُّج الذهبي

                  )بيزون(
***

قمر الصّيف
مسّه خيط

قصبة الصيّاد
                  )شيوـ ني(

***

برد اللّيل
من ضجيج الماء
المتقاطر في البئر

                      )إيسا(      
***

عار 
فوق حصان عار

تحت المطر النازل شآبيب
                         )سامبو(

***

السمكة الصغيرة
مندفعة إلى الخلف
في المياه الوضيئة

                      )كيتو(
***

هيكل بوذا انطفأت أنواره
فالغرفة بأيدي

الدمى
                   )غيودي(

***

سمكة سلمون تقفز
فتضطرب السّحُب

في سرير النهر
              )أونيتسورا( 

***

داخل اللّيل الطويل 
صوت الماء

يقول ما أفكر فيه
                     )غوشيكي(

***

السمكة وراء زجاج النافذة 
منبهرة 

بهذا الصباح الخريفي
                       )يوزه بيزون(

***

كم هو محزن 
ح حصاناً  أن تسرِّ

وحيداً في الفراغ! 
                 )رويكان(

***

حاملًا قنديله 
يذرع الرجل بستانه 

وهو يبكي الربيع
                )يوزه بيزون(

***

في ريح الشتاء الباردة 
رجل ثابت النظرات 

يمرّ فوق حصان
                 )رويكان(

***

من أحلامي يأتي
النقيق البعيد 

للضفادع الخضراء
                      )رويكان(
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لَمَسَات

دانييل بولانجيه 
ترجمة - مبارك وسّاط

لمسةٌ على الانتظار

مُلتهباً بين المرايا

مت يكتسي الصَّ

هيئةَ المحبوبة

لمسة على الرسّّام الجيد

إذْ يمسحُ فُرْشاتَه

يجعل من الخِرقة التي يستعمل

أثراً فنياً كبيراً أيضاً

لمسة على الحقل المُوحش

رَة المسلكُ وسَط نباتات الذُّ

الذي يُشرف عليه القمر الأحمر

سبق أن رأيتُه من قبلُ في حُلم

كان في ذلك الحلم حتّى البردُ 

ذو رائحة التّفّاح

وعلا نداءُ طائر بلا شجرة

واهتاجَ الظّلّ الذي كان يتجمّع

ويرتعشُ في أسفل سنبلة

لكنْ جاءني ذلك الشّخص وسألني
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عن الطريق والسّاعة

وعمّا إذا كان لديّ ما يُشرَب وما يُؤكَل

ما دمتُ واقفاً هناك

بلا حِراك

ومنذ أمد طويل

لمسةٌ على الجنون

إنّه يُغْلِق مروحة البحر

ولا تعود الرّيح سِوى خَفقٍ 

لِجناحيْ كاسِرٍ لا يتحرّك

ويفترسُ الشمس

لمسة على المزاج

لِمَ هذا القلق

إزاء غطاء المائدة الذي لا تَصِمُهُ لطخة 

وفوقه الإناء النّحاسيّ والبَيْضة

يُوازِنانِ غَسَقَيهما؟

ما مِنْ حِكايةٍ تُرْوى لنا

ولنا في هذه الأغذية رغبة.

لكنّ البيضة والإناء هما في إطار

والإطار في مُتحف

والمتْحف يُغْلَق في المساء

في ذكرى جهود الرّسّام الشّاقّة.

لمسة على امتلاك العالمَ

من ذاك الحُبّ الكبير

ر خزانة بقي في مُؤَخَّ

قليلٌ من الشّعر على فرشاة 

لمسة على الخطأ

المرأة الطّاهرة حلّتْ شَعرها

في عُرضِ الشّارع

سلالِمُ العشيق بِحيويّة اللهب

جعلَتْ منها رماداً

خلف الباب

السّماء تحصُرُ نفسها في كأس

ومعها كلُّ غُيُومِها

لمْسَة على الخائنة

لقد تركَتْ لي كلابَها

تلك الأحزان الكبيرة التي يُداعبُها المرء 

لمسة على كتلة العظام

الكلبُ الذي يُشبه روحي

بقي واقفاً

أمام ذِكْرَاي

لمسة على الحاضر

تُقْلِعُ ذِكْرى

من مَدْرَجِ الذّاكرة الطّويل

وتَسْقُطُ وتَتحطّم

لمسة على الحُبّ من أوّل نظرة

دُ حريرها الحدائق تُجَعِّ

والأزهارُ دون أن تُحَرِّك شفاهها
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تتغنّى بِجِيدِ عابرةٍ لا ترى شيئاً بعينيها

خُطًى معدودات كانتْ كافية لِيُقالَ كُلُّ شيء

ممّا تُعَلِّمُه الكتبُ خلال حياة طويلة

لمسة على الغَواية

رغبتي بِخُطى ذئبة

تمضي رفقة القمر

حتّى النّوافذ غير المُحْتشِمة

الليلة التي تتدلّى يَدُها الشّاحبة

ويَنُوسُ بها سريرٌ مُعَلَّق

أنفاسُها على رقبتي

لمسة على الحرارة

تلك التي تتعرّى

بين المرايا

النّهار ذو العينين الواسعتين ينهشُها بنظراته

أَيْدٍ أُخْرى غير يديها

ستستطيع اجتيازَ الجداول والرّوابي

سَتُزيّنُها بقليل من الليل

لمسة على الضّوء المعاكس

تنزل الشّمس من عربةِ أَحْصِنة

جنْبَ البحر الهامد

قفافيزُ من جِلْد رقيق تلعبُ متظاهرةً

بأنّها طيور

ضَحْكةٌ تُفْرِغ أعماقَ السّماء

فيبقى أثَرُ شفتين

تتذكّر الرّوحُ ولادتَها العسيرة

قَيْصَريّةَ الكآبةِ الأولى

لمسة على الاحتضان

وء تُفّاحةٌ على المائدة احتفظتْ بالضَّ

تنسحبُ المرآة 

آخذةً طريدتيها

فَق لمسة على الشَّ

قُرْبَ جدولِ الماء تَسْهَر نجمةٌ ثُمّ تغطِس

ف الضّوء المُتَشَكّي كاسِرٌ تلقَّ

ها هو صِياح الدّيَكة الذي يُدْمي الليل

الخوفُ يَفْصِلُ مَشْهَداً حادَّ الزّوايا

حيثُ نَسْمعُ النّدى يُولَدُ مُرْتَعِداً 

لمسة على فندق إقامة عابرة

السّماء ذاتُ صيحة الدّيك

هي من خَزَفٍ مُتشَقّق.

رَجُلٌ ينامُ في الرّدهة المحاذية،

لقد كان عليه ألا يُطفئَ مصابيحنا

ألّا يتركنا في ظِلّ خطيئته.

لمسة على التّأمّل

أمام ساعة الحائط المغمومة أبَداً

كثر من الخوف شيءٌ ما قَصِيٌّ أ

يتحرّك فينا

لمسة على الحيّ العربيّ

قطعة السّلاح أَسْفَلَ سَفْحِ الشّمس

ا تحرسُ مشهداً هَشًّ

من زُجاجٍ وحِبْرٍ ناشف

لمسة على الرغبة

للمساء رقّةُ كتف
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مــا تتميّز بــه قصائــد دانييل بولانجيــه، هــو أنّ كلًّ منها 

تتضمّنُ ما بين بيتين وعشــرة أبيات، وتحملُ عنواناً يبدأ 

بِـ: »لَمْسَــةٌ على...«. وهكذا نجد مــن بين عناوين القصائد 

المترجمة أَدْناه: »لمسة على الانتظار«، »لمسةٌ على الحقل 

المُوحِش«، »لمســة على الجنون«... والقيام بلمســة على 

شــيء ما، في العادة، يعني تشذيبه أو تهذيبه أو تنقيحه 

بشــكل طفيــف وســريع، كما هو الحــال في قولنــا: »فلانٌ 

يضعُ بِضْعَ لمسات على قِصّته«، مثلًا،  أمّا لمسات دانييل 

بولانجيــه، فهــي أبعد مدى، إذ إنّها تتــمّ عبر نظرة جديدة 

إلــى هــذا الشّــيء، أو ذاك الموضــوع، أو تلــك الصّــورة 

الذّهنيّة، تَطْبعُها الشّاعِريّة والنُّزوع الإبداعيّ.

وُلِدَ دانييل بولانجيه في مدينة كُومْبيينْ في فرنســا ســنة 

1922، وهــو روائيّ وكاتب قِصّة قصيرة وشــاعر وكاتب 

مســرحيّ وممثّل سينمائيّ وكاتب سيناريوهات. في سنة 

1983، أصبــح عضواً في لجنة تحكيم »جائزة غونكور«، 

وفــي 2008، اســتقال مــن اللجنــة المذكورة. صــدرتْ لهُ 

ا، نكتفي بأن نذكر مــن بينها: في مجال  أعمــال كثيــرة جِــدًّ

الرّواية: »مِرآة من هنا«، »الباب الأســود«، »الأرعن«، في 

ــعْر: »أيّتها النّافذة يا ســفينتي«، »ضاحية الجِنّيات«،  الشِّ

»من صوفٍ ومن حرير«، »فندق الصّورة«.

وقــد جُمِعَــتْ مختــارات من العديــد من مجموعات الشّــاعر 

في ديوانٍ نشــرتْهُ دار غاليمار، ســنة 1988، في سلســلة 

ا.  صُها للأعمال الشّــعرية المرموقة جِدًّ »شِــعْر« التي  تُخصِّ

يحمــل الدّيــوان المذكور عنوان »لمســات«، ومنــه اخترنا 

مُها مُتَرْجَمَةً إلى العربِيّة.   القصائد التي نُقَدِّ

العاشقان في حديقتهما الضّيّقة

لمْ يُغْلِقا الليل جيِّداً

مُ عظْم نَيْزَك كلبٌ يُهَشِّ

فَ خلف الحائط والذي توقَّ

تَخْطُر بباله الجهة الأخرى من الأرض

حيثُ يرقُصُ النّهار

فَخوراً بأهدابه الطّويلة

لمسة على العزلة

ليل تُعَدُّ خطاه

حول البيوت التي من دون حُبّ

المرايا تنتظر

متواجهةً

موتَ مصباح

ؤْم لمسة على الشُّ

هُ عيونها  للسّماء التي تُوَجِّ

صَوْبَ أزهار الصّباح

وجهُ طِفل

الرّيحُ تُخْرِجُ قططها

لماذا تأتين أنتِ خرساءَ مبهورةَ النَّفَس

أيّتُها الكآبة

الشّبيهةُ بأولئك العجائز اللواتي ينظُرْنَ إليك

من عتبات الأبواب

والسّواد الملازم لهنّ

لا يموتُ أَبَداً؟

لمسة على الحِداد

الأرملة تجلس في حقل الخشخاش

يُصبح للأزهار في يَدِها

ارتعاشُ ذاكرتها
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ر  كَبيراً جداً، فلم يكن »الأب« يهتم بتذكُّ كَانَ  ألأنَّ عدَدَنا 
بة؟  وجوهنا في المناسبات التي نراه فيها على عربته المذهَّ
إلا نادراً، وإذا حدث  إلى أيٍّ منا  الواقع لم يكن ينظر  في 
بها  يفخر  ــرى  وذك عيداً  المحظوظ  الابــن  يتَّخذه  فسوف 
أبداً.  أخرى  مرة  نراه  لا  فرداً  منا  إليه  يقرّب  بيننا. وحين 
أيضاً  لعله  نفسه،  النفور  يبادلنا  أنه  نعلم  سريرتنا  في 
نهرَم  كنّا  الذي  الوقت  ففي  حاقدة:  بغيرة  ممزوج  شعور 
نعرف سرّ  نكن  لم  المنسيّين،  قوافل  إلى  منتقلين  سريعاً 
لَيراه الناظر شاباً في مثل سنّي.  احتفاظه بفتوته، حتى 
ـ  بالطبع  حيوية  منه  أكثر  يبدون  الذين  ـ  أصحابه  ولكن 
يتمادون في مدح قوّته وقدرته وشبابه الممتدّ عبر الأجيال، 
فيه  ولكنّ  طبعاً،  نفاقٍ  محض  مسامعنا.  على  خصوصاً 
جانباً كبيراً من الصحة. فهذا الأب العجيب الذي يتفرّد بين 
على  العنق  ربطة  فيه  تعلو  متناقضٍ،  بلباسٍ  أصحابه 
السروال التقليدي الفضفاض، هذا الأب الذي لم يكن يتورَّع 
من  الحشيش  سيجارة  ليمسك  جانباً  السبحة  وضع  عن 
صديقه المقرّب »فابيو« السمين، كان صلداً كالحجر ذا قوة 
التي ترتبط بجنّي  الذهبية  سحرية تكمن في أساور يديه 

غير مرئي كما كنا نعتقد! 

وأهمّ ما كنا نعـرف أنه يعرفه عنا هو شـدة كراهيتنا له 
وخوفنا القديـم منه.

عدا كل هذا يظل الله بعيداً، بعيداً جداً لدرجة أننا لم نكن 
الجبلي  بيتنا  في  يجري  بما  عليائه  في  يدري  هل  نعرف 

الكبير أم لا!

تستمرّ  ثم  القَرّ،  من  أكفّنا  فنفرك  الجحور  وتجمعُنا 
القمة  من  المتصاعد  الدخان  نرمق  الفجر.  حتى  حكاياتنا 
والنكات  بالدعاء  إلا  نداريه  أن  نملك  لا  فِطري  بحَـسَدٍ 
والحشيش، عاطلين عن أي شيء سوى الحفر في الجبل 
الفراغ  ولّدتها سنون  عادة  وأظنها  لمَ،  ندري  لا  يوم،  كل 
الطويلة، العادة سرّ من أسرار البقاء كما يقول أبونا في 
لمَرضٍ  والمعطّلُون  الموتى  بسرعة  يُنسى  وهكذا  خطبه. 

أن  علينا  يفرِض  كان  »المجاري«.  قنوات  في  والمنفِيُّون 
تلتقي  الجبل، وحين  يوم في جانب من جوانب  نحفر كل 
ليأخذوا  غرباء  برجال  يأتي  بالغربية،  الشرقية  الحفر 
التراب في أجولة نحملها لهم حتى أسفل الجبل ثم نعود. 
د الفقيه العجوز في جمعة  لا نبدي رأياً ولا احتجاجاّ. ويردِّ

الزيارة:

»أطِع أباك تَفُزْ بالآخرة«

ين ممن عادوا من »المجاري« القديمة  وكان بعضُ العاقِّ
يردِّدون باحتجاج خافت:

»والدنيا.. والدنيا..«

وحين كان يُسمع لأحدهم صوتُ احتجاج مرتفع، يأتي 
إلى  يــؤوب  حتى  »المجاري«  إلى  أخــرى  مرة  يعيده  من 
رشده. ولكن الأمر مختلف هذه المرة، كثُر زوار »المجاري« 
تأديبه،  تَمَّ  ابن  من  جُحر  يخلُو  لا  الغائبون،  كثر  كما  منا 
عن  »الجيلانـي«  يكشف  الواهن  الجمر  حول  نَسمَر  وحين 
جسده فنرى أخاديدَ وثقوباً. ونتبادل نظرات التساؤل عن 
»الجيلاني«  يصمت  الجبل.  أسفل  الغارق  الأســود  العالم 

قليلًا وهو يسوّي ملابسه الرثّة، ثم يقول بهدوء:

»لا يمكنني أن أصفها لكم، إنها سوداء لا ألوان فيها«.

ويسأله فضولي:

ـ» ماذا تأكلون؟«.

العادة  ومن  نتعوّد،  حتى  أظافرنا  نقضم  شيء،  »لا  ـ 
ننسى أنفسنا فلا نلتفت إلى أننا نأكل بعضاً من أصابعنا«.

ولا نصدق، فيرينا كفّه مبتورة الأنامل. يقول:

ـ »لا أذكر أنني أحسست بالألم«.

ويسأل  الــشــكّ.  في  فنغرق  حكايته،  من  ونستغرب 
البعض في احتجاج خافت حَذراً من كيد الوشاة:

حسن أردّة 

وإذا الموؤودون...

نصوص
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أصحابه  يفعله  لا  ما  بنا  أبونا  يفعلُ  »لــم  ـ 
بأبنائهم؟«

هذا،  الصحو  لسؤال  جواباً  نملك  نكن  ولــم 
والنكات  ــدعــاء  ال فــي  أخـــرى  ــرة  م بالغرق  إلا 
الحفر  بين  يومياتنا  تتكرّر  وهكذا  والحشيش. 
والسمر وحكايات الرهبة في دوراتها المقدسة 

عبر  نصطَفُّ  حين  الجمعة،  يوم  يأتي  حتى 
بأشعة  مبتهجين  الملتوية  السفح  دروب 
الشمس ممتنّين للنظافة الأسبوعية التي 

الهيبة الأبوية على الطرقات  تفرضها 
العربة  إلــى  وشوقنا  ــجــدران.  وال

شــيء.  يضاهيه  لا  بة  المذهَّ
د  ويــردِّ الــجــواري،  وتزغرد 

الأطفال الصغار:

ـ »أبونا.. أبونا.. نحبك.. 
نحبك..«.

فلا  بكفّه  إلينا  ويشير 
نرى من جسده الهائل الحائل 

الشمس  قـــرص  وبــيــن  بيننا 
فيها  تلمع  بة  المذهَّ أصابعه  إلا 
الخواتم. وتجول الخيول العشرة 
حاملة  المتزاحمة  الحشود  بين 
أصحابه  مــن  رهــطــاً  الأب  مــع 
السمت  غــريــبــي  الإفــرنــجــيــيــن 
غير  منهم  يظهر  لا  ــوار،  ــ والأط
 فيما  السوداء،  قبعاتهم  رؤوس 
مبتسماً  بــيــده  ح  يــلــوِّ هــو  يظل 
الملل  يطالها  لا  التي  ابتسامته 
ذيل  مــع  ــق  الأف فــي  يغيب  حتى 
الليل  يحلّ  ثم  الغاربة.  الأشعة 
الشعاع  مغيَّب  مظلم  نهار  ويتلوه 
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على  أبينا  عين  كأنها  تــتــحــرّك،  لا  ثابتة  سحب  خلف 
اتنا. وننتظر انزياحها عن سمائنا في جمعة البروز،  يوميَّ
يغمر  الشمس  ضوء  أم  بة  المذهَّ العربة  أننتظر  ندري  فلا 
نسمع  نصدق شيئاً،  لا  ولكن  نسمع  كنّا  المثقلة؟.  عيوننا 
ر إلا قليلًا مما نفهمه عن امتداد  كثيراً ونفهم قليلًا، ولا نتذكَّ
من  الهاربين  من  قلة  إلا  تزرها  لم  التي  القريبة  »البراري« 
الجيلاني  يعود  »المجاري«  ومن  بخبر.  يعودوا  أن  دون 
ذات أربعاء ليتوّسط جلسة الحشيش، ويرفض مشاركتنا 

فنرفع حواجب الدهشة، يتساءل ملولًا:

»ألا يوجد في هذا الجبل إلا الحشيش؟«.

ويحرّك السؤال الظهور المستنِدة على الحَجَر والتراب، 
فيقول عبد الصبور ناصحاً:

ـ »اِحمد لأبيك نعمة الحشيش فلولاها لَمُتْنا من الأرق«.

الكريم يتكلَّم ولا يحذر واشياً، صريحٌ كصراحة  وعبد 
راً ما كان يُسِرّه سابقاً على حذر: هذا الظلام، يقول مفجِّ

ها  لعنة صبَّ إلا  أبيكم  ما بَركاتُ  الظلام.  ـ »غارقون في 
الله عليكم لذُلّكم«.

وتختنق الأنفاس في صدورنا، وتلمع عين عبد الصبور 
التي  بنواياه  ح  يصرِّ ثم  فنتوجّس،  الجلسة  ظــام  في 

نعرفها:

ـ »بل عليك لعنة الله ولعنة أبيك، وما أراك إلا غارقاً في 
سواد »المجاري« غداً«.

من  وخوفاً  لسنّه  ويصمت الجيلاني احتراماً  ونصمت، 
التعَب مارّاً على  وشايته، ولكني ألمحه صباحاً في حُفر 
جيبه،  من  الأصابع  سليمة  يمناه  يمدّ  الهزيلة،  الأجساد 
فيلكز أكتاف عبد الكريم، وعبد السلام، والمهدي، والطالب، 
ثم  بارتيابٍ وجِل،  صني  فيتفحَّ إليَّ  وينبّهُه شيطان شكّه 
يوَليني ظهره تاركاً إياي لشعورٍ مزعج. ويأتي البرّاحون 
لون ناشرين  بعد سويعات الغفلة والغرق في الغبار، يتجوَّ
أسماء الهاربين بين الدروب. وأبحَث عنهم مساءً فلا أقف 
بية اللاَّهين في الأوحال من دون  لهم على أثر، وأسأل الصِّ
فيزداد  بإعجاب،  الهاربين  أسماء  يذكرون  ولكنهم  فائدة. 
بحثي حماسةً. وبمرور الساعات أعلم أن كثيرين غيرَهم 
ارتياب  نظرات  أتذكّر  يبحثون.  غيري  وكثيرين  اختفوا 
الجيلاني. يسكُنني قلقٌ وضيع. تقودني قدَمايَ إلى طريق 
الحُفّاظ  على  أُسَلّم  الخرِب.  القديم  الجامعُ  حيث  الغابة 
ون سلامي، وأحاول أن  المُطأطئِين على ألواحهم ولا يردُّ
أسأل فقيههم، فيطردني بحركة سريعة من يده ثم يعود 
يزال صدى همهمات  المسجد، ولا  وأبتعد عن  غَفوِه.  إلى 
فوق  والِدَتي  وأبصر  أذنيّ.  يصل  المعاني  مبهمَةَ  الحُفّاظ 
الصخرة الكبيرة جالسةً تنتظر الغروب، وألوم نفسي على 
يدها  أقبّل  بذنبي،  مدفوعاً  إليها  فأُهْرَعُ  الطويل،  إهمالي 

النحيلة الشفافة، فتنظر إلى عيني بعتاب أَليف:

رك الشكُّ كما هو حال الآخرين«. ـ »أخَّ

فأشير  به،  عُرِفت  الذي  خجلي  في  فراستُها  وتُذيبني 
بيدي في الهواء تائهاً، وأتلعثم في تبريراتي. وتقول هي 

في ودٍّ وألم:

ميتاً  إلا  الجبل لا يخرج  حُفَر  يُرمى مني في  ابن  »كلُّ  ـ 
أو مريضاً. أضاقت بكم الأرض، أم استقوى عليكم أبوكم 

بضعفكم؟«.

فأخفض رأسي وأنا أجلس القرفصاء مقابلًا جلستها. لا 
وَانِية  المقابر تحرّكها نسمات  شيء إلا أنا وهي وأشجار 
تحمل من ثرى المدفونين روائحَ الزعتر والريحان. ولا زلت 
غارقاً في تبريراتي الداخلية. ولكن الصوت الذي أنهضني 

اليوم صباحاً أليفٌ رغم حداثته، وتسألني مرة أخرى:

رك عن أخوتك؟«. ـ »ما الذي أخَّ

يستخفّون  والآخـــرون  أحــد،  في  يثق  لا  »الجيلاني  ـ 
بحداثة سني، ولم أعلم بِنِيّاتهم إلا فِراسةً«.

ـ »يحقّ لهم ما دمتَ لم تعرف ما أنت عليه«.

ـ تُخيفني قصص »المجاري«!

وأما  صَمتكم.  غيرُ  أحياءً  الجبل  حُفَر  في  دفنَكم  »ما  ـ 
زوّارُ »المجَاري« فهم أحبابي وصفوتُكم«.

ـ »أبونا قوي والجِنّي يعينه، وأصحابه كثر«.

ماً: وأبصِرُ في عينيها تبرُّ

ـ »الشكّ بينكم يزيده قوة، أما قصة الجنّي فليست سوى 
ابتداع من مدّاح مسترزِق«.

الأرض  تراب  في  عابثاً  فأصمُت  حيرتي،  في  وأغــرقُ 
صني، أنظر إليها، أجدها  بأصابعي، أحسّ بنظراتها تتفحَّ
في خلاء  قضتها  التي  الطويلة  القرون  تزدها  لم  تبتسم، 
المقابر إلا ضياءً ونضارة رغم نحول جسدها وشفافيته. 

وأقف لوقوفها منتظِـراً كفّها المحبوبة بين شفتيّ:

ـ »ستجدهم عند المنابع ينتظرونك«.

ـ »قريباً ينزل الظلام، فكيف لي برؤيتهم؟«.

ـ »هم سيرونك«.

ـ »لقد تبرَّموا مني!«.

ـ »اِئلفْهُم !«.

دَت شعْرَ رأسي مبارِكةً، وقالَت في خُفُوت:  ومسَّ

ـ »اليوم يحين الوفاء. قُم«.

وكان عليّ أن أصعد المنحدَر الوعر الذي يردِمه والدنا 
كلّما عبرَه عائداً بخيوله إلى قمّة الجبل، واسترحت قليلًا 
على  الأخيرة  النظرة  فألقيتُ  اللاهثة،  أنفاسي  لاسترجع 
السفوح الهاوية فوجدتها تغرق أكثر في الضباب والسكون.
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وئام المددي

لعنة المبدعين

يا ربّ.. ألهمني السرد! 

داً في دروب العالم الورقي، ذلك  كنت لمدّة طويلة متشرِّ
العالم اللامرئي الذي يغلِّف عالمك، تنتشر على بقاعه كل 
وأزقتها  بمدنها  المبدعون،  شيَّدها  التي  الخيال  دويــات 
وبيوتاتها، تسعى على بطاحها المترامية كل الشخصيات 
بها  وتغنّى  الفنانون،  ورسمها  الكتّاب،  نسجها  التي 
الأوراق  بين  تائهاً  معطّلًا  سارداً  كنتُ  لقد  الموسيقيون.. 
البيضاء الخرساء علّي أجد كاتباً يتلقَّفني من مملكة الضياع، 
لني عنده. لكن القدر أبى إلا أن يرميني في  ويقبل أن يشغِّ

المنتشرين  السرد  الطرق وقراصنة  قبضة حفنة من قطّاع 
النخاسة..  الورقي، لأبدأ من يومها رحلة  العالم  في بقاع 
أُعَرض للبيع  لقد صرت بضاعة مزجاة في سوق السرد، 
مع بقية الأسرى من الساردين فوق منصّة للفرجة وما من 
الدوام أحمل بين يدي لافتة  اقتنائي! كنت على  أراد  كاتب 
تشرب  أزيتيكي  »ســارد  عني:  موجز  وصف  عليها  كُتِب 
الواقعية السحرية مع عصير )الماراكوجا()1( ومضغها مع 

قطع )الشيرازكو()2( الشهية.«.
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بحيرة  في  وأغــرق  حيرة  أنــزّ  كنتُ  وبينما  مــرة،  ذات 
هواجسي، إذا بي ألمح شبحاً أسود يشقّ الزحام بهدوء. 
كان الشبح يقترب مني، فيزداد مع اقترابه خفقانُ ارتباكي. 
وقف الشبح الأسود أمامي وأنا لازلت أحمل لافتتي بأناملي 
كأنه  فضفاضاً  أسود  رداءً  يرتدي  الشبح  كان  المتعرِّقة. 
الشكوك..  يثير  مظهره  كان  إليه،  التعرُّف  يتم  أن  يخاف 
كما  وشمالًا  يميناً  نظراته  الأســود  ــرداء  ال صاحب  ع  وَزَّ
قليلًا مني وهمس بصوت  اقترب  ثم  نيابة عنه،  لتحرسه 

أنثوي خافت: 

- أنت من حفدة غابيتو)3( إذن..؟

أجبتها بابتسامة ذكية:

- وأنتِ من قرّائه..

أجابت بحزم:

- أخيراً وجدت ضالتَّي.

القرصان  صــوب  واتجهت  ردائــهــا،  أطــراف  لملمت  ثم 
قرَّر  والهمسات،  الوشوشات  تبادلا  أن  وبعد  النخاس. 
ولم  قصة،  عنه  تكتب  أن  مقابل  لها  يبيعني  أن  القرصان 
ولحدّ  اتفاقهما،  فيه  تثبت  صكّاً  وقَّعت  أن  بعد  إلا  ترحل 

الساعة لم نكتب قصة عن ذلك القرصان! 

ساقتني تلك الفتاة الغامضة إلى دفاترها، وجدتها ملأى 
السطور،  بين  مدادها  أُهدر  أقلام  وبرؤوس  بالخربشات، 
بدايات،  عن  تبحث  وبنهايات  نهايات،  تنتظر  وببدايات 
فوضى  كانت  بعد..  قصة  أيــة  تتبنّها  لم  يتيمة  وبجمل 

سردية بحق! 

ف المكان، أو أن أصنع من خردة  فكرت للحظة أن أنظِّ
السرد هذه قصصاً ما، لكنني سمعت نقاشاً صاخباً يتناهى 
إليّ من الصفحة الموالية.. قفزت إذن إلى الضفة الأخرى، 
وإذا بي أمام مائدة اجتمع حولها ثلاث شخصيات ورقية: 
فتاة فاتنة ترتدي فستاناً ناصع البياض تفوح عطراً، وكهل 
غليظ الطباع ذو لحية مهملة يرتدي معطفاً سميكاً، وطفل 
يرتدي أسمالًا، يخفي وجهه بكَفَّيه. كنت أقترب منهم بهدوء 
الجمل  بإحدى  تعثرت  لكنني  وجــودي،  يلحظوا  لا  حتى 
المكتوبة على الصفحة فسقطت أرضاً.. التفَتَ الثلاثة إليّ 
أنامله(  فراغات  خلال  من  إلي  ينظر  كان  الصغير  )الطفل 
ومَدَّت  الأبيض،  الفستان  ذات  العطرة  الفتاة  مني  اقتربت 

يدها إليّ كي تساعدني على النهوض: 

عن  الكاتبة  حدثتنا  الذي  الجديد  السارد  وأنك  بد  لا   -
قدومه..

ل تمثال الجمال هذا الذي كان ماثلًا  لم أنطق، اكتفيت بتأمُّ
أمامي.

قربها،  مقعد  في  وجلست  العطرة  الحورية  تلك  تبعت 
إذا  يرمقني بشزر. وبعد لحظات  العبوس  الكهل  كان  فيما 
بي أرى الفتاة التي اصطحبتني من سوق نخاسة السرد. 

- أهلًا بك بيننا.. أعرفك أولًا بنفسي، أنا فتاة مصابة 
أنني  إلا  القصص  من  رزمة  كتابة  أريد  السرد،  بمتلازمة 
من  فأغلب  الــســاردة،  ــدي  الأي في  شــحّ  من  حالياً  أعاني 
كان يعمل معي من ساردين إما قضوا في حادث مُدَبَّر أو 
انتحروا، أو وقَّعوا  التقاعد، أو  إلى  مُدَبَّر، أو أحيلوا  غير 
السرد  اعتزلوا  أو  آخر،  كاتب  مع  ليشتغلوا  استقالاتهم 
نهائياً.. لم يتبقّ لي سوى هؤلاء الثلاثة: السيد راسبوتين.. 
لا تخف! إنه ليس راسبوتين الحقيقي، لقد اخترت له هذا 
الاسم لأنه روسي أيضاً.. وجدته معتكفاً في إحدى الغابات 
في أثناء زيارتي لمدينة أركونا الخرافية باحثة عن بعض 
إنها  بلقيس،  الآنسة  وهذه  القديمة..  السلافية  الأساطير 
الرقة عينها، لا تكتب إلا عن الحب والجمال، تعثَّرت بها بين 
دواوين جبران، ونزار، وإيليوت، والسياب، وهوغو.. لا 
إلا  تأكل  ولا  العشاق،  دموع  أو  البتيلات  ندى  إلا  تشرب 
هنا،  الصغير  الطفل  هذا  أما  الأحلام.  وفاكهة  الشعر  شهد 
إلى  النظر  عناء  أنفسكم  تكلِّفوا  فلا  لهذا  حنظلة،  فاسمه 
وجهه العزيز. بالنسبة لحنظلة.. لقد اختطفته، وجدته ذات 
صباح باكر ينقل الخبز الساخن على كتفيه الصغيرتين إلى 
لْته سارداً  أسرة فاحشة الثراء، فأخذته إلى مملكتي وشَغَّ
عندي. يسعدني أن أعيّنك سارداً، هذا إن وافقت يا سيد..؟

- في الحقيقة.. لا أذكر اسماً محدَّداً لي.. لكن يمكنك أن 
تناديني: غابيتو. 

ضحكت الفتاة قليلًا، ثم أجابت:

- حسناً.. أنت أيضاً يمكنك أن تناديني: وئام! 

.....

لقد تسلمتُ شغلي أخيراً، وكانت أول مهمة لي هي أن 
السردية  المشاريع  في  بها  لأشــارك  قصيرة  قصة  أكتب 
أن  أرجــو  كما  ظَنِّها،  حسن  عند  أكــون  أن  عليّ  لكاتبتي. 
قي  تعجبها قصصي التي سأسرد عليها لاحقاً.. لأثبت تفوُّ
عندها.  ل  المفضَّ السارد  بذلك  فأكون  الثلاثة،  أولئك  على 
الاستمرار  أردت  إن  هذا  مهنتي،  إتقان  أيضاً  عليّ  ينبغي 
داً  متشرِّ ســارداً  عهدي،  سابق  إلــى  فسأعود  وإلا  فيها، 
الحقيقة..  في  السرد.  نخاسة  سوق  في  يتسكَّع  بئيساً 
كائنات  مساكين،  إنهم  المبدعين،  هؤلاء  حالَ  أرثي  إنني 
مغبونة تعيش على فتات إطراء قد يجود به بعض من ذوي 
النفوس الكريمة، سرعان ما تودعه في »بنك ردّ الجميل« 
كما سماه باولو كويهلو ذات يوم، في انتظار أن تضارب 

به في بورصةٍ للنقد.

لعنة  به  حَلَّت  هل  كهذا؟  زمن  في  للإبداع  تبقّى  ما  أهذا 
ذات  منصور  أنيس  عنها  تحدَّثَ  التي  كتلك   – الفراعنة 

رواية..- أم أن الإبداع نفسه.. لعنة؟

لأكن لطيفاً في الإجابة – أو مجاملًا حتى، عرفاناً بجميل 
كاتبتي- ولأقل إن الإبداع تفاحة خطيئة لذيذة.. شهية، أو 
امرأة فاتنة، مخاتلة، يساعدها المبدعون في نسج خيوط 
غوايتهم، ويعينونها في نصب أفخاخها اللاحقة لهم! ذلك 
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كان  إن  أدري  منهم –ولا  الحقيقيين  المبدعين، خاصة  أن 
فرويد سيبارك هذا الوصف أم لا- كائنات مازوخية تتلذَّذ 

بمخاض الإبداع.. فالإبداع حلم يشوبه ألم.

أليس الفرزدق من قال إن خلع ضرس يكون عليه أهون 
من قول بيت من الشعر.. في بعض الساعات؟

أيها  أيضاً..  وبآلامكم  وبأحلامكم،  بأقلامكم،  فلتنعموا 
المبدعون! 

رعب  يضخّها  التي  الأدريــنــالــيــن  دفعة  بتلمُّظ  ــدءاً  بـ
الصفحة البيضاء في شرايينهم، سواء أكانت لوحة عذراء 
المداد  سواد  يبقرها  لم  ورقة  أو  بالألوان،  بعد  خ  تلطِّ لم 
هدوءها  تمزِّق  لم  دفتر موسيقي  من  أو صفحة  والأفكار، 
ق  تذوُّ في  المبدعون  ينخرط  محتملة،  سيمفونية  نوتات 
الهدايا المرّة التي يتحفهم بها الإبداع، مروراً بمحنة البحث 
شجرة  تصير  أن  إلى  بالسقي  وتعهُّدها  فكرة،  نطفة  عن 
في  البتر  إلى  الأمر  يصل  –قد  التشذيب  إلى  تحتاج  أفكار 
عجن  في  المريرة  المعاناة  ننسى  ولن  الأحيان..!-  بعض 
التصورات، ونسج الحيثيات الدقيقة، وضبط الحسابات، 
هذا يجتزئون من هزائمهم  إنهم في كل  العلاقات..  ورسم 
وانتصاراتهم، الصغيرة والكبيرة قطعاً جاهزة للاستهلاك، 
يسكبون عليها القليل )أو الكثير.. الكثير جداً( من صلصة 
عنه  سمعوا  مما  الواقع  بهارات  ببعض  ويتبِّلونها  الخيال 
قبل  للتلقّي،  طبقٍ  في  يقدِّمونها  ثم  الآخرين،  تجارب  من 

أن يتسمّروا على طرف مائدة الإبداع وهم عاقدون أكفَّهم، 
المنهمك  المتلقِّي  ملامح  تفارق  تكاد  لا  الخائفة  وعيونهم 
في مضغ الوجبة! من يدري؟ قد يصير هذا المتلقي قاضياً 
بتهمة  يحاكمهم  كي  الاتهام  قفص  إلى  بهم  يزجّ  فاً  متعسِّ
التستُّر على جرائم باحت بها بلاهتهم أدباً! ولعل دوروثيا 
من  تبدأ  قصة  كل  أن  اعتبارها  في  الرأي  تشاطرني  براند 
العقل الباطني، حتى إن بارث نفسه قال إن الكتابة ما هي 
ذواتنا..  في  الجميلة  للأشياء  والهزيلة  الفقيرة  البقايا  إلا 
ذلك أن الكاتب الجيد، عزيزي المتلقي –وعفواً إن ناديتك 
الذي  أذناي- هو ذاك  التي مجّتها  المسكوكة  العبارة  بهذه 
يكتب نفسه، لكن دون أن يفلت الخيط الرفيع الذي يمرّ على 

نفسه، وعلى الأشياء أيضاً!  

وظيفته  تَسَلَّم  بالكاد  سارداً  باعتباري  الآن،  ومهمَّتي 
الجديدة، أن أجمع كبّة من الخيوط، وأنسج بها أنا وكاتبتي 
قصصاً، وقد كانت الوصية الأولى التي قَدَّمَتها إليّ كاتبتي 
هي ألا أستغبيك، وكأنها بذلك تريد أن تستدرجك لتقع في 

حفرة السرد، حتى تصيبك اللعنة التي أصابتها!

الحليب  من  كوباً  يديها  بين  تحمل  جــاءت،  قد  هي  ها 
اليوم  الآن، فحماسة  الأسود.. سأتركك  بالشاي  الممزوج 
بعد  تلكَّأت  السردية  آلتي  لكن  تلهبني!  العمل  من  الأول 
بعد  الشقاء،  صدأ  علاها  أن  بعد  هذه،  البطالة  سنيّ  كل 
الحياة، ويطلّ من  يغلِّف دروب  الذي  بالسواد  تلطّخت  أن 
أعين أطفال لم يعهدوا غير الرصيف وساداً، يقتاتون من 
الانتظار حتى لا يقتطفهم الجوع غبناً.. بعد أن بحثتُ عن 
وبين  الورود،  بتيلات  تحت  الشعر  وأوتار  السرد  خيوط 
زناد  حول  تلتفّ  البنادق،  بين  فوجدتها  الندى،  قطرات 
القنابل، تقطر بالدم والدموع.. بعد أن نُسِفت كل دويلات 

الخيال، لأن الواقع صار أكثر إبداعاً من الإبداع! 

توقظ  »لا  رونــارد:  بنصيحة جيل  أقتدي  أم  أكتب،  هل 
الشجن الذي ينام«؟

قد أضطجع قبالة شجني وأنام.. ذلك أن النوم طريقة 
بها  نقتل  الأقلّ، طريقة  أو على  المؤقَّت،  الموت  من طرق 

الواقع.. ولو مؤقَّتاً!

قد تسعفني القصص البليدة التي كنت أحكيها للقراصنة 
بينما أنا منهمك في تنظيف متن السفينة، قد تعينني حكايا 

جدتي، قد.. يا ربّ، ألهمني السرد! 

هامش:

1-عصير برازيلي يستخرج من فاكهة الآلام، يتميز بلونه الأصفر الفاقع.

2- أكلة برازيلية مؤلفة من قطع لحم مشوية.

الروائي  به  ينادى  كان  الذي  الاسم  وهو  غابرييل،  لاسم:  تصغير   -3
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز في طفولته.
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ملوكٌ الجهاتِ الأربع

أيتّها الجَدّة
لقد انتهينا للتوّ
أبناؤك الأربعة

الذين جعلتِهم ملوكَ الجهات الأربع
لقد انتهينا

من دفنِهم للتّو.

لستَ وحيداً

الأم ماتت.
الزوجة والأولاد.

عارف حمزة

قصائد

نصف قمر 
نصف قمر يسطع الآن فوق مدنٍ

لم يبقَ فيها أحد.
نصف قمر يؤلمني

كانشطار وجهكِ بفأس.
تحت هذا النصف من القمر الضعيف

حملنا أولادنا إلى الَأسِرّة
بينما حملهم الآخرون

إلى القبور!!
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السقفُ يستلقي على الأرضية
منتفخاً في بعض الأماكن

بسبب أصص الورد
والنظرات الأخيرة.

منذ يومين
وأنت تعيش

مع ألم الأسنان
ما عدتَ وحيداً إذن.

أمنية

في الباص
في الطريق إلى بيتكِ

وأنت تنظرين إلى شجرة محترقة. إلى جثة.
عندما يرتجُّ جسدكِ بسبب حصاة صغيرة

أو كبيرة،
في الطريق إلى بيتك

وأنتِ تتأمّلين يداً مقطوعة
أتمنّى

لو كنتُ
مكانها.

د توََحُّ

أضعُ صورتكِ
على الجدار الوحيد في بيتي.

ثمّ أجلسُ على ركبتيّ المتقرّحتين
يدي مقطوعة كما تعلمين

وقلبي يضخّ الدم إليها ولا يعود.
أجلسُ

وأنظر إلى صورتكِ
ثم أتمنّى

أن أُصابَ بالتوحّد.

عينان

عشرة رجال ضربوها

كثرَ أ

من ستّ ساعات.

العينُ سالت على الوجه والذقن

وتوقّفت

عند السرّة.

العين اليمنى صارت

مثل لطمةٍ

على الخد.

لا تستطيعُ يدٌ انكسرتْ

أن تحميَ

عيناً سالتْ

ووجهاً تمزّق.

كانوا يضربون عينيها بإتقان،

وكذلك

بولَهٍ،

لأنهما

جميلتان

إلى ذلك الحدّ.

كتب
أفكّر في الكتب أيضاً

في تلك المناطق المنكوبة

من بلدي.

مَن يأخذها إلى الحمّام؟

مَن يضعُ إصبعين في أذنيها

كلّما بدأ القصف؟.
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بثقة  خطواتها  تتراقص  مسرعة،  تركض  سميرة  خرجت 
على درجات السلَّم الخشبي، تقبض بكفِّها الصغير على منديل 
نة من سبعة  بداخله النقود، اليوم سيتحقَّق حلم أسرتها المكوَّ
اختبار  دجاجة صغيرة.  تناول  وهو   - أصغرهم  -هي  أفراد 
حقيقي لها، حيث إن حمل النقود والشراء هي من مهام الأخ 
الأكبر أو من يليه، وبما أنها الفتاة الوحيدة بين ستة ذكور 
فهذه المهمة بمثابة تحدِّ بعيد تسعى لتحقيقه، وإثبات شيء ما 

في نفسها أمام نفسها وأسرتها.

ترنّ تحذيرات أمها في أذنها: أن تنتبه للنقود، ألا تخاطب 
وألا  مع غريب،  الحلوى  لشراء  تذهب  وألا  الشارع،  في  أحداً 
تخبر  وأخيراً  الشارع.  في  صرخت  وإلا  بلمسها  لأحد  تسمح 
الحاج سعيد الفرارجي أن منزل بسيط أفندي هو من يريد هذه 
د من  الدجاجة. عليها أن تنظر جيداً في أثناء ذبحها، أن تتأكَّ
وجود الكبد والقناصة والأرجل والرأس، وألا يشغلها صبي 
لبيعهم  بجمعهم  ويقوم  ماهر  فهو  ويأخذهم،  سعيد  الحاج 
بالكيلو، وإلا،  فما سينقص من هذه الأجزاء سوف يُخصَم من 

نصيبها في أثناء تناول وجبة الغداء.

إلى  سعيد،  الحاج  محلّ  إلى  المنزل  من  الطريق  ل  تحوَّ
بقدميها،  عليه سميرة  تزهو  حمراء،  بسجادة  مغطّى  ممشى 

الذي لم ترتدِ  الذي يبرز أصابعها الصغيرة،  في هذا الصندل 
غيره منذ أكثر من سنة، صيفاً وشتاءً، ومع كل خطوة تقترب 
من تحقيق حلمها، سوف تثبت لأمها أنه يمكن الاعتماد عليها 
مثل أخوتها الذكور، عكس ما تبوح به دائماً أمام الجميع بأنها 
فتاة خجولة سريعة الجزع من كل شيء وأي شيء، ولا يمكن 
الاعتماد عليها، بالإضافة إلى الكلام عن خيبة الأمل في إنجاب 

طفلة عوض أن يكون لديها سبعة ذكور.   

أمام المحلّ تقف النساء في صفوف متعرِّجة أبعد ما تكون 
عن النظام، يتبادلنَ الحديث بأصوات مرتفعة رفيعة حادة، 
يتحدّث الجميع ولا يستمع أحد، ويعلو نداؤهن المتكرِّر بين 
والصبي  هو  ينتهي  حتى  سعيد،  الحاج  على  وأخرى  جملة 
من تجهيز طلباتهنّ، تتعالى أصوات الدجاج كلما دفعت إحدى 
للاختباء  واحدة  كل  فتتدافع  أسمنهم،  لانتقاء  بيديها  النسوة 
في آخر القفص، تلك الدجاجات جاهلات أنه ما إن تقرِّر أيّ 
الاختباء،  أو  للفرار  سبيل  فلا  إحداهنّ  اختيار  الواقفات  من 
إلى قفص أخر، فمصير كل واحدة  الدجاجة  حتى وإن قفزت 
مرهون بهذا الميزان الموضوع في مدخل المحَلّ، والذي يحدِّد: 
تلاقي  أم  غيرها،  إحضار  ويتمّ  للقفص،  الدجاجة  تعود  هل 

مصيرها على يد صبي الحاج سعيد؟

بين  الفرق  تميِّز  لم  يحدث،  ما  بشغف  سميرة  تابعت 
يثرثرنَ  كلهن  الواقفات،  النسوة  وأصــوات  الدجاج  أصوات 
في وقت واحد، ولم تستطع رؤية المحَلّ من الداخل بوضوح 
لقصر قامتها. اخترقتها رائحة مخلَّفات ذبح الدجاج، وأثارت 

كارولين كامل

سميرة
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زاً اقشعرَّت معه شعيرات جسدها، توقَّفت عن  في نفسها تقزُّ
التنفُّس من أنفها وبدأت بالتنفس من فمها هرباً من الرائحة، 
مما جعلها تشعر بالغثيان، إلا أنها بدأت تزاحم بحياء مستأذنة 

كلّ امرأة في أن تسمح لها بأن تقدّمها عليها في الطابور. 

وصلت إلى مدخل المحَلّ، نادت بصوت مبحوح متردِّد على 
ونادت  الواقفات  إحدى  عت  تطوَّ يسمعها،  فلم  سعيد،  الحاج 
عليه، تعرَّفت سميرة فوراً إلى الصوت، الذي سبق واهتزَّ له 
لأداء  الذكور  وأخواتها  والدها  ذهب  الذي  اليوم  في  جسدها، 
صلاة الظهر في الجامع المجاور لمنزلهم، وطلبت منهم سميرة 
ليست  أنها  بحجّة  والدها  رفض  وكالعادة  معهم،  اصطحابها 
ولداً، إلا أن والدها كان له تعقيب مختلف هذه المرة، وقال لها 
»النهار ده يا سميرة لازم تقعدي مع ماما واسمعي كلامها هي 
مهمة،  حاجة  تعملّك  النهارده  جايه  اللي  أم صلاح  وخالتك 
وبلاش تتعبيهم. ولما هتعملي كدة ربنا هيبقى مبسوط منك، 

وأنا هجيبلك عسلية وأنا جاي«.  

عادت سميرة مرة أخرى إلى الواقع الذي قاطعه صوت هذه 
المرأة، تلعثمت وقالت: »ماما بتقولّك بيت بسيط أفندي عايز 
فرخة كويِّسة ومتنساش الكبدة والقناصة والرجل والرأس«.

رَدَّ الحاج سعيد بتململ: »حاضر بس اصبري«.

حمل صبي الحاج سعيد دجاجة وأراها لسميرة التي لاحظت 
أنها تحاول الفرار من قبضته ولكن عبثاً محاولتها، دخل بها 
لم  ولكنها  قدميها  على  وثَبَّتَ سميرة  المحَلّ،  أركان  أحد  إلى 
تستطع رؤية شيء، فالظلام يغلِّف هذا الركن، تحرَّك الصبي 
وهو يحمل الدجاجة في يده، لم ترها بوضوح، حتى قام بفتح 
برميل بلاستيكي ملطّخ بالدماء والريش، ألقاها بداخله، ثم 
بقوة،  يهتزّ  البرميل  أخذ  فوقها،  ثقيلًا  خشبياً  غطاء  وضع 

وتطايرت منه قطرات الدماء.

عليها  مالت  مكانها،  في  وتسمَّرت  سميرة  عينا  جحظت 
لها، وقالت  الحاج سعيد  بمناداة  التي سبق وتبرعت  السيدة 
فرفرة  وهتبطل  »شويّة  فاترة  ابتسامة  وعلى شفتيها  بهدوء 
هي مش أحسن من إللي سبقوها.. كله مسألة وقت«، لم تجبها 
الدجاجة  الصبي  البرميل، حيث أخرج  سميرة، وتابعت فتح 
ل لونها من الأبيض إلى القرمزي، رأسها متدلٍّ إلى  التي تحوَّ
الذي يفصل عنقها عن جسدها  العرضي  القطع  الخلف، وهذا 

تبرز منه العظام بوضوح، ومازال ينزف بغزارة.

تراجعت الطفلة في خطوات واهنة بهدوء، وأفلتت قبضتها 
بظهرها،  الطابور  اجتياز  تحاول  المنديل،  عن  الصغيرة 
الذي تزاحمت به من قبل للوصول إلى مدخل  وبالحياء ذاته 
لم  للمرور،  تستأذنهن  أن  دون  من  المرة  هذه  لكن  المحَلّ، 
النسوة  تدافعت  بأي شيء،  البوح  على  تقوى  تعد حنجرتها 
كلما  قدميها  تتركها  التي  الصغيرة  المساحة  تلك  لاحتلال 
تحركت بينهنّ، وكلما خرجت اتَّسَعت بؤرة عينيها لتتأقلم مع 
الشارع،  إلى  الزحام، وصلت  خارج  من  يأتيها  الذي  الضوء 
ركضت مسرعة، كمن يهرب من شخص يلاحقه، من دون أن 
تلتفت إلى الوراء، أصبح هذا الطريق الذي كانت تزهو عليه 

منذ قليل طويلًا لا ينتهي مهما زادت من سرعة ركضها.

بدا لها الدرج الخشبي المؤدّي إلى منزلها جبلًا يصعب عليها 
تسلُّقه، وضعت قدمها على الدرجة الأولى، بدأت تجرّ الأخرى 
بهدوء  دخلت  مفتوحاً،  كان  شقتها،  باب  إلى  وصلت  حتى 
صوت  أتاها  أحد،  يراها  لا  حتى  للاختباء  منها  محاولة  في 
دت أن أمها بدأت في إعداد المطبخ لاستقبال  »الوابور«، فتأكَّ
الدجاجة، قبل أن تصل حجرة الصالون للاختباء رآها أخوها 
الأكبر منها مباشرة، فنادى بصوت عال على أمه قائلًا بشماتة: 

»سميرة جت ومش معاها الفرخة وداخلة بتجري«.

خرجت الأم ورأت سميرة تقف بهدوء في منتصف الصالة، 
فيها  وصاحت  بقوة،  ذراعــهــا  من  أمسكتها  منها،  اقتربت 
بعصبية: »فين الفرخة يا خايبة«، لم تردّ سميرة، زادت الأم 
»ضيعتي  أعلى  بصوت  وصاحت  ذراعها،  على  قبضتها  من 

الفلوس يا موكوسة يا خلفة الندامة«.

بكلتا  الأم  عليها  فانهالت  تجب،  ولم  سميرة  إليها  نظرت 
يديها، لم تصرخ سميرة، ولم تحاول الهرب أو تفادي ضربات 
أمها كما اعتادت أن تفعل، استسلمت وسط سيل من الشتائم، 
في  الأسرة  حلم  إضاعة  على  توبيخها  سوى  يؤلمها  يعد  لم 
والكبد  الأرجل والرأس  له من  تناول وجبة على مرقة دجاج 
ما يمكن تناوله، وأنها غلطة الأم لاختيار الفتاة لتحمل المال 

والحلم دون أخوتها من الذكور في هذا اليوم المشؤوم.

كان باب الشقة مازال مفتوحاً، وشقيق سميرة واقف مكانه 
الباب، وجد سيدة  على  هو، حتى سمع طرقات خفيفة  كما 
بجلباب أسود تقف أمامه، ألقت عليه التحية وقالت بعصبية: 
أمه،  على  الولد  نادى  فيهم«،  مين  أنت  هو  ياض  أمك  »فين 
المرأة:  السيدتان وقالت  تعانقت  أرضاً،  التي طرحت سميرة 
»البت بنتك دي عايزة تتربّى دي وقَّعت الفلوس على الأرض 
وطلعت يا ختي تجري. هي ممسوسة ولا حاجة؟«. مصمصت 
الموكوسة  البت  أم صلاح  »يا  وقالت:  وتنهَّدت،  الأم شفتيها 
أسود  يوم  كان   ، بخبيتهم  رجعت  فرخة،  لنا  تجيب  بَعَتّها 
يوم خلفتها، اهو الهم ده مش هنخلص منه غير لما تغور في 
بيت راجل«، أفلتت المرأة ضحكة رنانة وقالت »اهي يا ختي 
بعد الطهارة اللي عملتها لها كبرت وخراط البنات حيخرطها 

قريب، والفرخة جبتهالك معايا ، فلوس سي بسيط حلال«.

ابتهلت شكراً لله، وما  أم سميرة، ودمعت عيناها،  تهللت 
إن أنهت السيدة كلامها، وقبل أن ترحل، رفعت سميرة التي 
د  تردَّ أن  بعد  بسرعة  عينيها  المقاعد  أحد  تحت  تختبئ  كانت 
صوت المرأة في أذنيها بقوة، رأتها وعرفت أنها المرأة ذاتها 
التي أخبرتها بأنها دقائق وستكفّ الدجاجة عن الحركة وأنها 
ليست أفضل من غيرها، وأنها هي أم صلاح المرأة ذاتها التي 
سنوات،  منذ  وجرحتها  كَبَّلتها  أن  منذ  النوم  متعة  سلبتها 
كما  عينيها  على  كَفَّيها  تضع  لم  بالبكاء،  وأجهشت  انتفضت 
اعتادت أن تفعل،  وضعتهما على أذنيها في محاول للهرب من 
التوقُّف، تساءلت كم  الذي مازال يهتزّ ويأبى  البرميل  صوت 

مرة سيتمّ ذبحها وإلقاؤها في البرميل!
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إدريس علوش

»أنت هنا،أمام العزلة الأكثر صفاء«*

لَا أَسْتَطيعُ

أَنْ أُلْقي بِحُزني

 فِي رَمْلِ المِزْهَريةْ                     

فَقَدْ كُنْتَ الوردَةَ 

التِّي تَسْتفْسرُ شَوْكها

وتَنْأى عَن العِطْر

وجِراحِ الرَّائحَةِ

مَرَّتْ سَنةٌ -والآنَ أَكثر-

والتَّاريخُ أَذْكُرهُ

-الخميس 31 غشت 2006 -   

والعينُ شَلَالٌ 

سْيانُ صَحْراء.. والنِّ

لسَنَواتٍ خَبئْتَ سَائرَ الَألَمِ

برِ فِي دُولابِ الصَّ

اكرةِ  وصُنْدوقِ الذَّ

وافْترشْتَ المَدى شِراعاً

كَوَّمتَ عظَامكَ فِي درْعِ السفَرِ

لتَحْيى

 الاسْتْعارَة

 والمُدُن

والكَأسُ

 فِي جُرْعةٍ واحِدةٍ

ةُ التِّي تَجْعلكَ تَرْقُصُ والكُحَّ

كلَّما تَسلَّلَ البَّرد إلى مَا يُشبِهُ الجَسَد

مِنْ جِهةِ البَّحْرِ 

وأَشيَاءَ أخْرى يُدْركُها الغَسقُ 

باحِ  وانْزياح الصَّ

عَاسَ ةٍ تُعاتِب النُّ فْي حَبَّ

وتَسأل عَنْ كوابيسَ بَاردةٍ

تَطال الظّهيرة

ودَهْشةَ النَّافذة

كُنَّا عَلى مَوعدٍ مَع مَطٍر

ذَاك دَأْبُنا

 فِي صِناعةِ زَلّات الّليْل

أَدْمَنّا زَخّاتِه

 لنُشَاهدَ السينما

وتَسرُّب القططِ إلى أزقةٍ

بِلَا أَرصِفَة

كَرُ -  وصُورا غَزيرة - أَتَذَّ

حَطّتْ في غُرَف الَألبوم..

أَحْياناً

 وَ-بلَا رَيْبٍ-

نَشْتَّمّ قِطع الفِلِّين كنَّا 

والي  لنَحْتَسي رَبْوة الدَّ

لالةِ  وعِنبَ السُّ

كُنَّا عَلى مَوْعدِ صفاءٍ 

مَع الدراقِ المُرتقبِ 

فِي شُرفةِ البهاءِ 

نَسْتَشرفُ الُأفقَ 

والنُجَيْمات العَابِرةِ

 لِمتاهاتِ الغَسقِ

ؤ الكَينونَةِ  وروحنا العاتِبةِ على تَشَيُّ

وتَاريخَنا السرِّي 

الذي شَيَّدْنا صَرْحهُ سُدًى

ليظلَّ البحْر جَذّاباً 

والفيْضُ موسيقَى 

ةِ القُصْوى  نَديمي فِي المحبَّ

حْلةِ المُشتهاةِ  يا مَلاكَ الرِّ

الرُّوح دَاميةٌ في حَضرتكَ -هكذا- 

رْ  والعَيْن شلّالٌ تَصوَّ

والنِّسيانُ لمْ يَعُد مَلاذاً 

والغِيابُ منْفى 

وطَيْفكَ يَعْتلي الأمْكِنة َ

يُشْغِل جُلَّ التَّفاصيلِ 

كَ هنا كَأنَّ

 يَا ملَاك الرِّحلة ِالمُشتهاةِ دَوْماً

عَلى حَافة الوُجودِ

تُواصل رَغْبةَ البقاءِ

تَسْتجمِع قِواك 

كَعازفِ قِرْبة اسْكُتلانْدي

ليُطلَّ النَّهارُ ثانيةً

مِن سرِّ انْتسابِ أنامِلكِ للهواءِ
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 لِحَواشي التَّاريخِ 

اكرة ِ تَعطّلَ في الذَّ

وانْشرحَ في الرُّوح 

ليظلَّ الغُرباء إلى جِوار المَعْبدِ 

يَحْرسونَ الكِتابةَ

 مِنْ شَفراتِ المَحْوِ 

والغيْبِ مِنْ دَهْشةِ القيامةِ

نَديمي 

ةِ القُصْوى فِي المَحبَّ

حْلةِ المُشْتهاةِ يَا مَلاك الرِّ

لُأواسي انْشِطار الحُزْن

اتِ  فِي أتْربةِ الذَّ

وأُدَاري الرَّمادَ عَلى ما يُشْبهُ الغيابَ

ةِ الحرفِ  أَحْتاج عَوْدتكَ إلى سُدَّ

لَ صِفةَ المُفردات إِلى حِينِ لنُعطِّ

اسْتعادةِ )شُرفاتِ الحياةِ(

يْهِ إِلى  لَبْلابٍ يَتدلّى مِنْ شُرفَة التَّ

لِتقولَ للَأرْض ثانيةً خَطْوكَ

وتُواصلَ نَبْشَ الَأحْذيةِ

 فَوقَ أرْصِفةٍ

)كَانتْ مُمانِعةً( 

مَا كَانتْ لتُمانِعَ

م المُسْتباح لَوْلَا الدَّ

هُنا 

وهُناكَ

مَعْنى لَوْلَا اللاَّ

ي يَأْسر خَرائِط المَمَرِّ الذِّ

وَجَحيم الآخَرِ

 )الموغِلِ فِي الفَضيحةِ( 

يَحْجُبُ كَعادَتِهِ أُفْقَ الرؤْيا

نَديمي تَوْأَمُ الرُّوحِ 

أنْتَ المَلَاك الخُرافيُّ

 دَعْني أُقبِّل جَبينكَ

تَّار  قَبْل أنْ أُسْدِلَ السِّ

 عَلى القَصيدِ وأسْتودِعُكَ 

ةَ الكِتابِ دْ ضِفَّ تَوسَّ

 سَاعةَ أهْمِسُ لَكَ 

فَـ »فأَنْتَ هُنا،

كْثَر صَفَاء«   أَمامَ العُزْلَةِ الَأ

* عنوان قصيدة للشاعر نيوس أغوادو 

خيّةُ إلى حَدِّ الخَلاءِ يَدُكَ السَّ

لا تَزالُ مَمْدودةً كَشاطئٍ

لَا أَحَدَ يَجْرؤُ

 عَلى عَدِّ ذَراتِ رمْلِهِ

كُنْتَ تهْتفُ

 لِتُخومِ نَجْمكَ

 وتُشير

هذا الرَّاسخُ

 فِي المَقامِ الرَّفيع

هَذا الدُراق الحَافلِ

 بِجُزُرٍ فِي الرأَّْس 

وأُخْرى فِي القَلْب 

ومَسالك مَحْجوبةٍ

 تَقْبعُ نَاسكةً

عةً شَتاتَ المَعْنى  مُتربِّ

هذا المُستعْصي عَلى الفهْمِ 

والتَّفْسير

وإِعادةِ صِياغةِ حواشي العَدَم 

هذا السلَّمُ الوثنيُّ

 صَعَدْناهُ معاً

وَنَزْلنا مِنْ بِساطِهِ

يح   كأَشْرعةِ الرِّ

ليَحْظى التناقُضُ 

بِثباتِ الفِكرةِ

هذا الهذَيانُ المُحاذِي
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وقلت  الاطمئنان..  من  بنوع  شعرتُ  المقهى  دخلتُ  حينما 
خير..  على  تْ  مَرَّ الأغلب-  -على  أو  تْ،  مَرَّ القصة  إن  لنفسي 
عُني لا بدَّ أنه أضاع أثري عند  فالعنصر المسلَّح الذي كان يتتبَّ

ثانوية »المأمون« بحي الجميلية.. 

كل  وأَلْتَفِتُ،  عنه،  الإمكان،  قدر  لأبتعد،  السير  أغذُّ  كنت 
أصبحت  قد  بأنني  فأشعر  ورائــي،  السير  يغذُّ  لأراه  هنيهة، 
قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في قبضته. وفجأة.. سمعنا 
الموجودون  الناس  ذُعــر  المكان.  من  قريب  انفجار  صوت 
فقد  أنا  وأما  الاتجاهات..  كل  في  يتراكضون  وأخذوا  هناك، 
إلى  يؤدّي  الذي  الفرعي  الطريق  وسلكت  الفرصة،  اغتنمت 
زالت تعمل  ما  الإشارة  البريد. هذه  قدّام مبنى  المرور  إشارة 
من  أحد  يوجد  لا  ولكن  الكهربائي،  التيار  اشتعال  فترات  في 
عبرت  ومنها  ألوانها..  بتبدُّلات  يتقيَّد  المشاة  أو  السائقين 
إلى ساحة »سعد الله الجابري« التي يحتلّها عناصرُ »اللجان 
بنادقهم،  لَقَّموا  مستنفرين،  لحظتئذ،  وكانوا،  الشعبية«، 
واحتموا بالسواتر الترابية، وراحوا يأمرون المارّة بالإسراع 
ضُ عنه الحالة الأمنية على  في أثناء عبورهم ليروا ما ستتمخَّ
هذا  بالضبط.. وكان  أين وقع  أحدٌ  يعلم  لا  الذي  التفجير  إثر 
لصالحي، بالطبع، إذ سرعان ما وصلت أمام الباب الرئيسي 
للفندق »السياحي«.. وبتفكير بسيط قررتُ عدم سلوك الطريق 
»القوتلي«،  شارع  في  السير  مجرى  يعاكس  الذي  الرئيسي 
الظروف  الأمنية، وفي مثل هذه  فثمة تواجد كثيف للعناصر 
يكونون في أوج عنجهيتهم.. التففتُ من وراء الفندق، وعبرتُ 
الذي  الثقافة«  »مقهى  إلى  يان  يؤدِّ اللذين  الصغيرين  الزقاقين 

كان يمتلكه المحامي »محمود حَمَام«، ودخلت..

نتيجة لخطأ  لم تكن  الحاجز،  التي حصلت، عند  المشكلة 
ارتكبتُه أنا.. فمنذ بداية الأحداث في سورية ما عاد أحدٌ يسمح 
لنفسه أن يخطىء.. وقلَّما يُحَاسَبُ امرؤٌ ما على شيء فَعَلَهُ، 
وإنما على سلسلة من الأشياء التي )لم( يفعلها!!.. فعناصر 

الحواجز الحكومية، مثلًا، يسألون )النَفَر( الذي يوقفونه:

- لماذا )لا( تحب السيد الرئيس ولاه حيوان؟

الفلانية حيث  الساحة  الآن في  )غير( موجود  أنت  لماذا   -
المواطنون الشرفاء يحملون صور القائد بشار الأسد ويهتفون 

بحياته ولاه كرّ؟

- لماذا )لا( تحمل السلاح وتقاتل معنا ضد الخلايا الجهادية 
الوهابية التكفيرية العرعورية ولاه جحش؟ أ)لا( تعرف أنهم 

إرهابيون ولاه ابن الكرّ؟

وأما الشبان الذين يتمترسون عند حواجز الثوار فيسألون 
الشخص الذي يقع تحت رحمتهم:

- لماذا يا أخي )لا( تسبِّح بحمد الله تعالى وأنت راكب في 
السيارة؟

- لماذا يا أخي )لا( تطلق لحيتك كما أمرنا رسولُنا الكريم؟

- لماذا )لا( تتخلّى عن ملذات الحياة الدنيا وتأتي فتجاهد 
معنا في سبيل الله، لتستشهد وتذهب إلى جنان الخلد؟

من  القريب  الحاجز  إلى  الميكروباص  بنا  وصل  حينما 
الركاب.  بقية  مثل  بيدي  هويتي  أحمل  كنت  القطار«،  »سكة 

خطيب بدلة

الهويّة
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السنتين  خلال   - المواطنين   - نحن  علينا  طرأت  عادة  هي 
ر علينا  الماضيتين سببُها الاعتقاد بأن حمل الهوية باليد ييسِّ
عبور الحواجز بسهولة، وفي وقت أقلّ.. ذلك أن عملية إخراج 
الهوية من الجيب تستغرق وقتاً ليس بالقليل، ولا سيما لدى 
الشباب الذين يلبسون بنطلونات »الجينز« الضيقة الملتصقة 

بالجسم.

يبتسم..  وهو  العنصر  تقدّم  الباب،  السائق  فتح  المهم.. 
قال: 

- »صباح الخير يا شباب.. اسمحوا لنا بالهويات..«.

الهوية  ترتجف، وتسقط  بيدي  وإذا  له هويتي،  قدّمت  أنا 
على الأرض!..

السيدة الأربعينية التي كانت جالسة قربي في المقعد لديها 
فكرة أن عناصر الحواجز الأمنية قوم لا يَرحمون، لذلك شهقت 

بصوت منخفض، وقالت لي:

ر«!« - »ولي على قامتي.. اقتربت نهايتك يا »مشَحَّ

بلساني يعلق بسقف  ثانية أحسستُ  أقلّ من نصف  خلال 
حلقي، وكاد قلبي يتوقَّف من شدة الرعب.. ولكن حركة بدرت 

رَت الحالة تغييراً جزئياً، إذ ابتسم لي وقال: من العنصر غَيَّ

زمان  كل  في  تحصل  المسألة  هذه  أخي..  يهمك  »ولا   -

ومكان..«

على  يدَّه  ومَد  كتفه،  في  المعلَّقة  وبندقيته  هو  وقرفص 
صوتاً  سمعنا  اللحظة  هذه  وفي  هويتي،  عن  باحثاً  الأرض 

أرعَدَ في المكان، قائلًا:

- »قُمْ ولاه حيوان..«

كان هذا- على ما يبدو- رئيس الدورية. لأن العنصر قام من 
قرفصته وحَيّاه، وقال له:

- احترامي سيدي. هذا المواطن وقعت هويته على الأرض، 
للإنسان  بالنسبة  الهوية  تعني  مــاذا  سيدي  يا  تعلم  وأنــت 
برنامج  عشرين  من  أكثر  شاهدتُ  أنا  سيدي  يا  السوري.. 

تليفزيوني يتحدَّث عن »الهوية«..

أمامه  من  دفعه  العنصر.  بكلام  الدورية  رئيس  يقتنع  لم 
الآخر  أنت  علاك،  بلا  »اخــرس..  له:  يقول  وهو  بعنجهية، 

تصدِّق كلام التليفزيون؟..«.

ثم التفت نحونا وقال: »مين »الكرّ« صاحب الهوية؟..«.

قلت بصعوبة: »أنا«. 

قال: »تضرب في شكلك كلب ولاه.. الآن، لما أجيب الهوية 
راح تشوف قيمتك«.

ونزل هو بجلالة قدره على الأرض منبطحاً، ومَدَّ بارودته 
حتى  دائري  نحو  على  يحرّكها  وأخذ  »الميكروباص«،  تحت 

استطاع سحب الهوية باتجاهه..

زال  ما  الــدوريــة  رئيس  من  الإهانة  تلقّى  الــذي  العنصر 
عملية  تَمَّت  عندما  بالارتياح  أنه شعر  ويبدو  معي.  متعاطفاً 

استخراج الهوية بنجاح.. وقال لي وهو مبتسم كعادته:

- تفضل عمي.. انزل واستلم هويتك..

ههنا حصل الأمر الذي ينتمي في الحقيقة إلى سوء الطالع.. 
الدورية  رئيس  ظهر  على  دست  اضطرابي،  فرط  ومن  فأنا، 
الذي كان على وشك النهوض، ولأنه سمين بعض الشي فقد 
انزلقت قدماي واستقرت اليمنى على رقبته.. وسمعته يقول: 

آخ..

الترابي  الساتر  الجالس وراء  الرشاش  نزل حامل  ووقتها 
وهو يصيح:

والله  »المعلم«؟..  رقبة  على  تــدوس  بَـيَّك..  لألعن  والله 
لأجعلك تشتهي الموت ولا تناله..

الروح  حــاوة  ومن  اقتربت..  مَنِيَّتي  أن  أحسستُ  وقتها 
الجدران،  بأحد  واصطدمتُ  سريع،  صيد  كلب  إلى  لتُ  تحوَّ

ولكنني لم أكترث.. وتابعتُ الجري.. 

حينما ابتعدتُ عنه قليلًا انتبهتُ إلى مسألة لم تكن قد خطرت 
لي من قبل.. وهي أن أيّ »حاجز أمني« قريب يراني راكضاً قد 
يرتاب بأمري، ووقتها لن يكلفهم قتلي سوى رصاصة ماهرة 
تستقرّ في دماغي.. ولذلك صرت أمشي بخطا عجلى،.. وبين 
الحين والآخر ألتفت إلى الخلف، لأرى العنصر يلاحقني، فأغذّ 

السير أكثر..

***

أن  مصادفة  أو  حالة  أية  مقدور  في  يكن  لم  أنه  الحقيقة 
ذلك  سوى  المحقَّق  الاعتقال  من  أتحرَّر  وتجعلني  تنقذني، 

التفجير الإرهابي..
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في  الأولــى  صورتها  في  بالدراسة  يتعلَّق  الأمر  يكن  لم 
بلدة بعيدة عن المركزية، ولا بمدير وصاحب مدرسة خاصة 
وحيدة في محيط قرابة خمسين كيلومتراً، ولا حتى بأسرة 
الأمر  ولكن  فيها،  العقل  يحار  قواعد  تفرض  غريبة  مدرسة 
دهشة عجيبة  في  العالم  إلى  يتطلّعون  متعلقاً بصغار  كان 
المدير، مثلما  ابنة  مشرئبّة بالخوف، كان الأمر أمر شيرين 
كان أمر مجدي فايد بالغ القِصَر، أطلقنا عليه، زعزوعة، في 
إشارة إلى قمة عود القصب، ولا بـ )تُقى( ابنة المدير العام 
لمصلحة حكومية، طالما بكت خوفاً من أن يكون أباها يفعل 
بموظفيه ما يفعله بابا حلمي مدير المدرسة بنا، إذ إن عقلها 
استوعب أنه يمكن لمدير عام أن يفعل في موظّفيه ما يفعله 
الابتدائي،  الأول  الصف  بنا ونحن طلاب في  مدير مدرستنا 

فيما اكتفى مجدي بالقول حينها:

ـ أبي يعمل بالتجارة في بسيط الأشياء فلن يقول لعود 
قصب تعالَ يميناً، وللأخر اذهب يساراً.. 

كان الأمر يتعلَّق بجيل يتفتح في إبان متغيِّرات كبرى في 
مصر.. 

وبرياح اجتماعية شديدة تهب على بيوت عرفت الاستقرار 
منذسنوات طويلة.. 

حضانات  هناك  تكن  ولم  الابتدائية،  بالمدرسة  التحقنا 
مدرسة  أرض  أقدامنا  تخط  فلم  آنــذاك،  أطفال  ريــاض  ولا 
سوى في اليوم الأول من الدراسة، ذلك الذي شهد مفاجآت 
منها تهديد صاحب المدرسة لنا بوضعنا في غرفة الفئران، 
ثانية،  آباءنا وأمهاتنا مرة  بأننا لن نرى  وشعورنا جميعاً 
وإننا خُدِعنا لمّا قالوا لنا اذهبوا إلى المدرسة، لا لنتعلم كما 

أخبرونا لكن ليتخلَّص والدونا، أعزّ مَنْ لنا، مِنّا.. 

هدَّدنا المدير لمّا بكى واحد أو أكثر منا لفراقه الأهل.. فما 
الأبدي لهم، وكان أن تذمَّرت  بالفراق  إلا أن هدَّدنا  كان منه 
والأخيرة  أبلة شكرية،  زوجته،  واستدعت  نسمة،  المعلمة 
ل  لتدخُّ الماضي  العام  من  الراسبة  شيرين  ابنته،  استدعت 
أبيها في أمورها كلها، ولإحراجه لها على الدوام بأفعاله أمام 
أبيها نفسه لالتحاقها بمدرسة  زملائها وزميلاتها، وتفضيل 

رحابة

محمد ثابت توفيق

عادية، كما قالت لنا ذات مرة من خلال دموعها..

أن  علمنا  لمّا  الحياة،  على  نافذتنا  نسمة  معلمتنا  كانت 
أو  عليها،  للضغط  الأمر  المفتش يستغل  وأن  فارقها،  أباها 
هكذا فهمت هي برأي بابا حلمي، كما كان يحب أن نناديه، 
أصحاب  الكون  في  الوحيدين  لسنا  أننا  علمنا  والمفتش 
في  الآخــرون  يتمادى  صغاراً  لكوننا  ليس  وأنه  المشاكل، 
لا  للحياة  تصاريف  هناك  أن  وأخيراً  لنا،  معاملتهم  سوء 
نملك إلا الصبر حيالها، وأن ليس كل ما نريده هو ما تهبه 

الحياة لنا للأسف.. 

فمن  مشاكلنا،  أطــراف  أمامنا  تتّضح  بدأت  فقليلًا  قليلًا 
والأولى  أمه،  وفاة  بعد  من خالته  أبوه  ج  تزوَّ الذي  راضي 
أصغر من أن تحسن الاهتمام به حتى ذهبنا إليها معترضين 

في براءة. وحتى وائل الذي جاءنا باكياً.. 

والد وائل مدرِّس للغة العربية، كان يحبّ دعوة من يحبّ 
لتناول  عقبها  المدرسة  من  القرب  البالغة  شقته  إلى  منا 
شقّة  الطقس،  بحسب  غيرها،  أو  الساخنة  المشروبات 
السوق  الشعبي.. من  المدينة  البساطة لكن قرب قلب  بالغة 
وبدايات السوبر ماركت الصغيرة، والأهم من المدرسة، نأكل 
طعاماً بسيطاً، وتستقبلنا سيدة متجهِّمة وأب يفرح جداً بنا، 
الأزهر  بزي علماء  رأيته  مرة  تحياته لآبائنا. وفي  ويبلغنا 
ما  أو  الجلباب،  وأسفلها  الجبّة  النظيفة،  العمامة  الشريف: 

بتُ.. قال لي: كنا نسميه بالكاكولا، ولما تعجَّ

ـ أنا أزهري مثل أبيك..

عن  يغيب  يكاد  مذهولًا،  المدرسة  إلى  وائل  وجاء  أيام 
الوعي، فلا دموع في عينيه، ولا انتباه لما يحدث من حوله، 
ملابسه غير مهندمة على الإطلاق، كتبه لا يعرف بعضها من 

بعض، ولا دفاتره ولا غيرها، شبه غائب عن الوعي: 

ـ أبي اعتقلوه فجر اليوم.. 

معنى )اعتقلوه( مكثنا فيه مع أنفسنا عدة أيام. 

ـ تَمَّ أخذه إلى مكان بعيد عن البيت بدليل أن أم وائل لم 
تعد تهتم به ولا بملابسه، أو كراسته وكتبه..



101

ـ بل ذهب إلى العمل فمنعوه من العودة إلى 
البيت..

وقال مجدي: 

ـ وهل من علاقة بين غيابه واعتقاله وقلة 
العقل..؟

قال أبي: 

ـ أوُدِع السجن على كل حال.. 

ن وضع وائل في المدرسة،   مع الأيام لم يتحسَّ
تَمَّ  الأول  العام  نهاية  أبيه، وفي  واستمر سجن 

غيابه تماماً عنا، إذ ألحقته أمه بمدرسة عامة..

وعاد وائل إلى حياتنا في المرحلة الثانوية، 
الوجه،  جمال  في  تعالى  الله  ــات  آي من  آيــة 
العيون الخضراء، الشعر الداكن الآخذ في لون 
الحياء  المتناسق،  الأشقر،الطول  من  كثيف 
على أقل تقدير أو التذبذب والارتباك حيال أقل 

مشهد.. 

تيهه  فــرأيــتُ  الكبر  فــي  لسنوات  صاحبتُه 
عدمه،  من  الخبز  نوع  شراء  في  حتى  وحيرته 

يبح  لم  ولكنه  استقبلني،  أبيه  فيلا  وفــي 
الفيديو  لأفلام  استماعنا  ليالي  لي  بالسر 
ملابسه  ارتدائي  أو  الشباب،  سهرات  في 
قبل النوم، ولا عند حديثنا عن عدم نجاحه 

الدراسي في كلية الطب..

حَدّ  عن  أبيه  اعتقال  سنوات  طالت  لما 
عاجلة،  طــاق  ــوى  دع رفعت  ــه،  أم تحمُّل 

بشهر  بعدها  الرجل  وخرج  المحكمة،  فقبلتها 
فقط، وكان أن رفض العودة إليها، وتزوج من 

أخرى لينجب في خلال عام، ويأتي نائل شقيقاً 
لوائل، قاضياً على ما تبقى لديه من تركيز، وإن تخرَّج 

وصار طبيباً .. 
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كيس  المنزل، أفتح  فــي  الوحيدة  الشاغرة  الغرفة  فــي 
ماكينة  تحمل  كانت  التي  الصغيرة،  الطاولة  على  الكوكايين 
الخياطة الخاصة بأمي. تنادي أمي: فاطمة هيّا، سوف نسافر. 
أين  عالٍ:  بصوتٍ  أسأل  الكوكايين،  كيس  على  قبضتي  أطبق 
إلى  سنعود  أمي.  المنزل  في  لكننا  المنزل.  إلى  أمي؟  سنذهب 

المنزل فاطمة. 

أغلق كيس الكوكايين. أضعه في جيب بنطالي الأيمن. أركب 
لو  بالهلع،  أشعر  جاف،  ريقي  الطائرة،  من  ننزل  الطائرة. 
استوقفني الآن أيٌّ من المفتشين سأذهب في داهية. لا، في مئة 
داهية، ستذهب هذهِ العائلة بالكامل في داهية. لا يقترب منّي أيّ 
أتوقَّف. شعور بالحزن اعترضني.  بالتنهُّد.  أهمّ  المفتشين.  من 
الغرف  فارغة.  غرفة  عن  للبحث  فــوراً  ه  أتوجَّ المنزل،  ندخل 
أفتح كيس  الطعام.  فالعائلة تجتمع في غرفة  فارغة،  جميعها 
ل  الكوكايين، أضع القليل على الطاولة، أقرّب أنفي منه، يتحوَّ
الكوكايين  كيس  أغلق  بالحنق.  أشعر  أتفاجأ.  شعيرية.  إلى 
الغرفة عن كيس،  في  أبحث  الأيمن.  بنطالي  إلى جيب  وأعيده 
وأضعها  الكيس،  إلى  الطاولة  فوق  من  الشعيرية  حفنة  أزيح 
بعد أن أربطها في جيب السترة الداخلي الأيسر. أعود إلى غرفة 
الطعام، العائلة تقفز بين بقع الحديث. لا أطيق الوقوف أكثر. 
ه إلى غرفة فارغة جديدة. أجد أخي أيمن يأخذ جرعة. ومرّة  أتوجَّ
ل إلى شعيرية. يخرج أيمن  أخرى، أقرّب أنفي من جرعتي، تتحوَّ
من الغرفة. أبحث عن كيسٍ جديد، أضع فيه الشعيرية، أدسّه في 
ه إلى غرفة أخرى. يتكرّر ما حصل.  جيب بنطالي الأيسر، وأتوجَّ
أدسّ كيس الشعيرية البيضاء -لفرط ما غلت في الماء على ما 
الكوكايين. خسر  الأيمن بجانب كيس  البنطال  يبدو- في جيب 
وزناً كيس الكوكايين، كيس آخر يمكنه مشاركته الجيب. حين 
أخرج من الغرفة ألمح من أحد الممرات حديقة المنزل. أطير إلى 
أناسٌ  رأيتها،  عندما  أمي، شهقت  مدهشة  المنزل  حديقة  أمي. 
كثر هنا، كثر، مثل مكعب من الناس يقف فيها، لكن لا بأس، 
الضخمة  الرخاميّة  الأعمدة  زوّارها،  يلوم  من  جميلة،  الحديقة 
ذات العروق البنّيّة أسرتني، لم أكن أعرف أنّ سماء الحدائق 

تحتاج إلى أعمدة رخامية أمي، ربما حديقتنا فقط، 
شيء طبيعي. حديقة كهذه قد يُغمى على سمائها 

في أي لحظة، فَتَنَتْني الشجرة ذات الأوراق 
الزاوية  في  الصفراء  الهشّة  الإسطوانية 
اليمنى، لكن رغم كل شيء لماذا اخترتم 
أن  لاحظتِ  هل  للأشجار؟  الأصفر  اللون 
الحديقة أصبحت كبيرة بالفعل؟ أصبحت 
أنه سيكون  تعتقدين  المنزل، هل  تغطي 

رغم  دائماً  المنزل  إلى  الوصول  السهل  من 
تعملون  كنتم  أنكم  أعرف  أكن  لم  أمي؟  ذلك 

فاطمة إبراهيمي

أكياس شعيرية

أنصرف  بعينيها.  مرعبة  بنظرة  أمي  تقوم  الحديقة.  أجل  من 
إنّها  لعنات!  جرعة،  على  الحصول  أحاول  فارغة،  غرفة  إلى 
مشكلة  لــديّ  ليست  أعنّي  مــجــدَّداً.  الغبية  البيضاء  الشعيرية 
بسيط،  لسبب  هذا صعب،  لكن  الآن،  الشعيرية  استنشاق  في 
الفم، سيحتقن أنفي. أكره  فتحة الأنف أصغر بكثير من فتحة 
تبكين،  بعدما  دائماً  أنفك  يحتقن  تذكرين؟  أنفي،  يحتقن  أن 
ويصبح من الصعب التنفس من خلاله، فتضطرين لترك فمك 
الأمرّين  فتعانين  أسنانك،  توجع  الهواء  برودة  لكن  مفتوحاً، 
وأنتِ تحاولين تنظيم دخول الهواء وخروجه بين أنفك وفمك. 
هذه  وأرتِّب خيوط  الآن  ز  أركِّ أن  بأس، يجب  لا  أية حال  على 
الشعيرية، حتى تمرّ بسلاسة إلى أنفي. إنها دبقة ومتلاصقة، 
أربطه  كيس،  عن  أبحث  فائدة.  لا  باستمرار!  وتتقطّع  لعنات! 
بعد نقلها إليه، وأضعه في جيب سترتي الداخلي الأيمن. يظهر 
أيمن في الغرفة، يبتسم بتواطؤ ويقول بعد أن يحوّل نظره من 
ه إلى  الأرض إليّ: تعالي معي، سأعلّمك كيف. أتجاهله وأتوجَّ
أمي. هذا المنزل غريب أمي، أقول. تستاء أمي: هذا منزلنا، لا 
يمكن للمنزل أن يكون غريباً. أنصرف للبحث عن أيمن. أعطيه 
يدقّها  لوح،  على  منه  المتبقية  الكمية  يفرّغ  الكوكايين،  كيس 
اللوح والأنبوبة  لي  يمرّر  الآلي،  الصرّاف  بلطفٍ بحافة بطاقة 
إلى  الكوكايين  ل  يتحوَّ اللوح،  على  رأسي  أحني  الصغيرة، 
في  الشعيرية  أضــع  ويــغــادر.  جبينه  أيمن  يقطّب  شعيرية. 
فمي، تصدمني مرارة الطعم، فألفظها على الفور. تنادي أمي: 
إلى  أين؟.  إلى  عالٍ:  بصوتٍ  أسأل  نسافر.  هيّا، سوف  فاطمة 
المنزل، تجيب أمي. أليس هذا هو المنزل؟. سنعود إلى المنزل 
فاطمة. أنقل الشعيرية إلى كيس الكوكايين، وأعيده إلى جيب 
يعترضني  الطائرة.  من  أنزل  الطائرة.  نركب  الأيمن.  البنطال 
أحد المفتشين. تغرق عيناه في دموع الضحك، يسألني: لماذا 
تحملين هذا العدد من أكياس الشعيرية في جيوبك؟. كيلا تجوع 

العائلة، أجيب.
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لأسـباب معقَّـدة أصبحنـا لا نرى فـي الصداقة إلا ظاهـرة فردية، 
علاقـة بيـن أفـراد تكشـف عـن حميميـة ينفتـح فيهـا الأصدقـاء 
الخارجـي  العالـم  عـن  بعيـداً  الآخـر  البعـض  علـى  بعضهـم 
ومشـاغله. إنهـا المجـال الـذي يخلو فيـه الأصدقاء إلى أنفسـهم، 
وهـي لا تنشـأ إلا بيـن ذوات فرديـة، بـل إنهـا ميـدان التفاعل بين 

الـذوات بامتيـاز. 
يتناسـب هـذا المفهـوم عـن الصداقـة، كمـا توضّـح حنـة آرندت، 
مع شـكل الاسـتلاب الذي يعيشـه الفرد الحديث »الذي لا يمكن أن 
ينكشـف حق الانكشـاف إلا بعيداً عن كل حياة عمومية«، والذي 
يكـون هـو هـو بقدر مـا ينعكف على ذاته ويديـر ظهره للآخرين. 

فهـو يتأنسـن في المونولوج أكثر مما يتأنسـن فـي الديالوج.
هـذه الكيفيـة التـي نعيـش بهـا الصداقـة تجعلنـا أبعـد مـا نكـون 
عـن فهـم مـا يعنيه فيلسـوف لا ينتمي إلى عصرنا مثل أرسـطو، 
الشـروط  أحـد  المواطنيـن هـي  بيـن  الصداقـة  إن  يقـول  عندمـا 
الأساسـية لقيـام الحيـاة الفاضلـة داخل المدينة. فنحن سـرعان 
بـأن  الاعتقـاد  إلـى  فنميـل  رؤيتنـا،  لصالـح  قولتـه  نـؤوّل  مـا 
فيلسـوف العصـر القديـم لا يعمـل بتلك القولة إلا علـى النداء إلى 
التـوادد بيـن الأفـراد تجنُّبـاً لـكل مـا مـن شـأنه أن يفـكّ أواصـر 
الصداقـة  إعطـاء  علـى  إلا  بذلـك  نعمـل  لا  أننـا  غيـر  المجتمـع. 
والفيليـا معنًى أخلاقياً، محدّديـن الأخلاقَ، كعادتنا، باعتبارها 
شـأنا خصوصيـاً يقابـل السياسـي الـذي هـو الشـأن العمومـي .

أوضحـت حنـة آرنـدت أن هـذا الفصـل بيـن الأخلاق والسياسـة، 
ر للإنسـان على أن خصوصيته لا تتحقّـق إلا بعيداً  وهـذا التصـوُّ
عـن العمومـي. وهـذا الفهـم للصداقـة كانشـغال شـخصي، إن كل 
هذا ليس إلا إسـقاطاً لرؤية تشَـبَّعت بالنزعة الفردانية، وتغذَّت 
علـى الاسـتلاب الـذي يطبـع المفهـوم الحداثـي للإنسـان. ذلـك 
أن ماهيّـة الصداقـة، ماهيّـة الفيليـا، لا تحيلنـا فـي نظرهـا إلـى 
أفـراد منعكفيـن علـى ذواتهـم بقـدر مـا تقـذف بنـا داخـل المدينة.  
إن تلـك الماهيـة تتمثَّـل فـي الحـوار، وهي تسـكن الخطـاب، فقد 
كان اليونـان يعتقـدون أن »العالـم لا يصبـح بشـرياً إلا عندمـا 
الـكلام،  تبـادل  وأن  عمومـي«،  وجـدال  حـوار  موضـع  يغـدو 
والحوارالدائـم المتواترهـو الكفيـل بـأن يجمـع المواطنيـن فـي 

ـد بينهـم.  المدينـة، ويوحِّ
لا ينبغـي أن نفهـم مـن ذلـك أن الأصدقـاء هـم الذيـن توحّدهـم 
د  الآراء، والذيـن يتحدَّثـون »الـكلام نفسـه«. فـي هذا السـياق يؤكِّ
جيـل دولـوز أن مـا يجمـع الأصدقاء ليس »أفـكاراً واحدة«، ليس 
الأفـكار نفسـها، وإنمـا »لغـة مُوَحّـدة«، أو على الأصـح »ما قبل-

ـدة«، نـوع مـن الأرضيـة المشـتركة، إنـه »أسـاس لا  لغـة مُوَحَّ
متعيّـن مـن غير أفـكار مشـتركة«. 

مـا أبعدنـا هنـا عن مفهوم الإجماع! إذ إننا لا ينبغي أن ننسـى أن 
مـا طبـع المجتمع الإغريقي، هو أنه كان أساسـاً مجتمع تنافس 
وسـباقات و»أولمبيـات«. يصـرّ دولـوز علـى إبراز هـذه المعاني 
عندمـا يحـاول أن يحـدِّد معنـى الفيليـا والصداقـة الـذي ينطـوي 
عليـه لفظ »فلسـفة«. فالفيلسـوف، صديـق الحكمة، هو أساسـاً 
»ذاك الـذي يدّعـي أهليّتهـا«، وأنـه الأحـقّ بهـا، والـذي سـرعان 
مـا يجـرّه سـعيه الـى أن يدخـل فـي منافسـة مـع مُدَّعيـن آخريـن 
لتلـك الأهليّـة. وهـذا الأمـر لم يكن يسـمح به إلا مجتمع »يسـوده 

تنافـس بيـن أنـاس أحرار فـي المجـالات جميعها«.
تبـادل الـكلام، إذاً، بيـن أنـاس أحـرار، وانغماسـهم فـي جدالات 
وخطابـات متنافسـة هـو ما كان يجعل من هـذا التجمُّع مجتمعاً، 
وهـو مـا كان يجمـع المواطنين في المدينـة. هذا هو المعنى الذي 
يقصـده أرسـطو عندمـا يقـول بـأن الصداقـة بيـن المواطنين هي 

أحد الشـروط الأساسـية لقيام الحيـاة الفاضلة. 
نحـن، إذاً، بعيـدون كل البعـد عـن الصداقـة كمكاشـفات حميمـة 
تبحـث عـن نقـاط الالتقـاء، تتحـدَّث فيهـا النفـوس الفرديـة عـن 
ذواتهـا، وتكشـف عـن »دواخلهـا«. ذلـك أن الحـوار ليـس ميـدان 
»الدواخـل«، ميـدان الخصوصـي، وإنمـا هـو مجـال العمومـي، 
ذلـك المجـال الـذي لا يَتَّخـذ بعـداً إنسـانياً مـا لـم يتجـادل حولـه 
بالحجـج،  يعزِّزونهـا  منافسـات  فـي  يدخلـون  أحـرار  أنـاس 
ويتبادلـون فـي شـأنها أطـراف الحـوار. فالحـوار والخـروج عـن 
الـذات، هـو مجـال تحقُّق الفيليا، مجال تحقُّـق الصداقة، أي تلك 
 ،Polis الرابطـة التـي تجعـل مـن مُجَـرَّد التجمُّع مدينة وبوليـس

فترقـى بالإنسـان مـن الحيوانيـة إلـى المدَنيّـة.

عبد السلام بنعبد العالي

فاصلة

الصداقة طريقاً إلى العيش .. معاً
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يطلّ دانيال ألاركون الكاتب البيروفي 
الشـــاب بروايـــة جديـــدة صـــدرت فـــي 
أكتوبر/تشـــرين الأول الماضـــي، تحـــت 
ــي حلقـــة  ــي الليـــل نســـير فـ عنـــوان »فـ
مفرغة«. تبدو الرواية دراسة استفزازية 
حـــول ثقافة الحـــرب التي يقع في شـــركها 
كل مشـــارك أو مراقـــب ينجـــرّ وراء ســـحر 
تزييفهـــا للعنف، ويدفع مـــن جيبه عواقب 
تشـــويه الأدوار التي تُلعَب علانية لتبرير 
أفظع الجرائم. تدور القصـــة في بلد يقبع 
في أميركا الجنوبية دون أن يذكر اسمه، 
ولكـــن دلالات الروايـــة ومخاوفهـــا لا يقـــف 
ـــد الوهميـــة،  صداهـــا عنـــد حـــدود هـــذا البل
بـــل يتعدّاهـــا ليتماهـــى مـــع دول كثيـــرة 

ضمـــن خارطـــة العالـــم الثالـــث.
ـــدة الكثير  تنقـــل لنا هـــذه الروايـــة المعقَّ
من تجلِّيات الكاتب حول القـــدر والهوية، 
حيـــث يســـتهل ألاركـــون روايتـــه باقتبـــاس 
ـــه  ـــورد، الشـــهير بأطروحت ـــن غـــاي ديب م
»مجتمـــع الفرجـــة«، التـــي تعنـــي التفاعـــل 
بين الممثل والمشـــاهد، وقـــد عمد ألاركون 
إلـــى نفـــخ الـــروح فيهـــا مـــن جديـــد ككاتـــب 
ـــوان  ـــه. حتـــى عن ـــة عمل ـــز بدقّ شـــاب متميِّ
الروايـــة يبـــدو إشـــارة إلـــى فيلـــم لديبـــورد 
 In Girum Imus«1978 أُنتِـــج عـــام
Nocte et Consumimur Igni«وهـــو 
ـــه  ســـياق لاتينـــي متناظـــر، يمكـــن ترجمت
إلـــى: »فـــي الليـــل ندخـــل الحلقـــة وتلتهمنـــا 
ـــذكاء وبنقـــات  ـــب ب ـــا الكات ـــار«. يدخلن الن
ســـريعة متواترة إلـــى عالـــم يبـــدأ بالممثِّل 
ـــيء  ـــط مل ـــي وس ـــا ف ـــد أنن ـــون، لنج نيلس
مـــن  المحيِّـــرة،  والألغـــاز  بالممثِّليـــن 

بينهـــم أرملـــة تكتـــب للصحـــف باســـم 
ـــى، ومشـــيِّعين »يبرعـــون  ـــا المتوفّ زوجه
ـــى  ـــى أقص ـــديد إل ـــم الش ـــل حزنه ـــي تمثي ف
حـــدود الواقعيـــة«، حتّـــى الراوي شـــخص 
راً في مجلـــة، ويمارس  مراوغ يعمل محـــرِّ
التمثيـــل مـــن خـــال اســـتمراره فـــي كتابـــة 
قصة مـــن غيـــر المرجـــح لها علـــى الإطلاق 

ـــع. أن تُطبَ
كانجـــذاب الفراشـــة للـــدوران حـــول 
ـــى  ـــل نيلســـون عل الضـــوء، ينجـــذب الممث
نحـــو لا يقـــاوَم إلـــى هنـــري نونيـــز، وهـــو 
رجـــل فـــي منتصـــف العمـــر وقائـــد فرقـــة 
مســـرح حرب العصابات المعروفة باســـم 
»ديســـيمبر«، التـــي أصبحـــت مآثرهـــا فـــي 
زمـــن الحـــرب أســـطورة تُـــروى. عندمـــا 
كانـــت تنظّـــم فرقـــة »ديســـيمبر« رحـــات 
جوّالـــة لعـــرض مســـرحية هنـــري الهزليـــة 
ـــه«، كان نيلســـون ينجـــح  ـــس الأبل »الرئي
فـــي تجســـيد دور الرئيـــس ونجلـــه الغبـــي 

ـــى حـــدّ ســـواء. عل
يبـــدو الانضمـــام إلى هـــذه الفرقـــة كأنه 
فرصـــة الهـــروب مـــن المســـتقبل العـــادي، 
على الأقل في عيون نيلســـون، فإلى الآن 
لـــم تســـر حياتـــه بالطريقـــة التـــي تمنّاهـــا، 
حيث خذلـــه كل مـــن حوله: الرجـــال تخلّوا 
عنه: والده قد مـــات، وهاجر أخوه الأكبر 
منذ فتـــرة طويلة إلـــى الولايـــات المتحدة. 
أمّـــا النســـاء فـــي حياتـــه، فقـــد بـــدا وكأنهنّ 

انتقلـــن مـــن الواقـــع إلـــى قصص تـــدور في 
عقله وتخالـــط خياله، في الوقت نفســـه، 
حيث تظهر أم نيلسون كأرملة فقيرة. أما 
صديقته السابقة شديدة البرودة فتعيش 
مـــع رجـــل آخـــر، رغـــم اســـتمرار علاقتهـــا 
ـــدة نيلســـون  ـــا القصـــة وال ـــه. تصـــوّر لن ب
تتمتع بـ »مهارة شديدة في إسقاط نفسها 
علـــى حيـــاة أطفالهـــا، موهبـــة تحظـــى بها 
جميع الأمهات« بطريقة يســـتطيع الواحد 
ر الأمهـــات فـــي كل مـــكان  منـــا أن يتصـــوَّ
بـــاً مـــن هذه  وهـــن يُشِـــحْنَ بأبصارهـــنّ تهرُّ
الحقيقـــة. هـــذا النـــوع مـــن الآثـــام يُعَـــدّ مـــن 
الصغائـــر بالنســـبة إلـــى ألاركـــون الـــذي 
ـــر  ـــن الأم ـــهولة وذكاء، ولك ـــاوزه بس يتج
مختلـــف بالنســـبة للـــرواي الذكـــوري الذي 
يتَّخـــذ موقفـــاً مخالفـــاً، يـــرى فيـــه مادونـــا 
العاهـــرة أيديولوجيـــا مبـــرّرة، أكثـــر منهـــا 

ـــداً يصعـــب تفســـيره. أمـــراً معقَّ
ليـــس مـــن المســـتغرب فـــي ســـياق 
الرواية، أن تشـــحذ هذه العلاقـــة الحميمة 
نيلســـون وتثيـــره رغـــم جلافتهـــا، ضمـــن 
شـــركة جوالـــة جلّهـــا مـــن الذكـــور. مـــع 
ـــن تمثيـــل نيلســـون،  ـــة يتحسَّ تقـــدُّم الرحل
تضيـــع ملامحـــه وكأنـــه يتلاشـــى أكثـــر 
فأكثـــر فـــي الشـــخصيات التـــي يؤدّيهـــا. 
وكلّمـــا توغّلـــت الجولـــة أعمق فـــي مناطق 
ـــي  ـــر ماض ـــا أكث تْ لن ـــرَّ ـــة عَ ـــز النائي الأندي
هنـــري، مـــا ســـيؤدي إلـــى تحطّـــم تقـــدُّم 
ـــى  ـــم عل ـــة ووضعه شـــركة الرجـــال الثلاث
مســـار تصادمي مـــع ماضي هنـــري بوجه 
خـــاص، ومـــع تاريـــخ البـــاد بوجـــه عام.
يخبرنـــا الـــراوي أنه بعـــد لقـــاء جمعهما 

لون الجوّالون الممثِّ
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تـــه.  مصادفـــةً، قـــرَّر نيلســـون البـــوح بقصَّ
وهكـــذا تُـــروى الأحـــداث فـــي هيئـــة تقريـــر 
ــن  ــة مـ ــه جملـ ل، تتخلَّلـ ــوَّ ــي مطـ صحافـ
المقابـــات وبعـــض التعليقـــات الجانبيـــة 
التـــي يكشـــف الـــراوي، تدريجيـــاً فيهـــا، 
ـــة مـــن دون أن  عـــن نفســـه بصـــورة جزئي
يفضـــح هويّتـــه بالكامـــل. وبالرغـــم مـــن 
وجـــود كثيـــرٍ مـــن علامـــات الترقيـــم، إلا 
أن الـــراوي يقـــرّ أنـــه مـــن الصعـــب علـــى 
القـــارئ فهـــم ومعرفـــة ما حـــدث لنيلســـون 

ـــة. ـــة المفاجئ ـــة الجول ـــد نهاي بع
يجيـــد ألاركـــون القـــاصّ الماهـــر تعزيـــز 
ــق  ــن طريـ ــية مـ ــة الأساسـ ــرة الروايـ فكـ
التكرار الذكي والتنبؤات الممازحة، ومع 
الوقت يضع لمســـات الشـــكل النهائي على 
الروايـــة بدقـــة مبضـــع الجـــرّاح التجميلي، 
حيـــث اكتســـب ثقلـــه هـــذا، بفضـــل اعتماده 
علـــى مبـــدأ بندقيـــة تشـــيخوف، وهـــو مبدأ 
دراماتيكـــي أطلقـــه أنطون تشـــيخوف، و 
يهتم بوجود كل عنصر في القصة بشـــكل 
جوهـــري لا يمكـــن تعويضـــه، ويفـــرض 
إزالـــة كل مـــا ليـــس لـــه صلـــة بالقصـــة. 
وهـــذا مـــا نلمســـه بوضـــوح عنـــد ألاركـــون 
حتـــى إن النهايـــة جـــاءت كقنبلـــة مفاجئـــة 

مناســـبة وغامضـــة.
ـــو  ـــى لألاركـــون، »رادي ـــة الأول كالرواي
المدينـــة المفقـــود«، إذا لـــم تكـــن البيـــرو 
هـــي مســـرح أحـــداث الروايـــة فهـــي أقـــرب 
دولة جارة من دون نقاش. إذ إن الرواية 
مليئـــة بالإشـــارات التـــي تقودنـــا للاعتقاد 
بأننـــا فـــي أحضـــان البيـــرو، عـــاوة علـــى 
ذكـــره لــــ »بلـــدات الأنديـــز الصغيـــرة.« ولا 

بـــدّ أن الامتنـــاع عـــن تســـميته للبـــاد، أمـــرٌ 
عميق الفائدة، لا ســـيما أنـــه يمنع القارئ 
مـــن تقييـــد الهـــدف مـــن مغـــزى الروايـــة 

ـــد واحـــد. فـــي بل
علـــى مـــدى رحلـــة نيلســـون المنكوبة، 
يقـــدّم ألاركـــون لمحـــات مـــن أميـــركا 
الجنوبيـــة التـــي توقَّفـــت عـــن الســـعي 
ــكان  ــي المـ ــة، فهـ ــة الفاضلـ ــو المدينـ نحـ
ـــوق  ـــمّ بحق ـــه يهت ـــد في ـــد أح ـــم يع ـــذي »ل ال
الإنســـان بعـــد الآن،« فقـــط تحتفـــي كل 
ـــري  ـــأي ســـلطة تزدهـــر، وينب الصحـــف ب
البيروقراطيـــون بحماســـة لتَمَلُّقها في كل 
مقابلة تليفزيونية تخدم مصالحهم الذاتية 
فقـــط. ويرســـم ألاركـــون المـــكان مصـــوّراً 
ـــة بحـــدّ  ـــه، فالمدين ـــن عن ـــرار كل المثاليي ف
م  ذاتهـــا لوحـــة مخادعة أمـــام الغربـــاء، رُمِّ
وســـطها طوبـــة طوبـــة، بعـــد أن اعتبرتها 
ـــراث  ـــع الت ـــة اليونيســـكو أحـــد مواق منظم
العالمـــي. يرتـــدي فيهـــا النادلـــون الأزيـــاء 
المؤقّتة، ويتحدَّثون بلكنة مبتذلة تحاكي 
لهجـــة »مســـرح الهـــواة« علّهـــم يبهـــرون 
الســـياح، وهذا ما يبرزه الكاتب منذ بداية 
القصـــة. ويأتـــي بتالاراجـــا الرجـــل الثالـــث 
فـــي الشـــركة الجوالـــة علـــى ذكـــر اثنيـــن 
مـــن مدرِّســـيه الســـابقيْن: واحد شـــيوعي، 
ـــي  ـــان ف ـــا يعيش ـــي: »كلاهم ـــر رجع والآخ
الخـــارج الآن، في أوروبا« أمـــا المجبرون 
علـــى البقـــاء، مثـــل أم نيلســـون، فقـــد 
اضطـــروا إلـــى التـــورُّط بشـــيء مـــا فـــي 
الخفاء، وكأنهم خيال الظلّ أُدخِل الحرب 
عنـــوة: »قـــراءة الصحـــف تجعلك مشـــاركاُ 
رغـــم أنفـــك فـــي مراقبـــة حـــرب غبيـــة، 

ـــا  ـــات لا معنـــى له والتصويـــت فـــي انتخاب
واحـــدة تلـــو الأخـــرى؛ مراقبتـــك انهيـــار 
العملـــة، وتحقيـــق الاســـتقرار ومـــن ثـــم 
الانهيـــار مـــرة أخـــرى«. لا وجـــود للســـحر 
هنـــا، فقـــط مدينـــة تغـــرق بالوحشـــية 
والمخـــدِّرات والســـجون الســـيئة. أخيـــراً 
ـــا  ـــة، تدفعن ـــة نقي ـــام قص ـــنا أم ـــد أنفس نج
ـــح دوافعـــه  ـــف اســـتطاع كب للتســـاؤل: كي
ــد  ــاز إلـــى أحـ ــن دون الانحيـ ــة مـ الخاصـ
الأطـــراف فـــي عالـــم لا يمكـــن تجريـــده 

ـــام؟ ـــن الأوه م
فـــي روايـــة »فـــي الليـــل نمشـــي فـــي 
ــم  ــون تقديـ ــد ألاركـ ــة« يجيـ ــة مفرغـ حلقـ
قصة سياســـية مفعمة بالطموح ونابضة 
تهـــا مـــن حياتـــه  بالحيـــاة، تســـتمدّ قوَّ
الشـــخصية، ولا تقـــلّ أهمّيـــة عـــن كتابيـــه 
الســـابقين »الحرب على ضوء الشـــموع«، 
وهـــو مجموعـــة قصصية نشـــرت فـــي عام 
حته  2005، تُرجمت إلى الإســـبانية ورشَّ
للدور النهائي فـــي جائزة قلـــم هيمنغواي 
عـــام 2006، وروايتـــه الأولـــى التـــي 
ـــوان  ـــت عن نشـــرت فـــي عـــام 2007 وحمل
»راديـــو المدينـــة المفقـــودة« التـــي تُرجمت 
ـــى اللغـــات: الإســـبانية، والبرتغاليـــة،  إل
ـــة،  ـــة، واليوناني ـــة، والهولندي والإيطالي
والتركيـــة، واليابانيـــة، والتشـــيكية، 
ـــة  ـــى الألماني ـــت إل ـــا تُرجم ـــة، كم والصربي
ـــدورف، وحازت على  بقلم فريدريك ملتن
جائـــزة الأدب الدوليـــة المقدَّمة من هاوس 

ـــت. ـــر فيل ـــن دي ديركولتاري

ترجمة: لمى عمّار - عن نيويورك تايمز



106

منــذ أن حقّق الشــعب الليبــي انتصاره 
ــه  ــذي يصفون ــي ال ــام القذاف ــقوط نظ بس
إقامــة  بعــدم  لتميّــزه  »اللانظــام«  بـــ 
ســات الدســتورية واعتمــاده علــى  المؤسَّ

الشخصنة والتسلُّطية، ظهر 
كمّ كبير وهائل من الكتابات 
المتنوعــة علــى المســتويات 
والتاريخيــة،  الصحافيــة، 
والأكاديمية بلغات مختلفة. 
وإن تميــزت الأعمــال التــي 
ظهــرت باللغــات الأجنبيــة، 
وفــي مقدّمتهــا الإنكليزيــة، 
بعمق في التحليل وغنى في 
ع  المحتوى، كما تميّزت بتنوُّ
الاختصاصــات والمقاربــات 
التــي انطلقــت منهــا، لتحلّــل 

مكوّنــات السياســة والمجتمع 
ودينامياتهمــا فــي ليبيــا المعاصــرة. أمّــا 
الإصدارات العربية عن ليبيا، فقد كانت، 
فــي الغالــب الأعــمّ، ذات طابــع صحافــي 
تركيزهــا،  جــلّ  وكان  انطباعــي،  أو 
التهليــل للثــورة الشــعبية ضدّ التســلطية 
والطغيــان، وإظهار عمــق المشــاعر التي 
يكنّها الليبيون لنظام القذافي، وما ترتَّب 
عن حكمه الطويل. وفيما عدا ذلك، كانت 
ــرَّد تســجيلٍ لمراحــل  ــال مُجَ بعــض الأعم
من تاريــخ تســلطية ودكتاتورية وفســاد 
ــه المشــخصن،  ــات نظام ــي ومكوّن القذاف
وإن اعتمــدت التأريــخ، فإنهــا لــم تتجنَّــب 
مثالــب الوقــوع فــي الشــخصنة أيضــاً. 
لــذا فــإن كتــاب »ليبيــا: الثــورة وتحديات 
ــة« )بيــروت- مركــز دراســات  ــاء الدول بن
الوحدة العربية( لمؤلفه الدكتور والباحث 
المعروف يوسف محمد الصواني - أستاذ 
السياســة والعلاقــات الدولية فــي جامعة 
طرابلــس- يقــدّم تحليــات علميــة تســتند 
ــرة بتاريــخ البــاد،  ــة والخب ــى المعرف إل
وبطبيعــة بُناها السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. 
يــدور محتــوى الكتــاب، ويتمحــور 
السياســي  التاريــخ  حــول  تحليلــه 
لليبيــا،  والاجتماعــي  والاقتصــادي 
منــذ اســتقلالها بقــرار مــن 
الأمــم المتحــدة فــي 1951، 
الانقــاب  إلــى  وصــولًا 
الــذي أوصــل القذافــي إلــى 
السلطة في 1969، وحتى 
ســقوط نظامــه فــي أواخــر 
صيــف عــام 2011. هــذه 
الفتــرة الزمنيــة القصيــرة 
ــت  فــي عمــر الشــعوب، ظلّ
مفصلية وحاسمة بالنسبة 
لليبيــا المعاصــرة، ومــن 
شــأن الغــوص فيهــا تبيــان 
كيــف كان قــدر غير هيــنٍ من 
مصيرهــا يتحــدّد بــإرادة قــوى خارجية، 
وهي الموضوعات التي يتناولها الفصل 

الأول مــن الكتــاب.
ــل  ــى تحلي ــي عل ــل الثان ــز الفص ويركِّ
التجربة التي عرفتها ليبيا لإصلاح النظام 
مــن داخلــه ضمــن مــا عُــرف بـــ »مشــروع 
ليبيــا الغــد«، الــذي أطلقــه النظــام وقاده 
ســيف الإســام القذافــي. وبينمــا نلمــس 
ــداً  ــاً وتحدي ــاً دقيق ــل إلمام ــذا الفص ــي ه ف
ــإن  ــة، ف ــك التجرب ــات تل ــاً لمكوّن واضح
المؤلِّــف يحــرص علــى رســم خيــطٍ دقيقٍ 
يفصــل عبره بيــن رؤيــة النظــام وأهدافه 
من ناحية، ورؤية قوى الإصلاح الوطني 
ومــا كانــت تســعى لتحقيقــه فــي ظــروف 
غاية فــي الصعوبة من ناحيــة أخرى. إذ 
يحلِّــل كيــف تعاملــت النخــب الوطنية في 
الداخل وفي الخارج، وبمختلف أطيافها، 
ــه  مــع الإصــاح المزعــوم، ومــا قامــت ب
مــن محــاولات لتحقيــق مكاســب وطنيــة 
عبره، مهما كان قدرها ضئيلًا. لذلك فإن 
هذا الفصــل يفيد فــي التعرّف إلــى ما كان 

يواجــه تجــارب الإصــاح العربيــة، ومــا 
كانت قوى الإصلاح الديموقراطي تتعرَّض 
لــه مــن تحديــات، فــي وقــت، كان العالــم 
ــي  ــم العرب ــن أن العال ــد أيق ــاً ق ــه تقريب كلّ
أصبــح مســتعصياً بشــكل شــبه نهائــي 
علــى الديموقراطيــة، بعــد أن تجاوزتــه 
جميع موجــات الدمقرطــة، لتتركــه غارقاً 
فــي قدريــة يائســة مــن التغييــر، وأســيراً 
لنظــم دكتاتوريــة ســواء أكانــت شــمولية 
أم تسلطية، قوّت من شــوكتها بالتحالف 
مــع الغــرب والرأســمالية المعولمــة علــى 

أكثــر مــن مســتوى. 
ــف عناصــر  أمّــا الفصــل الثالــث، فيوظِّ
التحليــات فــي مــا يتعلّــق بنشــوء الدولة 
الليبية الحديثة وبنظامَي الحكم: الملكي، 
الخلفيــات  محلِــاً  ليرصــد  والقذافــي، 
انطــاق  إلــى  قــادت  التــي  والأســباب 
الاحتجاجات، وما يمكن أن تخفيه وراءها 
من ديناميات مستقرّة في السياق الليبي. 
كما يقدّم تعريفاً بمظاهر الاحتجاج وطرق 
تعبيره، الذي انطلق فــي كانون الثاني/ 
ل إلى انتفاضة شعبية  يناير 2011 ليتحوَّ
كان للدور الخارجي فيها، أهمية حاسمة 
في التخلّص من نظــام القذافي. ومن أجل 
ــياقات  ــن الس ــرى ضم ــا ج ــة م ــم حقيق فه
المحلّيّة والخارجية، يُجــري المؤلِّف قدراً 
مــن المقارنــة الدالــة بيــن الحالــة الليبيــة 
وبقيــة بلــدان الربيــع العربــي، مبــرِزاً في 
الوقت ذاته خصوصية الحالة الليبية. ثم 
يقدّم تحليلًا غير مســبوق للحالة الثورية 
الليبيــة التــي ظلّــت حتــى الآن حِكــراً على 
الكتابات الصحافيــة، وتنازعتها رؤيتان 
متناقضتان، بين النظر إليها ضمن نظرية 
المؤامــرة، أو اعتبارهــا ثــورة شــعبية 
بامتيــاز، -وهــو مــا يقلّل مــن أهميــة دور 
التدخــل الخارجــي ومفصليتــه-، حيــث 
التاريــخ  حقيقــة  الرؤيتــان،  تتجاهــل 
السياســي الحديــث والمعاصــر لليبيــا، 

ليبيا: من القذافي إلى تحدّيات الدولة
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وتصرّان على حصره في شخص القذافي 
أوعلاقتــه مع الخــارج.

ــف  ــع للتعري ــل الراب ــص الفص ويُخصّ
بالنظام السياسي الانتقالي، الذي تأسّس 
في أثنــاء الثورة ضــدّ القذافي، ومــا يزال 
يقوم بقيادتها سياسياً حتى اليوم. حيث 
يعمل العرض والتحليل كتمهيدٍ وتوضيحٍ 
ــل  ــا الفص ــي يتناوله ــة الت ــا المهم للقضاي
ــر  ــاب، فيظه ــن الكت ــر م ــس والأخي الخام
قصــور المجلــس وأخطــاؤه، مســؤولَيْن 
عن حالــة الإربــاك السياســي والهشاشــة 
الأمنية اليوم. يعكس هذا الفصل، الحالة 
نــات  الليبيــة أو ســياقها الحالــي، والمكوِّ
المختلفــة التــي تتفاعــل فيــه، وكــذا مــا 
ــة  ــاء دول ــي بن ــون ف ــه الليبيب ــح إلي يطم
ز  ونظام ديموقراطــي جديدين. لذلــك يركِّ
المؤلِّف على توصيف محددات وتحديات 
عمليــة الانتقــال الديموقراطــي فــي ليبيــا 
وآفاقها وفرص نجاحهــا، محلِلًا مكوّنات 
دعــم هــذا الانتقــال، إضافــةً إلى مــا يمكن 
أن يجعله عملية محفوفة بالمخاطر التي 
ــان  ــة والكي ــة والهوي ــر الدول ــال جوه تط
الوطنــي. ولذلــك فــإن هــذا الفصــل، يقدّم 
لنــا تحليــاً دقيقــاً للأوضــاع الحاليــة، 
المؤلِّــف  يســمّيه  ومــا  نشــأت،  وكيــف 
ــياق  ــي الس ــة ف ــل ديموم ــات الأق الدينامي
أو المشــهد الليبــي الحالــي، وكيــف يمكــن 
لهــا المســاهمة إيجابيــاً، أو عرقلــة عملية 
الانتقال الديموقراطي، وتجاوز الاختناقات 
ــة عــن عســكرته  ــار الســلبية الناجم والآث
ــا  ــي فيه ــل الأجنب ــآلات التدخُّ ــراً، وم مبكِّ
ــراً أيضــاً. فالخلاصــات التــي يقدّمهــا  مبكِّ
المؤلِّف فــي هذا المجــال، هــي ذات أهمية 
تتجاوز الســياق الليبي، الأمر الذي يمكن 
الاســتفادة منه عربياً في التعــرّف إلى ما 
ينتظــر ســورية مثــاً، إن تعرّضت لنفس 

مــا تعرّضــت لــه ليبيــا. 
بيــد أن كتــاب يوســف الصوانــي، مــع 

كل مــا تقــدّم، يقع فــي شــرك الاختصار، 
وربمــا الاختــزال، خاصــةً عندمــا يتعلــقَّ 
الأمــر بتاريــخ ليبيــا الحديــث والمعاصر. 
ومــع أن الكتــاب ليــس تأريخــاً لليبيا، إلا 
ــذا  ــة به ــوّر الإحاط ــب تص ــن الصع ــه م أن
التاريخ بالنسبة لغير المختصين، ضمن 
ــه  ص ــذي يخصِّ ــل ال ــات القلي ــدد الصفح ع
إقرارنــا  ومــع  الغــرض.  لهــذا  المؤلِــف 
بوجاهة تحليلاته في ما يخصّ ديناميات 
الخــارج، إلا أنه لا يمكــن النظر إلــى ليبيا 
ــاً أو إقيليميــاً،  ــا يجــري عالميّ بمعــزلٍ عمّ
كما لا يمكننــا تجاهــل أن الوضــع الحالي 
يعكــس حقيقــة الانقســام بيــن الليبييــن، 
ــق بالضرورة بشــأن القذافي  الذي لا يتعلّ
ــه،  ــن وصف ــا يمك ــل بفعــل م ــه، ب ونظام
بنتائج الثورة ضدّه، وخاصةً دور قوى 
سياســية معينة وارتباطاتها الخارجية، 
وهــو مــا جعــل مناطــق ليبيــة بكاملهــا مــا 
ــدةً للقذافــي  تــزال تُصنــف باعتبارهــا مؤيِّ
رغم اندثار نظامه تماماً. فالكتاب لا يقدّم 
لنا تفسيراً واضحاً- رغم ما يمكن قراءته 
ــل  ــي تجع ــن الســطور-، للأســباب الت بي
جــزءاً لا يُســتهان به مــن الليبيين، ســواءٌ 
فــي الداخــل أو فــي المنافــي، يصــرّ علــى 
عــدم قبــول مــا يجــري برحابــة صــدر، 
وكذلــك إصــرار المــدن المنتصــرة علــى 
فــرض إرادتهــا بالقــوة. حتّــى إن المؤلِــف 
يحــاول تجنُّب هــذه المســألة أحيانــاً، من 
ــى  خــال عــدم توضيــح نســبة هــؤلاء إل
جمــوع الســكان، وإن كان مــا يُفهَــم مــن 
تركيــزه علــى أهميــة المصالحــة الوطنية 
ــألة  ــذه المس ــاس به ــق الإحس ــس عم يعك

وخطورتهــا. 
جــاء كتــاب »ليبيــا: الثــورة وتحديــات 
بنــاء الدولــة« ليســدّ نقصــاً فادحــاً فــي 
الكتابــات العلمية حــول الثورة فــي ليبيا 
وتحدِّيات بناء الدولة. ويتميّز عن غيره، 
بتقديمــه رؤيــة لمــا جــرى فــي ليبيــا منــذ 

محاولات بنائها كدولة حديثة ذات هويّة 
وطنية جامعــة. وهــو لا يكــرّر المقاربات 
الغربية عــن ليبيا، وقد نجــح المؤلِّف في 
تفكيــك عناصر المشــهد الليبــي بمكوّناته 
المختلفــة، مــن دون أن ينحــاز إلــى أي 
ســه بين السطور  طرف، خلا ما يمكن تلمُّ
من عمق إيمــان بالوطــن والديموقراطية. 
ومع أن المؤلِّف اهتم بالمسألة الاقتصادية 
وبموقع النفط ودور اقتصاد الريع وآلياته 
المختلفــة، إلا أن ما ينقــص التحليل، هو 
إظهــار إلــى أيّ مــدى تمثّــل ليبيا بالنســبة 
د مــورِدٍ  للعالــم الغربــي خصوصــاً، مُجَــرَّ
للنفط الخام والغاز، وما هــو الدور الذي 
لعبــه ذلــك فــي إســراع الغــرب للإطاحــة 
ــراً، وفــي تجــاوز تفويــض  بالقذافــي مبكّ
قرار مجلس الأمن 1973، من هدف حماية 
ــام أو  ــقاط النظ ــدف إس ــى ه ــن إل المدنيي
تغييــره، بينمــا لــم يقــم بــدور مماثــل فــي 
سورية مثلًا! إلا أنه، ومن باب الإنصاف، 
ــو  ــف ســعى، ول ــأن المؤلِ ــرّ ب ــدّ أن نق لا ب
ســريعاً، إلــى الإشــارة إلــى هــذا الجانب، 
بيد أن ذلك غيــر كافٍ للتعــرُّف إلى الدور 
الخطير لتفاعل ديناميــات الداخل في ظلّ 
تأثير ديناميات الخارج، وربما هيمنتها.

ــد،  ــن نق ــه م ــن أن يوجَّ ــا يمك ــم م ورغ
ــي  ــف الصوان ــور يوس ــاب الدكت ــلّ كت يظ
عملًا متميــزاً في حمّى الكتابــة عن الربيع 
العربــي. فهو كتاب جديــرٌ بالقراءة وعمل 
رصيــن يمكــن أن يكــون فاتحــةً لعــدد مــن 
الدراســات الجــادّة عن ليبيــا التــي مازلنا 
نحن- العرب- نجهل الكثير عنها. فالكتاب 
يقدّم فســحةً منعشــةً للقــارئ، من شــأنها 
إخراجه من دوامــة وكابوس أخبار القتل 
الأفــق  وانســداد  والتفجيــر  والاغتيــال 
السياســي، وخطــر الاحتــراب الداخلــي 
الــذي قــد يجــرّ إلــى حــرب أهليــة شــاملة، 
وهــي الصــورة القاتمــة التــي أصبحــت 

ترتبــط بليبيــا فــي وســائل الإعــام.
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نكتشفُ في رواية »حكايات من ضيعة 
الأرامل ووقائع مــن أرض الرجال« للكاتب 
الكولومبــي جيمــس كانيون-المقيــم فــي 
النيويــورك ويكتــب بالإنجليزيــة-، التــي 
ــراً إلــى لغــة الضــاد الســوري  ترجمهــا مؤخَّ
المتميِّز خالــد الجبيلي )منشــورات الجمل، 
ــر  ــه نه ــف في ــاً توقّ بغــداد- بيــروت(، عالم
ــي  ــزَلًا ف ــح مُخْتَ ــه ليصب الزمــن عــن جريان
ــى  ــد أن اختف ــيما بع ــى، لاس ــورة الأنث ص

الرجــال نهائيــاً.
علــى امتــداد أربعــة عشــر فصلًا، يشــيِّد 
صاحب الرواية الفائــزة بعدّة جوائز حول 
العالــم )هينفيلــد، إدمونــد وايــت، لامبــادا 
وغيرهــا( كاتدرائيــةً ســرديةً مشــحونة 
ــة الســحرية  ــن الواقعي ــة م ــات عالي بجرع
التــي اشــتُهر بهــا كتّــاب أميــركا اللاتينيــة، 
ومفعمةً بالمواقف الســاخرة والإنســانية، 
قوامها بنيــة مضاعفة للفصل أو ســرعتين 

مختلفتيــن لتقديــم الأحــداث.
البنيــة الأولى- حكايــة/ أصــل- ممتدّة 
ومتشــابكة مثل تويجات زهرة اســتوائية 
ــا  ــات، وترويه ــي شــتى الاتجاه ــح ف تتفتَّ
ــا  ــي أجوائه ــتدعي ف ــاء، وتس ــدى النس إح
علاقاتهــا بنســوة أخريــات. أمــا البنيــة 
ــزة وذات  ــرع- وجي ــهادة / ف ــة- فش الثاني
نَفَــس قصصــي خاطــف، تأتــي تــارةً علــى 
لســان ضحية ممن عاشــوا فظائــع الحرب 
وأهوالهــا، أو تــارة على لســان جــاّد ممن 
كانــوا ضالعيــن فــي اقترافهــا، لكأننــا فــي 
غمرة ركح مســرحي يتقدّم إليه تارة ممثِّل 
أول ويلقــي برولوغــاً طويــاً تحــت إنــارة 
شاملة، وتارة أخرى يتقدّم إليه ممثِّل ثان 
ويلقــي مقطعــاً قصيــراً تحــت بقعــة ضــوء 
حــادة. وبعــد انتهائهمــا ينســحب كل واحد 

منهــا إلــى الظــام. 
ــات من ضيعة  المفتتح الزمني ل »حكاي
ــال« كان  ــن أرض الرج ــع م ــل ووقائ الأرام
فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1992 
ــا اقتحــم الثــوار ماريكيتــا، وهــي قريــة  لمّ
كولومبية جبليــة نائية، وأجبــروا رجالها 
ــى  ــى الالتحــاق بصفوفهــم، وقامــوا عل عل
الفــور بقتــل كلّ مــن يقاومهــم أو يرفــض 

الاستجابة لطلبهم، ولا يبقى في القرية إلا 
الأرامــل والعوانــس بالإضافة إلى قسّــيس 
ــي  ــر ف ــى أبيــض البشــرة يتنكَّ ــة وفت القري

هيئــة فتــاة. 
وتحــت وطــأة هــذا الوضــع الكابوســي 
والكافــكاوي إلى حــدّ بعيد تغــوص القرية 
في حالة من الفوضى، وتمتلئ شــوارعها 
بالأوســاخ والخرداوات، وتعاني نساؤها 
مــن العــوز وشــحّ الطعــام. هنــا تبــزغ 
»روزالبا« أرملة »باتينو«، زوجة الشرطي 
السابق، وتتصوّر مستقبلًا جديداً للقرية، 
تَعِدُ بســنّ قوانين جديــدة وفــرض النظام، 
واســتعادة الاقتصاد المنهار، وتمضي في 
إنشــاء قريــة طوباويــة تفــوق أي مجتمــع 
ــه أي ثوري حالم أو  مثالي يمكن أن يتخيَّل
ر سياسي طهراني. وتصبح شخصية  منظِّ
»كليوتيــد غوارنيــزو« التــي تصــل إلــى 
القريــة بحثــاً عــن مــكان تمضــي فيــه بقيــة 
ــا  ــي »دون ــة المدرســة. وترث ــا معلِّم حياته
إميليا« خســارة زبائــن المبغى الــذي تقوم 
بإدارته. وفي الوقت نفسه، تشكّل »مانوليا 
موراليــس« مجموعــة مــن الفتيــات اللائــي 
يشــعرْن بالحنيــن إلــى الرجــال، ويقمْــن 
»مبغــىً ســحرياً«، حيــث تغــوي النســاء 
الوحيدات شــذّاذ الأفاق والرجــال القادمين 
من القــرى المجــاورة في منتصــف الطريق 
قبــل وصولهــم إلــى مبغــى »دونــا إميليا«.

وضمن ســياق التنامــي الدرامي لحبكة 
ــة إلــى إزالــة  الروايــة تــؤدّي عاصفــة قويّ

إلــى  المفضــي  الوحيــد  الترابــي  الــدرب 
القريــة، فيغــدو فضاؤهــا المكانــي خــارج 
العالــم ومعــزولًا عنــه، فلــم يعــد لنســاء 
القرية أي سبيل للتواصل مع بقية القرى 
الأخــرى، عندهــا تقتــرح القاضيــة روزالبا 
»حملــة الإنجــاب«، حيــث يقــوم قسّــيس 
القريــة بوصــل 29 امــرأة، ليتبيّــن فــي مــا 

بعــد أنــه عقيــم. 
وتســدل ســتارة الروايــة بعــودة بعض 
رجــال القريــة »طالبيــن منحهــم فرصــة 
ــة بيــن  ــذي أحــدث بلبل ثانيــة«، الشــيء ال
النســوة وتضارباً فــي الآراء، لأنهن اعتدْنَ 
العيــش فــي عالــم ناعــم يخلــو مــن رجــال 
قاريــن، وتحكمــه قوانين وأنظمــة مختلفة 

مــن صنــع النســاء وحدهــن. 
تنتمــي روايــة »حكايــات مــن ضيعــة 
ــى  الأرامــل ووقائــع مــن أرض الرجــال« إل
الســرد الأميركو-لاتينــي الجديــد المكتــوب 
بلغــة أخــرى غيــر الإســبانية )لنتذكّــر هنــا 
ــة، هــو  ــب بالإنجليزي ــاً آخــر كان يكت كاتب
التشيلي خوسو دونوسو، ولنتذكّر رواية 
»بانتاليــون والزائــرات« للبيروفــي ماريــو 
بارغــاس يوســا، التــي تســتعيد أصــداء 
الأجواء التي يشــتغل عليها كانيون ذاتها، 
وتتشابك فيها العوالم النسائية بالسخرية 
مــن الدكتاتوريــة العســكرية(. وهــو ســرد 
تصير فيــه الكتابــة حالــة مواجهــة قصوى 
بين ذاتٍ مــا محاصرة، ووضــع اجتماعي 
وسياســي مناوئ. إنهــا أيضاً كتابــة تبدو 
واقعيــة علــى نحــو مخاتــل، إذ تخترقهــا 
الحكايا المتخيّلة والأسطرة والفانتازيا. هي 
طراز من الحكي داخل المعيار المألوف لدى 
كتّاب السرد الغرائبي، لكن طريقة صوغها 
تنتهــي بتشــكيلٍ خطــر علــى هــذا المعيــار، 
وتحاول نسفه بطرق جديدة ومحدثة على 
صعيد التقنيــة والمعمــار واللغــة. طرقٌ لا 
يمتلك أســرارها، والوقود اللازم لتحريك 
ــا ســوى جيمــس  ــة لمتخيّله ــة الجهنمي الآل
كانيون، الذي قدّم في روايته الأولى هاته، 
الذائعــة الصيــت، تباشــير وعد غيــر كاذب 
بــولادة كاتب كبيــر آخر من نســل غابرييل 

غارســيا ماركيز، وألفــارو موتيس.

أنيس الرافعي 
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تحت عنوان »التياترجي .. منير مراد«، 
ــك،  ــدّم الشــاعر والباحــث وســام الدوي يق
تأريخـاً مهمّـاً لحياة الفنان متعدّد المواهب 

منيــر مــراد وأعماله.
نقــرأ فــي المقدّمة تحــت عنــوان »تأريخ 
الســيرة.. إبــداع جديد«، طرحـــاً للمشــروع 
الذي يقوم به الباحث برصد سِير المبدعين 
في كل مجــال. ومن أجــل التمهيد لمضمون 
الكتاب، وُضعت مقدّمة أخرى حول تاريخ 
البحث والتنقيب والمشــكلات التي واجهت 
الباحــث فــي أثنــاء تأليفــه فــي الفتــرة بين 
ــون الثانــي 2008 وديســمبر/ يناير/كان

كانــون الأول 2010، وجاءت تحت عنوان 
»فــي البحث عــن منير مــراد«.

يتنــاول الباحــث فــي فصلــه الأول الذي 
يحمل عنــوان »مطــرب مصــر الأول.. زكي 
مــراد«، ســيرة الفنــان المصــري اليهــودي 
زكي مراد وأعماله، وهو والد كل من منير 
وليلى، وكان- بالفعل- مطرب مصر الأوّل 

قبل ظهــور محمــد عبدالوهاب. 
في الفصل الثاني المُعَنْوَن بـ »ماحدش 
شاف.. منير مراد«، الذي استلهمه المؤلّف 
من الاستعراض الشــهير لبطل الكتاب، تمّ 
رصد حياة منيــر مراد الاجتماعيــة ورحلة 
كفاحــه وكذلــك المشــكلات المختلفــة التــي 
تعــرّض لهــا، والظلــم الشــديد الــذي حــاق 
به. وكان هــذا الفصل- بالتحديــد- محاولة 
لتقديم صورة موضوعية لحياة الرجل من 
دون الدخــول إلــى تفاصيل لا تفيــد القارئ 

ولا البحث.
أمّــا الفصــل الثالــث فــكان حــول ســينما 
منير مــراد، وجــاء بعنــوان: »قرّب قــرّب.. 
خش اتفرَّج«، في استلهام آخر لإبداعاته، 
وفيه تمّ رصد علاقته بالفن السابع، حيث 
ل المؤلّف إلى أن مراد كان يهدف إلى  توصَّ
تقديم مشــروع فني متكامل خــال حياته، 
وقد اســتخدم الســينما فــي ذلك، ولــم يكن 
ن أو مونولوجيست قام بتمثيل  مُجَرَّد مُلَحِّ

بعــض الأفلام.
وبنظــرة مدقّقــة إلــى أفلامــه نــرى أن 
منيــر مــراد اســتخدم العناصــر الآتيــة: 
فنــون التياترو، خاصــة الاســتعراضات، 

والكوميديا الخفيفة و»الفودفيل«، والأغنية 
بكافة أشــكالها. أثار منير مــراد في أعماله 
عدداً من الأفــكار، منهــا: الانتصــار للفقراء 
والبســطاء، والانتصــار للفــن وتقديمــه 
باعتباره قيمــة إنســانية كبــرى، وتعميق 
الوطنيــة وتأصيــل الوحــدة بيــن طبقــات 

الشــعب.
ــت الإشــارة إليــه  وكان مــن أهــمّ مــا تمّ
في هــذا الفصل، هــو مــا أطلق عليه اســم: 
مســتويات المحــاكاة لــدى منيــر مــراد. كما 
ــتخدام منير مراد للأغنية في  أشار إلى اس
أفلامــه. ويشــير المؤلّف فــي حواشــي هذا 
الفصــل إلــى فــن »الفودفيــل«، وإلــى قصة 

»فاوســت« و»الأوبــرا كوميــك« وغيرها.
الفصــل  فــي  الدويــك  وســام  يقــدِّم 
ــاً لموســيقى منيــر  طـ ــاً مبسَّ الرابــع عرضـ
مــراد تحــت عنــوان »واد أرتيســت غنائــي 
أنــواع  فيــه  تنــاول  ومونولوجيســت«، 
الموســيقى التــي قَدَّمَهــا بطــل الكتــاب، 
وتحليــاً لأغنيتيــن مــن أغانيــه، ورصــداً 
لأغنياتــه التــي غناهــا لــه معظــم مطربــي 

مصــر.
ولد منير مراد في يناير/كانون الثاني 
1922، وتوفِّي في أكتوبر/تشــرين الأول 
1981. مثــل دور البطولــة فــي فيلمين هما 
»أنا وحبيبي« أمام شادية 1953، و»نهارك 
ســعيد« 1955. وفي العام نفسه قام بدور 
صغير فــي فيلــم »موعد مــع إبليــس« أمام 
زكي رســتم ومحمــود المليجــي، ثــم مَرَّت 

ــه  ــب من ــى أن طل ــة إل ــنوات كامل ــع س تس
صديقه حسن الصيفي أن يقدِّم استعراضـاً 
فــي فيلمه »بنــت الحتــة« الذي أخرجــه عام 

.1964
وضــع منيــر مــراد نحــو ثلاثــة آلاف 
لحن، فقد لحّنَ ضوضاء القاهرة وعناوين 
ــرَّرات  الصحــف وموضوعــات بعــض المق
ــية، كما لحّن من أقصى اليمين إلى  الدراس
أقصى اليســار مــن »أنــا زي مــا أنــا« لليلى 
مراد إلــى »قرّب قــرّب خــش اتفــرَّج«، التي 

ملأ بها الشاشــة الفضّيّة رقصـــاً ومرحـــاً.
كمــا عمــل مســاعد مخــرج فــي مئــة 
وخمسين فيلمـاً، وهو ابن زكي مراد، أشهر 
ــرن 19 وحتى  مطربي مصر بين أواخر الق
نهاية العشرينيات من القرن العشرين، له 
ثلاث أخَوات هن: ليلى، وسميحة، وملك، 
ــاً-،  وأخــوان همــا : مــراد -أكبرهــم جميعـ

وإبراهيم المنتج الســينمائي.
عــاش منير مــراد فقيــراً، ومــات صغير 
الســن. ولعــلّ أهــم الأســباب التــي جعلــت 
الظلــم يطــرق بابــه باســتمرار هــي كونــه 
ــاً شــاملًا جمع بين العديد من عناصر  فنانـ
الفــن الســابع، حيث لم يســتوعب الوســط 
ــر،  ــذا الأم ــري ه ــي المص ــي ولا المتلقّ الفن
ــوم- يرقــص،  ــا هــو معل ــر - كم ــكان مني ف
ويمثِّل، ويغنّــي، ويقلد، ويؤلّــف الأفلام، 
ــن، ويعــزف، ولعل أبســط مــا يمكن  ويلحِّ
ــان،  أن يعــرِّض الإنســان، وبخاصــة الفن
للظلم هو إحساســه بأنه غير مفهوم وأنه 

لا يُقَــدَّر حــقَّ تقديــره. 
حاول منيــر، التخلُّــص من الموســيقى 
ذات الإيقــاع البطــيء والأغنيــة الطويلــة 
زمنيـــاً إلى الموســيقى الســريعة والأغنية 
ــة لمواكبــة العصــر،  القصيــرة فــي محاول
ــاً أمــراً غيــر مستســاغ فــي  وكان هــذا أيضـ
ــتوعبه لا المتلقّي ولا  ذلك الزمان، فلم يس

أهــل الفــن أنفســهم.
يأتي كتاب »التياترجي« ضمن مشروع 
بحثي ضخم بعنوان »تأريخ السيرة« يقدِّم 
وســام الدويــك مــن خلالــه سِــيَر وأعمــال 
ــدان  ــف المجــالات والبل ــن مــن مختل مبدعي

والإبداعات.

ياسر ثابت

منير مراد.. مأساة »التياترجي«
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منطلقــاً مــن ديوانــه الشــعري الأول 
»ثغثغــة داميــة«، الصــادر حديثــاً عــن دار 
سنابل في القاهرة، يفعل الشاعر مروان 
الكامل خطوته الأولى في طريق القصيدة 
اليمنية الحديثة التي اتَّخذ أصحابها طريق 
الكتابة المباشرة على لوحة المفاتيح في 
أجهزة الحاســوب كحالة شعرية طريّة لا 
يلزم معها إعادة كتابة وتنقيح وإضافة. 
هــي تقنيــة يبــدو أنهــا تتناســب مــع حالة 
اللحظــة التــي يهندســون بهــا حياتهــم 
اليوميــة، وجعلها تقعــد في زاويــة نائية 
عــن الحــالات الشــعرية الســابقة، وعــدم 
تكــرار النمــاذج القائمــة والمكرَّســة. لكــن 
لا يبــدو أن هــذا نتــاج فكــرة دارجــة تقــول 
ــن أي  ــل م ــل الأب« والتنصُّ ــرورة »قت بض
ــي أرشــيف  ــات ســابقة مخطوطــة ف كتاب
القصيــدة العربيــة. فحالة الإهــداءات غير 
المســبوقة التــي افتتــح بهــا مــروان كتابه 
نــكاد نــرى فيهــا حرصه علــى عــدم إظهار 
ــل مــن جيــل أدبــي بعينــه؛  نكــران أو تنصُّ
فغالبية الأســماء الواردة في ذلك الإهداء 
الذي احتلّ نحو ســبع صفحات من العمل 
نصادف فيهــا أســماء من طبقات شــعرية 
مختلفــة ومــن تيــارات وأجيــال لا يجمعها 
جامع. فالغايــة هنا، كما يبــدو، هي قول 
ــخاص بعينهم تركوا في  كلمة امتنان لأش

وعيــه شــيئاً مــا من الشــعر.
وهو يكتب مقدّمة أيضاً لنفسه ولقارئ 
ربمــا أراد التعرف إلى وعي كتابة لشــاب 
د: »من حقّي  يقوم بإنتاج كتابه الأول فيؤكِّ
أن أصدر مجموعة شــعرية. مــن حقّي أن 
ــه  ــد لأخــذ رأي ــى شــاعر مجي ــا عل أعرضه
ونصائحــه وأي اعتراضــات، ومــن حقّي 
أن يكتــب لهــا مقدِّمــة أديــب مرمــوق«، مع 

ذلك فهو يطلب من شاعر شــاب مثله هو 
فتحي أبو النصر بكتابة تلك المقدِّمة.

ــف كميــة الحــالات الغرائبيــة  لــن تتوقَّ
ونحن نمر عبر صفحات الديوان، وحتى 
معرفة الكيفية التي صدر بها. البداية من 
الفيســبوك، ثــم صديقــة عربيــة شــاعرة 
هي فضيلــة الشــامي التي ترســل له على 
بريده الخاص بطلب طباعة ديوانه ليأتي 
بعدهــا دور المترجــم والناشــر المصــري 
ــاهين ليقوم بإخراج العمل عبر  طلعت ش

دار »ســنابل للكتاب«- القاهرة.
ثــم نتوقَّــف عنــد نقطــة الســهر الكثيــف 
التــي تبــدو كموجّه رئيســي ومضخّــة تمدّ 
الشــاعر الشــاب بطاقتــه مــن أجــل رصــد 
مشــاهد لا يمكــن الوقــوف عندهــا بالنظــر 
فــي حالــة الصحو التــام: »بــركات الســهر 
ســتدهش امتــاءك بالنوم/ ستقســم، لا 
أعرف كيف جاءتني قوة شلالات نياجرا 
بالأمس/ النــوم بالونة مثقوبة/ الســهر 

شــبق«.

لهــذا نــراه يكتــب عــن »الصاخبــون في 
رأســي« ويطالب: »أعيدوا دمعتــي لتُزهر 
وأكمل الحلم« كما نراه باحثاً عن »تاســع 
أهــل الكهف الــذي لم يخــرج بعــد«، وحين 
يداهمــه التعــب نســمعه يهتــف بخفــوت 
مرتعش: »هل ترين كل هذا الليل يا أمي؟ / 
إنه يوسعني ضرباً/ أنقذوني من الليل«، 
لكنه أيضاً لا ينســى الكتابة لأبيه حســين 
كامــل الــذي ذهــب إلــى القريــة كــي يقــوم 
بحل إشــكالية بين رجــال قبائــل يقومون 
بالتعــرُّض للســيارات المارّة بيــن قراهم، 
ويســرقونها، لكنــه عــاد وقــد ســرقوا منه 
سيارته: »كان بإمكانك عدم الذهاب وتبقى 

تتابع مباريات دوري أبطــال أوروبا«.
مــروان  ينســى  لا  ذلــك  كل  وخــال 
ــدة  ــة العناصــر الجام ــر بكاف ــل التذكي كام
كــة التــي تحيــط بحياتــه. وهكــذا  والمتحرِّ
تبــدو قصائــده كأنهــا معجونــة بيوميتهــا 
يمكــن  لا  التــي  المتســارعة  ولحظاتهــا 
إمســاكها إلا بهــذه التقنيــة الكتابيــة التــي 
تسمح لأصابع الشاعر أن تتنقل بتسارع 
كبيــر علــى لوحــة المفاتيــح كــي تتشــكَّل 
تلك اللحظــات على هيئــة قوالب صورية 
تامّة: »حيرتك الكبرى ماذا تبول النحلة/ 
اندهاشــك من ذيــل صغيــر أعلــى مؤخرة 
الغزال يجعلك تضحك سنة كاملة/ فقط 
تشــفق علــى الســلحفاة/ وكم مــن المرّات 
التــي قتلــك فيهــا الاســتعجال/ تحلــم أن 
تكــون يومــاً شــاعراً وتطبــع لك دار نشــر 
مرموقــة مجموعة شــعرية... وتحلم مرة 
أخــرى أن تصبــح أن تصبــح أن تصبح/ 
أن تصبح مــاذا/ ألو ألو مــروان مروان«.

كتابة القصيدة بالكيبورد

جمال جبران
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في مجموعته القصصية الأولى: »أبداً 
لــم تكــن هــي«)2013(، ينتصــر الكاتــب 
ــوت  ــواري لص ــد حســن الك ــري محم القط
المرأة، يضعها في قلب الحكاية، يحاورها 
ويجادلها، يمنحها سلطة تحريك خيوط 
السرد والتعبير عن ذاتها، بصفة مستقلّة، 
بعيــداً عــن هيمنــة وتأثيرات الشــخصيات 
الذكورية الأخرى. قصص المجموعة نفسها 
تتعــدَّد فيهــا الألســن والأصــوات، تتزاحم 
فيهــا الشــخصيات، وتشــترك فيمــا بينهــا 
ــاة  ــة واحــدة: إعــادة رســم الحي ــي رغب ف

بملامح أقــلّ عبوســاً وأكثــر فرحاً. 
ــه الافتتاحي المعنــون بـ»إبرام  في نصِّ
ــة الفــاش  ــاص بتقني ــة« يســتعين الق ذمّ
ــر  ــد حاض ــلوب موحّ ــرد بأس ــاك، ويس ب
وماضــي علاقــة مضطربــة، غيــر ثابتــة، 
إلــى ظــروف  يعــود  بيــن أب وابنتــه. 
ــارات  ــا مــن خي ــا القســري، خيبته زواجه
ــن  ــرة الطرفي ــي ذاك ــر ف ــع حف ــا، م والده
لفهــم أســباب وخلفيــات التشــنّجات التي 
ــع  ــة، م ــا الثنائي ــم علاقتهم ــت وتحك حكم
تركيز، في الوقت نفســه علــى صفة الأب 
البطريركي شرقي القناعات، وروح البنت 
المســامحة، والمتصالحــة مــع والدهــا في 
التعامــل مــع المنطــق الاجتماعــي الصعب 

المفــروض عليهــا.  
في غالبيــة قصص المجموعــة الاثنتي 
عشــرة، يحــاول محمــد حســن الكــواري 
الاقتصــاد فــي اللغــة، ومحــاذاة الشــعرية 
في توصيف الأمكنة والشــخصيات. وفي 
نص »آخر أبناء الشيخ« يعرض حوارية 
بيــن أب وابنه، تــدور حــول وجهتي نظر 
متناقضتيــن، بيــن راغــب فــي العيــش في 
المدينــة، ومعــارض للبقــاء فيهــا. القصــة 

تحمــل كثيــراً مــن الرمزيــة فــي علاقــة 
رهمــا  جيليــن مختلفيــن بالمــكان، وتصوُّ
ــن  ــع أن كلام كل واحــد م ــه. م ــاة في للحي
الشــخصيتين يتضمَّن جزءاً من الحقيقة، 
حقيقــة نســبية وليســت مطلقــة بالنســبة 
للطرف الآخــر. إيقــاع قصــص المجموعة 
كان يبــدو ثابتــاً قبــل أن تفاجئنــا قصــة 
»المســافر«، وهو نــص يقترب مــن كتابة 
اليوميات أكثر من القــصّ الخيالي، حيث 
يحكي الكاتب بضمير المتكلم رحلة شاقّة 
مــن الأردن إلى قطــر بَــرّاً مــروراً بالمملكة 
العربيــة الســعودية، وهــو مــا يــزال فــي 
سنّ الســابعة عشــرة. رحلة دامت يومين 
ــاس، واختبر تجارب  تعرَّف فيهما إلى أن
حياتية جديدة. ورغم أنه لــم يكن يمتلك 
من المال ســوى ما يكفيه لاقتطــاع تذكرة 
الحافلة، من عمان إلىالإحساء )قبل مدينة 
الدوحة بمئتين وخمســين كيلومتــراً( فقد 
ــت  ــى البي ــه إل ــة طريق ــن مواصل ــن م تمكَّ
بالمراهنــة علــى فطنتــه وشــطارته. أمــا 

في قصة »أبداً لم تكن هي« سيجد القارئ 
نفســه فــي أجــواء القصــص البوليســية، 
خــة، وعلامــات  ــدو الحبكــة مفخَّ ــث تب حي
الاســتفهام كثيــرة فــي ســبيل فــك ألغــاز 
والبحــث عــن مجــرم مجهــول. فــي القصــة 
ذاتها ندخل مخفر شرطة، ونقرأ حوارية 
ــق وامــرأة مُتَّهَمة بقتــل زوجها،  بيــن محقِّ
ينتصــر القــاص في نهايــة النــص للمرأة، 
ويخلِّصهــا مــن صِفَتَي »الضعــف«، ولعب 

»الضحية«.  دور 
ع  مــن قصــة إلــى أخــرى تتعــدَّد وتتنــوَّ
ــى  ــل مــن العــادي إل همــوم الكاتــب، تنتق
الاستثنائي ومن المحَلّي إلى الكوني، ففي 
»عبــد الله الجابــر« يقــدِّم بورتريــه مثقّــف، 
يعيش انطــواء، وينتظر مصادفة تجمعه 
بامــرأة. مصادفــة ســيجدها فــي جــارة له 
شــاعرة ومدرّســة لغة عربية. في القصة 
نفسها، يقدِّم الكواري مقاربة سيكولوجية 
ــف المنعــزل نســبياً، والباحــث عــن  للمثقَّ
الســام الداخلي. وفي قصة أخرى حملت 
عنــوان »الديــن« يصــف عوالــم نســائية 
الثنائيــة،  الخلافــات  تشــوبها  خالصــة 
المــرأة  وانتشــار الإشــاعة وعــدم ثقــة 
ــي الظــام«  ــي »وجــه ف ــا ف ــا. أم بنظيرته
فهو يقدِّم تحية لحكمة ابن عطار استطاع 
أن يحــرِّر فتــاة مــن عقــدة نفســية بســبب 
طفــح جلــدي كان يغطّــي نصــف وجههــا، 
ويفتح نافدة رومانسية في قصة »طريق 
الورد الأبيض« ليحكي قصة حب مثالية. 
قصــص »أبــداً لــم تكــن هــي« القصيــرة 
هي مجموعــة شــرفات تطلّ علــى تجارب 
إنسانية، تنقل القارئ إلى فضاءات تأمُّل 
ــة،  ــم مفتوح ــى عوال ــه إل ــة، وتحيل رحب

يختلــط فيهــا الواقــع بالمتخيَّل.     

شرفات الحكي



112

يعالــج التركــيّ تونــا كيريميتشــي فــي 
روايته »الصلــوات تبقى واحــدة« )ترجمة 
عمــرو محمــود الســيّد، العربــي للنشــر 
والتوزيــع، القاهــرة( جوانــب مــن صــراع 
القوى والنفــوذ وممارســات الإدانة، على 
الانتمــاء والهويــة. وكيف أنّ الحــبّ يحمي 
الحيــاة ويقــوّي دفاعــات المرء، فــي حين 
إنّ الكراهيــة تشــوّه القلــب، وتعكّــر صفــو 
الروح. ويؤكّــد أنّ الدعــوات دائماً واحدة، 
يصلّي الناس الذين لديهم معتقدات مختلفة 
فــي أماكنهــم المقدّســة وأماكــن عبادتهــم، 
يطلبــون مــن الــربّ الأشــياء نفســها، مــن 
قبيــل الصّحــة الجيــدة والزيجــة الصالحــة 
والأبناء الصالحين والسعادة والمال وغير 

ذلــك مــن الأمنيــات والأحلام.
يصــوّر كيريميتشــي فــي روايتــه هــذه 
امــرأة عجــوزاً اســمها مــدام روزيــا تبلــغ 
الثامنــة والثمانين من عمرهــا، تعيش في 
ألمانيا، تنشر إعلاناً يتضمّن طلب موظّفٍ 
ــترط الخبرة. أي  يتحدّث التركيّة، ولا تش
يكــون الحديــث محــور اهتمامهــا واللغــة 
محورها. تتقدم الشابّة بيلين -وهي طالبة 
جامعيّة تركية تدرس في ألمانيا -قاصدة 
العنــوان المثبــت فــي الإعــان، تفتــح لهــا 

البــابَ خادمة صامتــة اســمها ويلدا. 
تتفاجأ بيلين بأنها متقدّمة إلى وظيفة 
تكــون فيهــا مجبــرة علــى الحديــث مــع 
ــا  ــا لا تغــادر لحاجته ســيدة عجــوز، لكنّه
إلــى المال. تعــرف من المــدام روزيــا أنّها 
ــالًا،  ــة وجم ــر روع ــنوات الأكث ــت الس قضَ
وأيضــاً الأكثــر حزنــاً وغرابــة مــن حياتهــا 
ــك  ــي تل ــته ف ــا عايش ــطنبول، وم ــي إس ف
ــد أن كل  المدينــة هــو مــا شــكّلها، وتؤكِّ
خطــوة أو نفَــس تنفّســته فــي إســطنبول 
شــيء غــالٍ بالنســبة لهــا. تجــد نفســها 
ــر  ــا الكثي ــم يعــد أمامه عجــوزاً مريضــة، ل
مــن الوقــت فــي الحيــاة، تعتريهــا نوبــات 
نســيان، فتصــرّ علــى الاحتفــاظ بذاكرتهــا 
عبــر اســتخدام فتــاة تتقــن التركيــة كــي 
تبقيهــا علــى صلــة باللغــة ومــن ثَــمَّ علــى 

ــا. ــة بالمــكان مــن خلاله صل
ذكريــات تلــك الســنوات تعيــش داخــل 
عقلها مع اللغة التركية، وهي لا تعلم متى 
ســتمَّحي ذاكرتها بشــكل تام. لكنّ الأطبّاء 
يقولــون إنّ تدهورها قد يزداد ســرعة في 
أيّ وقــت. تخشــى إن نســيت التركيــة، أن 
يختفي كلّ ما عاشــته في الماضي أيضاً، 
وهــذا هــو ســبب نشــرها الإعــان. والمهــمّ 
بالنســبة إليهــا هــو التحــدّث والفضفضة. 
يكون الحكــي وســيلتها لمقاومة المرض، 
وتحــدّي المــوت أو التهيئــة لاســتقباله 
ببشاشــة وهــدوء، وبمــا يليق بهــا، بعيداً 
عن توتّرات الاحتضار والمنازعة وانتظار 

اللحظــة الأخيرة.
تحكي روزيلا لبيلين حكايات كثيرة، 
تتحــدّث إليهــا عــن اســتبداد الزمــن وفتكــه 
بالبشــر والذواكر. تقدّم قصصها ببســاطة 
مــن دون تكلّــف، قــد تقطــع حكايــة لتبــدأ 
بأخرى، ثمّ تعــود لإتمام الســابقة. بيلين 
تستمع، تتضايق بداية من هوس روزيلا 
بالحكايــات والماضي، ثــمّ تتآلــف معها، 
وتشــارك فــي الحديــث. بعــد ذلــك تشــتاق 
إليهــا، تســتلم الدفّــة أحيانــاً مــن روزيلا، 

تحكي لهــا مقتطفــات مــن حياتها. 
يحضــر التنــادي للتعايــش والتســامح 
لدى كيرميتشي من خلال تعبيرات مشتركة 
بين معتنقــي الديانات كلّها، وهــي مميّزة 
عميقة، من قبيل: »فلترقد في نعيم. فلترقد 
في بهــاء ســماويّ. فلترقــد في ســام«. إذ 
تجعــل المــرء يشــعر بســكينة حتّــى لــو لم 
ــرّره بطلة الرواية  يكن متديّناً. ومع ما تك

أنّه مــع اختلاف الديانــات تبقى الصلوات 
واحــدة، فــا يوجــد فــرق فــي الدعــوات 
هــة لله،  هــة لبــوذا والدعــوات الموجَّ الموجَّ
اللهفة والآمال والمخاوف كلّها متشابهة، 
تذكر قول أحد الشــعراء: »تختلــف الآلهة، 
لكــن الصلــوات تظــلّ واحــدة«. وتفتــرض 
أنّــه قبــل أن يُديــن المــرء أحــداً مــا عليه أن 
ــن  يســتمع إلــى صلواتــه بحــرص، ليتمكّ

مــن التعــرّف إليه عــن كثب.
يقــدّم الكاتــب فــي عملــه صــوراً عــن 
حيــاة اليهــود والمســيحيين والمســلمين 
ــاد  ــن خــال اعتم ــرز م ــن، ويب واللادينيي
الحــوار وســيلة ولعبــة فنّيــة، أنــه يمكــن 
التعايــش والتآخــي فــي مجتمــع منفتــح، 
بعيــداً مــن العنصريــة والتعصّــب وإلغــاء 
الآخر، ومن دون أن يزعم أي طرف أحقّيَّته 
قــه علــى الآخرين. ويوجــب البحث  أو تفوُّ
ــن  ــا يعلَ ــاء بم عــن الجــذور، وعــدم الاكتف
ج ويُنشَــر، وأنّــه لابدّ مــن أن نعرف  ويروَّ
بشكل فعليّ جوهر العلاقة بين البشر، لأنّ 
حدود فهمنا تنبني على قدر الأحداث التي 
نشهدها. وتراه يكتب روايته على طريقة 
المســرحية، يُمســرح الســرد عبر حوارات 
مستمرّة بين الشخصيتين الرئيستين، ومن 
خلال ذلك يسلّط الأضواء على الكثير من 
القصص والأماكــن والشــخصيات. وكأنّه 
باعتماد هــذه التقنيــة ينشــد تعميمها على 
الحيــاة والأمم، ليســود حــوار الحضارات 

والأديان بــدلًا مــن الصــراع والاحتراب.
في ظل تنامي الدعوات إلى العنصرية 
وتذكيــة الصراعــات الدائــرة فــي أكثــر مــن 
بقعــة مــن العالــم، يبــرز كيرميتشــي دور 
الأدب التصالحي كقيمة إنسانية سامية، 
ويبقــى الأدب والفــنّ مــن مصــادر العــزاء 
للإنسان في بحر الحروب المتجدّدة. أمام 
ــة يجــد الكاتــب نفســه مدفوعــاً  هــذه الحال
إلــى تغليــب روح التســامي والعمــل علــى 

بــثّ ثقافة الحــوار.

البقاء على صلة بقاءٌ في اللغة

هيثم حسين
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يلاحــق الروائــي الســوري خالــد خليفة 
في »لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينة« 
)دار الآداب – دار العين، بيروت – القاهرة( 
مصائر عائلة النابلسي البرجوازية الحلبية. 
ينحــاز الكاتــب إلــى العائلــة لينســج مــن 
لاتهــا عالماً روائياً متشــابكاً، تتناســل  تحوُّ
دوائــر الســرد مــن هوامشــه مــن دون أن 
تســتقر عنــد بــؤرة واحــدة. هكــذا يتمــدَّد 
الفضــاء العائلــي فــي شــبكة أخطبوطيــة، 
ويصبــح مناخــاً عامــاً يتــرك للكاتــب حريّة 
ــل بخفّة وسلاســة  اللعــب بالأحــداث والتنقُّ

بيــن شــخصيات الروايــة. 
يبني الكاتب فضــاء العائلة من هوامش 
الأفراد وهزائمهــم المتتاليــة، على النقيض 
نة  من فكرة العائلة التي رســخت فــي المدوَّ
الســردية العربيــة بوصفهــا ســرداً ملحميــاً 
مُحَمَّلًا بالتأويل. فعائلة النابلسي لا تتقاطع 
ــة الجبــاوي فــي  ــاً، مــع عائل بشــيء، مث
روايــة نجيــب محفــوظ »أولاد حارتنــا«، 
حيــث تكــون عنــد محفــوظ ذريعــةً ذكيــة 
لاســتعادة ســيرة الخلــق والأنبيــاء فــي 
ســياق واقعــي- شــعبي يتــازم مــع مســار 
الروايــة الدينيــة. الأمــر الــذي جعــل مصائر 
أفراد عائلة الجبلاوي ناجزة وكلّيّة ومغلقة. 
فــي حيــن تتبــدّى المصائــر داخــل عائلــة 
النابلســي ناقصــة وعدميّــة ومفتوحة على 
احتمــالات العطــب الإنســاني. وإذا كان هذا 
الفرق بين محفــوظ وخليفة فــي مقاربتهما 
لمســألة العائلــة مفهومــاً في إطــار اختلاف 
الأدوات الروائيــة. فإنــه مفهــوم أيضــاً مــن 
ناحيــة الســياق المعرفــي الــذي يســعى كل 
منهما إلــى إنتاجه عبــر شــخصيات العائلة 
التي اختارها. لقد جعــل محفوظ من عائلة 
الجبــاوي صــورة مســتعادة مــن ســيرة 
الخلــق الربّانيــة، فيمــا اختــار خليفــة زمــن 
التفسّــخ الاجتماعــي فــي حلب بعــد وصول 
حــزب البعــث إلــى الســلطة ودخــول البــاد 
زمن الاســتبداد الســاكن، ليجعل مــن عائلة 

النابلســي صــورة عنــه. 
لا تخضــع الأجيــال الثلاثة لأي تسلســل 

زمني. يتبــادل الجدّ، الموظــف في مصلحة 
ســكك الحديــد فــي نهايــات حقبــة الانتــداب 
الفرنســي الأدوار مــع زوجتــه، أي جــدّة 
الراوي، وصولًا إلى الأبنــاء. الزوجة التي 
أهملت منزلها وتركت إدارته لابنتها ابتهال 
المولعــة بــالإرث العثمانــي، والابــن نــزار 
المجاهــر بمثليته، مروراً بالابــن الآخر عبد 
المنعــم الــذي يخفــي وراء تســلُّطه انحرافــاً 
ــأمّ  ــاءً ب جنســياً نحــو أختــه ابتهــال، وانته
الــراوي، التــي رغــم اعتزازهــا بأصولهــا 
ــي  ــف ريف جــت مــن موظّ ــة، تزوَّ البرجوازي
يهجرهــا مــع أربعــة أطفــال ســعياً وراء 

خــاص فــردي فــي أميــركا. 
يمــارس الكاتب تقنية التلاعــب بالزمن، 
يقيناً منه أن هذا الزمن قــد توقَّف في البلاد 
بعــد وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة 
وتشــويهه لجميــع ملامــح المدنيــة فيهــا. 
فالجيــل الســابق يعيــش حاضــر البعــث 
ــة  ــاة موازي ــاً وراء حي ــات، متواري بالذكري
مصنوعــة مــن الصــور والأخيلــة والأحــام 
الشــاهد  الجديــد  الجيــل  أمّــا  المجهَضــة، 
ــن  ــي زم ــى أقســى درجــات الوحشــية ف عل
ــب يخلق بدوره  الثمانينات داخل مدينة حل
حياة موازيــة، ولكن عبر تجــارب عاصفة 

وخيــارات تراجيديــة وعبثيــة. 
د التي  تندفع سوســن بفعل طاقة التمــرُّ
تمتلكهــا إلــى الانخــراط بتنظيــم »مظلّيّــات 
القائــد« التابــع لشــقيق الرئيــس. وبعــد أن 
يقــع مرافــق القائــد بغوايتهــا يأخذهــا معــه 
إلــى الخليــج، لكنــه ســرعان مــا يتخلــى 

ــدرك،  ــه. وت ــى طائفت ــدّ إل ــن يرت ــا حي عنه
لحظــة عودتهــا إلــى حلــب، حجــم الأخطــاء 
التي ارتكبتها، فتحــاول التكفيرعن ذنوبها 
بالعــودة إلــى الديــن، لتســقط فــي تناقــض 
قاسٍ بين حياتها السابقة وحياتها الجديدة، 
تحســمه ســريعاً بمحاولــة الانفضــاض عن 
الحياتيــن واســترداد براءتهــا الأولــى. فــي 
هذه الأثناء يرث رشــيد موهبة الموســيقى 
عن خاله نــزار لكن شــعوره بالضعف أمام 
البطــش العــام الــذي يمــارس بفعــل النظام 
السياسي المستبدّ يدفعه للذهاب إلى بغداد 
عــام 2003 مــع أقرانــه المجاهديــن، ليقــع 
فــي أيــدي الأميركييــن، فيشــي برفاقــه، 
ويضمن نجاته بكتابة تقارير عنهم. تصبح 
صورته كمقاتل ومجاهد شــجاع رمزاً يثقل 
كاهله، قبــل أن يعود إلى منــزل عائلته في 
حلــب مصغيــاً إلــى أصــوات الكــرنڤالات 
والاحتفالات التي تهلِّل لوصول ابن الرئيس 

إلــى الســلطة بعــد مــوت والده.
هكذا، يجعل خليفة مــن الخراب الفردي 
نتيجــة طبيعيــة للخــراب العــام الــذي حَــلّ 
لهــا إلــى مقاطعــة لتجــار  بالمدينــة وحَوَّ
المخــدِّرات والمخبريــن. مــن دون أن يغفــل 
أن العلاقة بين الخرابين تلتقي عند العائلة 
ــة  ــل جدلي ــا. لتكتم ــر أفراده وترســم مصائ
التهتُّــك فــي علاقــة تبادليــة بيــن الفــرد 
ــر التزامن بين  والعائلــة والمدينــة. مــا يفسِّ
مــوت الأم، وتفــكُّك العائلــة، واســتباحة 

شــوارع حلــب.
ــب عــدم  ــرض الكات ــي يفت الســكاكين الت
وجودها في مطابخ المدينة مستعيداً مقولة 
سابقة للرئيس أمين الحافظ، باتت تستخدم 
في زمــن البعث لقتــل الــذات وتخليصها من 
عبثية الأقــدار التي رُسِــمت لها. ففــي أحياء 
المدينــة تزايــدت الجرائــم، وتحدَّثــت إحدى 
الصحــف المحلّيّــة عن رجــل أحــرق زوجته 
وأطفاله الأربعة، ثم انتحر بسيكن المطبخ، 
صارخاً سائلًا بحرقة : »ألا توجد سكاكين 
فــي مطابــخ هــذه المدينــة؟« إنهــا ســكاكين 

البعــث التي انتفض الســوريون ضدها.

تراجيديا للخراب المعمّم

إيلي عبدو
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ــراً عــن دار »لا ديكوفيــرت«  صــدر مؤخَّ
فــي باريــس كتــاب جديــد بعنــوان »فرنســا 
العربية- الشرقية«، وقد أشرف عليه فريق 
عمل فرنســي معروف باســم »أشــاك«، وقد 
تأسّس  عام 1989، وهو يُعنى بدراسة كلّ 
ما له علاقة بالهجرة وبالتاريخ الاستعماري 
ــدار  ــي إص ــتمرار ف ــاهم باس ــا، ويس لفرنس
الكتــب وتنظيــم المعــارض والنــدوات حول 

ــذا الموضوع. ه
بمناسبة صدور هذا الكتاب، الذي ساهم 
ــن  ــاً م ــاً وباحث ــن كاتب ــن أربعي ــر م ــه أكث في
جنســيات مختلفــة يُقــام معــرضٌ متجــوّل 
يــروي  عبــر الصــور والنصــوص حكايــة 
الحضــور العربــي والحضــور الشــرقي فــي 
فرنســا خلال مرحلــة طويلة تتجــاوز الألف 
عام. كمــا  تُقــام سلســلةٌ مــن النــدوات حول 
الكتــاب منهــا ندوتــان : أُقيمــت الأولــى فــي 
»معهــد العالــم العربــي«، والأخرى فــي مَقَرّ 

البلديــة فــي باريــس. 
لقد ارتبط الحضــور العربي- الإســامي 
في فرنســا بمرحلة الفتوحــات الكبرى التي 
سمحت للعرب والمسلمين بالتمدُّد في ثلاث 
قارات. يروي الكتاب في الفصل الأول كيف 
تقدّمت الجيوش العربية في أوروبا ووصلت 
الــى مدينــة بواتييــه الفرنســية حيــث جــرت 
عــام 732 الواقعــة الراســخة فــي الذاكــرة 
الفرنســية، التــي تمكّــن فيهــا الملــك شــارل 
مارتــل مــن صــدّ التقــدُّم العســكري العربــي 
الإسلامي في فرنسا أو ما كان يعرف وقتها 

باســم بــاد الغال.
أمّا في الأندلس، فنشأت حضارة عربية 
إسلامية استمرّت قروناً طويلة، وتميّزت بمدّ 
جنوب فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا وغيرها 
مــن الــدول الأوروبيــة، بالإبداعــات العلمية 
والفنيــة خــال مرحلــة القــرون الوســطى، 
وهو مــا ســاهم لاحقــاً فــي نهضتهــا العلمية 
الحديثــة. وهنــا بالطبــع لا بــدّ مــن التركيــز 
على الــدور الــذي لعبتــه حركــة الترجمة من 

أوراس الزيباوي

تاريخ وجه فرنسا »العربي«

العربية الى اللاتينية، في توطيد العلاقات 
بين الأوروبيين والعالم العربي. ففي قرطبة 
وطليطلــة، وكذلــك فــي صقليــة ونابولي، 
عمــل المترجمــون علــى نقــل الكتــب العربية 
العلميــة والفلســفية إلــى اللاتينيــة، ومنهــا 
كتب الفيلسوف ابن رشد الذي كان بالنسبة 
للأوروبييــن ممثِّلًا للفلســفة العربية ونتاج 

أرسطو.
الثقافيــة  التبــادلات  أنّ  الكتــاب  يؤكّــد 
ــف،  بيــن أوروبــا والعالــم العربــي لــم تتوقَّ
والصراعــات  الحــروب  مــن  الرغــم  علــى 
السياسية والدينية الحادّة. ومن المعروف 
أن الفرنســيين هــم مــن أكثــر الشــعوب التي 
ســاهمت فــي الحــروب الصليبيــة، لكنهــم 
بالمقابل، ومنذ ذلك الزمن، كانوا حريصين 
علــى بقــاء الروابــط والصــات المتينــة مــع 
منطقــة الشــرق العربــي، وبخاصــة بــاد 
الشــام ومصــر، بســبب مصالحهــم الدوليــة 
والاستراتيجية من جهة، ولأن هذه المنطقة 
كانت حاضنةً لحضارات عريقة تعاقبت على 
أرضهــا منذ أقــدم العصــور من جهــة أخرى. 
وقــد عرفــت الدراســات الفرنســية ذات 
الطابع العلمي التي تُعنى بالعالم العربي، 
تطوّراً ملحوظاً في القرنين الســادس عشــر 
ــرن الثامــن  ــع الق ــا مطل والســابع عشــر. أمّ
عشر، وتحديداً عام 1705، فقد شهد صدور 

الترجمة الأولى لحكايات »ألف ليلة وليلة« 
التي نقلها إلى الفرنسية المستشرق أنطوان 
غالان، ونالــت شــعبيّة كبيرة ممــا أدّى إلى 
صــدور ترجمــات أخــرى لهــا فيمــا بعــد. كما 
أن النجاح الكبير الذي حقّقته الحكايات في 
الأوساط الأدبية الفرنسية دفعت العديد من 
المستشرقين إلى الســفر إلى مصر وسوريا 

بحثاً عــن مخطوطــات مماثلة.
بعد الثورة الفرنســية، تأسّست مدرسة 
وكانــت  باريــس،  فــي  الشــرقية  اللغــات 
اللغــة العربيــة من بيــن أولــى اللغــات التي 
كانــت تُــدرّس فيها إلــى جانــب لغــات أخرى 
كالتركيــة والفارســية. وبمــوازاة تعليــم 
اللغــة العربيــة، كان ثمــة - منــذ عهــد الملــك 
لويس الرابع عشــر- اهتمامٌ فرنسي رسمي 
بجمع المخطوطات العربية، وهذا ما يفسّر 
وجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن المخطوطــات 
العربية النادرة فــي مكتبة فرنســا الوطنية 
وغيرها من المكتبــات الكبرى. وترجع هذه 
المخطوطــات إلــى حقبــات زمنيــة مختلفة، 
وتشمل المخطوطات القرآنية، والتاريخية، 
والعلمية، والأدبية، والفلكية، والموسيقية، 
وكذلك المخطوطات التي تضمّ رسوماً تُعَدّ 
من روائع فنّ التصوير العربي الإســامي، 
مثل مخطوطة »مقامات الحريري« التي أنجز 
رســومها التصويرية الواســطي عام 1237 
في بغداد، عاصمة الخلافة العباسية، قبل 

ســقوطها على أيدي المغول عــام 1258.
غير أنّ الحدثين الأساسين اللذين شَكَّلا 
فــي مــا بعــد، محطــة فاصلــة فــي علاقــة 
ــال  ــا احت ــي، كان ــم العرب ــع العال فرنســا م
فرنســا للجزائــر عــام 1830، والحملة على 
مصــر بقيــادة الجنــرال نابوليــون بونابرت 
عــام 1789. ومعــروف عــن هــذا الأخيــر أنه 
اصطحــب معــه جيشٌــاً مــن علمــاء الآثــار 
والتاريــخ والجغرافيــة، وقد تعاونــوا على 
دراسة مصر مؤكدِّين على افتتانهم بها كبلدٍ 
موغــلٍ فــي القــدم، ومهــدٍ لأولــى الابتــكارات 
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الإنســانية، فتوقّفــوا عنــد بيئتهــا الطبيعيــة 
ومناخها وآثارهــا ومعابدها التــي بهرتهم، 
ودوّنوا جميع هذه الدراسات والنتائج التي 
ــهير المعروف  لوا إليها في الكتاب الش توصَّ
باســم »وصف مصر«.  ولا يزال هذا الكتاب 
حتّــى اليــوم، مرجعــاً أساســياً بالنســبة 
للمهتمّيــن بتاريــخ مصــر والحضــارات التي 
تعاقبت على أرضها منذ المرحلة الفرعونية 

وحتــى نهايــة القــرن الثامن عشــر. 
وبعــد الحملــة العســكرية، كان اكتشــاف 
اللغة الهيروغليفية على يد العالم الفرنسي  
شامبليون، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام 
ــا  ــة بإبداعاته اكتشــاف الحضــارة الفرعوني
المختلفــة. ومنــذ رحيــل بونابرت عــن مصر 
وتولّي ســالة محمد علي الحكــم، بدأ توافد 
الطــاب والكتّــاب والصحافييــن المصرييــن 
والعرب الى فرنسا، وأشهرهم الشيخ رفاعة 
ــى باريــس مــع  ــذي وصــل إل الطهطــاوي ال
فريــقٍ من الطــاب عــام 1826. ومــن أجواء 
إقامته الفرنســية والتحدّيات التــي فرضتها 
عليه، كتــبَ مخطوطتــه الشــهيرة »تخليص 
الإبريــز فــي تلخيــص باريــز« . أمــا فــي عام 
1913 فعُقِــد فــي باريــس »المؤتمــر العربــي 
الأوّل«، الذي كان مــن أهدافه الحصول على 
دعــمٍ للمطالــب العربية السياســية فــي زمنٍ 
كان فيــه المشــرق العربــي لا يــزال خاضعــاً 

للســلطة العثمانية.   
وخــال المرحلــة الممتــدّة بيــن الحربيــن 
العالميتين أصبحت فرنسا مكاناً استثنائياً 
فــي أوروبا فــي مــا يتعلّــق باســتقبال أعداد 
كبيرة من المهاجرين القادمين من الشــرق، 
المتميّزين بتنوّع جنسياتهم وثقافاتهم. هناك 
بالطبــع القادمون مــن الجزائــر، والمغرب، 
وتونــس، وهنــاك أيضــاً اللبنانيــون الذيــن 
ــام 1920،  ــي ع ــداب الفرنس ــوا للانت خضع
والأرمن الذيــن فــرّوا مــن المجــازر التركية، 
واستقروا في مدن كباريس ومرسيليا. إنه 
زمن الإمبراطورية الفرنســية الاســتعمارية 

وبداية حركــة التحرّر العربي ضــدّ الانتداب 
الفرنســي فــي الشــرق. فــي هــذه المرحلــة، 
شُــيِّد »البيت اللبناني الفرنسي« بالقرب من 
الكنيسة المارونية في قلب الدائرة الخامسة 
في باريس، كما شُــيِّد، في الربــع الأول من 
القــرن العشــرين، جامــع باريــس الشــهير، 
الذي يستعيد بصورة متألِّقة روعة العمارة 
الأندلســية، وهــو مــا زال الــى اليــوم مركــزاً 
للعبادة والنشاطات الثقافية والاجتماعية.

ــة  ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ــد ان وعن
ــن دول  ــن م ــود القادمي ــوف الجن ــارك أل ش
الجيــش  فــي صفــوف  العربــي  المغــرب 
الفرنســي، وســاهموا فــي هزيمــة الجيــش 
الألماني وتحرير  مدينتَيْ تولون ومرسيليا 
في الجنوب الفرنسي. ويُقدّر عدد المغاربة 
ــوا فــي صفــوف الجيــش  ــن قُتل العــرب الذي
الفرنســي في أثناء الحــرب العالمية الثانية 
دفاعاً عن فرنســا بـ 11200 جنــدي.  وحين 
انتهت الحرب العالميــة الثانية وصل ألوف 
ــن أجــل  ــى فرنســا م ــن إل ــال الجزائريي العم
المســاهمة في بناء ما دمّرتــه الحرب، ومن 

أجــل تجديــد دورة المصانــع.
ــى  ــة عل ــدول العربي ــؤدّ حصــول ال ــم ي ل
المهاجريــن  إلــى وقــف تدفُّــق  اســتقلالها 
ــذي  ــر ال ــم، الأم ــم ثقافته ــوا معه ــن حمل الذي
ســاهم فــي ظهــور مبدعيــن وكتّــاب كبــار 
باللغــة الفرنســية، ومنهــم الجزائــري كاتب 
ياســين، واللبناني جورج شحادة. غير أنّ 
ــز حركــة الهجــرة عنــد نهايــة مرحلــة  مــا يميِّ
ــة العنصــر البشــري  الخمســينات هــو هيمن
ــل  ــي، مقاب ــرب العرب ــن دول المغ ــادم م الق
ــرق  ــن دول المش ــن م ــدد القادمي ــاؤل ع تض
ــه  ــى وتيرت ــلْ، حفاظــه عل ــي، أو لنق العرب
الســابقة. فاليــوم، يُعَــدّ الفرنســيون مــن 
ــاك أيضــاً  ــن. هن ــة بالملايي أصــول مغاربي
ــد عانــى  ــراك والأكــراد. وق المهاجــرون الأت
هؤلاء خلال مرحلة السبعينات والثمانينات 
مــن المشــاعر العنصريــة المعاديــة للعــرب 

والمســلمين، ووصــل هــذا العــداء أحيانــاً 
إلــى جرائــم القتــل، وهــو مــا دفــع بالعديــد 
ــي  ــراط ف ــى الانخ ــن إل ــاء المهاجري ــن أبن م
التجمُّعات والجمعيات والأحزاب المعارضة 
للعنصريــة، مــن أجــل إســماع أصواتهــم 
والدفــاع عــن أنفســهم، والحصــول علــى 
حقوقهــم السياســية والاجتماعيــة بصفتهــم 
ــة بالتناقضات،  مواطنين. إنها مرحلة مليئ
لكنها شــهدت فــي مــا بعــد، ظهــور نجاحات 
الفنيــة والأدبيــة  المجــالات  باهــرة  فــي 
والرياضيــة، جسّــدتها شــخصيات صــارت 
تتمتَّع بشــهرة كبيــرة فــي فرنســا، وأحياناً 
فــي العالم، ومنهــا الكاتبة الجزائرية آســيا 
جبــار التــي صــارت عضــواً فــي الأكاديميــة 
الفرنســية عــام 2006، والكاتــب المغربــي 
باللغة الفرنســية الطاهــر بن جلــون الحائز 
ــام 1987، ولاعب  على جائزة »غونكور« ع
ــن  ــن الدي ــل زي ــري الأص ــدم الجزائ ــرة الق ك
ــف  ــد اللطي ــدان، والمخــرج التونســي عب زي
كشيش الحائز على جائزة »كان« السينمائية 
ــا الجديد الذي عرفته فرنســا  لعام 2013. أمّ
ــن بعــض  فــي الســنوات الأخيــرة، فهــو تمكُّ
أبنــاء المهاجريــن مــن الوصــول إلــى أعلــى 
المناصب السياسية، ومنهم حالياً الوزيرتان 

نجــاة بلقاســم فالــو، ويمينــة بنغيغــي.
وتعيش حالياً الأجيال الشابة المتحدّرة 
من أصول عربية تحدِّيات جديدة تتمثَّل في 
صعود ظاهرة معاداة الإسلام. فقد تحوّلت 
قضايــا الهجــرة إلــى موضــوع للمزايــدات 
بيــن الأحــزاب السياســية، الأمــر الــذي أدّى 
إلــى تكريــس الصــور النمطيــة الســلبية عن 
ــم،  ــد المســلمين منه ــن، وبالتحدي المهاجري
وهــي الصــور التــي تطالعنــا فــي نتائــج 
الاســتفتاءات، تلــك التــي تُشــيطن الإســام 
وتعتبر أتباعه غرباء في فرنســا وأصحاب 
ممارســات تتناقض مــع مبــادئ الجمهورية 
الفرنسية، وأولها العلمانية والمساواة بين 

الرجــل والمرأة.
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بمجــرَّد أن تقع العيــن على غــاف رواية 
»أيامنا المنسيّة« )منشورات ضفاف - بيروت( 
لمؤلِّفهــا الدكتــور ياســر ثابــت، يتبــادر إلــى 
ــاهرة  ــرة الس ــوارع القاه ــارف، ش ــن الع ذه
ليــاً، بأنوارهــا ونيلهــا، وحكاياتهــا التي لا 
تنتهــي. وحينمــا تقــرأ الروايــة، وتدخــل في 
أحداثها وتفاصيلها ستكتشف أنك أمام عمل 
روائي معجونٌ بتفاصيل الحياة اليومية في 

القاهــرة، وبالقلق على مســتقبلها.
ــت عن الثورات  رواياتٌ كثيرة عجلى كُتب
في العالــم العربي، لكــن هذه روايــة ضافية 
عن الثورة والإحباط والألتراس، وفيسبوك، 
وتويتــر، وتجارب الجســد الأولــى، وأطفال 
الشــوارع والعائلــة المتصدِّعــة، وقبــل ذلــك 
ــم.  ــاع الأل ــى إيق ــر عل ــذي يكب ــى ال ــه: الفت كلّ
ورغم دراماتيكية أحداث الرواية، وسلاسة 
ــة؛ إذ  ــة توثيقي ــا رواي ــا، فإنه ــع أحداثه تتاب
توثّــق لأيــامٍ مفصليّــة فــي تاريخ مصــر عبر 

شــخصية بطلها.
الحكي هو الأسلوب الذي صيغت به هذه 
الرواية الواقعيــة الاجتماعية. وتحكي قصة 
خمــس ســنوات فــي حيــاة شــاب، وعلاقتــه 
بوالديه وأصدقائه وحبيبته وباقي مجتمعه. 
ــخصية الرئيسية،  يعيش القارئ تفاعل الش
لجهــة تطــوّر شــخصيته وانتقالــه مــن عالــم 
ــواب  ــى أب ــة بإشــاراتها الغامضــة إل المراهق
النضــج والمســؤولية والتفاعــل مــع تيــار 
الأحــداث الكبــرى التــي عاشــها جيلــه خــال 
الفترة بين عامَــيْ 2008 و2013، بما تمثّله 
من ثورات واحتجاجات، وانتصارات وهزائم 

ــرات لا تُحصى. ومتغيِّ
ــا  ــي عنوانه ــي يش ــيّة« الت ــا المنس »أيامن
بأنهــا روايــة عــن الزمــان، نجحــت فــي تتبُّع 
نَتْ من  نموّ شــخصياتها الرئيســية، كمــا تمكَّ
رصد تأثيــر الأمكنــة المختلفة علــى الأحداث 
والشــخصيات، فســمحت بأن يعيش القارئ 
فضــاءات الأمكنــة التــي وردت فــي الروايــة، 

كمــا لــو كان أحــد شــخصيات الروايــة.
تفاجئنــا الروايــة منــذ الصفحــات الأولــى 
بتقديم تصوّرٍ جديــد عن عالــم المراهقة، من 
خــال مغامــرة يخوضهــا صديقــان فــي عمرٍ 
متقــارب. ومــن خــال عالــم البطل الرئيســي 

تتفتَّــح وردة الحكايــات لنعــرف المزيــد عــن 
علاقاتــه ورؤيتــه للعالــم مــن حوله. 

ــة  ــة عائل ــي قص ــة تحك ــم أن الرواي ورغ
صغيــرة، فإنهــا اســتطاعت الخــروج إلــى 
فضــاءات متعــدِّدة، كالشــوارع، والميادين، 
والمناطق العشوائية التي تُعَدّ مصنعـاً سريّاً 
لقاهــرة موازيــة. ينتمــي بطــل الروايــة إلــى 
عائلــة ميســورة أو مســتورة الحــال، فــالأبّ 
محــام والأمّ موظفة في بنــك، إلا أن الرواية 
تحتفي بالفقراء والمهمَّشين، وتدخل عالمهم 
فــي أحــداث وســياقات مختلفــة، وتحكــي 
ــن  ــة م ــرب الرواي ــم. تقت ــم وآلامه عــن آماله
المجتمــع، والسياســة، وشــكل العمــران، 
والأكل والشــرب، والمواصــات، وكل مــا 
يَتَّصــل بالحيــاة اليوميــة لمجتمع عــاش في 
غضون ثلاثة أعــوام ثورتيــن فارقتين، هما 

25 ينايــر، و30 يونيــو.
لا يتردّد الراوي -الابن في أن يبثّ قارئه 
تفاصيــل حيرتــه، وصراعــه مــع الــذات، 
ودهشته، وبواعث احتجاجه، وكأنه يطلب 
مشاركته في كتابة الرواية لا مُجَرَّد قراءتها. 
ــز بــه بنــاء هــذه الروايــة، فهي  وهذا مــا يتميَّ
نتاج وعي جماعي ورؤيــة جماعية وفردية 
في آن واحد. هكذا يشقّ الفتى طريقه: »أسير 
بلا هدى، أختار ذلك الشارع الجانبي الضيق 
ذا الأرض الترابية المغبرّة، وبمُقدّمةِ الحذاء 
أضربُ حصــاةً علــى الطريق. أتســاءل: أين 
هُــم أصدقاء الســوء؟.. ليتهم يعلمــون كم أنا 

مُتاح في هــذه اللحظة!«.
ــر العلاقــة بيــن  نطالــع فــي الروايــة توتُّ
الابن وأبيــه، ودور الأم: »تعمــل أمي كفرقة 

إنقــاذ، لكن كل مــا تصنعه زوارق هشــة، قد 
يعصــف بهــا أبــي فــي أيــة لحظــة. فهــو ذلك 
الرجــل المنفعــل دائمـــاً.. أما هي فقد عاشــت 
علــى الطــرف، تراقــب الحيــاة.. فقــط تنتظر 

دورهــا فــي هــذا المسلســل«.
يقدم المؤلّف أحد أشكال الرواية النفسية؛ 
إذ يعبّــر بدقة عــن المشــاعر الداخليــة للفرد، 
ــو  ــا ه ــكل م ــة ب ــة حافل ــن تجرب ــف ع ويكش
ــه  ــع بمفردات إنســاني. ونجــده يرصــد الواق
ــخصية  ويتوغل في التفصيلات الدقيقة للش
الإنسانية. وإذ يرصد الجانب النفسي الداخلي 
لبطــل الروايــة وعلاقتــه بمحيطــه العائلــي 
والاجتماعــي، فإنــه يتــرك هامشـــاً واسعـــاً 
مــن الحريــة للقــارئ فــي استكشــاف الجانب 
ــح فرصــة  ــا يمن ــي، وهــو م النفســي الداخل

لتعــدُّد التأويــات والتفســيرات.
يقترب العمل من البشر، ويغوص في أدقّ 
مشاعرهم الإنسانية، ويلامس موضوعات 
ــم، والقتــل،  ــبّ، والقســوة، والظل مثــل الحُ
إضافــة إلــى الفقــد، الــذي يعــدّ شــخصية من 
شخصيات الرواية بعد أن اصطبغت أحداثها 

وأجواؤها بهــذه الفكرة. 
ــاً بتصويــر الموقف  يبدو المؤلّــف شغوفـ
وتعميق اللحظة والتقاطها بعناية من الواقع، 
ونجده يركّز على اللحظة الشعورية وآفاقها 
النفســية: »نتريّــض علــى الكورنيــش، مثــل 
عفاريــت تثيــر الشــفقة. نحكــي ونتضاحــك 
ونــدُسُ الخيــال بيــنَ جوانــب الحديــث. ثقــل 
ينــا. يا لهــذا الليــل الوســيم! تمتدّ  الهــواء يُعرِّ
مربعات الرصيف مبرقشة أمامنا بالمتساقط 
مــن أوراق مصفَــرَّة وثمار صغيــرة مجهولة 
لة«. اللغة هنا  الاسم، داستها الأقدام المتعجِّ
تغلّفها روح الشــعر وإيقاعاته، مع محاولة 
واضحة للتجديد والتخلّص من رتابة السرد 
القصصــي، بالإضافــة إلــى أنــه يســتفيد من 

أدوات القَــصّ مثل المونولــوج والتداعي. 
»أيامنا المنسيّة« رواية تحاول أن تجترح 
مساراً فارقـاً في الرواية العربية، وهي تجربة 
تُحْسَــب لمؤلِّفها ياســر ثابت، الــذي يخوض 
بهذه التجربة أرضـاً جديدة في مجال الإبداع، 
ع  بعد أن قَدَّم للمكتبة العربية 25 كتابـاً، تتنوَّ

بين التاريخ، والسياسة، والأدب.

الألم بتوقيت القاهرة
وحيد الطويلة 
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خريف جولان الساحر

عماد الدين موسى

تُختصر الســنة، وربما العمر الإبداعي 
بمجملــه، لــدى الشــاعر الســوري جــولان 
حاجــي فــي فصــل واحــدٍ هــو »الخريــف«، 
هــذا الفصــل بأزليــة كائناتــه وتناقضاتها 
وبتجــدُّده اللانهائــي، لا بالمفهــوم الزائل 
والعابــر، حيــثُ فيه مــن الطيور والشــجر 
عها وأشكالها وخرافيّتها  والأزاهير على تنوُّ
ما لــن نجده فــي الربيــع ولا فــي أي فصل 
تخيّلــيّ آخــر، الخريــف بســحره الخــاب 
وزخم أســئلته الوجوديّــة ولا محدوديته 

فــي المخيــال والإرث الأدبيَّيْن.
قصيــدة جــولان حاجــي فــي مجموعته 
الشــعرية الجديدة »الخريف، هنا، ساحر 
وكبير«، )دار إل سترينته الإيطالية(، كما 
في مجموعاته الســابقة، تميل نحو رسم 
فضــاء إبداعــي مغايــر ومختلــف عمّــا هــو 
سةً لإشــكاليّة خصوصيتها،  سائد، مؤسِّ
دون أن تفتــرق - مــن جهــة أخــرى - عــن 
الأســس الجماليّــة للشــعرية المعاصــرة، 
راً  ــرِّ ــا، لا مك ــاً إليه ــا ومضيف مســتفيداً منه

لها فحســب.
فــي »الخريــف، هنــا، ســاحر وكبير«، 
وهي رابــع مجموعات حاجي الشــعرية، 
تبــدو القصيــدة أكثــر إلمامــاً بالاختــزال 
اللغوي علــى أشــدّه، كذلك السلاســة من 
ناحية العناية الفائقــة باختبار المفردات 
وانتقائهــا، ودرايــة بأولويّة النــزوح إلى 
معجمٍ خاص بها، فتأتي اللغة متناســقة 
ــي  ــي خــطٍّ بيان ــرة ف ــع الفك ــة م ومتناغم

واضــح المعالــم.
أولــى قصائــد الكتــاب التــي حملــت 
المجموعــة عنوانهــا، فيهــا نجــد الســرد 
التدريجي الذي عمد إليه الشاعر من خلال 
تتالي المقاطع إلى جانب اعتماد الغنائيّة 
الشعرية ببساطتها وفطريّتها وموسيقاها 
ــى  ــة، حت ــا الصاخب ــة لا بإيقاعاته الخافت
يخــال القــارئ كأنــه يســير علــى العشــب 

الناعــم، فــي حيّــز مــن الألفــة بيــن ثنائيّة 
»القارئ/ الكائــن« وثنائيّة »الأشــياء من 
حولــه/ الأشــياء داخــل النــص«، تمهيــداً 
ــر والإدهــاش  للوصــول إلــى بــؤرة التوتّ
فــي نهاية القصيــدة، حيثُ يقــول حاجي: 
أن  تخشــى  كفكــرةٍ  جائعــاً  »ســتعود/ 
تموت./ وإذا فتحتَ أيَّ باب،/ لتطمئنّ أو 
تغادر،/ فتحتَ الحيرة./ ســتدنو المرآة 
وتعلــو./ كعدوّيــن قديميــن/ ســتحدّقُ 

عينــاك فــي عينيــك«.
العــدو هنــا هــو الآخــر، وكذلــك الــذات 
الأخــرى، طالمــا كل كائــن فيــه شــيء من 
الانفصــام والندّيّــة )مــن النــدِّ( معــاً، ومــا 
التقابل أو ما يســمّى بلعبة المرايا ســوى 

التأكيــد علــى ذلــك.
فــي قصيــدة أخــرى تخــصّ الخريــف 
بمفهومه الشــموليّ هي قصيدة »أعشاش 
فارغة« ينتقل الشــاعر من المرئي وســرد 
التجريــد،  فــي  الكلّيّــة  إلــى  التفاصيــل 
ــا أشــبه بلوحــةٍ تشــكيلية  ــدة هن فالقصي
أكثــر مــن أنْ تكــون قصيــدة، تحتفــي 
بالــوداع كلــونٍ وتيمــة أساســية لهــا، 
ورغــم أن المشــهد لا يبــدو جديــداً لكــن 
الجديــد هــو زاويــة التقاطــه، حيــثُ يقول 
الشــاعر: »الضبابُ بخارُ كلمــةٍ نُطِقتْ ولم 
نســمعها./ الحائرات رأين هــالًا أرقَّ من 
خيطِ العنكبوت/مزّقه الصيادون./ آذانهنّ 
علامــاتُ اســتفهام/ ســقطت أقراطُهــا فــي 
الوحــل/ برّاقةً كعيــنِ ببغاء/لــم يُلقَّنْ إلا 

كلمــة وحيــدة:/ وداعــاً«.
اســتخدام هذا الكــمّ من مفــردات تخصّ 
الحــواس الأكثر إثارة في جملٍ مشــوّهة/ 
مبتــورة مــن مثــل »نُطقــتْ ولــم نســمعها« 
و»الحائرات رأينَ هلالًا« و»آذانهنّ علامات 
اســتفهام« و»ســقطت أقراطُهــا« و»كعيــن 
ببغاء« و»لــم يُلقَّنْ إلا كلمــة وحيدة«، في 
قصيــدةٍ لا يتجــاوز عــدد أبياتهــا الثمانيــة 
أبيات ليس إلا تأكيداً على حدوث »الفراق« 
وبالمقابل »الفقد«، لتنجزها كلمة »وداعاً« 
كمــا لــو أنهــا ضربــة فرشــاةٍ أخيــرة، فــي 

نهايــة القصيدة.
لعــلّ »الثــأر مــن البلاغــة« - علــى حــدّ 
ــا  ــر الشــاعر نــوري الجــراح - هــو م تعبي
تصبو إليه قصيدة جولان حاجي، بمعنى 
آخر أو أوضــح، التحرُّر من ثِقــل البلاغة 
وزخارفها والبقاء في المسافة الواصلة ما 
بين اللغة المهموسة والموسيقى الخافتة 

أبــرز ملامح هــذه القصيدة.
ســاحر  هنــا،  »الخريــف،  مجموعــة 
وكبيــر«، الصــادرة باللغتيــن العربيــة 
والإيطاليــة، لا تبحث عن موطــئ قدم في 
خارطة الشعر الســوري، بل تحلّق عالياً 
ضمن سرب الشعر العالمي بأسره، إذْ »لم 
يسبق أن كُتبتْ قصائد بهذه العفّة الصارمة 
عن اللغة السائدة، ولا بهذا القرب المؤلم 
النامي عن المعيش الســرّيّ المرادف لكلِّ 
حياة محجوبة هامدة، ناهيك عن الرباط 
الآسر بين ذاكرة مُشبعة الاختلاف تفتقد 
أوفياءها المتسامين، ونداء منفرد عميق 
يتجاوز عتبات الظلام الوعرة إلى تشييد 
مســرف يســتنزف، عقــابَ أطــوار تســمية 
ــوّهتها  ــة، ش ــن رديئ ــم تك ــرة، إن ل قاص
شعريّات الواجبات الاجتماعية، ورطانة 
ــت  ــة، وصم ــة الرثّ ــا التقدمي الأيديولوجي
الذاكــرة الراقــد في نســيان يقــاربُ الإثم«.
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ــا  ــة الشــابة ماي ــة اللبناني تنســج الكاتب
الروائيــة  أعمالهــا  باكــورة  فــي  الحــاج 
»بوركيني« )منشورات ضفاف- الاختلاف، 
بيروت - الجزائر(، خيطاً رفيعاً بينها وبين 
القارئ لا ينقطع إلا مع انتهاء النص. ويحمل 
هذا الخيط أحداثــاً ومواقف مثيرة، وأعمالًا 
ــز إلا  من خلال الحبّ والنشــوة  فنية لا تُنجَ
والغيــرة والصفــاء والتــردّد والتناقــض 

وأحيانــاً الانفصــام.
ــا،  ــة عمله ــا أن تكــون بطل ــارت ماي اخت
فتــاةً محجبــةً وفنّانــة تشــكيلية فــي آن 
ــر بطريقتيــن  معــاً، تعيــش حياتَيْــن، وتفكِّ
مختلفتيــن، وتعانــي صراعــاً نفســياً: إمــا 
أن تخلع الحجــاب، أو تبقيه على رأســها، 
لكن من دون أن يكوّن غشاوة على عينيها. 
فهــي محجّبة نعــم، لكنهــا ليبراليــة ومثقَّفة 
ــل  ــة بتفاصي ــة ترســم أجســاداً عاري وفنّان

ــة. ــاءات جميل وانحن
هــذا الصــراع التــي تعيشــه البطلــة التي 
لا اســم لهــا هــو بيــت القصيــد، فمــن خلالــه 
نتعرّف إلى فتاتين تســكنان جســداً واحداً، 
ــا  ــرق تفكيرهم ــن ط ــد، لك ــب واح ــا قل ولهم
إلــى  المحجّبــة  الفتــاة  فَتَــوْق  مختلفــة. 
ــى المجتمــع  التمــرُّد والتحــرُّر والخــروج إل
ــاضٌ  ــاشٌ وانقب ــه انكم ــدة يقابل ــة جدي بهيئ
وتمسّكٌ وخوفٌ من نزع الحجاب. ولا يبدو 
أن للخوف علاقة بالدين، بل بالمبدأ. فالفتاة 
الجميلة فــي الرواية لــم ترتدِ الحجــاب لأنه 
فُرِض عليها، بل لأنها هي من أرادت ذلك، 
الأمر الذي سبّب صدمة لعائلتها المتحرِّرة.

ــب  تكتــب مايــا عــن ثقافــة الجســد المُحَجَّ
وخفايــاه وأحلامــه وتناقضاتــه وأســراره 
واحتياجاته. هذا الجسد المخفيّ يتمتّع أيضاً 
بــذوق رفيــعٍ وحــسّ فنــي مرهــف ومشــاعر 
وأحاسيس، جسدٌ يقرأ، ويكتب، ويتعلّم، 

ويتقــن لغــات أجنبيــة، كمــا لديــه هواجس 
لات أيضاً. وطقوس وإشــارات وتحــوُّ

تدخــل الكاتبــة الشــابة إلــى ذات بطلتها 
ــخصيتها  ــل ش ــاً، وتحلّ ــرّحها اجتماعي لتش
المرتبكــة، التــي قــد يُقــال عنهــا أحيانــاً 
ــدة. لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه، تدعّم  إنهــا معقَّ
حججهــا بالمنطــق والعقــل وباقتباســات 

لكتّــاب عالمييــن وعــرب.
ــة الرواية إلــى التفكير  تدفع الغيرة بطل
جدّيّاً بخلع الحجاب. لكنها تعدل عن الفكرة، 
ثم تعود إليها، ومن ثم تعدل مجدَّداً، وكان 
ذلــك بعــد أن شــعرت أن خطيبهــا يرغــب 
فــي حبيبتــه الســابقة والمثيــرة جــداً. عنــد 
ــاً تتطوّر الأحــداث، لتبدأ  هذه الحادثة تمام
البطلة بطرح الأسئلة الوجودية والجريئة، 
ومواجهــة الازدواجيــة فــي الرؤيــا والإبداع 

من خــال رســم الأجســاد العارية.
تنفض الغيــرة الغبار عن أنوثة الجســد 
ب، فتقرّر البطلة الزواج ســريعاً من  المُحَجَّ
حبيبهــا وممارســة الحــبّ معه قبل أســبوع 
مــن افتتــاح معرضهــا، لتتعــرّف علــى آخــر 
تفصيل في جسدها، ولترسم لاحقاً اللوحة 

للمعرض.  الأساس 
ر الحبّ جســد الفتاة من قيوده،  إذاً، حَرَّ
وأفلتــه صــوب المجــون قليــاً، ولكــن مــن 

عة. خــال  جرعــات متقطِّ
ــد  ــة تتعمّ ــة أن الكاتب ــي الرواي ــت ف اللاف
توريط القــارئ فــي عملهــا، وتدخلــه بخفّةٍ 

وسلاســة إلــى متاهــات عالــم بطلتهــا التي 
تعيــش حياتيْــن من خــال جمــل مشــهدية، 

تبــدو وكأنهــا لقطــات ســينمائية.
وتعتمــد الحــاج فــي كتابــة عملهــا علــى 
صور أدبية تحرِّك المخيِّلة، فيصبح القارئ 
بين ناريــن: القــراءة، والتفكير فــي تركيب 
المشــهد فــي مخيِّلتــه، خصوصــاً أن البطلة 
فنانة تشــكيلية. وفي بعــض المقاطع التي 
تدخــل فيهــا الكاتبــة إلــى العوالــم الداخليــة 
بــة، يشــعر القــارئ  الحميمــة للفتــاة المُحَجَّ
بأنه اقتحم منطقة محظورة، فيتعرّف إلى  
جســدٍ خاص، إذ لم يكتــب عنــه الكثير، كما 

يتعرّف إلــى منطقــة لا تــزال بِكراً.
تخلو الرواية من الأســماء ســواء أكانت 
أســماء أشــخاص أم كانــت أســماء أماكــن، 
إذ لعــلّ الكاتبــة، لا تريــد حصــر عملهــا فــي 
مســاحة ضيقــة، لــذا فإنهــا تتــرك للقــارئ 
حريــة اختيــار اســم البطلــة والمدينــة التي 

تســكنها. 
لم تكتــفِ الكاتبة باعتماد مبــدأ التضليل 
في رســم لوحاتها، بــل انعكس ذلــك أيضاً 
علــى أســلوبها فــي بعــض الفقــرات، تاركةً 
للقــارئ إكمــال المشــهد كمــا يحلــو لــه. هــذا 
التناســق والتناغم ما بين الكتابة والقارئ 
تدعمــه لغــة انســيابية سلســة ومتينــة فــي 
ــق الأفــكار بســرعة، إنما  الوقــت ذاتــه. تتدفَّ
رها مباشرة.  بوتيرة تتمكَّن المخيِّلة من تصوُّ
يبدو الجهد الذي بذلته مايا الحاج في تدعيم 
عملها واضحــاً جليّــاً من خلال الاقتباســات 
التــي تدعــم أفكارها وتقــوّي حجّتهــا، وهو 
مــا يظهــر نوعيــة خياراتهــا الثقافيــة. وكما 
بــدأت الكاتبة لعبتهــا الأدبيــة اســتمرّت بها 
حتــى النهايــة تاركة للقــارئ حريّــة اختيار 

النهايــة التــي يريدها.

ب الجسد المحَُجَّ

محمد غندور
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عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 
صدر كتاب »الرقابة على الســينما.. القيود 
والحــدود« ضمــن سلســلة »فنــون« للكاتــب 
ــذي  ــي ال ــد الســينمائي حســين بيوم والناق
عمــل ســكرتيراً لجمعيــة نقّــاد الســينما فــي 
ــد مــن الدراســات  ــه عدي مصــر، وصــدرت ل

فــي مجــال الســينما. 
يتناول الكتاب ما حدث خلال العشرين 
عامـــاً الأخيــرة مــن طفــرة هائلــة فــي عالــم 
ــو  ــور الفيدي ــع ظه ــة« م »الصــورة المتحرك
والقنــوات الفضائيــة، ومــا أســفر عنــه مــن 
ــى  ر مماثــل فــي »مفهــوم« الرقابــة عل تطــوُّ
توظيف هذه الصورة لا ســيما في السينما.
يقــدم بيومــي فــي كتابــه هــذا عــدداً مــن 
الآراء والتجارب العملية لخبراء ومسؤولين، 
حــول مفهــوم وتطــور وواقــع الرقابــة فــي 
مصر الآن. ويقول المؤلِّف في مستهل كتابه 
إنه لا يقــدّم فيــه إجابــات نهائيــة وقاطعة، 
ــئلة في محاولة  وإنما يطرح مزيداً من الأس
جــادّة لاستكشــاف ومناقشــة القضيــة على 
أوســع نطاق ممكن بين من يشكِّلون الرأي 
العــام مــن الســينمائيين وعمــوم المثقَّفيــن 
لبلــورة هــذه القضيــة فــي ضــوء التغيُّــرات 

الاجتماعية السياســية.
بداية، يشير الكتاب إلى أن الرقابة على 
الســينما لهــا عــدة صــور وأشــكال، أولهــا: 
رقابة المؤلف أو كاتب القصة والســيناريو 
والحوار على نفسه، وهي الرقابة الذاتية، 
يليها رقابة جهة الإنتاج، وهــي التي تحدِّد 
السمات الأساسية للسينما القومية في أي 
بلد. ويبقى الحكم في النهاية لرقابة جمهور 
الســينما. ومــن الصعــب تحديــد ســمات هــذا 
الضابــط مــن الناحيــة العلمية، لكنــه رقيب 

لا يرحم بالنســبة لأفلام السوق.
ــر بدرجة  أمّا الشــكل الرابــع، وهو المؤثِّ

حدود »الرقابة على السينما«

أكبر من الصور السابقة، فهو رقابة الدولة 
على السينما، التي تتمثَّل في جهاز إداري، 
ومجموعة من اللوائح والقرارات والقوانين 
الرقابيــة، تشــكِّل معـــاً الحدود التــي يتحتَّم 

عدم تجاوزها.
يقــول المؤلِّــف إن مصــر عرفــت الرقابــة 
راً، حتى قبل أن يوجد إنتاج ســينمائي  مبكِّ
قومــي، بهــدف رقابــة ما يعــرض مــن أفلام 
أجنبية، والســيطرة علــى ما قد يكــون فيها 
مــن تحريــض ضــد النظــام السياســي أو 

الاحتــال البريطانــي أو الديــن.
ينقل حسين بيومي عن دراسة بعنوان 
»لمحات من تاريخ القمع للسينما المصرية« 
رأي المخرج هاشم النحاس، الذي يقول إن 
»ثــورة 1952 كشــفت عــن نظرتهــا المتدنِّية 
للسينما« بوضعها ضمن )الملاهي( وألحقت 
الرقابة على الأفلام بوزارة الداخلية، حتى 
تضــع أصحابهــا فــي موضــع الشــبهة مــن 
البدايــة، وتعــزل فنــان الفيلم عــن أصحاب 

الرأي.«.
ويشــير المؤلــف إلــى بحــث آخــر للناقــد 
والسيناريست أحمد عبد العال يرى فيه أن 
استقراء تاريخ السينما في مصر يكشف عن 
مجموعة من الحقائق، أولها أن ثمة توافقـاً 
مذهــاً بين مــا يُطرَح علــى الشاشــة، وبين 
احتياجات الســواد الأعظم من الجمهور من 
جهة، وبما يتعارض تماماً مع مصالح هذا 
الجمهور، ويتناقض مع همومه ومشكلاته 

من جهة أخرى. وثانيها: أن هامش الحرية 
والتعبير الذي تسمح به الرقابة أحياناً كان 
مرهوناً دائماً بموافقة السلطة. وثالثها: أن 
الرقابة على الســينما خضعت عبر تاريخها 

ر. لعدد مــن القواعد التي لــم تتطوَّ
ويتحــدَّث المخــرج توفيــق صالــح عــن 
تجربته الشــخصية مــع الرقابة التــي كانت 
»مزاجية« في أغلب الأحيان، وفق الشخص 
أو الجهــة المســؤولة أو مــن يتقــدَّم بالعمــل 
الفنــي. تقــول مخرجــة الأفــام التســجيلية 
عطيــات الأبنــودي فــي شــهادتها حــول 
تجربتهــا مــع الرقابــة: »منــذ خــروج أول 
أفلامــي التســجيلية »حصــان الطيــر« عــام 
1971 )10 دقائق/ أبيض وأسود / إنتاج 
جمعية الفيلم المصرية( واجه الفيلم انقسامـاً 
في الرأي بيــن النقاد الســينمائيين، ما بين 
ــد  ــاد جدي ــاؤل بمي ــب الشــديد والتف الترحي
للسينما التسجيلية المصرية، إلى التشهير 
بأن »حصان الطير« ومخرجته يسيئان إلى 
ســمعة مصــر والمصرييــن بتصويــر هؤلاء 
البؤســاء فــي ورشــة لصناعــة الطــوب.

أمــا الرقابــة فــكان اعتراضهــا علــى لقطة لا 
تســتغرق ثوانــي علــى الشاشــة لطفــل فــي 
لقطــة قريبــة يــأكل أكلًا فقيــراً وأنفه تســيل 
ــح  ــى تصري ــم أحصــل عل ــا. ول ــام أعينن أم
بســفر الفيلــم لعرضــه فــي مهرجــان قليبية 
للســينمائين الهــواة فــي تونــس إلا بحــذف 

اللقطــة«.
ــة  ــئلة الرقاب ــن أس ــدٌ م ــاب مزي ــي الكت ف
ــا القانونيــة  الإبداعيــة مــن حيــث ضرورته
لهــا فــي تحويــر شــكل المنجــز  وحجــم تدخُّ
ــا  ــد لا يرضاه ــات ق ــه وجه ــي وتوجيه الفن

ــه. ــدع نفس المب

ي-ث
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السياسة في 
»مسرح محفوظ 

عبدالرحمن«
يقدّم عبد الغني داود في كتابه 
مسرح  فــي  السياسي  »الأداء 
)الهيئة  عبدالرحمن«،  محفوظ 
 – للكتاب  الــعــامــة  المصرية 
لمسرح  جديدة  رؤية  القاهرة(، 
بأعماله  عرفناه  لطالما  كاتبٍ 
أفلاماً  أكانت  ســواء  الدرامية، 
أشهر  أنــه  كما  مسلسلات،  أم 
التاريخية  الدراما  أجادوا  الذين 
لذا  التوثيقي،  الــطــابــع  ذات 
جانب  على  الضوء  داود  يلقي 
من أعمال محفوظ لم ينل القدر 

نفسه من الاهتمام.
الــدرامــا  إن  الــمــؤلِّــف  ــول  ــق ي
عام  بوجه  والثقافة  والمسرح 
فكل  سياسية،  الأصل  في  هي 
فى  البنيوية  بعد  ما  نظريات 
الماركسية  والنظريات  الفن 
ــوجــي  ــول ــدي ــجــال الأي ــم فـــي ال
والنظريات التفكيكية في اللغة 
من  كلّها  الثقافي،  النقد  وفــي 
كلّ منها عن  أن تختلف  الممكن 
لكنها  وجوه،  عدة  من  الأخرى 
مشغولة جميعها، بالتعرُّف إلى 

الشخصية السياسية الثقافية.

عبدالرحمن  أعمال  أن  ويــرى   
تسييس  ـــد  تـــؤكِّ الــمــســرحــيــة 
بمعزل  ليست  وهي  المضمون، 
مسرحياته  فمادة  الواقع،  عن 
وتقدِّم  سياسي،  طابع  ذات 
مع  العلاقة،  من  مختلفـاً  نوعـاً 

شيء مختلف عن السياسة.
عشر  ثلاثة  إلى  الكتاب  ينقسم 
المؤلِّف  فيها  يتناول  فــصــاً، 
اللمحة  هــذه  والتحليل  بالنقد 
محفوظ،   أعمال  فى  السياسية 
مستويات  الكاتب  يتناول  كما 
عند  المسرحي  والبناء  اللغة 

محفوظ.

صرخة في 
وجه »غواية 

السلطة«
السلطة..  »غواية  كتاب  يتحدَّث 
)دار  المستقبل«  الأمن واستشراق 
للكاتبين  القاهرة(،   - للنشر  عين 
الذي  عمر،  وأحمد  منير،  شريف 
مصر  عن  مبروك  علي  د.  قدّمه 
الأمس القريب، والحاضر الراهن. 
مواريث  أن  المؤلِّفان  يبيّن  حيث 
ــدّدت  ــم ــي« ت ــرق ــش ــطــغــيــان ال »ال
القمعية  السياسية  الثقافة  في 
المصرية، حيث الغلبة، والهيمنة، 
ــانــون  ــق ــالاة بــحــكــم ال ــبـ ــامـ والـ
ساد  وحرمانهم  الناس  وبحقوق 
تجلّى  ما  وهو  واستمر،  وطغى 
عهد  فــي  النظامي  الــقــانــون  منذ 
إلى دساتير إسماعيل  محمد علي 
باشا إلى المرحلة شبه الليبرالية 
حاولت  التي   ،1952 يوليو   23
الطغياني  الشرقي  السلطان  نقل 
إلى مفهوم الدولة/الأمة الحديثة،

الهندسات  استعارت  ثــم  ومــن   
والتعليمية  ــة  والإداري القانونية 
ــر الأوروبــــيــــة الــتــي  ــ ــي الأطـ فـ
ــة/ ــدول ر ال ــتــطــوُّ كــانــت رمــــزاً ل
الموروث  تجسّد  الحديثة،  الأمة 
لمن  ــوي  ــط ــل ــس وال ــاســي  ــســي ال
الحكّام  تحلّل  فــي  الــحــكــم،  فــي 
عبر  الدستورية  الــضــوابــط  مــن 
الفجوات بين الهندسة الدستورية 

و الواقع السياسي.
تعد  لم   1952 يوليو  ثورة  ومنذ 
لحركة  ــاراً  ــ إط تمثِّل  الــدســاتــيــر 
ولا  وسلطاته،  وقراراته  الحاكم 
اختلافها،  على  الدولة  لسلطات 
بل أضحت محض أداة على هوى 
الأمر  واستمرّ  ومقاسه.  الحاكم 
وصلت  حتى  النسق،  هــذا  على 
رغم  خطير،  منحى  إلــى  ــور  الأم
رات  ثورة 25 يناير 2011 والتطوُّ
السياسية المتلاحقة التي شهدتها 

مصر منذ ذلك التاريخ الفارق.

روليت الانتظار 
في »عزيزي 
السيد جي«

صلاح  ضحى  القاصّة  تحاول 
القصصية  مــجــمــوعــتــهــا  فـــي 
جي«  السيد  »عزيزي  الجديدة 
ارتياد  القاهرة(   – اكتب  )دار 
المشاعر  عالم  في  جديدة  آفاق 
المجموعة  تضمّ  الإنسانية. 
تحمل  قصيرة  قصص  ثــاث 
شيكولاتة  قطعة  ــاويــن:  عــن
السيد  وعــزيــزي  سويسرية، 
ــي، ورولـــيـــت الانــتــظــار.  ــ ج
شيكولاتة  »قطعة  عــن  تقول 
ــة  ــا روايـ ــه ــة«: »إن ــريَّ ــس ــوي س
ولا  حوارية  للغاية..  قصيرة 
تــحــتــوي عــلــى كــلــمــة وصــف 
واحدة... نقرأ: »أريد أن يكون 
حديثك..  مــن  أكــثــر  إنــصــاتــك 
أهــمــيــة  ــي  ــدركـ تـ أن  أريـــــدك 
المرأة  إن  ــدى..  ن يا  الإنصات 
لا  امــرأة  كثيراً  تتحدَّث  لا  التي 

تخطئ«.
الانتظار«  »روليت  قصة  تبدو 
رغم  ونضجـاً،  اكتمالًا  الأكثر 
عن  إنها  المؤلمة،  تفاصيلها 
تنسجها ضحى  أنثوية  عذابات 
وشفيفة.  رقيقة  بلغةٍ  صــاح 
حتى  »أرهقتني  عنها:  وتقول 
النهاية  فــي  لكنني  أنهيتها، 
أحب  لم  الحقيقة،  في  فعلت. 
أدري  أحبها،ولا  ولم  نهايتها، 
كيف كتبتها من الأساس!«. أما 
في »عزيزي السيد جي« فتحاول 
استخدام تقنية الرسائل، وعلى 
فإن  الفكرة  وضوح  من  الرغم 
التفاصيل  في  أسهبت  القاصة 
بإيقاع  نفسها  الحالة  وتكرار 
المجموعة  أن  إلا  مــخــتــلــف، 
في  تبقى  مجتمعة  القصصية 
لقاصةٍ  الإبداعي  الاجتهاد  إطار 
كثيراً  الأدبــي  مستواها  تطوّر 
القصصية  مــجــمــوعــتــهــا  عـــن 

الأولى »فانيلا«.

»ليليان« بين 
الواقع والخيال

صدر حديثـاً عن )دار »ن« للنشر 
رواية  القاهرة(  في  والتوزيع 
عبد  محمد  للروائي  »ليليان« 

القوى مصيلحي. 
الشوباشي  فريدة  الكاتبة  تقول 
عن أسلوب الرواية إنه »أسلوب 
ــوص في  ــ شــعــري بــديــع، وغ
ورصد  البشرية  النفس  أعماق 

بالغ الوعي لقضايا الناس«.
أمام  أنفسنا  نجد  البداية  في   
تثير  غامضة  تاريخية  بــدايــة 
الشمال  في  باردة  بلدة  الترقُّب؛ 
السابع  الــقــرن  فــي  ــي  ــ الأوروب
ــان، وســحــر،  ــ ــارب ــ عــشــر، وه
بنا  تتنقل  هـــذا  بــعــد  ــوت.  ــ وم
وذاك  الحاضر  بين  ما  الرواية 
الماضي، في انسجام بديع ينير 
علينا،  غمض  ما  الوقت  مع  لنا 
ويضع قطعـاً من البازل المتناثر 
لنفهم  الصحيحة،  أماكنها  في 
الصفحات  مــع  فقط  شــيء  كــل 

الأخيرة.
بين  المزج  في  المؤلّف  ينجح 
أن  دون  من  والأمكنة  الأزمــنــة 
يفلت منه إيقاع الرواية أو انتباه 
شخصيات  يرسم  فهو  القارئ، 

روايته بذكاء شديد.

مقدرة  الرواية  يميِّز  ما  وأكثر   
بخيال  التحليق  على  كاتبها 
وتسليط  حــدّ  أبعد  إلــى  قــارئــه 
النفس  مــفــردات  على  الــضــوء 
ويبدو  وتعقيداتها.  البشرية 
حبكة  صنع  في  المبذول  الجهد 
ألمَّت  لما  ــاً،  واضــحـــ ــة  ــرواي ال
لأناس  كثيرة  تفاصيل  من  به 
الرواية  سياق  في  مختلفين. 
فيما  ل  تتدخَّ لم  لو  »ربما  نقرأ: 
كانت  لما  دكتور،  يا  يعنيكَ  لا 
ليليان قد اختفت، ولما لقيتُ هذا 
أنا  أستحقّه.  لم  الــذي  المصير 

بالفعل لم أستحقّ هذا.
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صراع 
»تحت أرض 

كوبنهاجن«
ــة »تحت  صـــدرت مــؤخــراً روايـ
طنطا  كوبنهاجن«،)كتب  أرض 
لــعــاء عبد  هــــــاوس(،  ــوك  ــ ب
اجتماعية  روايــة  وهي  الباقي، 
مشكلات  المؤلِّف  فيها  يناقش 
الكثير من المهاجرين العرب في 

بلاد الغرب.

من  يــهــرب  ــاب  ش عــن  فيحكي   
قريته الصغيرة التي لم تعد كما 
إلى  ثم  السويد  إلى  قديماً  كانت 
بلاد  في  نفسه  ليجد  الدانمارك، 
يملك  لا  وحيداً  والغرب  الغربة 
غير حفنةٍ من الذكريات الأليمة. 
الروائي  لنا  يقدِّم  مكثَّفة،  بلغة 
في  ــة  ــأزم ل متتابعة  ــوراً  ــ ص
القرية، وانحراف أهلها عن جادّة 
صورة  أنها  لو  كما  الــصــواب، 
ــراب أحـــوال  ــطـ ــرة لاضـ مــصــغَّ
الــروايــة  وتــرصــد  كله.  الــوطــن 
تفاصيل هروب الشاب إلى بلاد 
مشكلاته  وتبدو  تماماً،  غريبة 
الحفاظ  يحاول  إذ  حصر؛  بلا 
والدينية،  الثقافية  هويته  على 
عقبة  على  التغلُّب  إلى  ويسعى 
وجوده في تلك البلاد، من دون 
مشكلة  ويواجه  رسمية.  أوراق 
في  هو  مــال،  من  لديه  ما  نفاد 
يلبث  قليل ومحدود، فلا  الأصل 
أن يبحث بلا كلل عن فرصة عمل 
على  المادي  استقراره  لضمان 
إلى  كثيراً  تميل  الرواية  الأقــل. 
الواقعية، وتصف مشاعر الكثير 
المهاجر،  العربي  الشباب  من 
وتناقش بعض القضايا والهموم 
العربية.  بلادنا  في  الموجودة 
للكاتب  جــيــدة  بــدايــة  وتعتبر 
يقيم  ــذي  الـ الــبــاقــي  عبد  عــاء 
لنشر  ويسعى  كوبنهاغن،  في 
لروايته  الدنماركية  الترجمة 

قريبـاً في أوروبا. 

»عبقرية 
الشر«.. تأريخ 

الاستبداد
»عبقرية الشر« )دار اكتب للنشر 
الروائي  العمل  هي  القاهرة(   -
وتُعَدّ  عبدالعليم.  لأحمد  الأوّل 
محاولةً للكتابة عن عالم مزدحم 
من الأفكار والمشاعر التي تعتمل 
في نفس بطل الرواية. وأحداثها 
تدور  مشاهد قصيرة  عبارة عن 
المحافظات  بــإحــدى  بلدة  فــي 
بين  ما  الفترة  في  المصرية، 
فترة  وهــي   ،)1981  -  1977(

حَرجة في حياة مصر.
يرتبط واقع الرواية بفكرة الشرّ 
الغربة  أو  الموت  في  المتمثلّ 
أو الفراق أو الغشّ. وتبرز هنا 
شخصية الطاغية، الذي يصنعه 
كل  من  والخوف  والفقر  الجهل 
ماهو آتٍ، فيستسلم له العامة، 
الطغيان  وحش  بذلك  يغذّي  ما 

والاستبداد لديه.
تبدو أحداث الرواية بسيطة حَدّ 
البساطة،  حَدّ  ومعقَّدة  التعقيد 

وهي حافلة بالتشويق. 

ببراعة  الكاتب  أسلوب  ويتَّسم 
إنه  حتى  والــبــاغــة،  الــوصــف 
الحزن  حافة  إلى  القارئ  يدفع 
عند  والفرح  الحزن،  مقام  في 
حال  عند  والتأمُّل  الانتصار، 
نتائج  في  والتفكير  الــوحــدة، 
والــمــواقــف  المشاعر  هــذه  كــل 

المتباينة. 
فكرة  وتــر  على  الكاتب  يلعب 
ألسنة  على  يرد  حيث  التغيير، 
أبــطــال الــروايــة فــي أكــثــر من 
يستحقون  ــن  م أن  ــع،  ــوض م
آخرون  قوم  هم  التغيير  شرف 
ذلك  بعد، وفي  زمانهم  يأت  لم 
سياسية  أحــوال  على  إسقاط 
واجتماعية تمرّ بها مصر بشكل 
»الــربــيــع  دول  ــاقــي  وب خـــاص 

العربي« بشكل عام. 

مجازات الرباط
 

الآداب  كلية  منشورات  ضمن   
سلسلة   ( الإنسانية  والعلوم 
بحوث ودراسات/ 60(، صدر 
للإبداع«،  فضاء  »الرباط  كتاب 
الباحث  له  وقَـــدَّم  قه  نسَّ ــذي  ال
حسن بحراوي . وهو عبارة عن 
بمناسبة  احتفالية  مونوغرافيا 
بلوغ العاصمة الإدارية للمملكة 
ومحاولة  مئويتها،  المغربية 
الذهنية  بمجازاتها  للإحاطة 
بوصفها  الــرمــزيــة  وأدوارهــــا 
الفنية  للإبداعات  جاذباً  قطباً 

والأدبية .

تجليات  زنيبر  أحمد  يتناول   
الشعري  الخطاب  في  الرباط 
ويتطرَّق  الــحــديــث،  المغربي 
نفسه  للموضوع  العسري  عمر 
كما   . الزجلية  القصيدة  فــي 
مفاهيم  الــزاهــي  فريد  يــقــارب 
السياسي  والمجاز  الأسطورة 
ــال روايـــــة »ثــاثــيــة  ــ ــن خ مـ
الفرنكفوني  للكاتب  الــربــاط« 
الشقّ  الخطيبي.  الكبير  عبد 
بعناية  ــدوره  بـ حظي  الفني 
من  وإحصاءاتهم،  الدارسين 
خلال مسارات المسرح والغناء 
بحراوي،  لحسن  الــربــاط  في 
التشكيلية  الــحــركــة  ــع  ــ وواق
عليها  سَلَّطَ  التي  الرباط  في 
ــاي، دون  ــ الــضــوء عــزيــز أزغ
مخرجي  لأهــم  الإشــارة  إغفال 
الفن  وممارسي  السابع  الفن 
خلال  من  الفني  الفوتوغرافي 
بحثَيْ كلّ من عبدالله صرداوي، 

وجعفر عاقيل . 
من  الجمعية  الذائقة  تستعيد 
متألِّقة  لحظات  الكتاب  خــال 
الثقافية  الــمــغــرب  ــرة  ذاكـ مــن 
ــرز الــحــاضــرة  ــب والــفــنــيــة، وت
نهر  خاصرة  على  المستلقية 
مكاناً  باعتبارها  رقــراق  أبــي 
في  ضارباً  ورؤومـــاً،  حاضناً 

جذور تاريخ تليد.

»48«.. البحث 
عن هوية

“اكتب”  )دار   »48« ــة  رواي تقدم 
مميزة  تجربة  القاهرة(   – للنشر 
أحمد  المصري  ن  والمدوِّ للكاتب 
ليلى  الفلسطينية  والكاتبة  عرفة 
في  يشتركان  إذ  شــحــادة،  أبــو 
من  الاقتراب  يحاول  أدبــي  عمل 
عرب  ومعاناة  اليومية  الحياة 
جنسية  يحملون  ــن  ــذي ال  ،48
الذي تمارس  الوقت  مرتبكة، في 
بحقهم  الإسرائيلية  السلطات 
مختلف أشكال التمييز العنصري.
ــة بــلــســان حــال  ــروايـ تــنــطــق الـ
في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين 
ف وعنصرية واضطهاد  ظلّ تعسُّ
على  وبيوتهم  أراضــيــهــم  على 
ــيــة.  ــل يـــد الــســلــطــات الإســرائــي
السرد  أســلــوب  ــة  ــرواي ال تعتمد 
اللغة  كما  الــمــبــاشــر،  البسيط 
المصرية  باللهجتين  المحكيّة 
والفلسطينية: »بْتِعْرَفي يا أميرة؟ 
أنا  أنا..  أقُولِّك  تَعَالي  أو  إحنا.. 
اللي  الفَلَسْطِينّية  البِنِتْ  أسيل 
فَلَسْطِينّية  كبِنْتْ  وإتْرَبَتْ  إنْوَلدَتْ 
الإسرائيلية.  ة  الِجنْسِيِّ بتِحْمِل 
اللي الفِكرة بِحَد ذاتها مِشْ مَقبولِة 
لكل  ومناقضة  سليم  عقل  لأي 
قوانين الطبيعة. إن الواحد يحمِل 
يِتْعَامل  ولازم  الـمُحتَل  هويّه 
يَومي وطبيعي وهُو  بِشَكِل  مَعُه 
الوَضِع  هذا  بِتَعالي..  بيعاملني 
ه عَامل حَالِة مِن الفوضى  المشوَّ
حتى  بالغربة  وشعور  الداخلية 
هذا  بَتْمَنى  ــتْ  كُــنِّ نفسي..  عــن 
في  وأنــا  هُــون  يِختّلِفْ  عور  الشُّ
الآخــاذة  الفكرة  القاهرة.«.رغم 
فإن  الرواية،  منها  تنطلق  التي 
الهدف من وراء كتابتها ضاع في 
القاهرة،  في  عاطفية  قصة  ظل 
وقصة عاطفية بائسة في حيفا، 
وما بينهما تاهت ملامح »أسيل«، 
بطلة العمل الروائي، التي قدمها 
تبدو  ملائكية  بــصــورة  الــنــص 

أحيانـاً مفتعَلة.
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الدار البيضاء
مدينة ألف وجه و وجه
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كيــف الســبيل إلــى اكتشــاف مدينــة بحجــم الــدار 

البيضــاء؟ كيف الســبيل إلى قــراءة مدينة مليونية 

بتاريــخ وجغرافيــا كازابلانــكا؟ وهل فــي المقدور 

لات؟ وأي  ــن من خفايــا مدينة في قلب التحــوُّ التمكُّ

الطــرق تقــود حتمــاً إلــى هــذه المدينــة المتَعــدِّدة 

التســميات )البيضــاء، كازابلانــكا، كازا، كويزة، 

أنفا....(؟
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مُدمنة الترميق

د. عبد الرحيم العطري

الانتقال من عين الذئاب )وهو كورنيش 
المدينة الراقي( إلى سيدي مومن )حيث 
د أن الحاجة  أحياء الصفيح( يجعلنا نتأكَّ
الدار  لقراءة  ضرورية  كاستلز  إلى 
كل  تختزن  مدينة  إنها  وفهمها.  البيضاء 
كما  ففيها  الراهن،  المغرب  تناقضات 
تقول الأغنية الشبابية توجد »الليموزين 
والكرويلا، والكافيار، ودوار السكويلة، 
تعانق  عمارات  ثمة  كازا«،  في  كل شي 
السحاب، وثمة دور صفيحية تعزّ فيها 
الكرامة، ويموت فيها الإنسان بالتقسيط. 
مدينة بألف وجه ووجه، تعلن الانتماء 
إلى الحداثة وما بعد الحداثة، وفي الآن 
الفجة.  )التقليدوية(  قبعات  تعتمر  ذاته 
شوارعها  في  وحاراتها،  أحيائها  في 
وأزقَّتها، تعلن المدينة في كل حين عن 
مدينة  إنها  جديدة،  وهويّة  جديد  انتماء 
بين(  )البين  لمنطق  تنتصر  برزخية 
كما يقول الدكتور أحمد شراك؛ فلا هي 
ولا  الحداثة،  أتون  في  كلياً  انخرطت 
الفائت، تجيد  القطع مع  هي استطاعت 
أنساق  باقي  كما  والتوليف  الترميق 

مجتمع هشّ يحبو على عتبات الانتقال 
أو اللانتقال إلى صميم المدنية.

جاء  كما  البيضاء  الدار  في  شيء  كل 
البلاد  ملأت  التي  الشبابية  الأغنية  في 
الذي يلوح في  الفاحش  الغنى  والعباد: 
المدقع  والفقر  مخملية،  وفيلات  قصور 
السماء«  إلى  »هاجر  أوصل شباباً  الذي 
الموت؟ ذات مايو كئيب من  اختيار  إلى 

سنة 2003. 

وجه الجمر والرصاص 

وغيرهم  بيضاوة  ذاكرة  في  البيضاء 
عنواناً  فقط  ليست  المغرب،  آل  من 
أيقونة  إنها  الصارخ،  الطبقي  للتناقض 
وكذا  المستعمر،  ضد  المغربي  النضال 
بُعَيد الاستقلال، وذلك لأجل تجذير قيم 
الخيرات  من  العادلة  والإفادة  المواطنة 
الرمزية والمادية للوطن. فمنها انطلقت 
أبرز الانتفاضات الكبرى، التي جوبهت 
بغير قليل من العنف، نذكر هنا: انتفاضة 
حشاد  فرحات  انتفاضة   ،1907 سنة 

مارس/آذار   23 انتفاضة  سنة 1952، 
 .1981 سنة  الخبز  وانتفاضة   ،1965
كبرى  اجتماعية  رجات  من  تلاها  وما 
و2011.  و1990   1984 سنوات  خلال 
إعلان  إلى  سباقة  المدينة  كانت  لقد 
الرفض للقائم من أوضاع، بسبب التزام 

كثير من مثقَّفيها العضويين. 
ر المغرب إقامة صلح مع ماضيه،  لما قرَّ
الملتهبة، عبر آلية  وأساساً مع ذاكرته 
بدأت  ولما  والمصالحة.  الإنصاف  هيئة 
المكلومة  والشهادات  تتحرَّر  الألسن 
لاح  العمومي  التداول  إلى  طريقها  تجد 
بالضبط وجه  للمدينة، وهو  آخر  وجه 
الأفق  في  لاحت  والرصاص،  الجمر 
والمقابر  السرية  المعتقلات  أسماء 
ممن  المصير  ومجهولي  الجماعية 
لهم،  أُريد  الذي  غير  بوطن  يوماً  حلموا 
فليست البيضاء بأياد بيضاء دوماً. ثمة 
ذاكرتها  من  أجزاء  يبصم  أسود  تاريخ 

المستعادة.
بالحديد  معجونة  البيضاء  ذاكرة 
التدبير  مع  معاناتها  فرط  من  والنار، 

لربما يفيدنا مانويل كاســتلز في تدبير القراءة الممكنة لنصّ أو نصوص 
مدينة فوق العادة. لربما يفيدنا كـتـابـه المرجعي: »المسألة الحـــضــريـة

 la question urbaine« في تيســير ســبل الفهم، خصوصاً عندما يشدِّد 
علــى أن المجــال غيــر محايــد بالمــرة؛ ففيه وعليــه تنكشــف الصراعات 
الطبقيــة والتنافســات الاجتماعيــة. فيه ومــن خلاله يمكــن أن نقرأ بنية 
المجتمــع وحاله ومآله. ففي الــدار البيضاء يمكن أن نقرأ توتُّرات المجال 
وتفاعلاتــه التاريخية والسياســية، كمــا نعاين التناقــض والصراع بين 

ناته وحساسيّاته.. مكوِّ
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الأمني لحاجياتها الإنسانية والتنموية، 
خلال  عرفتها  التي  الانتفاضات  فعشيّة 
ثمانينيات القرن الفائت، وجدت المدينة 
عمالات  خمس  نحو  إلى  م  تُقسَّ نفسها 
عمالة  كانت  أن  بعد  )محافظات(، 
واحدة، وعشيّة العمليات الإرهابية التي 
و2007،   2003 تواصلت خلال سنتي 
مة من جديد إلى تسع  ستلفي نفسها مقسَّ
التقسيم  من  »مزيداً  بمبدأ  عمالات، عملًا 

من أجل مزيد من الضبط«.

بلا أبواب

التاريخية  المغربية  المدن  لباقي  خلافاً 
فائتة،  قرون  في  تسويرها  جرى  التي 
إليها  والخروج  الدخول  تدبير  وجرى 
الأحيان،  غالب  في  أبواب  سبعة  عبر 
وحتى  البيضاء،  فإن  لذلك  خلافاً 
لتسوير  تخضع  لم  القديمة،  مدينتها 
صارم. هكذا هي البيضاء.. مدينة مَنْ لا 
مدينة له، تفتح ذراعيها للجميع، لتلقي 
وفيلات  قصور  في  فوق«  هم  »الذين  بـ 
الوازيس، وعين الذئاب، وكاليفورنيا، 
»الذين هم تحت« في متاهات  بـ  وترمي 
والبرنوصي،  مومن،  وسيدي  العنق، 
وموقعه  مجاله  فَلِكُلٍّ  وليساسفة، 

التراتبي في هذه البيضاء.
أسواق  أهم  أحد  »درب عمر«، وهو  في 
المدينة  تبدو  المدينة،  في  الجملة 
من  صاروا  الصينيون  فحتى  للجميع، 
البيضاء، فضلًا عن المغاربة من مختلف 
غلف«،  »درب  في  أما  والقرى،  المدن 
والمعلوميات  للإلكترونيات  وهو سوق 
فثمة حكاية أخرى. شباب يحيِّر القنوات 
تهتدي  إن  ما  المشفَّرة،  التليفزيونية 
الشركة إلى شيفرة جديدة، وما إن يُعلَن 
الفيلم في البوكس أوفيس، أو يتمّ  عن 
حتى  جديد،  معلوماتي  برنامج  إشهار 
بخس،  بثمن  وجديد  مُشَفَّر  كل  تلفي 
إنه  غلف.  درب  سوق  في  معروضاً 
الأول إفريقياً في القرصنة المعلوماتية، 

والثاني عالمياً بعد عمّان الأردن.
من  والتقاطه  »مراقبته«  يمكن  ما  إن 
غلف،  ودرب  عمر،  درب  في  تفاصيل 
وقيسارية  علال،  وكراج  جدية،  وبن 
كلها  )و  زيان  أولاد  ومحطة  الحفاري، 
الجمعي(،  المخيال  في  دالة  أمكنة 

الترامواي  عبر  التنقُّل  يتيحه  عما  فضلًا 
الدار  مدينة  تخترق  التي  والحافلات، 
البيضاء، مروراً بأحياء أخطأتها التنمية 
وأخرى فاحشة الثراء، يتيح للباحث عن 
المعنى، الانتقال من أزمنة إلى أخرى، 
حيوات  إلى  التعرُّف  في  يسعفه  كما 
متعدِّدة، تجعله يعيد النظر في كثير من 

اليقينيّات المسبقة.
لا يخضع اليومي البيضاوي بالضرورة 

في  ينحصر  ولا  صارم،  خطّي  لتفسير 
من  مفتوح  فضاء  إنه  معلومة،  حدود 
»يومِيِّه«  عبر  فالفرد  والتفاعل،  الفعل 
هي  التي  الطقوس  من  لجملة  س  يؤسِّ
بها  ويَشِم  خلفه،  يتركها  آثار  بمثابة 
المجال، فالانتماء إلى اليومي والحضور 
فيه لا يكون »عابراً« أو بلا أثر، بتعبير 
ميشيل مافيزولي. إنه مرور دالّ وفاعل 
يكون  معيّناً  أداءً  ويوجب  آثاراً،  يترك 

شاطىء عين الذئاب

سيدي مومن
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»منمَّطاً« بفعل تأثيرات وقواعد اجتماعية 
أكثر  البيضاوي  يبدو  ألهذا  صارمة. 
للحياة،  ينتصر  الآخر،  على  انفتاحاً 
الأحيان،  من  كثير  في  عليها  وينتصر 
أخلفت  أو  أنيابها،  عن  رت  كشَّ مهما 

مواعيدها؟؟
والسلوك،  والتحية،  اللغة،  في 
والتنقُّل  والعمل،  والترفيه،  والطقس، 
من  والمرور  والترامواي،  الحافلة  عبر 
الأحياء البيضاوية والانتماء لمنطقها... 
الأداء  من  منحنيات  نقرأ  ذلك  كل  في 
المتعدِّد  البيضاوي  ونكتشف  اليومي، 
من  يصارع  إنساناً  والانتماءات  الأبعاد 
أجل البقاء، في مدينة تنسرق من »مُلّكها 
الأصليين«، وتغدو غريبة عنهم، بسبب 

بروز الفردي وتراجع الجمعي.

رقعة شطرنج

كل  فضاءاتها  في  البيضاء  تستجمع 
تحديداً- كورنيشها-  فعلى  التناقضات؛ 

نحو  جمع  من  القزابري  المقرئ  يتمكن 
مسجد  في  المصلّين  من  الآلاف  مئات 
الحسن الثاني، كما تستقبل كازينوهاتها 
رمضان  ليالي  خلال  منهم  العشرات 
التراويح  بين  متأرجحة  تصير  التي 

والترويح.
ونتفاعل  ندركه،  الذي  المعيش  إن 
عن  والانتماء  الهوية  عن  يعبِّر  معه 
في  لهما  مسترسلة  إنتاج  إعادة  طريق 
إنه  محددة،  اجتماعية  مجموعة  إطار 
وتمثُّل  للذاكرة  متواصل  استحضار 
يعبر  اليومي  »فالمعيش  للزمن،  خاص 
فضاءات  فيها  تقيم  ثقافية  هوية  عن 

انتماء وحميمية  اليومية، علاقة  الحياة 
مع الزمن في ماضيه وحاضره«.

»اسـتعرائها  في  البيضاء  الدار 
تمـظهراتها  مـخـتلف  وفي  الاجـتماعي«، 
والثقافية،  والـسـياسية،  الاقتـصادية، 
الأفراد  مع  تفاعلها  في  ترتكن  والدينية 
ل  يؤجِّ مزدوج  تدبير  إلى  والمجموعات 
فلا  الاستمرارية،  ويديم  القطيعة، 
الانتقال  ولا  يحدث،  التقليد  مع  القطع 
امتزاج  غير  من  يتم  العصرنة  إلى 
واستدخال للتقليدي والعصري في آن. 
حيال  بأننا  الاعتراف  يوجب  ما  وهو 
ظاهرة مدينية يصدق عليها منطق »التناصّ 
 ،»L’intertextualité social الاجتماعي 
والسجلات  للنصوص  تداخل  فثمة 
إنتاج  وإعادة  إنتاج  في  الاجتماعية، 
»نصوص« المدينة، وثمة تواتر للأزمنة 

في  يعسر  وبذلك  وفهمها.  قراءتها  في 
قطعية  حدود  رسم  البيضاء  الدار  متن 
هناك  فدوماً  وذاك،  السجلّ  هذا  بين 
على  وتناصّ  السجلّت،  في  تداخل 
ذات  الاجتماعية،  الوقائع  مستوى 
سوسيولوجيا  عنه  يُعَبَّر  الذي  التناصّ 
الحقول  بين   Articulation بالتمفصل

الاجتماعية.
جليّاً  القطيعة  وعسر  التمفصل  ينبرز 
التحليل  أزمنة  في  الأولياء  عبادة  في 
النفسي، فإذا كان المشرق بلد الأنبياء، 
فالمغرب بلد الأولياء. والمدينة طبعاً لا 
حها«  تشذّ عن القاعدة، فبالرغم من »تبجُّ
بالتوين سانتر )أعلى عمارة بالمدينة(، 
الفرانشيز،  وعلامات  المولات  وأحدث 
من  فالعديد  الأولياء،  عبادة  تدمن  فإنها 
زوّار هذه العلامات والبنايات )الما بعد( 
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حداثية، لا يجد أي حرج في إقراء السلام 
لسيدي عبد الرحمن مول المجمر)صاحب 
كورنيش  قبالة  يوجد  الذي  الموقد(، 
أو  بليوط،  سيدي  أو  الذئاب.  عين 
المدينة  أحياء  فأغلب  عثمان؛  سيدي 
المقدَّس  من  تسمياتها  تتحدَّر  الكبرى 
)الأوليائي(، فهذا مجتمع يحكمه الموتى 
كما صاح ماركس يوماً، ومن الطبيعي 
بين  الترميق  ويستمرّ  التوليف،  يتمّ  أن 
العصري والتقليدي ومن غير تأثير على 

صيغ الاستمرارية وإعادة الإنتاج.
يكون  ما  أشبه  البيضاء  الدار  مجال 
حركة،  كل  فيها  تظل  شطرنج،  برقعة 
المراتبية  الوضعية  عن  النظر  وبغضّ 
تظل  الرقعة،  في  تموقعه  أو  لفاعلها 
مؤثرة وحاسمة في حال ومآل »اللعبة« 
تتبارى  بحقل  يتعلق  فالأمر  الدائرة، 
فيه الرموز والرساميل الرمزية المادية. 
يملك  لمن  تكون  الغالب  في  والنتيجة 
أكثر، ما يكرِّس الفجوة الطبقية، ويعيد 
إنتاج التراتبات والتناقضات الصارخة.

فكرة  توطين  أن  إلى  ختاماً  نشير 
المدينة، المتحدِّرة رأساً، مبنى، ومعنى 
عن  ينفصل  لا   civisme المدنيّة  من 
مجتمع  وبناء  الإنسان  حقوق  توطين 
المدينة  فتوطين  الاجتماعية،  العدالة 
المدنية ليس عملية مستقلّة بذاتها. إنها لا 
تكتسب فعاليتها وإجرائيتها، إلا في ظل 
بالأساس  تنفتح  لها،  مرافقة  مشاريع 
الاجتماعية،  الأوضاع  من  الرفع  على 

والاقتصادية، والسياسية، والثقافية. 
متعثِّرة  والإنتاج  النقل  عملية  تظل  لهذا 
فكرة  توطين  يخص  فيما  ومحدودة 
اجتماعية  إخفاقات  بسب  المدنيّة، 
يوجب  ما  متلازمة،  وثقافية  وسياسية 
البحث عن ممكنات تغيير شمولي يزاوج 
المديني/  الانتقال  شروط  توفير  بين 
المرافقة  الإجراءات  وتوفير  المدني، 
الأبعاد  متعدِّد  مجتمعي  أمن  من  لها 

والمسارات.
الكثير  كما  البيضاء،  كله تظلّ  إلى ذلك 
والماء،  الماء  بين  ما  الملح«،  »مدن  من 
هي  فلا  والتوليف؛  للترميق  مدمنة 
هي  ولا  وقبليَّتها،  بداوتها  من  تخلَّصت 
انتقلت إلى سجلّ المدينة والمدنيّة. إنها 
في برزخ البين بين، في أوطان تنتصر 

لثقافة تأجيل الحسم وإرجاء القرار. 

الطريق إلى الضوء

بوصفــة  مــا،  مــكان  يســتطيع  لا 
أن  وصيــرورة،  وحيــاة  وجــوداً 
ل الذاكــرة إلى لحظات انتصار،  يحوِّ
إلا إذا كان هــذا المــكان يمتلــئ بــكل 
والأســرار  والإجابــات  التناقضــات 
التي يمتلئ بها مكان مثل حي »درب 
السلطان« بمدينة الدار البيضاء. لأن 
الانتصارات وحدهــا هي ما يجعلنا، 
نهاية، ونحن ننحدر من قمم مختلفة 
لتواريــخ فرديــة وأخرى مشــتركة، 
نــدرك بأن الأمكنــة، كذلك. وبمعنى 
ما، تســتطيع أن تهزم القوى الثابتة 

التي تريد احتجاز النور والأحلام.
ليســت وحدها واقعية وقســوة حي 
»درب الســلطان« هي مــا تجعل منه 
طريقــاً غامضاً فوق خرائــط المجد، 
ولا حدود لتناقضاتــه الطبقية، وال
اجتماعية،والاقتصادية،والرمزيــة

، والثقافيــة، إنما هو اللغز؛ فســحر 
الألغاز هو الذي ينتج باستمرار تلك 
القدرة على جعــل التنافرات نبوءات 
ملهمــة، والتناقــض ذخيــرة للســفر 
والانتصار على الخراب والمجهول. 

التماهــي مــع الفضــاءات والأماكــن 
فــي المعيش اليومي للحيــاة زمانياً 
التاريخــي  غناهــا  بــكل  ومكانيــاً، 
والروحــي، هــو مــا يجعل - حســب 
مــن   - هالبــاك  موريــس  الباحــث 
سيرورة هذا التماهي ذاكرة مشتركة 
لاســتعادة وإنتــاج صــور ورمــوز 
ذات طبيعــة فنيــة وإنســانية قويــة 
وعظيمة. إنهــا جاذبية الســيرورة، 
وقوتها التي تســتطيع أن تنجب في 
حــي مثل »درب الســلطان« مقاومين 
وسياســيين، رياضييــن وباحثيــن 

ذائعــي الصيت، والعديد من الوجوه 
الفنية والإعلاميــة التي تربعت على 
عروش المجد والشهرة داخل المغرب 
وخارجــه، أمثــال: محمــد عصفور، 
عبد العظيم الشــناوي، ثريا جبران، 
عبــد القــادر مطــاع، ســعاد صابر، 
المصطفى الداسوكين، الأخوين عبد 
القادر وعبد الرزاق البدوي، مصطفى 
التومي، حميد نجاح،عائد موهوب، 
محمــد مجد، حســن مضيــاف، كمال 
الكاظمــي وســعيد الناصــري... هذا 
فــي المســرح والســينما، وفي مجال 
الغنــاء أمثــال رجاء بلمليــح، محمد 
الحيانــي، نعيمــة ســميح، ابراهيم 
العلمــي، وأحمد الغربــاوي... وفي 
مجال الفنون التشــكيلية مثل عبد الله 
الحريــري... والإعــام مثــل الكاتب 
والصحافــي جمــال الديــن الناجــي، 

وغيرهم. 
ع الهائل للطاقات الفنية،  وهــذا التنوُّ
لا يعكــس فقــط قــوة تلــك المهارات 
الفنيــة والإبداعية التــي تتمظهر من 
منظور مــا على أنها نتــاج العبقرية 
والإلهــام الفــردي، بــل إنــه ينبغــي 
الذهاب أبعد من ذلك، من خلال إعادة 
قــراءة الإكراهــات الجمعية والأحلام 
المشــتركة في تعدُّد علاقاتها التبعية 
ية في  المتبادلــة والتفاعلية، والمؤدِّ
تكاملهــا العضــوي، إلــى توليــد هذا 
النــوع من الحــسّ العــام المفرط في 
الخصوصيــة والفنيــة التــي يمكــن 
أن ينفــرد بهــا مجــال جغرافــي مــا، 

باعتباره ساحة رموز ومضاربات.
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مختبر المعمار الكولونيالي

ابراهيم الحَيْسن

يتَّفــق كثيــرون علــى أن أمازيــغ مملكة 
ســوا مدينــة الدار  بورغواطــة هم من أسَّ
البيضــاء )أنفــا( في عــام 768م. كما أن 
بعض المصادر التاريخية تشــير إلى أن 
المدينة -التي ينســبها ابن الوزان )ليون 
الإفريقي( إلى الرومان- يعود تأسيســها 
إلى الأمازيغ الزناتيين. وقد اشتهرت منذ 
ذلــك الوقت بعلمائهــا ورواجها التجاري 

الذي لا تزال تُعرف به إلى اليوم.
كمــا أن التاريــخ المعماري فــي المغرب 
عــام  ومنــذ  البيضــاء  الــدار  أن  ل  يســجِّ
1770، وبفضــل الضرائــب المفروضــة 
زت بأســوار  علــى قبائل الشــاوية، تعزَّ
دها السلطان  نة( شيَّ حمائية )قلعة محصَّ

 -  1957( الله  عبــد  بــن  محمــد  العلــوي 
ضــت لتدمير شــامل  1790( بعــد أن تعرَّ
وممنهــج نَفَّذه البرتغاليــون عام 1486. 
وتُعَــدُّ الصقالــة رمــزاً لحكمــه فــي ذلــك 
لت اليوم إلى مطعم يطلّ  الوقت وقد تحوَّ
علــى المدينــة ومينائهــا. زد علــى ذلك 
منــارة الحنــك التــي بُنِيَت عــام 1920. 
وفــي الناحيــة الغربيــة للمدينــة، توجد 
ســاحة لاكوميدي التي يوجد بها ســوق 
طها قبّة سيدي بوسمارة  وســاحة تتوسَّ
)رجــل المســامير( التي تَمّ تشــييدها في 
القــرن العاشــر، زد علــى ذلك عشــرات 
الأبنيــة والعمائر القديمة التي لا يزال ما 
تبقّى منها يشهد على متانة وبديع معمار 

الحقبة الاستعمارية في المغرب.
فخلال هــذه الحقبة، شــهدت مدينة الدار 
ــعات  البيضــاء رســم مخطّطــات التوسُّ
 1917 عامــي  )بيــن  الأولــى  العمرانيــة 
و1920( بقيادة العالــم الحضري هنري 
بروست، قبل أن يُعطي ميشيل إيكوشار 
مخطّطاً جديداً لتوســيع المدينة وتنظيم 
فضاءاتهــا، لاســيما بعد تشــييد مينائها 
بمقاييــس عصريــة واعتبارهــا منذ عام 
الجويــة  للخطــوط  مهبــط  أول   1925
لاتيكويــر )الإيروبوســطال( التــي تربط 
تولوز بدكار. في الفترة نفسها، أي عقب 
إعلان الحماية، شرع الماريشال ليوطي 
بإقامــة  المذكــور  بروســت  ومهندســه 
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شــوارع عريضــة فــي المدينة تحــفّ بها 
عمائر شاهقة وجميلة.

البيضــاء  الــدار  مدينــة  إلــى  فالداخــل 
كالخــارج منهــا، تثير انتباهــه مجموعة 
الطــراز  علــى  دة  المشــيَّ الأبنيــة  مــن 
تاريخهــا  يعــود  والتــي  الاســتعماري، 
إلــى العقود الأولى من القــرن الماضي، 
أبرزهــا: محكمــة الباشــا المبنيــة بنمط 
معماري إســباني- موريســكي مكســوّة 
بالرخــام والخشــب، الكنيســة القديمــة 
»ســاكري كــور«، كنيســة نوتــردام دو 
فنــدق  القبّــة،  الفنــون،  فيــا  لــورد،  
»ترانــس أتلانتيــك«، ســينما ريالطــو، 
القنصليتان الفرنسية والإيطالية، بناية 
مصلحــة البريد التــي شــيدها المعماري 
الفرنســي بيير بوسكيت ســنة 1918... 
أضــف إلــى ذلك شــارع محمــد الخامس 
أحد أقدم شــوارع المدينة الذي تنبت فيه 
مجموعة من العمائر والمباني الســكنية 
التــي تلهــم، في حوار جمالي مع شــجر 
النخيل الشاهق، عشاق الروائع والقطع 

الفنية والتراثية.
في هذا الشارع الواسع، ترك مهندسون 
فرنســيون بصماتهم الجميلة التي تؤرِّخ 
لجمالية التــراث المعماري بالمدينة، من 
 Grand bon marché بينهــا عمــارة
المجاورة لممر سوميكا والسوق الكبير، 
والتي شُيِّدت عام 1929 بتصميم وإنجاز 
المهندسين المعماريين أوغيتست كادي، 
وإدمونــد بريــون، ومارســيل ديســمت. 
في الناحيــة اليمينية لهذه العمارة توجد 
عمــارة أخرى تحمــل اســم »تريانون«، 
مــن توقيع المهندس مارســيل ديســميت 
بأســلوب   1935 ســنة  دها  شــيَّ الــذي 
تكعيبــي بارز. وفي الناحية الشــمالية، 
أنجــز المهندس المعمــاري بروين عمارة 
القرض الفلاحي ســنة 1947 بأســلوب 
ــط، وهي ذات بــاب كبير  معمــاري مبسَّ
أنجزه الحداد الفرنســي الشــهير رايموند 
وقــع  نفســه،  الشــارع  فــي  ســيبيس. 
المهندس المعماري، ماريوس بوايي )1( 
Marius Boyer ، علــى تحفة معمارية 
رائعة تعرف اليوم باســم عمارة ماروك 
ســوار، يعود تاريخ تشــييدها إلى عام 
1924، وهي المقرّ السابق لصحيفة )2( 
واســتخدم   ،La Vigie Marocaine
بوايــي في بناء هــذه العمــارة العناصر 
فــي  الجديــدة  الموريســكية  المعماريــة 

الشــرائط  مــن  نــة  المكوَّ العشــرينيات 
المنقوشــة علــى مســتوى الفتحــات في 
قلــب الأقــواس، تعلوهــا أفاريــز مُحَلّة 
بالقرمــود الأخضــر والزليــج والتلبيس 
فــي الداخل، أمــا الواجهات فتــم تزيينها 
بالألومينيوم الأسمر والزجاج المضبَّب.

هــذه الأبنيــة التاريخيــة لا تــزال تؤثِّــث 
فضاءات المدينة على الرغم من التبدُّلات 
لــت الــدار  المعماريــة الكثيــرة التــي حوَّ
البيضاء إلى غابة من الإسمنت ما يجعل 
هذا التــراث المعمــاري التاريخــي مهدَّداً 
بالمحــو والــزوال المتفاقميــن فــي ظــلّ 
تنامــي الإهمــال والمضاربــة العقاريــة. 
وكانــت هناك مبــادرات أقيمــت من أجل 
صــون التــراث المعمــاري القديــم للــدار 
البيضاء. من بينها المجهودات التي تقوم 
سة عام  بها جمعية »كازا ميموار« المؤسَّ
1995 من أجل العمــل على الحفاظ على 
الخصوصيات المعماريــة للدار البيضاء 

وتثمين تراثها الفني والثقافي.
لت  ع المعمــاري الفريد، شــكَّ بهــذا التنــوُّ
العاصمــة الاقتصاديــة للمغــرب مختبراً 
معماريــاً ومدنيــاً ومتحفــاً حيّــاً يســتمدّ 
ســماته وملامحــه الجماليــة مــن الفــن 
الجديــد )النوفو آرت(، والآرت ديكو )3( 

اللذين كانا سائدين في ذلك الوقت.
وقد ازداد الإشــعاع الاقتصادي للمدينة، 
وانتعش منذ عــام 1942 مع ظهور فيلم 
الأمريكــي  أخرجــه  الــذي  »كازابلانــكا« 
مايــكل كورتيــز، وقام ببطولتــه كل من 
نكريــد بيرغمان، وهامفري بــوكار. هذا 
إلــى جانب ظهــور كتابــات مونوغرافية 
رة ودراســات حــول المدينة، من  مصــوَّ
ضمنهــا )مثــالًا لا حصــراً( »دليــل معمار 
القــرن العشــرين بالــدار البيضــاء« الذي 
أنجزتــه جمعيــة كازا ميمــوار المذكورة 
سابقاً، وكذا كتاب: »أنفا، الدار البيضاء، 
كازابلانكا: ثلاثة أســماء لمدينة واحدة« 
الصــادر عــام 2010 لمؤلفه عبــد الجليل 

بونهار. 
الدار البيضاء، أو كازا بلانكا كما سمّاها 
الإســبان، أمســت اليوم هجينــاً معمارياً 
لا يتناســب فــي أي شــيء مــع تاريخها 
المتعاظــم بســبب غياب سياســة فاعلة 
لصيانة التراث المحلّي وتهيئة المدينة، 
وقــد نتــج عــن ذلــك هــدم مبــانٍ قديمة 
لأغــراض  جديــدة  بأخــرى  وتعويضهــا 
ربحيــة وتجاريــة، كما يشــهد على ذلك 

 Lincoln لنكولــن  أوتيــل  )كنمــوذج( 
التحفــة المعماريــة التي تحمــل بصمات 

المعماري الفرنسي الشهير هوبير بريد
م هذا النزل    Hubert Bride الــذي صمَّ
ل إلى  منــذ عام 1916. وهو اليــوم يتحوَّ
مــكان مهجــور )خرْبَــة( ومهــدَّم بمحاذاة 

السوق المركزية للمدينة.
الــدار البيضــاء  الإبــداع المعمــاري فــي 
داً  مهــدَّ وتراثــاً  أطــالًا  اليــوم  أضحــى 
بالمحــو والــزوال؛ يطغــى فيــه الغياب 
علــى الحضــور، ويمتــزج فيــه الماضي 
بالراهــن، بالنظــر إلــى جماليــة بُنيانه 
ســاكنة  علــى  المرئــي  تأثيــره  ة  وقــوَّ
المدينــة: محــاّت وبنايــات اندثــرت مع 
مــرور الســنين. الكثيــر منها اندثــر ولم 
يعــد موجوداً ســوى في بعــض لوحات 
والبطائــق  المستشــرقين  الرسّــامين 
البريدية والملصقات السياســية وذاكرة 

الشيوخ..

* هوامش:

أشــهر  مــن   M. Boyer بوايــي  ماريــوس   -1
المهندســين المعماريين الفرنســيين، مــن مواليد 
مدينــة مارســيليا الفرنســية ســنة 1885. درس 
الهندســة المعمارية في المدرسة الوطنية للفنون 
الجميلــة بباريس، حيث حصــل على دبلوم، قبل 
أن يستقر عام 1919 في مدينة الدار البيضاء التي 
شَــيَّدَ فيها عــدداً من المآثر العمرانيــة، وبقي فيها 

حتى رحيله عام 1947.
 La Vigie ست صحيفة لا فيجي ماروكين 2- تأسَّ
Marocaine فــي الــدار البيضــاء عــام 1908، 
وكانت أبرز صحيفة في عهد الحماية الفرنســية، 
مــن كُتّاب عددهــا الأول الجنرال الــذي كان يحكم 
منطقــة الشــاوية حيث نشــر بهــا مقــالًا بعنوان: 
»أصدقاؤنا..أعداؤنا« رســم فيــه للمعمِّرين طرق 

وأساليب التعامل مع المغاربة.
3-  آر ديكو: أسلوب للتصميم الهندسي شاع في 
أوروبا بين عامي 190 و1939 وقد شمل مجالات 
أخــرى، كالتصميــم الداخلي والموضــة والفنون 
البصرية، إلى جانب صناعة الحلي والمجوهرات. 
أخذ هذا الأســلوب عناصره التعبيرية والجمالية 
مــن الفــن التكعيبي والفن الجديــد )النوفو آرت(، 
وانتشــر فــي فرنســا بشــكل واســع عقــب تنظيم 
معــرض عالمي بباريــس عام 1900 شــارك فيه 
نين  فنانــون ينتمــون إلى جماعــة الفنانيــن المزيِّ
ســوا شــركة فناني الديكور.  إلى جانب آخرين أسَّ
لكن هذا الفن لم يأخذ اسمه المعروف )آرت ديكو( 
ســوى عقب تنظيم المعــرض العالمي للصناعات 

الحديثة والفن بفرنسا عام 1925.
يَتَّســم هذا الطراز بالبســاطة، ويرمــز إلى الرقيّ 
والرفاهية، مطبوع بمربعات ومستطيلات بارزة 
مــن الخرســانة، تســتخدم فيــه الحفــر فــي هيئة 
نباتــات وطيــور، وتعتبر ميامي واحــدة من أهم 

المدن العالمية المشهورة معمارياً بهذا الطراز.
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محمد اشويكة

كثيــرةٌ هــي المــدن العالميــة التــي أضحــت 
العالميــة  الســينما  فــي  أيقونــات خالــدة 
 ، ي مبــا بو و ، ك ر يو نيو و ، يس ر كبا
 ، ة هر لقا ا و ، مكســيكو و ، لهي د نيو و
ومراكــش، وورزازات، وطنجــة، والــدار 
خــال  مــن  صيتهــا  ذاع  التــي  البيضــاء 
اســمها،  يحمــل  الــذي  التحفــة  الفليــم 
ويشــكِّل واحــداً ضمــن أهــم مئــة فيلــم فــي 
ــوارق  ــم الف ــة. رغ ــينما العالمي ــخ الس تاري
مــن  وأخــرى  مدينــة  بيــن  الحاصلــة 
ــق  ع طرائ ــوُّ ــعاع وتن ــر والإش ــث التأثي حي
التنــاول الفنــي فــإن الســينما تظــلّ الشــكل 
المدينــة،  لــروح  ملاءمــة  الأكثــر  الفنــي 
أ  وجوهــر العصــر، وهــي جــزء لا يتجــزَّ
ممــا يســمِّيه الفيلســوف مارتــن هايدغــر 
»Image- monde »الصورة-العَالَــم 

 الــدار البيضاء هي المدينــة الأكثر حضوراً 
في الفيلموغرافيا المغربية باعتبارها قطباً 
اقتصاديــاً تتجمَّع فيه الشــركات المختصّة 
فــي اســتيراد وكِــراء الأجهــزة والوســائل 
السينمائية، والمصالح الإدارية، وشركات 
لجــلّ  ومقــراً  والمستشــهرين،  التوزيــع 
المنتجيــن والتقنييــن، وكذلــك باعتبارها 
فضاء معماريــاً مختلفاً يجمع بين الأصالة 
والمعاصــرة )منمنمات، فــن قوطي، آرت 
ديكو »Art deco«(، وخليطاً بشرياً قادراً 

على التأقلم مع أعقد الحبكات الدرامية...
صــورة المدينــة فــي الســينما ليســت هي 

المدينــة ذاتهــا، وإنمــا هــي مقاربــة فنية 
تمرّ عبــر آليات تقنية وصناعيــة غالباً ما 
يظلّ المخرج مترقّباً لــردود أفعال المتلقّي 
تجاهها. وبذلك، فصــورة الدار البيضاء لا 

تخرج عن هذا السياق.
عت الرؤى التخييلية للمدينة حسب  لقد تنوَّ
هواجــس مخرجــي الأفــام: مدينــةٌ تغرق 
في المشــاكل الاجتماعيــة، وعوالم الليل، 
وقضايــا الحب والجنس والفــن، والإجرام 
والانحراف والشــذوذ والنصــب والاحتيال 
والإدمــان والعنــف.. وهــي فــي مجملهــا 
يمَــات الأثيرة للدرامــا الاجتماعية أو ما  التِّ
 Films« »ترتكز عليــه »الأفلام الحضريــة
urbains« التــي تقــارب التيــه والهجنة، 
وترصــد التفاعــل اللامتكافــئ بين وســط 
المدينة وضواحيها، وتســلِّط الضوء على 
ــش والمُهمَــل.. ولا يســعنا هنا إلا أن  المهمَّ
نشــير، على ســبيل المثال لا الحصر، إلى 
الأفلام التاليــة: »غراميات الحــاج المختار 

الصولــدي« الــذي نعتبره الجــزء الأول من 
ثلاثيــة المخــرج مصطفــى الدرقــاوي عــن 
مدينة الدار البيضاء، وفيلمَيْ »علي زاوا«، 
و»يــا خيــل الله« للمخــرج نبيــل عيــوش، 
و»مــاروك« لليلــى المراكشــي، و»ملائكة 
الشــيطان« لأحمد بولان، و»حجاب الحب« 
لعزيــز الســالمي، و»زيــرو« للمخــرج نور 
الديــن لخمــاري، و»فيلم« لمحمد أشــاور.. 
بدرجــات   - أشــرطة تســتثمر  باعتبارهــا 
السوسيولســاني  المجــال   - متفاوتــة 
وتســعى  تتناولهــا،  التــي  للشــخصيات 
إلــى تقديم خطــاب يحاول تكســير الحدود 
الفاصلة بين الســينما والواقع، وتشاكس 

ر... ضد الثابت والجامد والمتحجِّ
يصعب الحديث عن الدار البيضاء في السينما 
 )Mégalopolis( كمدينة ميغالوبوليســية
 )Cosmopolitan( أو كوســموبوليتانية
لأن لها من الخصوصيات ما يجعلها مدينة 
)عالمثالثيــة( قد تتلاءم كليّــاً أو جزئيّاً مع 

لِكُلٍّ دارُه
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رَت فيها، وهذا  الأفــام الأجنبية التي صُــوِّ
لا ينفــي أنها تتوافر علــى التوابل الخاصة 
التــي تجعــل المبــدع الســينمائي يســتلهم 
لصناعــة  عهــا،  تنوُّ ــف  ويوظِّ عوالمهــا، 
أفلام قد تتجاذبها الرومانســية، والتحرُّر، 
والشــغف..  والســوداوية،  والاختــاف، 
إن أشــرطة الــدار البيضــاء الدولية لتجعل 
المتلقّــي، بحــق، يتقاســم بعــض القيــم 
أشــرطتها  أمــا  المشــتركة،  الإنســانية 
المغربيــة فترســم ملامــح مجتمــع تــكاد 
لاته العميقــة والجذرية فيها:  تُخْتَــزَلُ تحوُّ
مُخْتَصَرُ المغرب ومفارقاته في كازابلانكا.
وإذا كانــت بعض الأفــام تختصر المخيال 
عنــه  تنتــج  الــذي  للمجتمــع  الســينمائي 
أم تجاريــة  إيديولوجيــة  ســواء لأهــداف 
كأفــام هوليــود وبوليــود.. فــإن مدينــة 
الــدار البيضــاء لا يســري عليهــا ذلــك لأن 
الأفلام تحمل بصمات مخرجيها )مؤلِّفيها(، 
وتتأثــر بمرجعيّاتهم الفكريــة، وعلاقاتهم 
الإنتاجيــة، ورهاناتهــم الفنيــة.. فعندمــا 
الوثائقــي  الفيلــم  فــي  المدينــة  نشــاهد 
القصيــر »6/12« )1968( للراحــل أحمــد 
البوعنانــي، ونقــارن صورتهــا بمثيلاتها 
في بعــض الأفــام الروائيــة الطويلة لكل 
مــن نور الديــن لخماري، ونبيــل عيوش، 
لِــكُلٍّ »داره  أن  العســلي.. يظهــر  ومحمــد 
بِعُ الصورة الســينمائية في  البيضــاء«: تَتَّ
لها التاريخي المَسَارَ الطبيعي للتغيير  تحوُّ
الهندســة  ملامــح  وتصبــح  الحضــري، 
المعمارية وكأنهــا طارئة على المدينة، إذ 
يســافر بنا كلّ مخرج في تضاريس وهمية 
ل المدينة  تحيــط بها العمارة كرمز، وتتحوَّ
 ..) Espace-fiction( إلى فضاء متخيَّــل
وفي هذا السياق لا بد من الإحالة على فيلم 
 Metropolis (1927( »ميتروبوليــس« 
 Fritz« »للمخرج النمســاوي »فريتز لانــغ
Lang« الــذي يتخيَّل فيه مدينة المســتقبل 
بــكل مؤثِّثاتهــا المعروفــة اليــوم )المعمار 
العمــودي، العلاقات العدائيــة بين الفئات 
الاجتماعية، تفاوت مســتويات الســلطة، 

الاختلاط والفوضى...(.
الأفــام  لجــلّ  التخييلــي  اللحــاء  ل  يتشــكَّ

رة في البيضاء من حبكات  المغربية المصوَّ
درامية مختلفة، ترتبط ارتباطاً شــبه كلّي 
بمــا هــو محلّي، وذلك ما يَحُــدُّ من ذيوعها 
العالمي رغم مجهودات منتجيها ومخرجيها 
الهادفة إلــى الدفع بها دفعــاً نحو العالمية 
مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الســبب، فضلًا 
عن الارتباط بمصــادر التمويل الخارجية، 
يســاهمان في نفــور الجمهــور المحلي من 
غالبيتها لأن بعض المَشَاهِد أو اللقطات أو 
المواضيــع لا تلبّي رغباتــه الفرجوية، أو 
تكشــف له بعض المفارقات الصارخة التي 
يتعايــش معها دون أن ينتبه إليها، والتي 

تكشــف له عنها الســينما دون هوادة، مما 
يصيبه بالذهول والإحبــاط الذي يصل حَدَّ 
الرفــض والشــجب.. لقد أصبحت الشاشــة 
عبارة عن وســيط لتبادل صــورة المدينة 
بيــن المُشَــاهِدين، وفضاءً خياليــاً لإعادة 
بنــاء الماضــي ومقارنتــه بالحاضــر قصد 
صــارت  وبذلــك  المســتقبل،  استشــراف 
الســينما وســيلة رمزية لتصريف وعرض 
الحيــاة الحضريــة للســكان.. هكــذا إذن، 
يساهم التواصل الفيلمي في رواج جمالية 
المدينة التي تنتظم عبرها إيقاعات الحياة 
الحضرية الشبيهة/المختلفة عن الأفلام...

كانت الدار البيضاء فضاء ملائماً لتصوير أحداث عدة أفلام أجنبية ومغربية 

نذكر من بينها ما يلي:

- الأفــام الأجنبيــة: فيلــم »الــدار البيضــاء Casablanca« ســنة 1942 

ونْ  للمخــرج الأميركــي »مايــكل كورتيــز Michael Curtiz«، وفيلــم »باتُّ

 Franklin  ســنة 1970 للمخرج الأميركي »فرانكلين ج. شافنر »Patton

J. Schaffner«، وفيـــلم »شمس Soleil« ســنة 1997 للمخرج الفرنسي 

»روجــي حنيــن Roger Hanin«، وفيلــم »ســوريانا Syriana« ســنة 

2005 للمخــرج الأميركي »ســتيفن غاغــان Stephen Gaghan«، وفيلم 

»بابــل Babel« ســنة 2006 للمخــرج المكســيكي »أليخانــدرو غونزاليس 

»العــــــدوى  وفيــــلم   ،»Alejandro González Iñárritu ارِيتــي  إنَّ

 Steven سنة 2011 للمخرج الأميركي »ستيفن سوديربيرغ »Contagion

 sabour, Pierre( »وفيلم  »سنغي صبور: حجر الصبر ،»Soderbergh

de patienc  (Syngué« ســنة 2012 للمخــرج والروائي الأفغاني عتيق 

...)Atiq Rahimi( رحيمي

- الأفــام المغربيــة: احتضنــت فضــاءات الــدار البيضــاء تصويــر مئــات 

الأفــام الســينمائية الروائيــة والوثائقيــة، الطويلــة والقصيــرة، دونمــا 

يتْكومَات، والوصلات  احتساب المسلســات، والأفلام التليفزيونية، والسِّ

الإشــهارية، وأفــام الفيديــو.. وهــذا ما يجعــل المدينة تنال حصّة الأســد 

مــن مجمــوع الإنتاجات الوطنيــة.. وللدلالة على قيمتها فــي الفيلموغرافيا 

المغربيــة آثرنا ســرد لائحــة الأفــام الســينمائية الروائيــة الطويلة التي 

يتضمن عنوانها اسم المدينة:

»حــب في الــدار البيضاء« )1991( و»بيضــاوة« )1998( للمخرج عبد القادر 

 Casablanca by night (2003( »لقطــع، »الــدار البيضــاء بــاي نايــت

و»الــدار البيضاء داي لايــت« )Casablanca day light (2004 للمخرج 

مصطفى الدرقاوي، »الدار البيضا يا الدار البيضا« )2002( للمخرجة فريدة 

بورقيــة، »الملائكــة لا تحلق فوق الــدار البيضــاء« )2004( للمخرج محمد 

العسلي، »كازا نيغرا« )2008( للمخرج نور الدين لخماري، »وليدات كازا« 

)2009( للمخرج عبد الكريم الدرقاوي الذي يحمل فيلمه الروائي اسم »زنقة 

القاهرة« الموجودة في المدينة أيضاً.
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لم تكن مسرحاً لرواية!

عبد الرحيم العلام

تعتبــر »الــدار البيضــاء«، المدينــة الأكثــر 
مســتوى  علــى  الروايــة،  فــي  تمثّــاً 
الاســتيحاء والتشــخيص وبلــورة متخيَّل 
ــد  ع بصددها، انطلاقاً من كونها تجسِّ متنوِّ
فضــاء إشــكالياً فــي النصــوص الروائيــة 
مفهومــاً  تشــكِّل  كمــا  اســتوحتها،  التــي 
جديــداً للكينونــة، ورمــزاً متعــدد الإيحــاء 
والاســتعارات والمعاني، وفضاء مفتوحاً 
على تجدد التآويل وإنتاج دلالات مغايرة، 
وليس فقط مسرحاً لبناء المحكي وتحريك 

الأحداث والشخوص.
التفاعــل  طبيعــة  مــن  الاقتــراب  ولأجــل 
والتناغــم القائميــن بين الروايــة المغربية 
ومدينــة »الدار البيضاء«، اتخذنا من بعض 
روايــات عبــد الله العروي وأحمــد المديني 
مجالًا سردياً وتخييليّاً للمقاربة والتحليل.

هــا عبد الله  فمــن بيــن القضايــا التــي خصَّ
رواياتــه  فــي  متزايــد  باهتمــام  العــروي 
الروايــة  حــول  النظريــة  أحاديثــه  وفــي 
بيــن  القائمــة  العلاقــة  ره لطبيعــة  تصــوُّ
الروايــة ومدينــة »الــدار البيضــاء« علــى 
وجــه الخصــوص، وهــي علاقــة تبــدو، 
يقــول  متكافئــة.  غيــر  الأولــى،  للوهلــة 
عبــد الله العــروي، عام 1996: »لِــمَ مدينة 
الدار البيضــاء )بالمغرب( لم تكن مســرحاً 
لروايــة؟ لأنهــا لا توجد فيها شــوارع كبرى 
تكــون ملتقى مشــاريع الشــخصيات، أين 
هو الميدان أو الساحة الكبيرة على نحو ما 

يوجد في بطرسبورغ..«)1(. 
»اليتيــم«،  روايــة  فــي  الســارد  ويقــول 
الصــادرة عــام 1978: »البيضاء مدينة بلا 
قلــب، لأن قلوب ســكّانها تتعلَّــق بميادين 

غير موجودة فيها..« )ص133-134(.
ونقــرأ فــي روايــة »غيلة«، الصــادرة عام 
1998، أي بعــد عشــرين عامــاً من صدور 
روايــة »اليتيم«، ما يشــبه كلامه الســابق 
عن »الدار البيضاء«: »مدينة بلا قلب، غاب 

فوق الزفت، بدون معالم ولا شارات. عادةً 
تُشاد المدينة حول نُصب يكون هو المركز، 
تسمّى باسمه، وتحتمي بحماه..«)ص15(. 
ويضيــف صــوت روائــي آخر فــي رواية 
»اليتيــم«: »المياديــن في البيضــاء قليلة، 
أو قــل منعدمة، لهــذا ســاكن البيضاء غير 
مرتبــط بمدينته. الميــدان عالم مقفول مثل 
مــراح الدار، البيضاء مدينــة مفتوحة على 
المســتقبل غير المتناهي )..( آسف لانعدام 

الميادين فيها..« )ص126(.
مُعْطَيَيْــن  ثمــة  أن  يتَّضــح  إذن،  هكــذا، 
دان  أساســيَّيْن )محتملَيْن( على الأقل، يجسِّ
فضــاء المدينــة، ويبلورانــه كإشــكال في 
روايات العــروي: المعطــى الطبوغرافي، 
فــي  بالرومانيســك  المرتبــط  والمعطــى 
مفهومــه الحديث. يقــول عبد العــروي في 
ســياق آخر: »فالأشخاص الذين نراهم في 
الــدار البيضــاء ليســوا في المســتوى )...( 
هــل يمكــن أن نســتخرج منهــم روائيــة أو 
ما أســميه بالســيروية، وهو ما أترجم به 
مصطلــح )romanesque(. هــذا الشــيء 
الــذي يســتطيع أن يكــون مــادة للروايــة 
أسمّيه بالسيروية أي مادة لسيرة روائية. 
فهذا الشــيء غير موجــود عندنا، إذن، فما 
هــو المخــرج؟ المخــرج هــو أن نجعــل من 

المادة الروائية مادة إشكالية..« )2(.
وفي رواية »غيلة«، نتتبَّع حديثاً مستفيضاً 
عن المدينة، عبر مطارحة الرواية لمشــكل 
المدينة في المغــرب، وإبراز ما يطالها من 
هجمــات متلاحقــة، ومن تشــويه لمجالها 
إذ  العمرانيــة،  ولذاكرتهــا  الطبوغرافــي 
يتوالى السرد في شكل انسيابي عن مشكل 
المدينــة، حيــث إن المقصــود فــي روايــة 
»غيلــة« هــو إنجاز شــريط حــول »مصير 
المدينــة« )ص16( التي هي الدار البيضاء، 
إذ يصبــح بالإمكان، هنا، معاينةُ أشــكال 
معينة من التقاطع الحكائي عن مدينة الدار 

البيضــاء، على مســتوى نصوص العروي 
الروائية..

بــل إن الســارد في روايــة »غيلــة«، عادة 
ما يــزاوج بيــن صورتيــن واقعيتين، هما 
صــورة »المدينــة«، وصورة »الشــخصية 
الروائيــة« التــي تمثِّلهــا »عائشــة مغران« 
التــي هاجرت إلى الدار البيضاء، وهي في 
مقتبــل العمر، »أحبــت المدينــة ووصفتها 
بدقّــة العالِــم وحساســيّة الشــاعر. لمــاذا 
لا نســتوحي مــن حياتهــا الخــط الواصــل 
يشــعر  حتــى  البيضــاء  حــول  لشــريطنا 
المشاهد أن ما صدم عائشة وسحقها بدون 
سابق إنذار قد يصدم المدينة أيضاً ويدفعها 
إلــى الهاويــة؟« علــى حــد تعبيــر الســارد 

)ص12(.
من ثم، تصبح الكتابة الروائية في »غيلة« 
بمثابــة صرخــة مدوّية للفــت الانتباه إلى 
مــا آلــت إليــه المدينة مــن أوضــاع مُخيفة 
بأكملــه،  ذاكــرة جيــل  تمــسّ  يــة،  ومتردِّ
بمــا يوازيهــا مــن شــعور لدى الشــخوص 
بالاغتــراب داخــل المدينــة، أو بالأحــرى 
باغتراب جيــل بكامله داخــل وطن بكامله 

أيضاً.. 
أمــا علاقة أحمــد المدينــي بالمدينة فتبدو، 
في رواياته، علاقة ممتدَّة في الزمن، وفي 
النصوص، وفــي تفكيره الروائــي أيضاً، 
فالشــخصية المحوريــة فــي جــلّ رواياته 
هــي المدينة، بحيث يتغيّــا الروائي صوغ 
لة في التاريخ،  جوانب من سيرتها المتحوِّ

وفي الزمن، ولدى الأجيال المتعاقبة.
»الــدار  لمدينــة  المدينــي  أحمــد  يصــوغ 
ية  البيضاء«، جوانب من ســيرتها المتشــظِّ
لــة فــي النصــوص وفــي الواقــع  والمتحوِّ
المرجعــي. فعلــى ســبيل المثــال، ينفتح 
الســرد في رواية »الجنازة« على )المدينة( 
بكامــل ملامحهــا، لتكتســح فضــاء الحكي 
منــذ الصفحــات الأولــى. يتــمّ الحديث عن 
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نشأة المدينة وطبوغرافيتها وعن صعوبة 
الاهتــداء إليهــا، وعــن بعض مــا طالها من 
مخالفات.. ثم ســرعان ما تتحول المدينة، 
ــد صوت من لا صوت له:  بعد ذلك، لتجسِّ
»إننــي الــدار البيضاء، أشــهد أنــه باطل، 
وأنــه لا حقّ اليــوم إلا وهو باطــل، وأني 
مــا أجرمت في حــقّ أحد، فلا أنــا ضيَّقت، 
ــعت، ولا دفعــت الجــدران إلى  ولا أنــا وسَّ
الاعوجــاج، ولا الســقوف إلــى الانخناق، 
كمــا المجــاري، والحديــث فــي الأســواق 
تصــاب  كمــا  والقيســاريات«..)ص29(، 
المدينــة بالجنــون، نتيجــة مــا طالهــا من 
ل، وتشــويه، وفتنة زرعتها الســلطة  تحوُّ

بالمدينة..
على هذا النحو، إذن، يمتدّ السرد في رواية 
»الجنازة«، ليحكي لنا ســيرة مدينة »الدار 
البيضــاء«، القديمــة والجديــدة، بأحيائها 
وأزقَّتها وشــخوصها ودروبها وشوارعها 
ومقاهيهــا وأوليائهــا ومعالمهــا، بمــا هي 
ســيرةُ العشــق واللذة والعادات، وسيرةُ 
الخرافة والحكايات المتناســلة في المدينة 
وفــي أحيائهــا، ليصــل الســارد إلــى بناء 
جوانب من الصورة السياســية والنضالية 
طــال  مــا  أمــام  للمدينــة،  والأســطورية 
شــخوصها وتيماتها ووقائعهــا من ترميز 
وتحويــر، وما يحوم حول شــخوصها من 
حكايــات الاختفــاء لبعــض رمــوز المدينة 
وشــخصيّاتها المرجعيّــة، كمــا تــمّ طمس 
لحظات من التاريخ غير الرسمي للمدينة، 
تاريخ ســيرتها وخرابها وفقدانها لجوانب 
أساسية من ذاكرتها الجماعية التي أصابها 
البتر، والبياض، والخراب. وهو ما يعني 
في الأخير أن البطل الحقيقي للرواية، كما 
يقول خوان غويتسولو، متحدِّثاً عن رواية 
»الجنــازة«، ليس هو الروائــي ولا الزعيم 
المغتــال، إنــه الــدار البيضــاء الحاضــرة 

الكبرى شــرهة وغاوية، رائعة وبئيســة، 
جلّدة نفســها وأبنائها. )من مقدمة الطبعة 

الإسبانية لرواية »الجنازة«(.
ونقرأ، أيضاً، في رواية »طريق السحاب« 
حديثاً مســتفيضاً عن مدينة الدار البيضاء، 
وعن ســاحاتها الشــهيرة، وما طــرأ عليها 
من تغيير »بتتابع الشهور والأعوام وغزو 
الريــف الكثيف للمدينة«)ص85(، وما طال 
مســاحات أرصفتها المحيطة بالساحة من 
تقليــص، ليتوقَّف الســرد فــي أحد فصول 
الروايــة، كي يحكي الســارد عن مجموعة 
من الوقائع العجيبة للمدينة، وهي تحكي 

لها الطبوغرافي والتاريخي. سيرة تحوُّ
ويبلغ الســرد عن مدينة »الــدار البيضاء«، 
فــي رواية »مدينة براقش«، مداه التخييلي 
والرمــزي. فهي المدينة التي تحكي ســيرة 
جيــل بكامله، الأمر الذي يبــرز المدينة في 
هــذه الرواية في صــورة وطن إشــكالي، 
ــد صــورة للبحث  بالنظــر إلــى كونها تجسِّ
فــي  ية  والمتشــظِّ الحقيقيــة  الهويــة  عــن 
النــص وفــي المجتمــع، كما تفــرز مفهوماً 
آخــر،  مغربــاً  وتبــرز  للحيــاة،  جديــداً 
ومخزناً جديداً، وشــخوصاً وأسماء أخرى 
لمغدورين من زماننا ومن غير زماننا، إلى 
م المواقف  جانــب كونها أيضــاً مدينة لتــأزُّ
والأحــداث، وزرع الفتنــة والجنــون: »إن 
جميــع الذيــن عاشــوا فــي الــدار البيضــاء 
وقته يســتطيعون أن يؤكدوا لمن يشاء أن 
القيامــة كانت قائمة فعــاً، وأن قليلًا منهم 
ســبق أن شــاهد المدينة، بما هي عليه من 

وضع«..)ص147(.
وبالرغــم من حدوث تقاطع بين الروائيين 
المغاربــة الذيــن اســتوحوا مدينــة »الــدار 
البيضــاء« فــي رواياتهــم، فإن مــا يضفي 
علــى عنصــر »التحــول«، الــذي طــال هذا 

والحركيّــة  الواقعيــة  ســمة  الفضــاء، 
والحيــاة، يتمثَّل في كون صــورة المدينة 
بتلوينــات  تتدثّــر  النصــوص  تلــك  فــي 
واقعية وأســطورية وتاريخية وعجائبية 
د نوعاً  وســاخرة ونوســتالجية، كما تجسِّ
مــن الالتباس الجميــل بين ســؤال المدينة 
إن  حيــث  الروائيــة،  الكتابــة  وســؤال 
صــورة المدينــة تتجــاوز حــدود التخييل 
لتنخرط داخل أجواء من الخطابات الميتا- 
تخييلية، تلك التي يسندها الوعي النظري 

لكتّابها.
الســابقة،  الروايــات  فــي  فالشــخوص 
بقدر مــا تحرص علــى الانتمــاء الوجداني 
والنوســتالجي والتاريخــي إلــى المدينة، 
لات  يتملَّكهــا القلــق والخــوف مــن التحــوُّ
الكبيرة والخطيــرة الطارئة على المدينة، 
مــا جعــل هــذه الروايــات تأتــي طافحــة 
بالأحاســيس تجــاه المدينــة، وبالأبعــاد 

الإنسانية وكثرة الأوهام فيها.
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المنزل الأبيض 

إدريس الشرايبي

ترجمة: سعيد بوكرامي

عدتُ من الولايات المتحدة، من هذه الديموقراطية السياســية الصحيحة. 
من المستحيل أن تنظر إلى امرأة جميلة دون أن تُتَّهَم بالتحرُّش الجنسي. 
ن ســيجارة حتى ولو على متن طائــرة. بمجرَّد  ومــن المســتحيل أن تدخِّ
وصولــي إلــى مطار محمــد الخامس )الــدار البيضاء( لمحت شــرطياً أمام 
مدخل المستودع يدخّن بهدوء. صافحته وشرعنا في تدخين علبة كاملة. 
وفجــأة أحسســت أن رئتــي قد انســحقت، لكــن نظرتي أصبحــت حادّة، 
وانفتحت مغالق حساسيَّتي، كما لو أن غيابي الطويل لم يستغرق سوى 

وقت وجيز داخل عالمي الحميمي.
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أمام موقف سيارات الأجرة لمحت سائقاً، 
ليــس متأنِّقــاً كثيــراً، وهــو مسِــنّ بعض 
الشــيء. ألقيت حقيبة سفري فوق المقعد 

الجانبي.
- درب السلطان، الدارالبيضاء.

صني السائق بنظرة حائرة: هل كنت  تفحَّ
أبدو سائحاً أم لا؟ هذه هي المسألة.

- يمكــن أن نذهــب عبــر الشــاطئ، هناك 
فنادق درجة أولى.

- أنا ذاهب إلى درب السلطان. هل تعرفه؟
- تقصد حيّ العيون؟ تغيَّرَ اســمه، أما أنا 

فلا.
- وأنا أيضاً. هيا انطلق! 
- بسم الله! ها قد انطلقنا!

وكأنه حلّق بنا. العجلات تدور والطريق 
تهــرب. هــل أغمضت عينــي ونحن ندخل 
إلى المدينة؟ لا أعلم شــيئاً. هذه الشوارع 
الواســعة، وهذه العمارات الحديثة أشــدّ 
واقعيــة مما كنــت أتخيّله، لــم تخلِّف أيّ 
صــدى في ذاكرتــي. لم أقطــع العالم كي 
أجد نفســي داخل هذا المتروبول وهو في 

ذروة نموّه الاقتصادي.
. كنت أبحث عن ماضيَّ

يوجــد بيــت العائلــة بيــن زاويتــي زنقة 
ســنة  شُــيِّد  يافلمــان،  وأيــت  أنغــورا، 
1938. بنايــة عاليــة من طابقيــن تُطلى 
واجهتهــا بالجير الأبيض مرة في الســنة. 
بالنســبة لجميع من عــاش هنا، للجيران 
كمــا بالنســبة لأصدقــاء الثانويــة، كانت 
»الدارالبيضــا« هــي المنــزل الأبيض الذي 
شــيَّده بَنَّاء إسباني بمفرده حجراً حجراً. 
وضعت فــي أســاس بيتنا قطعــة فضّيّة 
مثقوبة من الوســط لطلب البركة من الله، 
ووضعت أمي نواة شجرة زيتون. لم تنمُ 
الزيتونة أبداً. طوال حياتي وأنا حريص 
علــى مراقبــة الأرض. فــي هــذا المنــزل 
وضعت خطة كتابي »الماضي البسيط«، 
وأيضــاً لكتــاب »الحضــارة أمــاه!« خُــطَّ 
وهنــا  الصقيــع.  تحــت  الكتابــان  هــذان 
تســيَّد أول راديــو »ت س ف« فــي الحــي 
جميعــه، شــبيه بخزنــة ثقيلــة ومربَّعة. 
يأتي عشــاق الدار البيضاء من كل صوب 
وحــدب لســماع ما يــذاع من الصبــاح إلى 
المســاء: أغاني أم كلثوم، وعبد الوهاب. 
وبالاضافة إلى الموسيقى كانوا ينصتون 
إلى عظمــة قصائد أحمد شــوقي أو أحمد 
رامي، التي تعلَّمت العربية الفصحى عند 

سماعهما. كما درست بالموازاة اليونانية 
واللاتينية من ناحيــة أخرى. كان بعض 
أســاتذتي مــن الضيــوف المميَّزيــن، فقد 
كانــوا يعطونني دروســاً خصوصية في 
المنــزل، وينصرفون علــى عجلة ورعين 
ومتخميــن بتجــارب جيــدة عــن الحيــاة. 
)أعتقد أن فرنســا كانــت محتلَّة آنذاك من 
طــرف الألمــان(. كانــت الحــوارات التــي 
يجرونها مع والــدي، أمي خاصة، غنيّة 

ومبهجة. كنت أحضر لأقوم بترجمتها.
الأشــياء كلها كانت موجودة في الزقاق، 
فــي الهواء الطلق: أكتــاف اللحم، الدجاج 
الجافــة،  الفواكــه  ســال  المربــوط، 
تحــت  الصيدلــيّ  الملونــة،  والتوابــل 
الخيمة، والحلاق الذي يجعل من كرسيه 
الشــعبي،  الــراوي  صالونــاً،  الوحيــد 
العرافــات، المجامــر حيث الشــواء، فرقة 
كناوة، ســقاء الماء بكؤوسه النحاسية، 
السمســار الــذي يقايض بصــوت جهوري 
أي شيء بأي شيء آخر. حاخام المدينة 
الــذي يضــرب ورق الدانتيــا فــي انتظار 
يوم الســبت. أطفــال يلعبون الكــرة بين 
طــاولات الجزّاريــن، أصــوات، صراخ، 
ضحك متتالٍ، البشــرية بكاملها منخرطة 
ومندمجــة فــي الحيــاة اليوميــة. الناس 
يعــرف أحدُهــم الآخــرَ كل المعرفــة منــذ 
الأسلاف إلى الأعمام من الدرجة الرابعة، 
الذيــن غــادروا الحياة والذين ســيولدون 
عضــواً  زينــب  المولِّــدة  كانــت  قريبــاً. 
أساســياً داخل المنــازل جميعهــا. عندما 
تصنع ســيدة منزل الكســكس أو الحلوى 
المعسّلة )الشبّاكية(، أو الحساء المغربي 
)الحريــرة( فقــد كانــت أيضــاً مــن أجــل 

الآخرين، الفقراء منهم على الخصوص.
أجــل  مــن  بعيــداً  للذهــاب  ضــرورة  لا 
الحصول على ســيجارة، الســجائر كانت 

تباع بالتقسيط.
وكنــت أحصــل مــن حانــوت خشــبي في 
زاوية الشارع على مجموعة من مغامرات 
فانتوماس وحلقة جديدة من حكاية فلاح 

لإركمان شــاتريان، وأول كتاب بوليسي 
من سلسلة »القناع«، ولكي يطبِّقوا - هذا 
مــا أظنه - ما تعلَّمته من مبادئ إنســانية 
فــي الثانوية، فقد بــدأوا مرحليّاً بتوزيع 
قنطــار أو قنطاريــن مــن حبــوب القمح. 
أحمــل كيســاً بعد كيــس إلــى الطاحونة. 
كانــت قبواً يشــغل حيــزه محــرِّك ديزل. 
كانــت أمــي تنخــل الدقيــق. أمــا النخالة 
ع  فكانــت تبيعها لبائــع الدجاج، ثــم توزِّ
علينــا مصروفــاً كثيــراً حســب مزاجهــا، 

وحسب نتائجنا المدرسية.
خــال يوم الأحد أرتدي ســترة ســوداء، 
وأضــع نظــارة المثقَّــف، كــي أكــون في 

مستوى مهمّتي: كاتب عمومي.
أقــوم بهــذه الوظيفة عنــد بائــع الفطائر 
برائحــة  ومغلَّفــاً  لين  بالمتســوِّ محاطــاً 
المقليّــات. كانت الآلة الكاتبــة التي أرقن 
عليهــا الرســائل بأبعــاد وحجــم عظاية 
خرافيــة. كنــت أحبِّــر عليها نزاعــات إلى 
»القايــد«، وشــكاوى لإرســالها إلــى أي 
مســؤول لدى الحمايــة )الكثيــر مما يقال 
للعالم الآخر(، وترجمة عقد اتفاق شفهي 
بين طرفين باللغة الفرنسية، والكثير من 
السلام إلى الأعمام والأصحاب المهاجرين 
لــدى الناصرييــن... أما الشــخص الأكثر 
تراسلًا، فكان يدعى »بنديغا« وهو مسيّر 
لســينما صغيــرة فــي الجــوار. اكتشــفت 
بواسطتها خيولًا أخرى، خيول الكوبوي 
الشــبعى والســمينة. كنــت فــي الرابعــة 
عشــرة عاشــقاً مجنونــاً للممثلــة جينجر 

روجيرز...
مهــدّم،  الســلطان  رمــادي، درب  البيــت 
إلــى  يعــودون  النــاس  يحــلّ،  المســاء 
ج بمغيب  منازلهــم. وحدها الســماء تتوهَّ
معلومــات  بعــض  التقطــت  الشــمس. 
روا  تجعلني أزعــم أن المقاولين لن يتأخَّ
كثيراً لعصرنة هذا الحي رأساً على عقب. 
ربمــا كان علــيَ أن أذهب إلــى فندق على 
الشــاطئ. دفعــت بــاب منــزل العائلــة، 

ودخلت.

 »الدارالبيضا« هي المنزل الأبيض الذي 
شيَّده بنََّاء إسباني بمفرده حجراً حجراً
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يخيّلُ لــي أحياناً، أو بالأحرى يطيبُ لي، 
أن أتخيّلَ أنّ حرباً ضروســاً، في زمن ما، 
طالــت مجمــوع أرجــاء مملكتنا الســعيدة. 
لكن لسبب غير وجيه، وغامض بالتأكيد، 
لــم تصــل أوارُ هــذه الحــرب إلــى مدينــة 
الدارالبيضــاء، بــل الأدهــى من ذلــك، لم 

يسمع عن وقوعها أيٌّ كانَ من ساكنيها. 
على طريقة ساراماغو في اختلاق مصائر 
رُ أنّ ما تبقّى من  بديلــة للحواضر، أتصــوَّ
زُمَــرِ الناجين والمنكوبين لملموا فجيعتهم 
ــر مــن حوائــج وأثاث بســيط،  ومــا تيسَّ
عملــوا علــى شــحنها، كيفما اتَّفــق، فوق 
عربــات يدويــة، ثــم انطلقــوا مشــياً على 
الأقــدام، وافديــن مــن كل حــدب وصوب، 
ومفلســين  معدميــن  وزرافــات،  وحدانــاً 
تمامــاً، فــي اتجــاه »كازا«، التــي أضحت 
الملاذ والمنجى الوحيد لأعدادهم الغفيرة.

إذن، تبعاً لهذه الفرضية المجازية، يمكنُ 
القول إن مدينــة الدارالبيضاء غدت بمثابة 

»أرض الأحــام«، التــي يطمــح الجميــع، 
بأي ثمن، للوصول إلى مرافئها الآمنة.

وبســبب حتميــة منطــق الفــرار القســري 
وكثافتــه غيــر المتوقَّعــة، هاهــي »آنفــا« 
ل بيــن ليلــة وضحاهــا مــن »قرية  تتحــوَّ
بحجــم الكَــفّ« إلى مدينة غــول، إلى »دارٍ 
بَيْدَاءَ«، إلى أخطبوط عمراني سوف تمتد 
أطرافه ومجسّــاته على نحو عشوائي في 
شــتى الاتجاهــات، فكانت ثمــة عمارات، 
ومعامــل، ومصانع، وأحيــاء بلا حصر، 
وكان ثمــة عمــال، وباعــة، وعاطلــون، 

وكائنات سفلية لا عدّ لها. 
وفــي غضــون الســنوات العجــاف التــي 
أعقبت تلــك الحرب المزعومة، اللامرئية، 
التي سهت عن تدوينها مصنَّفات التاريخ، 
انتابت الأصقاع الأخرى البعيدة من البلاد 
جوائــح ومجاعــات وأوبئــة وفياضانات 
وزلازل بالجملــة كأنّمــا هــي الغاشــية أو 

اللّعنة المتسلِّطة.

ولســبب ما غيــر وجيه، ولا يقــلّ غموضاً 
عــن الأول تــم اســتثناء الدارالبيضــاء من 
الكارثــة مــرة أخرى. فكان مــن الطبيعي، 
أن تتدفَّــق فــي شــرايينها أفــواج وأمــواج 
بشــريّة إضافية من النازحين، القانطين، 
المتطلِّعيــن إلــى برّ أمــان. فصَيَّــروا، في 
رمشــة عيــن، المدينــة إســفنجة عملاقــة 

امتصت كلّ مَن استجار بها.
ولمّا فاض بها الكيل، ووصلت إلى درجة 
الإشــباع طفقــت ترشــح بهــم علــى نحو 
فتشــكّل  الاتجاهــات،  وفــي كل  جنونــي 
عندئــذ نســيج ســرطاني مســتفحل مــن 
الأحياء الصفيحية والهامشــية التي عجت 
بِسِقْطِ المساكن وممتهني الحرف المقنَّعة. 
هنــاك، حيــثُ يعيــش الآدميّ المســحوق 
»عيشــة الدبانــة فــي البطانــة« علــى حَدّ 
تعبيــر إحــدى أغنيــات مجموعــة »نــاس 

الغيوان«.
هــذه البثــورُ، الدماملُ، القــروحُ الجلدية، 
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الجلطات الدموية في دماغ الجغرافيا، التي 
سيســتعصي من الآن فصاعداً استئصالها 
كانــت التربة الخصبة التــي ترعرعت فيها 

أحزمة الفقر ومنابت الجريمة...
للأمــن  الصفــر  الدرجــة  حيــثُ  هنــاك، 
والســكينة. منصّــةُ انطــاق الملاييــن من 
النــاس، وانقذافهــم كلّ صباح فــي اتجاه 
العيــش«.  »حــروب  لمزاولــة  المجهــول 
فالبيضــاويُّ ما هو إلّا » كاميــكاز«، يجهِّز 
نفســه وإرادته في مســتهل كلّ نهار ليلقى 
حتفــه، وهــو يحــاول أن يخطــف لقمتــه 
الســوداء مــن بين أنياب وحــش وهمي لا 

يرحم أحداً، اسمه الدار البيضاء. 
»شــعب العشــوائيات« هــذا، الــذي صــار 
من فــرط كثرته ألعاباً بشــريّة بلا حلول، 
هو الــذي أضحى يخوض كلّ يــوم »حرباً 
أهليــة« غيــر معلنة في طوابيــر الحافلات 
وســيارات  والترامــوي  والتاكســيات 
النقــل الســري ودراجــات »الشــينوا« مــن 

ذوات العجــات الثــاث. هــو الــذي زرع 
»الفرّاشات« على امتداد ساحات وشوارع 
وطرقــات المدينة، ثم احتلهــا بوضع اليد 
دونمــا حســيب أو رقيــب. هو الذي أشــاع 
ثقافــة »الرَوْبَخَــة« على متــن »الكراريس« 
الجائلــة، التي تبيع كل شــيء ولاشــيء 

د. بثمن موحَّ
»الســيد ريباخــا« هذا الغــازي الجديد الذي 
شة،  ســقط سهواً من رحم العولمة المتوحِّ
ر كلّ شــيء فــي المدينــة، وأحالها إلى  دمَّ
»فضــاء مُفَــوْرَسْ« يطفــح بالمتناقضــات 
الحضاريــة  معالمهــا  طمــس  الصارخــة. 
أوصالهــا،  مــزّق  العمرانيــة.  وقســماتها 
ومزّع أطرافها، ثم شــكّل من وجهها البهيّ 
القديم لوحة ســوريالية شــائهة وقبيحة، 

تعجّ بالمسوخ والضواري. 
الدارالبيضاء اليوم »غابة إسمنت مسلَّح«، 
لا تبكــي أحــداً، مــادام قــد زال فيهــا الحــدّ 
الفاصــل بيــن الحيــاة الكريمــة، وبين أن 

إلــى روح متعبــة، محطّمــة،  »تَنْمَسِــخَ« 
بة بشــكل آلي على الركض بنهم شديد  مدرَّ
كما لو كانت ذئباً يبحث بلا كلل عن فريسة 

محتملة.
إنّ شــيطان الخبز سرق من الجميع، هنا، 
أعطابهــم.  يتناســون  جعلهــم  براءتهــم. 
يضربــون صمتــاً قاســياً علــى آذانهــم، 
وعمــاءً ســميكاً علــى أبصارهــم. فكل من 
يعيــش في الدار البيضاء لا يســتطيع بعد 

اليوم أن يتعرَّف إلى نفسه.
من أراد أن ينجو بجلده، فليغادرْ سريعاً، 

وبلا تردُّد.
أحــدسُ، أنّ الخيــال جنح بي بعيــداً، بيد 
أنه ســيكون مســعفاً كَــرَّة ثانية، لأتصور 
مفترضــة  قادمــة،  مضــادّة  حربــاً  بــأنّ 
طبعاً، ســوف تقع في زمن وشــيك داخل 
الــدار البيضاء هذه المــرة. وعند ذاك، من 
المحتمــل أن ينتهــي هــذا »الحلــم«، ليبــدأ 

»الكابوس« الحقيقي لمدينة لا تنام. 
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لقَدْ وَجدته حريصاً أشدّ الحرص ليس 
علــى العمــل بإصــرار يومــي متواصــل 
ــل والتعَلّــم  وحســب، وإنّمــا علــى التأمُّ
المستمرّين اليوميين من مشاهد الشروق 
ــات  ــهِ مــن هِبَ والغــروب معــاً بمــا يُقدّمَانِ
تشــكيلية أعــدَّ يونس لتلقِّيهــا وتملِّيها في 
كل لحظــة نظــرةً نظّارةً متجــدّدة جديدة.

أعــرف جيّداً أنَّ الوجــه الواحد المتعدّدَ 
أضحى الشّغل التشكيليَّ الشاغلَ ليونس 
مــن، أيْ منــذ  منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزَّ
أعماله المعروضة في كاديس عام 2001 
تحــت عنــوان »أقنعــة بــا وجــوه« والتــي 
مَثَّلــت نقلــةً فنّيــة فاجأت الكثيرين ســواء 

فــي المغــرب أو في الجارة إســبانيا.
الــذي أضافــه يونــس بعــد كلِّ  فمــا 
»التبديــات« التــي تعاقبــتْ علــى وجوهه 

علــى مــدى أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن؟ 
في نصٍّ ســابق لــي عن هذه »الوجوه 
اليونسقليسية« الساكنة المتحوّلة نفسها 
ــتمرة  ــاودة المس ــرة المع ــى فك ــدتُ عل أكّ
باعتبارها نوعاً من الوسواس التشكيلي 
المتســلّط الــذي اســتبدّ بيونــس فلــم يجــد 

ســبيلًا إلــى الفــكاك منه.
ــوم بصــدد »نصوصــه  ــي الي ــر أنّن غي
ــاد  ــى الاعتق ــلَ إل ــي  أَمْي ــرة«، أجدُنِ الأخي

بأنــه لا يعــود ولا يعــاود، بــل يســتأنف 
ويواصــل، أو بالأحــرى يواصــل مــا كان 
أســتأنفه فــي كل »محطّــة« أو »وقفة« من 

وقفاتــه الســابقة.
بــدأه كتماريــن وتنويعــات  مــا كان 
ل إلــى تيمات تشــكيلية  علــى الجســد تحوَّ
تصويريــة مركزيــة مــا فتئــت تتناســل 
وتتعــدّد وتتمــدّد في مختلــف الاتجاهات، 
حتى أصبح الأمر أشبه ما يكون بإبحار 
ب  لا رجعة فيه في دروب التجريب المتشعِّ

للتصويــرات الوجهيــة الواحدة.
ومن ثمَّ يبدو لي أنه، في أعماله هذه، 
إنّما يواصل اختبار ملامح جديدة مشتقّة 
فــي حقيقتهــا مــن التقاســيم والعلامــات 
نفســها التــي ميَّــزت وجهــه الألفــيَّ الواحد 
الــذي لــم يكــفّ عــن التناســل بصيــغ هــي 
ــات  ــنْ تلوين ــا مِ ــا يطبعه ــى م ــها عل نفس

وتحويلات.
ــة  ــد أصبحــت هــذه الأوجــهُ القناعي لق
المجــرّدة مــن الوجــه - كمــا ســيأتي بعــد 
قليــل - مســكنَ يونس وعنوانــه، بصمتَه 
التشــكيلية الدالّــة- ربمــا بصفــة نهائيــة- 
علــى هويتــه بصفتــه رسّــاماً نزّاعــاً إلــى 
التفرّد عبر التعدّد المتماثل داخل المتاهة 
الوجهيــة نفســها. وهــو بذلك يســعى إلى 

توكيــد فنّــه الخــاص هنــا بواســطة بلاغة 
التكــرار لا المعــاودة، وبالنحــت المســتمرّ 

فــي الحجــر الصعــب نفســه.
بوســعي القــول إن يونــس يحــاول أن 
يســتولد هنا، من كثافــة التصوير الزيتي 
بإيقاعاتــه البطيئــة، ملامــح غيــر مألوفة 
ــي«.  ــه اليونسقليس ــي »الوج ــل ف ــن قب م
رتْ بلمسات موزونةٍ سريعة  ملامح صُوِّ
فيهــا اقتصــاد وبــرود بقــدر مــا فيهــا مــن 

ــد وهمود.  تجري
غيــر أنَّ الغنائيــة مرتســمةٌ بجــاء هنا 
وهناك عبر الانكشافات والعتمات اللونية 
عبــر علامــات جديــدة تميِّــز تمظهــرات 
الأوجــه، بالتركيــز علــى الأعيــن، دون 
ســواها. بنظراتهــا الجاحظــة أو الغائبة. 
الجاحظــة وهــي كُلّها غيــابٌ. كلّها تحديقٌ 
في فراغ مسطّح هو محض همود خالص 
من صنع التصوير. من صنع التشويش 
التشــكيلي المُضْفــى علــى تعابيــر لَــمْ يُرَدْ 
لهــا أنْ تُرْتســم كمــا ينبغــي علــى الوجــه 

اليونسقليسي.
منــذ ســنوات أربــع تقريبــاً كانــت نــدى 
فاجأَتْنــي، وهــي منشــغلةٌ برســم غيمــة 
طائــرة أو طائــر غيميٍّ في ســماء كامدة، 
وبدون أن ترفع بصرها إلى أعلى بالقول:

يونس الخرَّاز*

الوجه اليونسُقليسي

المهدي أخريف

از في »نحت« تصويري متواصل  ثلاثة شهور وزيادة أمضاها يونس الخرَّ
لأوجهــه القديمــة المتجدِّدة فــي مُحتَرَفه الواقــع بقرية الحومــر المجاورة 

لمدينة أصيلة.
هــو ليــس مَحْــضَ مُحتَرَف، إنــه منزل أنيــق جميل في قلــب طبيعة فاتنة 
خلّبة أبدع في تصميمه المهندس المعماري عبد الواحد منتصر. وقد اتّخذه 
يونس مقرّاً شــبه نهائي لإقامته منذ أكثر من ســنتين. بيتُ الســكينة هو، 
أضحــى مَوْطِــن الخُلوة، منجمَ الاســترواحات، الأفــكار والتأمُّلات. زرتُه 
هناك مرَّات عديدة في مناسبات متباينة لقراءةِ ومراقبة الولادات العسيرة 

لوجوهه العصيَّةِ على القراءة. 

تشكيل
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ــر »وجــه« يونــس فــي هــذه  - عَــمَّ يعبِّ
اللوحــة؟ هَــلْ ســبق أن سَــأَلْتَهُ؟

- لا أدري، هــو نفســه لا يــدري عَــمَّ 
يمكــن أن يعبِّــر عنــه الوجه المرســوم في 
اللوحــة! لــكل واحــد الحــق فــي أن يقــرأ 
فيــه التعبيــر الــذي يرتئيــه أو يــراه فيهــا؟ 

وأنــت مــاذا تريــن فــي هــذا الوجــه؟
- هدى قالتْ إنَّهُ وجهٌ يُوحي بالتشاؤم 
ــا أنــا فــأرى أنَّ ملامحــه لا  أو النحــس. أمَّ

توحي بــأيّ تعبير واضح.
- أكاد أوافِقكِ على ما ترين. هذا الوجه 
»اليونسقليســي« غير معنــيٍّ بتوجيه أيّة 
رســالة إلينــا، إنــه وجــه مَعْنــيٌّ بغيابــه 
ــا ســواه. العلامــة البــارزة فــي  التــام عَمَّ

نظراتــه هــي الغياب.
- إحــدى صديقاتــي قالــت: من الصعب 
أن تنعقــد الألفــة بينــي وبيــن هــذا الوجــه 
فــي الليــل. لا شــكَّ أنــه ســيرعبني. أنــا – 
قلــت لهــا - بالعكس أشــعر بانجــذاب إليه 
فــي الليــل أكثــر مــن النهــار. يبــدو لي مثل 
أي شــيء مــن أشــياء الغرفــة. مثــل باقــي 

الصــور الأخــرى المعلَّقــة فيها.
- أرأيــتِ إذن. هــذا هــو الفن يــا ابنتي. 
لكلِّ واحدٍ حرّيةُ أن يرى في العملِ الفني 
مــا يشــعرُ بــه فعــاً أو مــا يتخيَّلــه أو مــا 

يريــده منه. 
- لكــن مــن أين أتت هــذه الملامح بهذه 
الأقنعــة. أو هــذه الأقنعــة بهــذه الملامــح؟ 
وجوه الأقنعة أم أقنعة الوجوه؟ من أين؟

ــن  ــاً، ولا م ــرة قطع ــن الذاك ــس م - لي
الخيال. هل يملك يونس »علبة سحرية« 
يستخرج منها الوجوهَ والأشكال ليضعها 

فــي لوحاته؟!
ما يملكه الرسّام هو اليد. يده المدبّرة. 
يــده المصوّرة هي التــي تصنع الوجوه، 
النظّــارات  وتضــع  النظــرات،  وتبتكــر 
للأقنعــة، وتــوزّع اللمســات والألــوان. 
اليــد هــي التــي تقتفــي الأثــر فيمــا يفيــض 
عــن الصباغــة هنالــك فيمــا وراء النظــرة 
والملمــح المتبــدّل فــي كل آن فــي الوجــه 

اليونسقليســي فــي اللوحــة.

*مــن مواليــد أصيلــة ســنة 1966. يعيــش فــي أصيلــة ويعمــل فيهــا. متخــرج مــن معهــد الفنــون الجميلــة بتطــوان. حاصــل علــى دبلــوم عــالٍ مــن مدرســة 
الفنــون الجميــل »أنكوليــم« بفرنســا. يشــتغل فــي الوقــت الراهــن مســؤولًا عــن الإدارة الفنيــة  للموســم الثقافــي فــي أصيلــة. حصــل علــى منحــة للإقامــة بمدينــة 
ــدار البيضــاء. شــارك فــي معــارض عديــدة: فرديــة، وجماعيــة فــي  ــاء بال الفنــون باريــس. حاصــل علــى جائــزة الفنانيــن الشــباب مــن معــرض بنــك الوف
المغــرب، هولنــدا، فرنســا، ألمانيــا، إســبانيا، بلجيــكا، الدانمــارك، إنجلتــرا، القاهــرة، الســنيغال. أنجــز عنــه الشــاعر المهــدي أخريــف كتابــاً فنيــاً صــدر عــام 

2009 بعنــوان: »يونــس الخــراز... نــزوات فــي الرســم والحيــاة«.
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عــرض الفنــان المصــري باســم ســمير 
ــراً  مجموعــة مــن أعمالــه الفوتوغرافية  مؤخَّ
ــي قاعــة  ــك ف ــول« وذل ــوان »يالله تحــت عن
المعــرض  عنــوان  بالقاهــرة.  خــان  ســفر 
ــت  ــي هيمن ــي الت ــة الزخــم اللون عكــس حال
ــى فضــاء العــرض، كمــا ترجــم تناقــض  عل
الأعمــال المعروضــة مجتمعــة، إلــى حــدود 
إثــارة الدهشــة والالتبــاس والفضــول الــذي 

يدفــع بالمشــاهد إلــى التســاؤل عــن آليــات 
العمــل والتنفيــذ. وهــو مــا تداركــه الفنان من 
خــال عــرض فيديــو قصيــر يوضــح طريقــة 

ــذ الأعمــال المقدَّمــة.  تنفي
ــاج  ــو نت ــول« ه مشــروع معــرض »يالله
رحلــة طويلــة عميقة ومراقبــة عن كثب -كما 
ل الذي طرأ  يقــول باســم ســمير - لهذا التحــوُّ
علــى الثقافــة والمجتمــع المصرييــن. وهــو 

مشــروع يســتند إلــى مجموعــة مــن الظواهــر 
التــي تعكــس واقــع الحــال فــي مصــر بشــكل 
عــام. أو هــي محاولــة لتقديــم رصــد بصــري 
لهــذا المزيــج بيــن الحالة الثورية السياســية 
ــكل  ــة المعاصــرة، والماضــي ب والاجتماعي
مــا فيــه مــن تناقضــات وثقافــات وغمــوض 
أحياناً. ويدرك الفنان أن المأثورات المتداولة 
للشعوب من أمثال شعبية وحِكَم وحكايات 

باسم سمير

إسقاطات فوتوغرافية

القاهرة: ياسر سلطان
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خرافيــة تحمــل فــي طيّاتهــا مخزونــاً ثقافيــاً 
بالــغ التكثيــف؛ لذا فهو يســتحضر المقولات 
والمأثورات الشــعبية، ويمزجها مع المشــهد 
البصــري في أعمالــه الفوتوغرافية، فيدفعنا 
للتســاؤل والدهشــة، وأحيانــاً إلــى الارتباك 
الكلمــات  وتأثيــر  الصــورة  ســطوة  بيــن 
والعبــارات المكتوبــة، وهــو ارتبــاك نابــع 
مــن طبيعــة العلاقــة العضويــة الصادمــة 
بيــن الكتابــات ومفرداتهــا، وبيــن العناصــر 

والزخــارف وحركــة الأشــخاص الدراميــة.
هكــذا، تقــدِّم التجربــة الفوتوغرافيــة عند 
باســم ســمير حالــة من التشــابك بيــن ما هو 
بصــري ومــا هــو رمــوز وعلامــات؛ زخــارف 
فرعونيــة وقبطيــة وعربية تتداخل بالجســد 
وملابســه... وفــي مناطــق أخــرى تتداعــى 
الحــروف والكلمــات باحثة عن معنى وســط 
تناقضاتها البصرية. كما تعكس هذه التجربة 
فسيفســاء الهويــة المصريــة التــي تعرضــت 
لات وانتقالات كثيرة  عبــر تاريخها إلى تحــوُّ
سواء الحادة منها أو الناعمة. كما كان لهذه 
لات مضاعفــات طالــت اللغة والملبس  التحــوُّ
والعــادات والســلوكيات والمفاهيــم؛ فقــد 
تغيَّــرت نظــرة المجتمــع والثقافــة المصريــة 
للمــرأة -علــى ســبيل المثــال- مــن حقبــة 
لأخــرى، وهي إحدى الظواهر التي يعالجها 
ــى  ــه. ولكــن عل ــان ضمــن ســياق أعمال الفن
الرغــم مــن تغيُّــر المفاهيــم إلا أن أثرهــا يظلّ 
ب  باقيــاً كجــزء مــن النســيج الثقافي المتشــعِّ

بتناغمــه وبتنافــره فــي آن. 
ولعــلّ اســتيعاب هذه المرجعيــات هو ما 
لَ بعنايــة زوايــا العمــل الفوتوغرافــي.  شــكَّ
فباسم سمير يقدِّم شكلًا مختلفاً من الصياغة 
الفوتوغرافيــة؛ فــا يقوم على ســبيل المثال 
بالبحث عن الصورة وسط الفضاء البصري 
المحيــط بــه، أو يقــدِّم رصداً مباشــراً للحالة 
البصريــة القائمــة، بــل هــو يُقــدِم علــى خلق 
ــة بنفســه عــن طريــق  أشــكاله الفوتوغرافي
دمــج العناصــر والمفــردات التــي يــرى أنهــا 
قــادرة علــى تحقيق فكرته، ثم يقوم بتثبيت 
المشهد عن طريق الكاميرا. ويمكن أن نلمح 
ه  فــي طيات أســلوبه هذا، بعداً تركيبيــاً مَرَدُّ
إلــى اشــتغاله ســابقاً بالتجهيــز فــي الفــراغ. 
فالصــور المعروضــة هــي فــي حقيقــة الأمــر 
عمــاً تركيبياً تَــمَّ رصده من طريق الكاميرا. 
وهــي مزيــج مــن اللــون والحركــة والحكمــة 
المأثــورة، والتاريــخ الــذي يتحــرك فيــه 
الشــخوص علــى مســاحة افتراضيــة خــارج 
إطار الزمن الفعلي، فتتحاور العناصر فيما 

بينهــا علــى مســاحة الصــورة، كمــا تمتــزج 
ــون الزاهــي  وتتماهــى علــى خلفيــة مــن الل

والمفــردات الإيحائية. 
فــي محاولــة لتفســير أو تجســير العلاقــة 
بين الصورة والكلمة، يســتعين باســم بمثل 
شــعبي مصــري يقــول: »أهــي ليلــة وفراقهــا 
صبــح«، والتعبيــر الــذي يقــال عنــد اشــتداد 
الأزمــات، مكتــوب علــى خلفيــة مــن أنقــاض 
وركام وجثــث، بينمــا يتصــدَّر المشــهد طائــر 
البوم المرسوم بحجم كبير على الجدار. في 
عمــل آخــر تتصدَّره مجموعة من الأشــخاص 
يشيرون بسواعدهم العارية إلى كرسي معلَّق 
في الأعلى كأنه هدف مشترك بين الجميع، 
في حين إن الكرســي غير صالح للجلوس، 
بــل ويبــدو كفــخّ لكــن شــهوة الوصــول إليــه 
تقابلهــا دلالــة الوصــول إلــى الســلطة، وهو 
مــا يجعــل هــذا العمــل علــى نحــو مــا يجــري 

في المشــهد المصــري الراهن. 
تبــدو الهويــة المصريــة فــي فوتوغرافيــا 
باســم ســمير خليطاً من الثقافات المختلفة: 
الفرعونية، القبطية، والعربية. كلّها تمتزج 
تقصّــي  إلــى  تدفعنــا  بوتقــة واحــدة  فــي 
التفاصيــل والأجــزاء. فالثقافــة جــزء مــن 
التاريــخ والجغرافيــا، وهــي تمثِّــل حالــة 
ــي  ر تختف ــوُّ ــة والتط ــة الحرك ــة دائم دينامي
وتتضــاءل خلالهــا عادات وقيــم لتحلّ محلَّها 
أخــرى. يختلف الملبــس، وتختلف المفاهيم 
والعــادات والمنطلقــات، لكنهــا فــي النهايــة 

تتجــاور وتتآلــف. 
»ياللهــول« دهشــة بصريــة تجــد صداهــا 
في أســلوب باســم ســمير وطريقته في بناء 
الصــورة الخاصــة بــه. وتعكــس تجاربــه 
الســابقة وميلــه إلــى صناعــة الدهشــة كمــا 
فــي مجموعتــه الفوتوغرافية التي قَدَّمَها قبل 
ســنوات تحت عنوان »هوس« والتي عرض 
فيهــا مجموعــة من الصــور الغرائبية لحالات 
الهوس المختلفة واليومية التي تنتاب البشر 

فــي عصرنــا الراهن.
تخــرَّج باســم ســمير فــي قســم العمــارة 
ــكندرية،  ــة بالإس ــون الجميل ــة الفن ــي كلي ف
وهــو يعيــش ويعمــل فــي القاهــرة مهندســاً 
معماريــاً وفوتوغرافيــاً حرّ. حصل على عدد 
من الجوائز في مجال الفوتوغرافيا كان أهمّها 
جائــزة آل ثانــي للتصويــر بدولة قطر عامَيْ 
ــة لاتحــاد  ــزة الثاني 2005 و2010، والجائ
ريــن فــي هامبــورغ بألمانيــا. ارتبــط  المصوِّ
ــذ تخرُّجــه فــي  بالتصويــر الفوتوغرافــي من

كلّيّــة الفنــون الجميلــة عــام 2006.
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تشهد الحركة التشكيلية في لبنان ازدهاراً 
ملحوظــاً بعــد هجــرة فنّانيــن ســوريين إلــى 
بيــروت بســبب الحــرب الأهليــة. وقــد لا يمــرّ 
أسبوع من دون افتتاح معرض لفنان سوري، 

أو بالشــراكة مع آخر لبناني.
هــذه »الهجــرة« أثــرت المشــهد الفنــي، 
وأنعشــت ســوق اللوحة في بيروت، وازداد 
الطلــب علــى الأعمــال الســورية، لمــا فيها من 
واقعية ومحاكاة لما تعيشــه ســورية. كما لا 
يقتصــر الأمــر علــى المعارض، إذ تســتضيف 

بيروت ورشاً فنية وندوات تشكيلية ومزادات 
علــى أعمــال ســورية لدعــم اللاجئيــن، فضلًا 
عــن تشــييد مراكــز كــدار الإقامــة الفنيــة التــي 
أسســتها المهندســة المدنيــة  الســورية رغــد 
ــا  ــه لدعــم مواطنيه ــدة عالي ماردينــي فــي بل

ــن الفنانين. م
منظــم  وهــو  هاشــم،  مــارك  ويقــول 
معــارض في بيــروت وباريــس ونيويورك، 
إن الحــرب الأهليــة أدت إلــى زيــادة الاهتمام 
بالفن الســوري. والفنانون السوريون الذين 

يعرضون أعمالهم في الخارج أعدادهم تتزايد. 
ــع  ــون الواق ــن ينقل ــرى أن هــؤلاء الفناني وي
والمشــكلات الدائــرة في المنطقــة انطلاقاً من 

معايشــتهم الأحداث.
»عيــون الشــام فــي بيــروت«، و»دمشــق 
بيــروت بألــوان الحــب«، من أبــرز الفعاليات 
مت في بيروت،  التشكيلية السورية التي نُظِّ
ــت أعمــالًا لفنانيــن رائديــن بينهــم؛  وقــد ضمَّ
فاتــح المدرس، ونذيــر نبعة، ومجموعة من 
كبار الفنانين المعاصرين والشباب كسبهان 

بيروت: محمد غندور

تشكيليّون سوريّون في لبنان

محمود داود
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آدم، وأسعد فرزات، وريما سلمون، وأحمد 
معلّ، وعاصم الباشــا.

من بيروت يتعاطون  مع الهمّ الســوري، 
منهــم مــن وصل بيروت بتنســيق مســبق مع 
أحــد الغاليريهــات لتنظيــم معــرض، ومنهــم 
مــن لــم يجــد عمــاً أو مــالًا كافيــاً لاســتئجار 
ــا  ــم تعجبه ــة ل ــا فئ مرســم والعمــل بــه، فيم
ــة، أو  ــدور الفني شــروط بعــض أصحــاب ال
خصوصيتهــم فــي النظــر إلى بعــض الأعمال 
الفنيــة أو طريقــة التعبيــر عــن الأفــكار. وفي 
كثير من الأحيان يعرض العديد من الفنانين 
صــوراً مــن أعمالهــم علــى التجار فــي أقراص 
كومبيوتــر أو هواتــف محمولــة بعدمــا فــرّوا 
وتركوا أعمالهم، وينقلون بعض القطع إلى 
نــوا من العودة إلى ســورية. لبنــان كلمــا تمكَّ
فــي حديــث لـ«الدوحــة« يقــول التشــكيلي 
السوري الشاب نادر حمزة: »كل مخططاتي 
تغيَّــرت بعــد انــدلاع الحرب في بلــدي، فأتيت 
إلــى بيــروت مجبَــراً، كنــت أحلم بالســفر إلى 
دولــة خليجيــة للعمــل في رســوم الأطفال أو 
الكاريكاتور، على أن أحظى لاحقاً بمرمسي 
الخاص ومواصلة تجربتي التشــكيلية، لكن 
الحــرب، حرمتنــي مــن تأشــيرة دخــول إلــى 
الدولــة التــي رغبــت فــي البــدء منهــا مجــدَّداً«. 
وعلــى عكــس ذلــك وجــد نــادر حمــزة نفســه 
فــي بيــروت بــا عمل ولا مــال، مما جعله في 
بحــث مســتمر عــن غاليــري تعــرض لوحاته. 
لكن نادر لم يعكس أوضاع بلده في أعماله، 
ل الاشتغال على تجربته الشخصية  وإنما فضَّ
رافضــاً مبــدأ تدويــن الحــرب فــي رســوماته، 
معتبراً الانغماس في ذلك ضرباً من المبالغة.

فــي المقابــل، صَــرَّح لنــا التشــكيلي عمــر 
ــي  ــر لمعرضــه الأول ف ــذي يحضِّ ــم ال إبراهي
بيــروت أن »الأزمــة الســورية لــم تســتثنِ 
ــر  ــذي أَثّ ــر ال ــة أو بأخــرى. الأم أحــداً بطريق
فينــا وبشــكل عميــق وعلــى طريقة شــعورنا 
الواقــع  لعناصــر  ومحاكمتنــا  وتفكيرنــا 
والحيــاة«. ويتأســف عمــر إبراهيــم علــى 
هــذا الاختيــار الإجبــاري وســط مشــاعر الألــم 
والمآســي. معتبــراً أنــه لا مجــال إلا للتعبيــر 
الأصــدق والصريــح تجــاه مــا  يجــري. وإن 
كان علــى المســتوى التقنــي والفنــي يحــاول 
الابتعاد عن التطرُّق الإعلاني أو المناسباتي 

للأزمــة.
لا يعلــم عمــر إن كان العمــل الفنــي قــادراً 
علــى مواجهــة الحــرب أم لا، لكــن مــا هــو 
ــي  ــل ف ــاني نبي ــد إنس ــه جه ــه، أن ــد من متأك
ــة القتــل والدمــار فــي ضــوء مــا  مواجهــة آل

يجــري علــى أرض الواقــع. ويقــول فــي هــذا 
الصــدد: »لــكلّ منــا ســاحه  فــي نهايــة الأمر. 
قــد تكــون البندقيــة أكثــر تأثيــراً فــي لحظــة 
معيَّنــة لحســم معركــة مــا. لكــن العمــل الفني 
ســواء أكان لوحــة أم كان قطعــة موســيقية 
ــر  ــى التأثي ــدرة عل ــر ق ــى أكث ــة، يبق أم رواي
ولزمــن أطــول وبطريقــة أكثــر إنســانية مــن 

هــه«. الســاح مهمــا كانــت ثقافتــه وتوجُّ
تختلــف روايــة التشــكيلي الشــاب محمود 
داود عن سابقيه، اذ بدأ العمل على مجموعته 
ــم  ــروت، ول ــى بي ــه إل ــل وصول ــدة قب الجدي
يغــادر دمشــق إلا بعــد أخــذه موافقــة من أحد 
الغاليريهــات لتنظيــم معرض فــردي بعنوان 

»فــي الفــراغ« سيســتمرّ حتــى نهايــة ينايــر/
كانــون الثاني الحالي.

وحــول تأثّــر لوحاتــه بما يجــري في بلده 
ســورية، يوضــح داود: »لــم أقحــم هــذا الألم 
داخــل أعمالــي الفنيــة، بــل حافظــت علــى 
طريقــة العمــل الــذي أقــوم بــه، ولكــن نتيجة 
المشاهدات والأخبار التي نسمعها باستمرار، 
ثمــة انعــكاس على الحالــة النفســية المرافقة 
لرؤيتــك للعمــل. وهــذه الحالــة بالنســبة لــي 
كانــت تنعكــس كلــون وتكويــن، لكننــي لــم 
أغيِّر أسلوبي نتيجة ما يحصل لأنه ببساطة 
مــا مــن عمــل فنــي فــي هــذه المرحلــة بالــذات 
يعبّــر عــن الوجــع الســوري أو عّمــا يمــرّ بــه 

أي مواطــن داخــل ســورية أو خارجها«.
قبــل  حتــى  ذاكرتنــا  بيــروت  تقمَّصــت 
ــذا  ــدة. هك ــذ ســنوات بعي ــا من ــا إليه وصولن
يعبِّــر عمــر إبراهيــم عــن إقامتــه الاضطرارية 
فــي بيــروت، لكــن الشــوق إلــى دمشــق لــن 
ينقطــع كمــا يقــول، وبيــروت وفَّــرت لــه كمــا 
لآخرين مساحة من الهدوء النسبي الضرورية 
للتعبيــر عــن الهمــوم الجماعيــة. لكــن الإقامة 
فــي بيــروت أخذت عمر إبراهيم في اتجاهات 
مختلفة من الكشف والصراع مع واقع لبنان 
فــي ظــلّ التقاطبــات والانقســامات الداخليــة 

تجــاه الوضــع فــي ســورية.

وسط مشاعر الألم 
والمآسي لا مجال 
إلا للتعبير الأصدق 

والصريح تجاه ما 
يجري

عمر إبراهيم
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ثلاثــة  نظــري  لفــت   2013 عــام  فــي 
معارض، وبالمصادفة كانت لثلاث فنانات 
مــن جيــل واحــد قدَّمــن ثــاث تجــارب جــادّة 
عة لها علاقة بالهوية والخصوصية  ومتنوِّ

المصرية.
إيمــان أســامة، ونادية وهدان تعيشــان 
في القاهرة بحيث يشــكل المحيط الصاخب 
والمزدحــم إطــاراً ضاغطــاً يجعــل كل فنانة 
تدخــل فــي عزلتهــا تســتلهم موضوعــات 
معارضهــا. أمــا الفنانــة الثالثــة إيمان عزت 
فتشكل بيئتها المفتوحة على الطبيعة الإطار 
الذي تستلهم منه موضوع معارضها والتي 

ــل اليومي. يتجلّــى فيهــا فعل التأمُّ
فــي معرضهــا المعنون بـ »حرّ.. متجمِّد« 
الــذي أقيــم بقاعــة البــاب فــي متحــف الفــن 
المصــري الحديــث بســاحة الأوبــرا، قَدَّمــت 
ن مستفيدة  إيمان أســامة لوحات رســم ملوَّ
من دراستها لفن الجرافيك في تنفيذ أعمالها 
مــن حيــث طبقــات الرســم والتلويــن علــى 

الــورق، اهتمــت إيمان بالنقش على ســطح 
اللوحــة مهتمــة بالتفاصيــل فــي خلــق عالم 
مبهج وممتلئ بالزخارف، ولا تنسى إيمان 
أنهــا أنثــى تحيــط نفســها بســياج مــن اللون 
الأســود وكأنها تغلق صندوقاً من الأســرار 
حــول نفســها لدرجــة أن هــذا الخــط أصبــح 
ملازمــاً لهــا وبصمــة لهــا فــي كل لوحاتهــا. 
ولِلَّــون عنــد إيمــان أســامة طعــم الشــجن، 
وللزهــور رائحــة القرابيــن، وفــي العيــون 
حزن نسائي مكتوم، كل هذا تنسجه بمهارة 
فائقــة لتوصيل حالــة بذلت الفنانة مجهوداً 

فــي مداراتها.
المعرض الثاني بعنوان »نوســتاليجيا« 
للفنانــة نادية وهدان، أقيم بمركز الجزيرة 
ــدت فيه من جديد أن  للفنــون فــي الزمالك أكَّ
لوحاتها تتوافر فيها كل ســبل الوصول من 
خلال اختيارها الموضوع والتقنيات وكذلك 
رنا بفعل الأمهات  صــدق الآراء، فالعمل يذكِّ
وهــن يصنعــن صورهــن علــى الوســادات 

والملايات والملابس.. تفعل هذا وهي تغني 
وتستدعي صوراً متخيَّلة عبر الراديو.. ولو 
كانــت محظوظــه تســتدعي مشــاهد الســينما 

التــي كانــت تنقش فــي الذاكرة ولا تُمحى.
ناديــة وهــدان تزيِّــن صورهــا بالحنين، 
تبهــج الذاكــرة باللــون، وعندمــا تنتهــي من 
لوحتهــا تعلــم أنهــا ســتنال رضــا المتلقــي 
لســببين: أولهمــا أن الجميــع يحــبّ أبطــال 
الصورة، التي تذكّرنا بالزمن الجميل، فكل 
منهــا تعلَّــم العشــق والرومانســية علــى يــد 
هؤلاء، ولا يوجد أجمل من فعل الذاكرة في 
لحظات التأمُّل والهروب من صخب الحاضر 
وضجيجــه، ثانيهمــا امتــاك ناديــة وهدان 
مهــارة تزييــن الســطح وتحليتــه باختيــار 
عناصر حميمية من حيث عضويتها وبهجة 
لها بالتطريز  ألوانهــا، زيادة علــى ذلك تدخُّ
ممــا يغــرق اللوحــة فــي بعد إنســاني يحيي 

ذاكــرة الأم عنــد كل منا.
كل هــذا يجعل نادية وهدان تعرف كيف 

عبدالوهاب عبدالمحسن

ثلاث تجارب وأمكنة

حينمــا يتعــرض فنان تشــكيلي للكتابة عن تجارب زملاء لا يســتطيع أن يفصــل ذائقته وقناعاته 
بالعملية الإبداعية عما يراه من تجارب الآخرين، وكثيراً ما يضع نفسه في قلب العمل الفني الذي 
يراه ويتخيَّل لو أنه هو الذي أنتج هذا العمل ماذا كان ســيفعل؟ وبالتالي ســتكون كتاباته لا تخلو 

من تحيُّز لوجهة نظره في الفن.
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تجعــل جمهورهــا يحــبّ اللوحــة  يعجب بها 
لهــا رســائل مــن القلــب إلــى  فقــط، فهــي تحمِّ
القلب، وتضيف إلى جمال الذاكرة حيويتها 

واســتحوازها على مشاعر المتلقّي.
المعرض الثالث بعنوان »إيقاع صوفي« 
للفنانــة إيمــان عزت الشــاذلي، أقيــم بقاعة 
البــاب فــي متحــف الفــن المصــري الحديــث 
بســاحة الأوبرا. وإيمان عزت تقضي جزءاً 
ــل،  مــن يومهــا تســري فــي الحقــول تتأمَّ
وتتعايــش، وتختــزن الإيقــاع، والأشــكال، 
واللون، والضوء، والبراح، ورائحة المكان، 
ثم تغرق في حوارات مع كل هذه الأشياء، 
وتصعــد بهــا إلى مرســمها فيصعــد معها كل 

مــا اختزنته.
وهــي عاشــقة البســاطة وغلــق الأشــياء 
ــى  ــا، تطــرح عل ــى تفاصيله والأشــكال عل
أســطحها فقــط مــا تحب أن يظهــر مما رأت، 
تعبِّر بالإيحاء والإيماء، وتغرق في محيطها 
قبــل أن تعبِّــر عنــه، فيكفيهــا بعــض اللــون 

وبعض الأشــكال وبعــض الإيقاعات لتقول 
مــا تريــد، وعلــى مــن يتلقّــى أن يدخــل فــي 

حالتهــا لكــي يتواصل.
ــل  ــل إيمــان عــزت فــي الرؤيــا وتتأمَّ تتأمَّ
ــا أن نصعــد  فــي التعبيــر عمــا رأت. وعلين
بالذائقــة من خلال الروح لأننا ســنرى منها 
في أعمالها روح المكان وروحها في المكان، 
فهي لا تنقل إلينا المكان في أعمالها، وإنما 

تنتقل إلى المكان الذي عاشته. فهي تلتقط 
الضوء، فتبدو شفافة نقية نورانية صافية؛ 
إذ للضــوء فعــل الســاحر حينمــا يتحقَّــق من 
خــال اللوحــة لتكــون براحــاً يتَّســع للكون 
كلــه... وكانــت أســطح الخشــب هــي التربة 
التي زرعتها بكل عواطفها ووجدانها لتثمر 

الجمــال الذي حَقَّقــه معرضها الأخير.

نادية وهدان

إيمان عزت

إيمان أسامة
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سينما

الدوحة: هـ. زينل/ م. العتيقي

زائـــر أيـــام مهرجـــان أجيـــال يتمنـــى لـــو 
أن أطفـــال العالـــم كلّهـــم حضـــروا لتقاسُـــم 
الفرحـــة والمتعـــة والاســـتفادة، خاصـــة، 
أن إدارة المهرجـــان اعتمـــدت فـــي برمجتها 
للأفـــام المعروضـــة، وعددهـــا 65 فيلماً، 
مـــن 30 بلـــداً، علـــى تلبيـــة أذواق الصغـــار 
ـــن خـــال  ـــذا م ـــم ه ـــد تُرجِ ـــن، وق واليافعي

على مدار خمســة أيام )26 نوفمبر/تشــرين الثاني- 1ديســمبر/كانون الأول( شهد الحيّ الثقافي 
)كتــارا( بالدوحــة فعاليــات الــدورة الأولى من مهرجــان أجيال الســينمائي. تنظيم جيــد، برامج 
ل  متنوعــة، تفاعــل، ورش، وجمهور مــن قطر ومن مختلف البلدان. كلهــا معطيات اجتمعت لتحوِّ
)كتارا( خلال أيام المهرجان إلى جزيرة أطفال بامتياز، ولتحقِّق الانطلاقة الصحيحة لهذا المولود 

الجديد الذي ينضاف إلى سلسلة الأحداث الثقافية العالمية التي تشهدها قطر.

ــمية  ــابقات الرسـ ــج المسـ ــيم برنامـ تقسـ
»دوحيات سينمائية« إلى ثلاثة مجالات، 
وهـــي: »محـــاق، هـــال، بـــدر«، بالإضافـــة 
إلـــى صنـــف أفـــام »بريـــق« القصيـــرة، 
وعروض خاصة خارج المسابقة. وعلى 
صـــت  هامـــش عـــروض الأفـــام، التـــي خُصِّ
لهـــا لجـــان تحكيم مـــن الأطفال والشـــباب، 

“ أجيال” السينمائي
خمسة أيام في مملكة الأطفال السعيدة

سينما

علـــى غـــرار التجربـــة الرائـــدة لمهرجـــان 
جيفونـــي الإيطالـــي الشـــريك الثقافـــي 
لمهرجان “أجيال”، قَدَّم برنامج الفعاليات 
مجموعـــة مبتكرة من الأنشـــطة والورش، 
وحلقـــات نقـــاش تعنـــى بقضايـــا الأطفـــال. 
وإلـــى جانب اســـتضافة المهرجـــان للأفلام 
صـــة للأطفال والشـــباب،  العالميـــة المخصَّ
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عبد العزيز الخاطر

الرئيس التنفيذي لمؤسسة 

الدوحة للأفلام

ــد  ــان الجدي ــذا المهرج ه
ــد علــى عمــق التزامنــا  يؤكِّ
ــا ورســالتنا تجــاه  برؤيتن
فالمهرجانــات  المجتمــع. 
الســينمائية تُعتَبــر جــزءاً 
بالــغ الأهميــة مــن برامجنــا 
مــن  لنــؤدّي  العديــدة، 
خلالهــا واجباتنــا ونوصل 
رسالتنا الشاملة. ومن هذا 
المنطلــق، طوّرنــا مهرجان 
»أجيــال« الســينمائي لنمهِّد 
الطريــق نحــو نمــوّ الإدراك 
الســينمائي لــدى الشــباب، 
ودفعهم لاكتشاف القصص 
مــن  الجديــدة  والثقافــات 

خــال الأفــام.

احتفـــت انطلاقـــة هـــذه الـــدورة بمثيلتهـــا 
مـــن الإنتاجات الســـينمائية المحلّيّة ضمن 

برنامـــج »صُنِـــع فـــي قطـــر«.
ــس  ــى عكـ ــاءة، وعلـ ــة بنّـ ــي تجربـ فـ
العـــادة، مئـــات الأطفـــال والشـــبان كانـــت 
لهـــم الكلمـــة الفصـــل فـــي تتويـــج العروض 
المشـــاركة بجوائـــز »أجيـــال«؛ حـــكام فئـــة 
ـــن 8  ـــا بي ـــم م ـــت أعماره ـــاق« تراوح »مح
ـــن برنامـــج هـــذه الفئـــة  و12 عامـــاً، وتضمَّ
عروضـــاً خاصـــة، وفيلميـــن روائيين هما 
»حوض الرسم« لمخرجه الإيراني مازيار 
ميـــري، الـــذي قَـــدَّم قصـــة مؤلمـــة تعيشـــها 
ـــان مـــن  أســـرة مكونـــة مـــن أب وأم يعاني
ـــن ســـهيل  ـــة لا يســـتطيع الاب ـــة ذهني إعاق
اســـتيعابها مع مـــرور الوقت، لكن الإعاقة 
ـــن الأســـرة  لا تحـــول فـــي النهايـــة دون تمكُّ
ـــم الثانـــي  مـــن البقـــاء مجتمعـــة. أمـــا الفيل
ـــة«  ـــة الرخامي »ســـيبي وســـابي والعصاب

لمخرجه الإسباني أوسكار سانتوس فقد 
أعـــاد تركيب قصـــص المغامرات المصوّرة 
ـــوأم ســـابي  ـــه الت الشـــهيرة لســـيبي وأخي
ليقـــدِّم مغامـــرة مثيـــرة تجـــري في مدرســـة 
ـــذه  ـــكّام ه ـــع ح ـــا تاب ـــة. كم ـــة صارم ريفي
الفئـــة ثمانيـــة أفـــام قصيـــرة هـــي: »بيتنا« 
لمخرجـــه عبـــد الله الحميـــري مـــن الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، و»فتـــاة مـــن غـــوري« 
لمخرجتـــه الجيورجية إيكا بابياشـــفيلي، 
و»الفتـــى ذو أصابع الشـــوكلاته« لكريس 
بالمـــر مـــن بريطانيـــا، و»كاســـباريد.. 
الأفضـــل أن تكون على طبيعتك« لفويتك 
فافشـــيك مـــن بولنـــدا، و»لا أحـــد يتقيّـــأ 
فـــي الجنـــة« بإخـــراج ثلاثـــي، مشـــترك 
ـــو«  ـــم ويوي ـــا، و»يي ـــن النمســـا وألماني بي
ـــدا، و»روح  ـــن هولن ـــا م ـــان كيمبيم ـــا ف لآن
كاروكا« للبرازيلـــي ويليام كوجو، وفيلم 
جَـــه  »قلنســـوة كيوتـــو الصغيـــر« الـــذي تَوَّ

حـــكام فئـــة »محـــاق« بالجائـــزة، وهـــو من 
إخـــراج ساتســـوكي أوكاوا مـــن اليابـــان، 
ـــة  ـــة قص ـــال 20 دقيق ـــم خ ـــي الفيل ويحك
الطفـــل كيوتـــو الـــذي يعيـــش مـــع والدتـــه 
في غياب الأب، ويثابر في دراســـة اللغة 
الإنجليزيـــة إلـــى أن يصبـــح مدرِّســـاً لهـــا.

لجنـــة حـــكّام فئـــة »هـــال« تراوحـــت 
ـــن  ـــاً، وم ـــن 13 و17 عام ـــا بي ـــم م أعماره
بيـــن أربعـــة أفـــام طويلـــة وســـتة قصيـــرة 
اختـــارت اللجنـــة الكولومبـــي جيوفانـــي 
غرانـــادا كأفضـــل مخـــرج فيلـــم قصيـــر عـــن 
فيلمه »الاختراع« )20 دقيقة( الذي يتناول 
علاقـــة طفلين مهووســـين بالتكنولوجيا، 
لكنهمـــا يعانيان من التواصل مع الإناث، 
فيلجـــأان إلى التصوير الفوتوغرافي لحلّ 
ـــم  ـــة يطـــرح الفيل ـــي النهاي مشـــكلتهما، وف
مســـألة التصويـــر كخـــداع بصـــري يعكـــس 

المواقـــف ووجهـــات النظـــر.

وجما .. قصة حب أفغانية

الهزيمة الحتمية لمستر وبيت



148

الأنيمي قلب المهرجان

ه للأطفال وللشــباب لا بدّ  مهرجــان موجَّ
لــه أن يلبّــي اهتمامــات الأجيــال الجديــدة، 
لت فعالية »صندوق  ومــن هذا المنطلق شــكَّ
العجب« فضــاءً تواصلياً لجمهور المهرجان 
اعتماداً على أحدث التقنيات التفاعلية ثلاثية 
الأبعــاد: الرســم على شاشــة افتراضية من 
خــال تحريــك الجســم، تحويــل حركــة اليد 
إلى موسيقى، الولوج إلى مكان افتراضي 
وعالــم المرايــا الســحرية، وابتــكار أشــكال 
بطابعــة ثلاثيــة الأبعــاد... كلّهــا أنشــطة 
ســاهمت فــي خلــق أجواء تجمــع بين اللعب 

والإلهام وتنميــة المهارات. 

ــى جانــب  ــب المهرجــان، فإل الأنيمــي قل
عرض أشهر وأحدث الأعمال في هذا المجال 
ــري  ــح« للمخــرج العبق ــبّ الري ــم »وته كفيل
الياباني هاياو ميازاكي، و»أصوات النجم 
البعيد« و»حديقة الكلمات« لماكاتو شينكاي 
الملقَّب بـ )ميازاكي الجديد(.أضاف معرض 
عــاً مــن الفعاليــات  »أوتاكــو« برنامجــاً متنوِّ
تكاملًا مع تركيز المهرجان على فن الأنيمي. 
ــا  ــع(، معــرض ب ــي )المول أوتاكــو، وتعن
حدود، ومن خلاله تعرف الأطفال والشباب 
ر فــن الأنيمــي منــذ عــام  إلــى تاريــخ وتطــوُّ
الكبــار.  روّاده  وعلــى  الآن،  إلــى   1907

ولتعميــق هــذه المعرفــة بشــكل تطبيقــي 
أقيمت ورشات تعليمية حول صنع الأزياء 
التنكُّرية، والأوريغامي؛ وهو فن آســيوي 
ــمات ورقية.  عريــق يقــوم على ابتكار مجسَّ
وفــي ورش أخــرى أتاحــت ورش أوتاكــو 
ــم الألعــاب التقليديــة القطريــة  فرصــة تعلُّ
ــة  ــة، وقواعــد الشــطرنج الياباني والياباني
التقليدية شــوغي، وتعلّم اســتخدام الآيباد 
كــة، وتطبيقات  فــي صنــع الرســوم المتحرِّ
الانستغرام والفاين في صنع أفلام الصور 
جت أنشطة معرض أوتاكو  الثابتة... وقد تُوِّ
بجوائز أحسن الأزياء التنكُّرية المستوحاة 

مــن شــخصيات الأنيمي المشــهورة.
ومن نشــاط إلــى آخر، التســلية الهادفة 
لم تتوقَّف، وكل الأعمار انخرطت في قافلة 
الفعاليــات وصــولًا إلــى فعالية الأســرة في 

ـــت  جَ ـــة تَوَّ ـــام الطويل ـــف الأف ـــي صن ف
لجنـــة التحكيـــم المخـــرج الهولنـــدي ديفيـــد 
شـــرام بجائـــزة أفضـــل مخـــرج عـــن فيلمـــه 
»نـــدم« الـــذي يســـرد معانـــاة تلميـــذ مـــع 
المضايقـــات التـــي يتعـــرَّض لهـــا مـــن 
ــة،  ــي المدرسـ ــه فـ ــن بـ ــرف المحيطيـ طـ
ممـــا يجعلـــه يشـــعر بالوحـــدة باســـتمرار. 
قصـــة هـــذا الفيلـــم مســـتلهمة مـــن كتـــاب 
معـــروف للكاتبـــة الهولنديـــة كاري ســـلي، 
ـــر فـــي المـــدارس  تعالـــج فيـــه مشـــكلة التنمُّ
الهولنديـــة. وقـــد حَقَّـــق الفيلـــم نجاحـــاً فـــي 
جَ فـــي العـــام الماضـــي  هولنـــدا، وتُـــوِّ
ـــي مهرجـــان  ـــون ف ـــدن غرايف ـــزة غول بجائ
جيفونـــي الســـينمائي. الأفـــام الطويلـــة 
الأخـــرى المشـــاركة ضمـــن هـــذه الفئة هي: 
»كاوبـــوي« لمخرجتـــه الهولنديـــة بودفاين 
كـــول، والفيلم فاز بجائزتين في مهرجان 
برليـــن الســـينمائي الســـنة الماضيـــة.  كمـــا 
شـــاركت المخرجـــة الفلســـطينية آن مـــاري 
جاســـر بفيلمها الطويل »لمّا شـــفتك« الذي 
يعـــود بالذاكـــرة إلـــى عـــام 1967، للتذكير 
ــدود  ــن الحـ ــن مـ ريـ ــاة آلاف المُهَجَّ بمعانـ
الفلســـطينية نحـــو الأردن، ومـــن بينهـــم 
قصـــة الطفـــل طـــارق الـــذي تســـكنه رغبـــة 
قويـــة فـــي العـــودة إلـــى فلســـطين، ومـــن 
أجـــل ذلـــك يفـــرّ مـــن المخيَّـــم، وفـــي طريقه 
يلتقي بفدائيين، وحين تلتحق الأم بابنها 
ـــر حماســـه الطفولـــي إلـــى  تجـــده وقـــد تغيَّ
بريـــق مـــن الأمـــل والانتظـــار. فـــي هـــذه 

ـــول  ـــك يق ـــم »ماي ـــة ايضـــاً شـــارك فيل الفئ
وداعـــاً« لمخرجته الهولندية ماريا بيترز، 
جَ فـــي مهرجـــان  ـــوِّ ـــد تُ ـــم ق وكان هـــذا الفيل
ــي  ــل وفـ ــينما الطفـ ــي لسـ ــا الدولـ جاليشـ
مهرجـــان جيفونـــي بعـــدّة جوائـــز. يجمـــع 
الفيلـــم بين الدرامـــا والكوميديا بأداء باهر 
للطفـــل مـــاس برونكويـــزن، والقصـــة فـــي 
هـــذا الفيلـــم الممتـــع تـــدور أحداثهـــا فـــي 
مستشـــفى للرعايـــة الاجتماعية،حيـــث 
ـــك  ـــليم ماي ـــفى تس ـــض إدارة المستش ترف
لأمـــه بعـــد شـــفائه مـــن اللوكيميـــا، وبينمـــا 
تباشـــر الإدارة تحضيـــر أوراقـــه لوضعـــه 
فـــي دار حضانـــة  تتطـــوّر الأحـــداث ليعود 
مايـــك إلـــى والدتـــه بموجـــب حكـــم المدَّعـــي 
ـــة فاسلوفســـكي فـــي رعايـــة  العـــام بأحقّيّ
ابنهـــا مايـــك لمّـــا عـــرف الجميـــع أن الأم 
سة لوندرباك لمعالجة  التحقت سراً بمؤسَّ

المدمنيـــن.
أكبـــر حـــكّام مهرجـــان »أجيـــال« كانـــوا 

ـــا  ـــدر« وتراوحـــت أعمارهـــم م ـــة »ب ـــي فئ ف
بيـــن 18 و21 عامـــاً. ومن بين أربعة أفلام 
ـــة  ـــت لجن جَ ـــرة تَوَّ ـــة قصي ـــة وثماني طويل
التحكيـــم المخـــرج الكويتي مشـــعل الحليل 
ـــم قصيـــر عـــن  بجائـــزة أفضـــل مخـــرج فيل
فيلمـــه »صالـــون الرجـــال«. الفيلـــم ينطلـــق 
د،  ـــى التعـــوُّ ـــم عل مـــن ســـلوك يومـــي قائ
ليطـــرح مـــن منظـــور رمـــزي صعوبـــة 
تقبُّـــل تغييـــر بعض الاختيـــارات الجديدة، 
وإســـقاطاً لهـــذه الفكـــرة تتســـاءل قصـــة 
الفيلـــم عـــن إمكانيـــة تقبُّـــل تغييـــر صالون 
ـــة  ـــه. وبالإضاف ـــة أو الحـــاّق نفس الحلاق
رَ مشـــعل الحليـــل  إلـــى هـــذا الفيلـــم صَـــوَّ
أفلامـــاً قصيـــرة أخـــرى منهـــا »كلاش آن 
ســـاش« و»جراونـــد زيـــرو« وكلاهمـــا فـــي 
عـــام 2007، و»رفـــات البشـــرية« الـــذي 
شـــارك فـــي المســـابقة الرســـمية ضمـــن 
مهرجـــان جيفوني فـــي دورة 2011. وإلى 
ــدر«  ــزة »بـ ج بجائـ ــوَّ ــم المُتَـ ــب الفيلـ جانـ

جاستن وفرسان الشرف
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نهاية الأســبوع. في ساحة الكورنيش 
ــص  أقيــم اســتوديو أجيــال الــذي خُصِّ
للتعريــف بكواليــس تصويــر الأفــام. 
الأطفال والكبار وقفوا خلف الكواليس 
وأمام أجهزة المونتاج، وانخرطوا في 
مشــاهد الخدع الســينمائية وصولًا إلى 
تصميم الأفيش... ليطلعوا على أسرار 
ومراحــل صنــع الأفــام بــدأً مــن موقــع 
التصويــر حيــث الهــدوء ولغــة الأوامــر 
وانتهــاءً باكتشــاف أن مــا يرونــه علــى 
الشاشــات مَــرَّ مــن حيــث مَرّوا فــي هذه 
الورشات التي ساهمت في تقديم الجزء 
الخاص بصنع أفلام الرسوم المتحرِّكة 
في الاستوديو العالمي »بلاتيج إيمج«.

ـــر  ـــم؛ »أكث ـــة فيل ـــذه الفئ ـــن ه شـــارك ضم
ـــري  ـــي أصغ ـــه عل ـــاعتين« لمخرج ـــن س م
مـــن إيـــران، و»توتـــو« لجيغنييـــف تشـــابلا 
مـــن بولنـــدا، و»ثلـــج« لعمـــر إبراهيـــم مـــن 
ـــا  ـــة« لجوش ـــاعة الرملي ـــارات، و»الس الإم
ثيلوســـن من ألمانيا، و»في حال نســـيت« 
لفاطمـــة هلال من الإمارات، و»المطاردة« 
لفيليـــب غيمـــر مـــن فرنســـا، وفيلـــم »وادي 
الحيتان« لمخرجه الآيسلندي غوذموندور 

أرنـــار.
فـــي صنـــف الأفـــام الطويلـــة، منحـــت 
ــرج  ــل مخـ ــزة أفضـ ــم جائـ ــة التحكيـ لجنـ
للأميركـــي جـــورج تيلمـــان الابـــن عـــن 
فيلمـــه »الهزيمـــة الحتمية لميســـتر وبيت«. 
صاحـــب »مشـــاهد مـــن الـــروح«، و»ســـيّئ 
الســـمعة«، و»رجـــال الشـــرف« يعـــود فيـــه 
إلى مســـاكن حي بروكلين لينقل مجريات 
الواقـــع المـــر الذي يعيشـــه كلّ مـــن الفتَيْين 
ميستر، وبيت بعد القبض على والدتيهما 

»في الماضي كنّا صامتين، ثم أُتيح 
لنــا الــكلام، والآن بــات لدينــا صوتنــا 
الخــاص« كانــت هــذه الرســالة التــي 
هها الشــبّان إلى العالم عبر مهرجان  وجَّ
»أجيال«. السيدة فاطمة الرميحي مديرة 
المهرجــان أشــارت فــي بيــان صحافــي 
ــة  ــال، وهــو حلق ــى الأطف ــى أن ملتق إل
نقاش على هامش فعاليات المهرجان، 
جمــع الخبــراء مــن قطــر والعالــم بغيــة 
التعــاون وتبــادل المعــارف للعمــل معــاً 
حــول إعلام الأطفال والشــباب لتحقيق 
ــة  ــي الجلس ــا أولًا«. وف ــعار »أطفالن ش
ــد مختصّــون في  الأولــى مــن الملتقــى أكَّ
مجــال الإعــام من مختلف بلــدان العالم 
علــى أهمّيــة إعــام الأطفــال والشــباب 
محذِّريــن مــن المضمون المعولم الســائد 
الــذي يجب منافســته بالبرامج الوطنية 
التــي تعكــس الهوية والثقافــة المحلّيّة. 
وفــي هــذا الســياق نبّهت مداخلة ســامي 
رافول الرئيس التنفيذي للمركز العربي 
للبحوث والسياسات إلى خطورة النزعة 
الواحــدة التــي تجبــر الأطفــال علــى أن 
يصبحــوا مواطنيــن عالمييــن، مما يفقد 
التعاطــي مــع الهويــة والثقافة الخاصة 
مــا لــم تنتــج كل منطقــة محتــوًى محلّيّاً 
ــة  ــدت فاطم ــا أك ــال. ومــن جانبه للأطف
محمــد آلــوو، عضــوة مجلــس الإدارة 
فــي مهرجــان زنجبــار الســينمائي علــى 
ضرورة ارتباط المحتوى بحياة الناس، 
وأن الشــباب فــي حاجــة إلــى محتــوى 
ت كريستين مندوزا،  خاص بهم. فيما ألحَّ
مديــرة البحث والتقييــم في مركز تعليم 
الفيديــو فــي الولايــات المتحــدة علــى 
ــن  ــام م ــن الإع ــد م ــى المزي ــة إل الحاج

الشــباب وإليهم.
ــى  ــن الملتق ــة م ــة الثاني ــي الجلس ف
لــون الأطفــال بوصفهــم  صَ المتدخِّ شَــخَّ
مواطنين رقميين، وقدَّمت خلالها نماذج 
مــن برامــج التدريــب التــي ســاهمت فــي 
نشر الوعي بالإعلام في كل من إثيوبيا 
ولبنــان والهند. كما تَــمَّ تقديم المحتوى 
الــذي أنتجــه الشــباب مــن قطــر والهنــد. 
وفــي مداخلتهــا خلصــت رانيــا خالــد 
الحســيني مــن مركــز الدوحــة لحريــة 

الإعــام علــى أنــه »لــم يعــد كافيــاً معرفة 
القــراءة والكتابــة، بــل يجــب أن نكــون 
ــق  ــا يتعلَّ ــى وعــي بالإعــام.«. وفيم عل
ــد  ــوى تطــرَّق السيناريســت محم بالمحت
ــن الســيناريو  ــى مضامي ــد إل حســن أحم
بوصفها أساس صناعة السينما، مشيراً 
إلى أهمية الورش في تحليل وفهم علاقة 
الأطفــال مــع مــا يتلقّونــه مــن الســينما. 
علــى أن الموضــوع الــذي شــغل ضيوف 
الملتقــى هــو الحاجــة إلــى إعلام يســاهم 
في تنمية ثقافة الجيل الصغير. وفي هذا 
الصــدد أشــارت منيزة هاشــمي، المديرة 
العامــة للعلاقــات الدوليــة فــي تليفزيون 
HUM الباكســتاني إلــى كــون التطــرُّف 
ــن دور  ــدّ م ــدان يح ــن البل ــي العديــد م ف
الإعلام في تشــكيل عقول الشــباب. وأنه 
علــى الإعــام أن يحــدِّد بوضــوح إن كان 
سيُستخدم كوسيلة للتحريض على العنف 
ــامح. ــاواة والتس ــى المس ــيدعو إل أم س

وارتباطــاً بدور الإعــام ومحتواه ناقش 
المتحدِّثــون مســألة »الإعــام الاجتماعــي 
الأطفــال  علــى  وتأثيرهــا  والألعــاب« 
والشباب. ومن أجل انعكاسات إيجابية 
وهادفة أوصى المتحدِّثون بأهمية دمج 
القيــم فــي الألعــاب، خاصــة مــع انتشــار 
ــر كَمّــاً هائــاً  الهواتــف الذكيــة التــي توفِّ
مــن التطبيقات، وكذلك مواقع التواصل 
ــم فــي  الاجتماعــي، بحيــث يصعــب التحكُّ
ســوقها الهائــل إن لــم يقــم المعنيــون 
بإضفــاء الطابــع المحلّــي علــى محتــوى 
الألعاب الاجتماعية على الشــبكة بحسب 
DistincTo�  تعبير هاني أورفلي، مدير 

pia. وأضافت أنيكا أولفسدوتر، الباحثة 
فــي مجــال الألعــاب بجامعــة ســودرتون 
الســويدية، أنــه مــن الضــروري التركيــز 
علــى مَنْ يصنع الألعــاب، ولمن تُصنَع، 

ومــا هــي العواقب؟.
يمكن أن تكون لألعاب الأطفال فوائد، 
وقــد تكون فــي طريقها إلى تخطّي معدل 
الرقــم الفعلي للألعــاب العنيفة التي يتمّ 
إنتاجها سنوياً، لكن هاني أورفلي يقرأ 
هــذا التراجــع من حيــث الإنتاج بملاحظة 
إشــكالية وهــي أن اســتخدام الألعــاب 

العنيفــة هو مــا يزيد وليــس إنتاجها.

أطفالنا أوَّلًا

ندم
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العنـــف فـــي الإعـــام وتأثيـــره علـــى 
الأطفـــال هـــو مضمـــون الحلقـــة النقاشـــية 
ــام  ــة للأفـ ــة الدوحـ سـ ــا مؤسَّ ــي قدَّمتهـ التـ
ــي  ــة التـ ــى الطفولـ ــات ملتقـ ــن فعاليـ ضمـ
ــال«  ــان »أجيـ ــش مهرجـ ــى هامـ ــت علـ أقيمـ
الســـينمائي. وتحـــت عنـــوان »مـــن ينقـــذ 
الطفولـــة مـــن العنـــف؟« اجتمـــع ســـتة خبـــراء 
فـــي السياســـات، والإنتـــاج، وعلـــم النفس، 
والقوانيـــن بغـــرض طـــرح البدائـــل التـــي مـــن 
شـــأنها الحَـــدّ مـــن المضمـــون العنيـــف التـــي 

يتلقّـــاه الأطفـــال.
جلســـة النقـــاش المنعقدة فـــي دار الأوبرا 
في )كتارا(، والتي ترأَّســـها الســـيد بورشـــيد 
ـــي وزارة  المســـؤول عـــن قطـــاع المســـرح ف
الثقافة والفنون والتراث القطرية، تطرَّقت 

ــة  ــريعات الضروريـ ــن والتشـ ــى القوانيـ إلـ
ه  لمراقبـــة ورصد المحتـــوى الإعلامي الموجَّ
للأطفـــال. وكذلـــك بالنســـبة لألعـــاب الفيديو 
التـــي اقترحـــت بشـــأنها الشـــيخة نجلـــة بنـــت 
فيصـــل آل ثانـــي، مديـــرة قســـم المطبوعـــات 
ـــأن  ـــة ب ـــة القطري والنشـــر فـــي وزارة الثقاف
نهم  يتم تقديم ورشـــات توعوية للأســـر تمكِّ
مـــن اختيـــار الألعـــاب الأكثـــر إفـــادة وتوجيهاً 
لأولادهـــم. خاصـــة وأن هذه الألعاب ليســـت 
مرتبطة، في الغالب، بالفوز أو بالخسارة، 
كمـــا أشـــارت الممثلـــة هـــدى حســـين، بـــل 
تقـــوم علـــى قتـــل اللاعـــب الخصـــم. كمـــا أن 
الوقـــت الطويـــل الـــذي يقضيـــه الطفـــل أمـــام 
ده  الشاشـــة يجعلـــه أكثر انعـــزالًا. وهذا ما أَكَّ
الدكتـــور خالـــد حمـــد المهنـــدي، الاستشـــاري 
النفســـي، مشيراً إلى أهمية الذكاء العاطفي 
باعتبـــاره لغـــة وجدانية قـــادرة على تثقيف 
الأبنـــاء وتوجيـــه اســـتهلاكهم للمحتـــوى 
ـــة  ـــة الرقاب ـــن نجاع ـــاً ع ـــي، فض التلفزيون
الذاتيـــة فـــي الســـيطرة علـــى مـــا يشـــاهده 

شاشات سِلميّة
الأطفـــال فـــي المنـــزل.

فينـــوس جنينغـــز، أخصائيـــة البرمجـــة 
فـــي اليونيســـكو، كشـــفت عـــن بحـــث خلـــص 
إلـــى أن تأثير الإعـــام العنفي متفاوت على 
الأطفـــال وذلـــك وفـــق خلفيتهـــم العائليـــة 
أظهـــرت  حيـــث  وأعمارهـــم.  ومحيطهـــم 
ــال  ــأن أن الأطفـ ــذا الشـ ــي هـ ــات فـ الدراسـ
العدائييـــن متأثّـــرون أكثـــر مـــن غيرهـــم 
ـــراع  ـــاع الص ـــي، وأن اجتم ـــلوك العنف بالس
العائلـــي مع العنـــف الإعلامي وعنف ألعاب 
الفيديـــو يزيـــد مـــن تفاقـــم النتائـــج الســـلبية 

ـــال وســـلوكياتهم. ـــى نفســـية الأطف عل
هل تتوافر شـــركات الإنتاج على مقاربة 
داخليـــة للمحتـــوى الموجّـــه؟ علـــي الريـــس، 
ســـة إنتـــاج البرامـــج  المديـــر العالـــم لمؤسَّ
المشـــتركة فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
تحـــدَّث فـــي هـــذا الســـياق عـــن معاييـــر 
ـــته،  س ـــال مؤسَّ ـــي مج ـــوى ف ـــة المحت مقارب
منهـــا: رفـــع التوعية، والتعليـــم، والترويج 
لقيـــم التســـامح. ولأن لا أحـــد يمتلـــك عصـــا 

ميسي بغداد

بســـبب المخـــدرات، وبين رفـــض الصبيين 
إيداعهمـــا فـــي دار للرعايـــة، ومجابهتهمـــا 
قســـوة الحيـــاة والمحيطيـــن بهمـــا، يـــدرك 
ميســـتر وبيـــت أنـــه لا محالـــة مـــن التفـــاؤل 
ــة، وأن  ــا الصعبـ ــن أحوالهمـ للخـــروج مـ

الحيـــاة تســـتمر مهمـــا كانـــت الظـــروف.
ـــة أخـــرى تنافســـت  ـــة أفـــام طويل ثلاث
لإرضاء ذائقة لجنة الشباب: الأول، فيلم 
»طريـــق العـــودة« للمخرجيـــن الأميركييـــن 
نات فاكســـون الفائز بجائزة أوســـكار عن 
فيلمه »الأحفاد«، وجيم راش كاتب العديد 

مـــن البرامـــج التليفزيونية الأميركية. 
والفيلـــم الثانـــي هـــو »لمســـة ضـــوء« 
ــانغ يونـــغ مـــن التايـــوان،  ــه تشـ أخرجـ
وهـــو مُقَتَبـــس عـــن ســـيرة عـــازف البيانـــو 
الياباني الشـــهير هوانغ يو ســـيانغ. وكما 
ر  هي  حياة هذا العبقري الموسيقي يصوِّ
الفيلـــم محطّـــات مـــن هـــذه الســـيرة الملهمة 
والمليئـــة بالإصـــرار وتحـــدّي الإعاقـــة 
البصريـــة، وكان هـــذا الشـــريط قـــد فـــاز 
بجائزة الجمهور في المهرجان السينمائي 
العالمي بوســـان في الســـنة الماضية. أما 
الفيلـــم الثالـــث  فهـــو »واجمـــا.. قصـــة حـــب 
أفغانيـــة« لمخرجـــه الأفغانـــي المقيـــم فـــي 
فرنســـا بارمـــاك أكـــرم صاحـــب فيلـــم »فتى 

مـــن كابـــول« )2008(، والفيلـــم الوثائقـــي 
»جميع تليفزيونات العالم« )2009(. ينقل 
المخـــرج من خلال قصص واقعية مأســـاة 
الشـــابة وجمـــا بعـــد علاقـــة غيـــر شـــرعية 
ج فيلـــم  ـــوِّ فـــي ســـياق مجتمـــع محافـــظ. تُ
ـــي  ـــيناريو ف ـــل س ـــزة أفض ـــا« بجائ »واجم
مهرجـــان صنـــداس الســـينمائي فـــي دورة 
السنة الماضية، وسيمثِّل أفغانستان في 
ـــز  ـــن جوائ ـــي ضم ـــم أجنب ـــة أفضـــل فيل فئ

الأوســـكار هـــذا العـــام.
لت فئة  خـــارج المنافســـة الرســـمية شـــكَّ

»بريـــق« فســـحة إضافيـــة أتاحـــت للأطفال 
الصغـــار تجربـــة اختيار فيلمهـــم المفضل، 
وقـــد احتـــوت هـــذه الفئـــة 11 فيلمـــاً قصيـــراً 
وبريطانيـــا،  والإمـــارات،  كنـــدا،  مـــن 
ــدا. اختـــار  وألمانيـــا، وبلجيـــكا، وهولنـ
الأطفـــال مـــن بينهـــا الفيلـــم الصامـــت 
»ماكروبوليس« للمخرج البريطاني جويل 
ر علـــى طريقة  ســـيمون، وهـــو فيلـــم مُصَوَّ
الستوب موشن، بشخصيات صلصالية. 
وقصتـــه تنطلـــق مـــن مصنـــع للألعـــاب، إذ 
ـــمّ  ـــن يت ـــع دميتي ـــي تصني ـــأ ف ـــبب خط بس



151

حبّ الأفلام ونشــر الثقافة السينمائية 
بيــن أوســاط الشــباب فــي مجتمعنــا، هو 
ــال«  ــا لإطــاق مهرجــان »أجي ــذي دفعن ال
السينمائي الأول. ومن خلال رفع الذائقة 
الســينمائية ودعــم صناعــة الأفلام، نحن 
على ثقة بأننا سنتمكَّن من تعزيز المعرفة 
بهذا المجال الحيوي لدى الأجيال الشــابة 
وإلهامهــم للســعي ولاكتشــاف قدراتهــم 

الإبداعية.

فاطمة بنت حسن الرميحي

مديرة مهرجان »أجيال«

ســـحرية لوقـــف العنـــف تجـــاه الأطفـــال، كما 
صَـــرَّح علـــي الريس، فإنه يدعـــو إلى العمل 
الجماعـــي لمحاربـــة كل مـــا مـــن شـــأنه أن 

يضـــرّ بأمـــن الأطفـــال.
بدورهـــا قدمـــت فيـــردوز بولبوليـــا، مدير 
شـــركة مومنتس إنترتينمنت، استراتيجية 
الإرشـــادات والموارد المختصّة خلال إعداد 
برامـــج الأطفـــال، مُصَرِّحـــة بمســـؤولية 

يُقَـــدَّم للأطفـــال،  الشـــركة تجـــاه مـــا 
تكفـــي،  لا  لوحدهـــا  مؤسســـة  لكـــن 
ودعـــت بولبوليـــا الجمهـــور والإعلامييـــن 
والمشـــاركين للانخراط في هذا التحدّي، 
عبـــر إيجـــاد شـــركاء مـــن أجـــل العمـــل معـــاً 
فـــي مختلف المناطق، حتى يمكن تعزيز 
المحتـــوى الإعلامـــي النوعـــي للأطفـــال 

ـــم. والصغـــار حـــول العال

طريق العودة

ـــه  ـــم تنت ـــن القصـــة ل ـــا، لك ـــص منهم التخلُّ
فتتحـــد الدميتـــان وتســـعيان إلـــى الالتحاق 

بعالـــم الألعـــاب داخـــل متجـــر.
وخارج منافســـة بريق، سُـــلِّمت جائزة 
ـــاع  »صنـــع فـــي قطـــر«، التـــي تمنـــح لصُنّ
ــورة  ــن: لنـ ــن والمقيميـ ــام القطرييـ الأفـ
ـــي«  ـــر »بطل ـــا القصي ـــن فيلمه ـــبيعي ع الس
ر محـــاولات صبي إثارة والده  الـــذي يُصَوِّ
المشـــغول طـــول الوقـــت، وفـــي النهايـــة 
يفلـــح الابـــن فـــي اســـتدراج والـــده إلـــى 
ج مـــع  اللعـــب. وتنافـــس هـــذا الفيلـــم المُتَـــوَّ

فيلـــم »العنـــف الرقيـــق« للمخرجـــة دانـــا 
ـــم »الكـــرة« للمخرجـــة أمـــل  النتشـــة، وفيل
ــة«  ــن خمسـ ــد مـ ــم »واحـ ــاح، وفيلـ المفتـ
للمخرجـــة جواهـــر الخاطـــر، وأيضـــاً مـــع 
فيلـــم »رزفـــة«، مـــن إخـــراج علـــي المهـــدي، 
وفيلم »سوندر« لمخرجه علي آل ثاني،. 
ــه  ــنان«، أخرجتـ ــة الأسـ ــم »جنيـ ــم فيلـ ثـ
شـــيخة علي،وكانـــت العـــروض الثمانيـــة 
القصيـــرة فـــي فئـــة »صنـــع فـــي قطـــر«، 
ـــان،  ـــات المهرج ـــمّ فعالي ـــدى أه ـــي إح وه
ـــي ورشـــة تحـــدّي الأســـرة  ـــد شـــاركت ف ق

لصناعة فيلم في 48 ســـاعة التي نظّمتها 
ســـة الدوحـــة للأفـــام خـــال الـــدورة  مؤسَّ
الثالثـــة لتحـــدّي الأســـرة الســـنة الماضية، 
ج الفائزون بعد عرضها في مهرجان  وتُـــوِّ
»أجيال« بجوائز من خلال التصويت على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. بالإضافـــة 
إلـــى هـــذه العـــروض شـــاركت ســـبعة أفلام 
أنتجهـــا المشـــاركون فـــي ورشـــة التحـــدّي 
ـــدرج  ـــي تن ـــام الت ـــم فـــي 7 أي لصناعـــة فيل
ـــام الخليـــج  ـــر أف ضمـــن مســـابقات تطوي
ســـة الدوحـــة للأفـــام. فضـــاً عن  فـــي مؤسَّ
ـــل  ـــة »بط ـــوم المتحرك ـــم الرس ـــرض فيل ع
ورســـالة« الـــذي أخرجـــه البولنـــدي بـــاول 
ــان  ــركة الريـ ــه شـ ــكي، وأنتجتـ بوروسـ
ــام 2012،  ــي عـ ــوم الوطنـ ــالًا باليـ احتفـ
ر قصة متخيَّلة بطلها طفل وأخته  ويصـــوِّ
را الســـفر عبـــر الزمـــن علـــى متـــن قطـــار  قَـــرَّ
ـــرة  ـــي فت ـــر ف ـــة قط ـــيس دول ـــهدا تأس ليش

الشـــيخ جاســـم بـــن محمـــد بـــن ثانـــي.
عـــروض وفعاليات مهرجان أجيال في 
دورتـــه الأولـــى كانـــت بالنســـبة للجمهـــور 
والعائـــات والأطفـــال دافعـــاً لقضاء نهاية 
أســـبوع ممتعة وهادفة. المهرجان احتفى 
بفن الأنيمي، وشكل التعليم، ومواضيع 
أخرى من صلب الدراما العائلية مضمون 
فعالياته وعروضـــه القصيرة والطويلة، 
فضـــاً عـــن حضـــور هـــذه القضايـــا فـــي 
الـــورش والنـــدوات والأنشـــطة الترفيهيـــة 
المتنوعـــة. كما تـــرك فيلم الافتتاح »وتهبّ 
الريح« للمخرج الياباني هاياو ميازاكي، 
وفيلمـــا الاختتام »أصوات النجم البعيد«، 
و»حديقـــة الكلمـــات« لماكاتـــو شـــينكاي 
بصمـــة قوية في حســـن البرمجـــة واختيار 

الأجمـــل فـــي عالـــم الرســـوم المتحرِّكة.
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يختتــم المخــرج هاياو ميازاكــي )طوكيو 
ــام الرســوم  ــي مجــال أف 1941( مســيرته ف
المتحرِّكة الروائية الطويلة بهذا الفيلم الملهم 
الــذي افتتح به مهرجان »أجيال« الســينمائي 
في الدوحة دورته الأولى. من أفلام ميازاكي 
»لابوتا: قصر في السماء« )1986(، »الأميرة 
مونونوكــي« )1997(، »المخطوفة« )2001( 
وهــو الفيلم الذي حَطّم الأرقام القياســية في 
إيــرادات شــبّاك التذاكــر فــي اليابــان، ونــال 
ــن  ــي مهرجــان برلي ــي ف ــدبّ الذهب ــزة ال جائ
الســينمائي، وجائزة الأوســكار عام 2003. 

الريح تهب
إلــى زمــن لم تكن فيه اليابان كما هي في 
راهنهــا، يعــود رائد أفلام الرســوم المتحرِّكة 
ــذي  ــم ال هايــاو ميازاكــي ليســرد قصــة الحل
صــار حقيقــة. حلم بــدا عصيّاً وســط إفلاس 
المصــارف في طوكيو والمآســي المجتمعية 
التــي تفاقمــت مــع الزلــزال والحرب. اســتلهم 

فيلمان عن الحُلم والحُبّ

المخرج وخليفته

مايازاكي قصته من سيرة جيرو هوريكوشي 
ــم الطائــرة الحربيــة  )1903 - 1982( مصمِّ
اليابانيــة »Mitsubishi A6M Zero« فــي 
أوج الصراع على تطوير المحرِّكات النفّاثة، 
وكانــت هــذه الطائــرة قــد حلَّقــت فــي أثنــاء 
الحــرب العالميــة الثانية مفتخــرة بإمكاناتها 
الجبــارة أمــام صلابــة الصناعــة الحربيــة 

الألمانيــة والإيطاليــة آنذاك.
التقط المخرج، شغف جيرو هوريكوشي 
بالطيــران منــذ الطفولــة، وافتتانــه بالســماء 
ــق  ــذي يلي ــه ال ــم البورتري ــحبها، ليرس وس
بهــذا البطــل الوطنــي. الفيلــم تحيــة لجيــرو 
الــذي انطلق من بقــاع الفقر، ودرس تصميم 
ــا إلــى أن  الطائــرات فــي بــاده وفــي ألماني
تمكَّن في النهاية من أن يصبح الشــخصيات 
الوطنيــة فــي اليابــان، لكــن تحيــة الاعتــراف 
هاته تبدو ثانوية بالنسبة للمخرج ميازاكي 
مقارنة بموضوعة الحلم الرئيسية والملهمة. 
فــي مســتهلّ الفيلــم، ومُدَّتــه 126 دقيقــة، 
يقــول الــراوي »الريح تهبّ. يجــب أن نحاول 
العيــش«، ثــم يظهــر جيــرو الصغيــر ممتطيــاً 

طائــرة صغيــرة بجناحَــيْ نســر، تحلِّــق بــه 
تحــت الجســور وفــوق النهــر، وفيمــا يشــبه 
اللعــب يشــير جيــرو بيديــه، ويمــرح إلــى 
أن تتلبَّــد الســماء بالســواد. كانــت الطائــرات 
الإيطالية تحيط به كأشباح مرعبة، عملاقة 
وقويــة، جعلــت جيــرو يســتفيق مذعــوراً من 
ــون  ــر الياباني ــف يطي ــه المســتحيل. كي حلم
مثلمــا يطيــر الألمــان والإيطاليــون؟ كان هــذا 
هــو الســؤال المصيري الذي ســيحدِّد مســيرة 
هــذا العبقــري الصغيــر قبــل أن يكبــر ويكبــر 

معــه الحلــم.
في سريره، يحلم جيرو، فتنكسر أجنحة 
طائرته، وينكسر طموحه، يحدث هذا مراراً 
إلــى الحــد الــذي تختلط فيــه مجريــات الواقع 
بالحلــم، ومثلما تتحطّم الطائرة في المنام، 
وكمــا، بعــد ذلــك فــي تجاربــه التــي صمَّمهــا 
لصالــح شــركة ميتسوبيشــي التــي أشــرف 
علــى قســم التصميــم فيهــا، كانــت رغبــة مــا 
تأبــى الانكســار، توقــظ الحالــم وتدخلــه فــي 
حلــم جديــد. متواليــة مــن الأحــام لــم تتوقَّف 
علــى الرغم من أوضاع الإحباط الاجتماعي. 
لكــن أحــام جيــرو هوريكوشــي لــم تكــن 
وهميــة، بــل لهــا نمــاذج تحقَّقــت وهــو أراد 
المشي على منوالها؛ فمنذ صغره لم يفارقه 
ــم الإيطالــي كامبينــي كابروني  كتــاب المصمِّ
عــن الطيــران، كمــا أن كابرونــي هــو الحكيــم 
الــذي يــزوره في المنام ليرشــده إلى الطريق 
نحــو المجــد، يلتقيــان فــي الأحــام ويذهبان 
ســويّة في جولات بالطائرة، ويحفظ جيرو 
كلام كابروني عن ظهر قلب »تصميم الطائرات 
حلم جميل«، »إننا نحلم بالطيران لكن الحلم 
مين- لا نختلف عن  ملعــون«، »نحــن -المصمِّ

الفنانين والمبدعين«...
الحلــم والحــب والإصغــاء ثلاثية صنعت 
جيــرو؛ الحلم الــذي رافقه منــذ البداية بإلهام 
مــن كابرونــي، وقصــة حــبّ عظيــم ونضالي 
مــع ناهوكو علــى الرغم من مرضها المميت، 
وكذلك نضجه الفكري كمثقَّف عضوي يصغي 
ــا،  ــي ألماني ــوده ف ــرة وج ــي فت ــش ف ويناق
مواضيع من قبيل النازية الألمانية والنزعة 
فــة في اليابان مع شــيرلوك  القوميــة المتطرِّ
هولمــز الشــخصية الافتراضيــة الثانيــة بعــد 
كابروني. كل ذلك كان يقود جيرو إلى تصميم 
طائرة طليعية وسط أجواء اليأس المحيطة 
به، والتي لم تخلُ من السخرية والتهكُّم من 
تخلُّف بلاده، فنجد جيرو يتساءل عن سبب 
فقــر اليابــان، وفــي أثنــاء نقــل الطائــرة إلــى 
المدرج لاختبارها يســخر من جَرٍّها بواسطة 

الريح تهب
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الثيــران، وفــي مرحلــة وجــوده الممتعــة في 
ألمانيــا لدراســة هندســة الطائــرات القاذفــة 
للقنابــل، انبهــر جيــرو ببراعة الألمــان، ولما 
أراد إلقــاء نظــرة علــى طائــرة قيــد التصنيــع 
منعه الحراس، وحينها قال لرفيقه هونجو: 
ياللألمــان البخــاء! إنهــم لا يروننــا شــيئاً، 
يــردّ هونجــو: نحــن كأخيــل نطارد ســلحفاة 
ســبقتنا بـــ 20 ســنة. ويــردّ جيــرو طائرتنــا 

أشــبه ببناء مــن رومــا القديمة...
استلهم جيرو أفكاره الهندسية من المحيط 
الذي يعيش فيه، من إحباطه كما من آماله، 
أصغــى لأصــوات الريح وتقلُّبــات الطبيعة، 
ــة كانــت  ــور، وكل نغم ــل أجنحــة الطي وتأمَّ
تــدقّ فكــرة فــي قلبــه وفــي عقلــه. لا أحد رأى 
ــق  ــة التحقُّ ــره، وأدرك أن إمكاني ــح غي الري
أكبــر مــن فــرص المســتحيل، وأن الريــح في 
النهايــة يمكــن رؤيتهــا بعيــن ثالثــة، وحينما 
تهتزّ الأغصان، وإذاك فقط، كان جيرو يعي 

تمامــاً أن الريح تمــرّ عبرها.
بهذه الفلسفة الشعرية العميقة رأى جيرو 
طائرتــه تحلِّــق فــي الأحــام، وواقعيــاً فقــد 
طارت الـ»Mitsubishi A6M Zero« كالحلم، 
ــدرج  ــى الم ــوط عل ــي الهب ــراً ف ونجحــت أخي
العشــبي بعــد محــاولات فاشــلة عديــدة كانت 
تنتهــي بانهيــار الطائــرة كلّيّــاً. وفــي لحظــة 
النجاح هاته كان مصمِّمها جيرو هوريكوشي 
شــارداً وغيــر مبالٍ، إلا بصــوت ريح حزينة 
كانــت تنــذر برحيــل زوجتــه ناهوكــو، وقــد 
أحــسَّ بذلــك فــي الوقــت الــذي كانــت الطائرة 
المقاتلة الأولى في اليابان تحلِّق كالنوارس. 
هكذا يلهمنا المخرج العبقري هاياو ميازاكي 
بجوهر سيرة عبقري آخر ليقول في النهاية 
إن حلمنــا يمســك بنا، ويحيــط بنا، ولا يراه 

أحــد وحده. 

حديقة الكلمات
الأرصاد الجوية تتوقع هطول المطر في 
منطقــة كيوشــو اليابانيــة، وهــذا مــا يجعــل 
الشــاب يوكينــو المفتــون بتصميــم الأحذيــة 
يتغيَّــب عن المدرســة، مقتصراً علــى الذهاب 
إلــى حديقــة حيــث يمــارس تحــت ســقف مــن 
ل عليها  القرميــد هوايتــه المفضلــة التــي يعــوِّ
مســتقبلًا فــي إخراجــه مــن عالــم صغيــر إلى 
عالــم كبيــر. وأكيزوكي مدرِّســة أدب مكتئبة 
وفاشلة عاطفياً، تلجأ إلى المكان نفسه بحثاً 
عــن النســيان. يوكينــو أصغــر مــن أكيزوكي 
بكثيــر، لكــن هــذا لــم يمنــع اســتمرار لقائهمــا 

فــي الحديقــة عــن طريــق الصدفــة فــي البداية 
إلــى أن أصبــح اللقاء موعداً ينتظره يوكينو 

كلمــا هطــل المطر.
كتب قصة هذا الفيلم الكرتوني الشاعري 
والعميــق، الــذي اختتم به مهرجــان »أجيال« 
الســينمائي بالدوحــة وأخرجهــا، ماكوتــو 
شــينكاي الملقَّــب بـ »ميازاكــي الجديد«. يأخذ 
الفيلم شاعريته من عنوانه »حديقة الكلمات«، 
ومن نصه الذي اقتبســت بعض حواراته من 
أشعار التانكا القديمة في اليابان. وهو فيلم 
عميــق لأنــه يقــوم علــى الأســرار والغمــوض 
المتَّصليــن بشــخصية أكيزوكــي الهائمــة فــي 
لت بالنســبة  ــي شــكَّ ــة، والت ــا الغائب أحلامه
ليوكينــو المــرأة المثاليــة التــي تكمــن فيهــا 

أســرار العالم.
يوكينو الرومانســي المنحــدر من الريف، 
ويقطــع مســافة طويلــة كــي يلتحــق بعالــم 
الحديقــة  فــي  وجــد  والقطــارات،  العمــال 
منبــت طموحــه العــذري، ويواصــل لقاءاتــه 
مــع أكيزوكــي بالرغــم مــن جهلــه بتفاصيــل 
ــا ولا عمرهــا ولا  ــا الخاصــة، لا عمله حياته
المحــن التــي تمــرّ بها، وفــي المقابــل فإنها لا 
تبــوح بذلــك، وتكتفــي بالــكلام عــن اللحظــة 
ــاعرية  ــفات ش ــن مكاش ــا م ــج عنه ــا ينت وم
ليــة زادت مــن ارتبــاط يوكينــو بهــا،  وتأمُّ
إلــى أن شــرع فــي تصميــم حــذاء خــاص لهــا 
لعَلَّهــا تفــرح بــه، وتخــرج مــن حالــة التهتُّــك 
ــكْر. لكــن الأحــداث تنقلــب بعدما  وهذيــان السُّ
اكتشــف يوكينــو أن ملهمتــه تشــتغل مدرســة 
أدب فــي الجامعــة نفســها التــي يــدرس بهــا. 
وتأتيــه إشــاعات مــن زملائــه عــن فســقها، 
ــو، وأكيزومــي  ــه يوكين ــم يصدق ــا ل وهــو م
ــل مــا يُفَبْــرَك ضدّهــا، لذلــك  نفســها لــم تتحمَّ

قــررت الغيــاب عــن الجامعــة والتفكيــر فــي 
تقديــم الاســتقالة. 

ــد باهــت،  ــم رع ــادة، هزي ــر الع ــى غي عل
والمطــر لــم يســقط، ويوكينو طــال انتظاره 
ولــم تــأتِ أكيزوكــي إلــى الحديقــة. المطــر لم 
يســقط وبقــي فــي انتظارهــا. وفــي الأخيــر 
جــاءت أكيزوكــي وذهبا إلى الغــداء، وهناك 
ــف الأوانــي لم  فــي بيتهــا، وبينمــا كانــت تنظِّ
يستطع يوكينو كتمان ما يختلجه. أكيزوكي 
لــم تــذرف المزيــد مــن الدمــوع بعــد صمتهــا 
ووداعهما، إذ سرعان ما أنصتت لنبض قلبها 
وقلب يوكينو، فتغنّي الأغنية: الكلمات غير 
مكتوبــة لكنهــا تتبلَّــل بالمطــر. إنهــا تعيــش 

بالمطــر. وهــذه قصتهما.
بــرع المخــرج فــي إخــراج هــذا الفيلــم 
بأســلوب محتــرف، إلــى المســتوى الــذي 
عكــس قــدرة ماكوتــو شــينكاي فــي تحريــك 
شــخصياته وإدارتهــا بأســلوب التصويــر 
ــرا؛ فمشــاهد  ــق الكامي الســينمائي عــن طري
المطر والسماء والحديقة وملامح الشخصيات 
كلها مرسومة بالطريقة التقليدية لكن دقّتها 
وزوايــا تحريكهــا تحاكــي الواقــع بانفعالاته 

وأحاسيســه.
 ولــد شــينكاي فــي ناجانــو فــي اليابــان، 
جَ فيلمه »أصوات  ودرس الأدب الياباني. تُوِّ
النجــم البعيــد« )2003( بعــدد مــن الجوائــز 
فــي اليابــان. ومــن ضمــن أفلامــه الناجحــة 
عالميــاً »المــكان الموعــود في أيامنــا الأولى« 
)2004( و»خمســة ســنتيمترات في الثانية« 
)2007(، وفيلــم »الأطفــال الذيــن يطــاردون 

الأصــوات المفقــودة« )2011(.

حديقة الكلمات
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مراكش الدولي للفيلم

نجوم وتساؤلات

محمد اشويكة

اختتــم مهرجــان مراكــش الدولــي للفيلــم 
فعاليــات دورتــه الثالثة عشــرة التي امتدَّت 
مــن 29 كانون الأول/نوفمبر إلى 7 كانون 
الثاني/ديســمبر 2013. الــدورة افتُتِحــت 
 )Ram-Leela( »َبعــرض فيلم »رَام - لِيــا
لمنتجــه ومخرجــه الهنــدي »ســانجاي ليــا 
ه  بانســالي«، وهــو فيلــم يســير عكــس توجُّ
حَ المشــرفون  ــرَّ ــا صَ ــذي طالم المهرجــان ال
عليــه بأنــه يســعى إلــى الاحتفــاء بســينما 
ــف عبــر العالــم عوضــاً عــن الســينما  المؤلِّ

التجارية.
انطلقت المســابقة الرســمية التي ترأَّس 
لجنــة تحكيمهــا المخــرج الأميركــي مارتــن 
سكورسيزي بالفيلم الإسباني »الجري وراء 
الأوهام« للمخرج الشاب خوناسْ تريباابن 
المنتــج والمخــرج المعروف فِرْنانــدو تريبا 

الــذي يناقــش - بالأبيض والأســود - نهاية 
السينما والحبّ معاً. والفيلم الإيطالي »تحيا 
الحرية« للمخرجروبيرتو أندو الذي يســخر 
مــن السياســة وحيــاة السياســيين. وبهــذا 
تكون صدفة البرمجة قد أعلنت ما ســيطبع 

هــذه الدورة.
عرفــت المســابقة الرســمية للمهرجــان 
مشــاركة خمســة عشــر فيلمــاً تمثِّــل تجــارب 
ــي  ــة، وهــي ف ــدارس ســينمائية مختلف وم
الثانــي  أو  الأول  العمــل  تمثِّــل  الغالــب 
لأصحابهــا. وفــي الوقــت الــذي يصــرح فيــه 
المنظمــون بــأن الســينما المغربيــة حاضرة 
فــي مســابقة هذه الــدورة فإن هــذا الحضور 
ــاج مشــترك،  ــن مــن إنت ــم يتجــاوز فيلمي ل
وهمــا: »الحمى« لهشــام عيوش، و»خونة« 
للمخرج الأميركي شين كوليت، مما يعني، 

إقصــاء أهــم الأفــام المغربيــة التــي ذهــب 
أصحابهــا للمشــاركة فــي مهرجــان دبــي 
الســينمائي الدولــي الــذي يحتفي بالســينما 
العربيــة، وهــذا دليــل علــى أن المصفــاة 
ع  الفرنكوفونيــة تتطلَّــب المــرور عبــر مــوزِّ
أو منتــج فرنســي، وهــو حــال كل الأفــام 
المشــاركة فــي مهرجــان مراكــش. يظــل إذاً، 
حضــور الأفــام العربيــة، وكــذا الأفريقيــة، 
هامشــياً إن لــم نقــل شــبه غائــب، خاصــة 
أن بعــض الحاضرين بالمهرجان يرغبون، 
مثلًا، في اكتشاف بعض التجارب الأفريقية 
كمــا صَــرَّح بذلــك المخــرج التركــي الألماني 
فاتــح أكيــن. عمومــاً، فقــد عرفــت مختلــف 
فقــرات هــذه الــدورة مــن مهرجــان مراكــش 
عــرض أكثــر مــن مئــة وعشــرة أفــام تمثِّــل 

ثلاثــاً وعشــرين دولــة.
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من الفقرات الملفتة والداعية للاحتجاج، 
مون  فقــرة »خفقــة قلب« التــي أراد بها المنظِّ
الاحتفــاء بالســينما المغربيــة مــن خــال 
الأبــواب  »خلــف  التاليــة:  برمجة الأفــام 
المغلقــة« لمحمــد عهــد بنســودة، و»كان يــا 
مــا كان« لســعيد ك. الناصــري، و»ســارة« 
لســعيد الناصــري، و»هــم الــكلاب« لهشــام 
فــي  مختلفــة  أفــام  وهــي  العســري... 
ــي  ــدِّم ف ــا، ولا تق ــاليبها، وموضوعاته أس
مجملها صورة واضحة عن منجزات السينما 
لُ، اليوم، بعض تجاربها  المغربية التي تُشَكِّ
إشــراقة فنيــة فــي أفريقيا والعالــم العربي. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل الأفلام التي 
تمــرّ فــي هــذه الفقــرة تخضــع للعلاقــة مــع 
الفرنســيين أو الدائريــن فــي فلكهــم، ولابُــدَّ 
أن تقــدِّم مواضيــع خاصــة، وتنطــق بلغــة 
معينــة. أليــس مــن المفــروض أن يكــون 
ــم قويّــاً حتــى يتســنّى  حضــور البلــد المُنَظِّ
للــزوّار اكتشــافه مــن خــال ســينماه، وألا 

يأخــذوا صــورة مشــوهة عنــه؟
ــى المهرجــان بنجــوم  وككلّ ســنة احتف
الســينما، وكَــرَّم بعــض تجاربهــا المكرّســة 
فــي كل مــن )إيطاليــا، مصــر، إســبانيا، 
علــى  الاختيــار  وقــع  كمــا  وفرنســا...(. 
مــن  بــكل  ممثَّلــة  الإســكندنافية  الســينما 
الســويد، والدانمارك، وإيســلندا، وفنلندا، 
عة  والنرويج؛ إذ شاهد الجمهور أفلاماً متنوِّ
من توقيع مخرجين ذوي حساسيّات مختلفة 
ينتمــون إلــى مــدارس وتيــارات ســينمائية 
متمايــزة مــن بينهم: »كارل تيــودور دراير« 
و»آكــي كوريســماكي« و»إنغمــار برغمــان« 
ــينمائيين  ــوص الس ــا بخص ــم... أم وغيره
المكرَّميــن، فقــد كــرَّم المهرجــان الممثِّلــة 
الأميركيــة »شــارون ســتون«، والفرنســية 
»جولييت بينوش« والمخرج الكوري »كور- 
إيــدا هيروكازو«، والســينمائي الأرجنتيني 
ــل المغربــي  »فرنانــدو ســولاناس«، والممثِّ
»محمــد خيــي« الــذي لــم يكــن محظوظــاً فــي 
أثناء تكريمه بفضل برمجة فيلم مغربي لم 
يمثِّــل فيــه، ولا علاقــة له بأســلوبه الفني، 
وهــو الأمــر الــذي خلَّــفَ اســتياء بالغــاً لــدى 
المهتميــن خاصــة وأن الرجل أغنى المشــهد 
الســمعي البصــري المغربــي بعطائــه الفني 
المتميّز، ومن حقِّه أن يتقاسم مع الحاضرين 
ــن  ــة - م ــذه اللحظــة الرمزي ــاء ه ــي أثن - ف
النقــاد والمهنييــن والمعجبيــن فيلمــاً يُبْــرِزُ 

مســتوى قدراته التشــخيصية.
وفــي إطــار فقــرة الـ)ماســتر كلاس( أو 

دروس الســينما كان للجمهــور لقــاءات مــع 
كل من المخرج وكاتب الســيناريو الفرنسي 
والمنتــج  والمخــرج  ديمــون«،  »برونــو 
الأميركي »جيمس كراي«، والمخرج والمنتج 
الدانماركــي »نيكــولاس ويندينــك ريفــن«، 
والفيلســوف الفرنســي »ريجيــس دوبــري« 
الــذي قــال بــأن الســينما تدفــع نحــو الحلــم، 
وهــي ليســت مُجَــرَّد مســدَّس أو ســيارة... 
وقــد عرفــت هــذه الفقــرة إقبــالًا خاصــاً مــن 
طــرف النقّــاد والأكاديمييــن والطلبــة الذيــن 
مــن خــال  المهرجــان بإنتاجاتهــم  يهتــمّ 
ــي عرفــت  مســابقة »ســينما المــدارس« الت
تتويــج فيلــم »بَادْ« للطالبيــن أيوب لهنود، 
وعلاء أكعبون عن المدرســة العليا للفنون 
البصرية بمراكش التي تسيطر على أطوار 
هذه المســابقة من خلال مســاهمتها بخمسة 

أفــام مــن أصــل تســعة.
كالتالــي:  المهرجــان  وجــاءت جوائــز 
فيلــم »هــان كونــك جــو« للمخــرج لــي ســو 
ــة  ــاز بالنجم ــة ف ــا الجنوبي ــن مــن كوري جي
للمهرجــان،  الكبــرى(  )الجائــزة  الذهبيــة 
وتَقَاسَــمَ فيلمــي: »الدمــار الأزرق« للمخــرج 
جيريمــي ســولنيي، و»حــوض الســباحة« 
للمخرج كارلوس ماتشادو كوينتيلا جائزة 
لجنة التحكيم، وعادت جائزة أحســن دور 
نســائي للممثِّلة السويدية أليسيا فيكوندير 
عــن دورهــا فــي فيلــم »الفنــدق« للمخرجــة 
ــان ديديــي  ليــزا لــون غســيت، وفــاز الممثِّ

ميشون، وسليمان دازي بجائزة التشخيص 
الرجالــي عــن فيلم »الحمى« للمخرج هشــام 

عيوش...
يختتــم المهرجان دورته هاته بمزيد من 
نِ لأفلام  الانتقــادات التي تقرّ بالضعــف البَيِّ
المســابقة الرسمية، وترى بأنه يسير نحو 
الانغــاق علــى ذاته، خاصــة وأن المهنيين 
لا يجــدون مكانــاً خاصــاً للتواصــل، وكــذا 
لتســويق إبداعاتهــم. فضــاً عــن إبعــاد كل 
المنتقدين للمهرجان، وخاصة النقاد الذين 
بعــروض  الكبــرى  المهرجانــات  تخصّهــم 
وامتيــازات خاصة. أضــف إلى ذلك هيمنة 
شُ اللغة  هــات الفرنكوفونية التي تُهَمِّ التوجُّ
العربيــة فــي عقر دارها، وتجعل الفرنســية 
اللغــة الأولــى للمهرجــان لاســيما وأن كل 
ــون فيهــا الأبــرز  الســندات الخاصــة بــه تَكُ
والأوضــح، وهنــا لابُدَّ من اســتيعاب درس 
ــن  ــه يمك ــاد بأن ــن أف ــري حي ــس دوب ريجي
للصورة والسينما أن يضطلعا بوظيفةٍ تَخْدُمُ 
الاستعمار والغزو واقتلاع الثقافات، وذلك 
مــا تقــف ضــده بعــض الأصــوات المســتقلّة 
التــي ترغــب فــي أن تتكفَّــل الأطــر المغربيــة 
بــإدارة المهرجــان كــي لا يصبــح فــي مهــبّ 
الفرنكوفونيــة التــي تُسْــتَعْمَلُ كغطاء مدني 
رُ عرّابيها  لتثبيــت الهيمنــة الجديــدة، وتُسَــخِّ
وأدرعها لتقويض أســس الثقافة الوطنية.

مارتن سكورسيزي لحظة تكريم شارون ستون.
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مــن فاتح إلى 3 ديســمبر/ كانون الأول 
2013، اجتمــع فــي الدوحة أعضاء المجمع 
العربي للموسيقى في إطار انعقاد مؤتمره 
العــام 22 وذلــك تحت رعاية وزارة الثقافة 
والفنــون والتــراث القطريــة. وفــي افتتــاح 
أشــغال المؤتمر ألقى ســعادة الدكتور حمد 
عبــد العزيــز الكــواري وزيــر الثقافــة كلمــة 
ــد فيهــا  اســتقبل بهــا أعضــاء المجمــع، وأكَّ
علــى ضــرورة بلــورة رؤيــة مشــتركة مــن 
خــال النتائــج والتوصيــات، مشــيراً إلــى 
أن دولــة قطــر لا تَدَّخــر جهــداً فــي الاهتمــام 
بالموســيقى وتطويرهــا، ســواء مــن خلال 
أوركسترا قطر أو أكاديمية قطر للموسيقى. 
وأضــاف ســعادته أن الموســيقى العربيــة 
الراقية بحاجة إلى اهتمام جادّ من قبل كافة 
ســات المعنيّــة  الحكومــات العربيــة والمؤسَّ
دة،  بالفنون والموســيقى وفــق خطط موحَّ
عــوض إلقــاء اللــوم دائمــاً علــى جيــل اليوم 
الذي يتأثّر بالموســيقى الغربية والثقافات 
الدخيلــة فــي ظــل توافــر قنــوات انتشــارها 
ــد  المتعــدّدة. وفــي ســبيل هــذا المبتغــى أكَّ
سعادة الوزير على استعداد وزارة الثقافة 
والفنــون والتــراث فــي قطــر لدعــم الجهــود 
المبذولــة ســواء داخــل قطــر أو خارجهــا 
العربيــة  الموســيقى  بمســتوى  للارتقــاء 
والحفــاظ علــى إرثهــا والتعريــف بروّادها.

42 عامــاً مــرّت علــى تأســيس المجمــع 
العربي للموسيقى تحت مظلّة الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية. ومنذ 1932 شهدت 
الموســيقى العربــي انعقــاد أول مؤتمــر لهــا 
في القاهرة، إلا أن ربط الموسيقى بالهوية 
والتــراث والثقافــة والتنميــة لايــزال تحدّيــاً 
كبيــراً ومحفوفــاً بالمخاطــر والصعوبــات. 
رصد التحديات، وخارطة الطريق الممكنة، 
وتحديــد المســؤوليات ولجانهــا... كانــت 

محــاور هــذا المؤتمــر الــذي يأتــي فــي ظــلّ 
أزمات اقتصادية وسياسية جعلت مجموعة 
ر عن دفع التزاماتها  من الدول الأعضاء تتأخَّ

الماليــة الداعمة للمجمع.
حضــر أشــغال المؤتمــر الدكتــور كفــاح 
فاخــوري الأميــن العــام للمجمــع، والســيد 
ــابقة  ــة الس ــب الرئيس ــي نائ ــن بشيش الأمي
للمجمــع الراحلــة رتيبــة الحفنــي، والســيد 
ــع،  ــي المجم ــر ف ــل قط ــرزا ممثِّ ــد الله مي عب
والدكتور عبد الغفور الهيتي مدير أكاديمية 
قطر للموســيقى، وممثِّليــن من باقي الدول 
العربيــة، وثلّــة مــن الباحثيــن والفنانيــن. 
وعلــى مــدار ثلاثــة أيــام شــهد جــدول أعمال 
المؤتمــر تقديــم التقريــر العــام وانتخــاب 
هيكلــة المجمــع الجديــدة، والهيئة العلمية، 
واللجــان الفنيــة وممثِّليهــا، بالإضافــة إلــى 
تقديم ورقات دراسية حول التحدِّيات ودور 
ر المجتمــع. الموســيقى فــي التنميــة وتطــوُّ
وفــق دراســة بعنــوان »دور الموســيقى 
الدكتــور  أعَدَّهــا  المجتمــع«  ر  تطــوُّ فــي 
يوســف طنــوس، مــن لبنان، فإنــه لا يمكن 
رســم بيــان واحــد أو كامــل، فلــكلّ مجتمــع 
ــدو  موســيقاه التــي تعكــس صورتــه. ويب
ــر  ــة تؤثِّ ــات المهيمن ــيقى المجتمع أن موس
فــي أذواق المجتمعــات الناميــة فــي ظــل 
ســعي شــبابها إلــى تشــكيل ثقافــة خاصــة 
بهــم ســرعان مــا تنــمّ عــن صــراع الأجيــال. 
وأمــام هــذه الحــال، ومادامــت الموســيقى 
بالتعريــف الــذي تســتند عليه هذه الدراســة 
»الموســيقى هي حركة تفتيشــية دائمة عن 
قيم الجمال« واســتناداً إلى قول بيتهوڤن 
»الموســيقى تســاوي كل فلســفات العالــم« 
فــإن للموســيقى يــداً فــي تغيُّــر الإنســان 
والمجتمــع ونشــر الوئــام والســام... غيــر 
أن حــال الموســيقى العربيــة اليــوم، تأثّــر 

بالصناعة الموســيقية المســتحدثة مما غَيَّرَ 
الكثيــر مــن المفاهيــم الموســيقية والهويات 
الموســيقية بالتزامــن مــع عمليّــات التثاقف 
وصــولًا إلــى موجــة العولمــة الشرســة... 
ذلــك أن التكنولوجيــات الحديثــة »أوجــدت 
نظــرة جديدة للموســيقى ولعلاقة الإنســان 
والمجتمــع بهــا«، وخلــص الباحــث إلــى 
ــط  ــوم تعكــس حــالات التخبُّ ــي الي أن أغان
ــة سياســياً  ــة العربي ــذي تعيشــه المنطق ال
واجتماعيــاً... فــا يمكن »أن يكــون العربي 
ســائراً فــي ركــب الموجــة الغربية سياســياً 
وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، وأن يسلم منها 

موســيقياً وغنائيــاً...«.
تتحمَّل التلفزيونات العربية المسؤولية 
الكبيرة في تكريس أنماط هجينة من الغناء 
غَيَّــرت أذواق جمهــور المســتمعين، والحال 
»أن معظــم وســائل الإعــام العربيــة تتكلَّــم 
ــرة،  ــة المعاص ــي العربي ــن رداءة الأغان ع
ج  فــي الوقــت الــذي تكــون هــي مــن يــروِّ
لهــا، وتحجــب الأغانــي الأصيلــة«. عنــد 
هــذا التشــخيص أيضــاً توقَّــف الدكتــور عبــد 
الحميد حمام من الأردن، ودعا في دراسته 
ــة  ــا بالحال ــة وعلاقته ــة بـــ »التنمي المُعَنْوَن
الفنيــة والموســيقية فــي الوطــن العربــي« 
إلــى التكامــل بيــن الإعــام والبنــى الفنيــة، 
كمــا قَــدَّم الباحــث تســاؤلات كثيــرة تتعلَّــق 
بــدور الفنــون فــي التنميــة اســتناداً إلــى مــا 
أورده ابــن خلــدون بخصــوص اقتــران نمــوّ 
الفنون والموسيقى بالازدهار الاقتصادي. 
سات  د على دور المؤسَّ وبغية تحقيق ذلك أكَّ
الحكومية والأهلية، وكذلك شركات القطاع 
الخاص الغنية –كالبنوك – في جعل الفنان 

ثــروة إذا أحاطتــه بالرعاية.
علــى صعيــد آخــر ثمــة إشــكال متعلِّــق 
بالبنــى التحتيــة، أشــار إليــه الأســتاذ عبــد 

مؤتمر المجمع العربي للموسيقى

مقامات الهوية على سلّم التنمية

الدوحة: محسن العتيقي

موسيقى



157

العزيــز بــن عبــد الجليــل، مــن المغــرب، 
ســات التعليم  متســائلًا أنــه إذا »كانــت مؤسَّ
الموســيقي قــادرة علــى أن تضطلــع بنشــر 
المعرفة الموسيقية فإنها تبقى- لمحدودية 
انتشارها- محصورة الفائدة في المنخرطين 
ــن  ــات عريضــة م ــا، دون أن تشــمل فئ فيه
ــار  ــذا الانحص ــن ه ــروج م ــع« وللخ المجتم
أكدت الدراســة على ضرورة إقرار »التربية 
الموسيقية« في البرامج والمناهج الدراسية 
ــى الجامعــة دون  ــي إل ــة الابتدائ مــن مرحل
التعلُّــل بكون الموســيقى ليســت على رأس 
أولويّــات التعليــم فــي بلــدٍ نــامٍ. والتأصيــل 
لمــا يتعــارض مــع هــذه المبــرِّرات يســتقيه 
الباحــث مــن كلام كونفوشــيوس في قوله: 
»يتعيــن أن توضــع الموســيقى فــي مقدَّمــة 
مــات التربية الصحيحــة، وإن ضياعها  مقوَّ
خ  أو انحلالها لَمِنْ أقوى العلامات على تفسُّ
الأنظمــة، وإذا كنّــا نــودّ معرفــة مــا إذا كان 
الحكــم فــي مملكة مــا عــادلًا، وكانت أخلاق 
ــى وضــع  ــة أم لا فلننظــر إل ســكانها قويم

الموســيقى الســائدة فيها«.
الإقصــاء  »مفاهيــم  عنــوان  وتحــت 
التربيــة  فــي  والتعايــش  والاســتبدال 
قــدَّم  العربــي«  العالــم  فــي  الموســيقية 
الأســتاذ الفنــان عيســى بولــص، رئيــس 
قســم الموســيقى العربيــة بأكاديميــة قطــر 
للموسيقى، تحليلًا نقدياً قيّماً شمل مناهج 
تدوين الموسيقى الشعبية المتنقلة شفاهياً، 
وهو التحدّي الذي لازالت المحاولات العربية 
لم تدخل غماره على غرار التجارب الغربية 
والإيرانيــة والأذربيجانيــة التــي تناولهــا 
الباحــث بالتحليــل والمقارنــة. وفي ســياق 
السياســات الثقافية التي تتحمَّل مســؤولية 
هذا التحدّي أشار بولص إلى أن السياسات 
الثقافيــة التــي تُعنــى بالموســيقى باتــت 

بحاجة إلى مراجعة البرامج التي تتبنّاها، 
والتــي تعنــى بأمــور تعليــم الموســيقى في 
ســات الدولــة التعليميــة، وإلــى توفير  مؤسَّ
دعم للبنى التحتية اللازمة لإنجاز المشاريع 
الموســيقية فــي إطارهــا الوطنــي الخــاص. 
وعلــى مســتوى المناهــج، دعــا بولص إلى 
ه المشــرقي المكرّس  إعادة النظر في التوجُّ
فــي التربيــة الموســيقية والــذي هَمَّــش )ولا 
يــزال( الكثيــر من الفنــون التقليدية المتنقلة 
شــفاهياً فــي جغرافيــا العالــم العربــي، ممــا 
أدّى، فــي نظــر بولــص، إلــى عــدم فهــم مــا 
قــد تســاهم فيــه هــذه الفنــون فيمــا يخــصّ 
إدراج مفاهيم جديدة في التربية الموسيقية 
معهــا.  والتعايــش  العربــي  العالــم  فــي 
ــا  ــف الرؤي ــإن تخلُّ ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
بمســائل مناهج الحفاظ وكتابة الموسيقى 
الشعبية، يتفاقم بإصرار معظم الحكومات 
والمؤسسات الثقافية على اختزال تراثها في 
مهرجانات فلكلورية تتعامل مع الموسيقى 
الشــعبية كفعاليــة يرتديها النــاس للترفيه. 
وعلــى الجانــب الآخــر لاحــظ الباحــث أنــه 
»إن وجــدت مــادة التربيــة الموســيقية فــي 
كثيــر مــن البلدان العربية فإنــه يتمّ التعامل 
معهــا كأنهــا اختياريــة، كمــا لا يتعامــل مــع 
الموســيقيين كروّاد للثقافة ومساهمين في 

اســتمرار تداولها«.
لا شــك أن وضــع الموســيقى العربيــة 
ــد  ــف عن ــا الصحيحــة لا يتوقَّ ــى مقاماته عل
تشــخيص حالــة الهــزال التــي يعانــي منهــا 
الجســم الفنــي منــذ فتــرة طويلــة، وإذ تبدو 
الاختــالات بنيويــة علــى جميــع الأصعــدة 
فــإن خارطــة الطريــق الصحيحــة مرتبطــة 
بالتنميــة الشــاملة التــي مــن ضمــن ثمارهــا 
ــيّ  موســيقى تترجــم حــالات التمــدُّن والرق

المجتمعــي. 

بعــد نقاش مســتفيض أســفرت 
الجلسة الختامية عن تزكية الأمين 
بشيشي من الجزائر رئيساً للمجمع 
العربــي، وصالــح عبــد الله مــن 
الكويت، وحبيب الظاهر العباسي 
من العراق نائبين عنه، بينما زكّى 
الحضــور إعــادة ترشــيح الدكتــور 
كفاح فاخوري أميناً عاماً للمجمع. 
وبالنســبة للّجــان، فقــد تَــمَّ اختيار 
عبــدالله ميــرزا مــن قطــر رئيســاً 
ــى  ــون الشــعبية، ومن ــة الفن للجن
ــة  ــان رئيســة للجن وريــق مــن لبن
التربيــة، وعبــد العزيــز الجليل من 
المغــرب رئيســاً للجنــة الدراســات 
ــم  ــد الداي ــة، وإينــاس عب التاريخي
مــن مصــر رئيســة للجنــة الإنتــاج، 
ــودان  ــن الس ــى م ــان مصطف وعثم

رئيســاً للجنــة التراث.
ــه  ــي توصيات ــع ف ــر المجم وأق
الاســتراتيجية للســنوات الأربــع 
القادمــة، تنظيــم ملتقــى المربيــن 
وملتقــى  العــرب،  الموســيقيين 
وملتقــى  العــرب،  الموســيقيين 
المؤرِّخيــن الموســيقيين العــرب، 
مع اقتراح تنظيم مخيمات شبابية 
وإنشــاء  العــرب.  للموســيقيين 
بدعــم  يختــص  عربــي  صنــدوق 
وتفعيــل الثقافة الموســيقية. ومن 
الاقتراحــات التــي تداولهــا أعضــاء 
المجمــع؛ اســتحداث درجــة دبلوم 
لتدريس مادة الموسيقى، والعمل 
علــى تكويــن لجنة عربيــة من أهل 
الخبرة للتحضير لمنهج الموسيقى 
والمغاربيــة،  الشــرقية  العربيــة 
ــي  ــز عرب ــاء مرك ــة بإنش والمطالب
الــدول  إحــدى  فــي  للموســيقى 
العربية على غرار المركز الأوروبي 
للموسيقى ومقرّه قبرص. وإحداث 
صندوق خاص للتبرُّعات على أن 
تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بإرســال خطابات رسمية 
إلــى الــدول الأعضاء للموافقة على 

إنشــائه.

د.حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة ، على يمينه كفاح الخوري أمين المجمع العربي للموسيقى
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علومعلوم

لات الغذائية أسطورة المُكَمِّ
يرى الأطباء أنه يجب التوقُّف فوراً عن إهدار الأموال على 
المكمِّلات الغذائية وتزامن هذا الرأي الصارم مع أحدث الأبحاث 
على  تأثير  ذات  ليست  الفيتامينات  مكمِّلات  أن  ح  توضِّ التي 

الأمراض، بل قد تسبِّب ضرراً أحياناً.

راً في المجلة السنوية  يشير أحد الأبحاث التي نُشِرت مؤخَّ
للطب الباطني أنه لا يوجد أي دليل على أن تناول الجرعات 
اليومية من مكمِّلات الفيتامينات والمعادن له تأثير على تأخير 
كالقلب  المزمنة  الأمــراض  من  الوقاية  أو  الشيخوخة  أمراض 
إكلينيكيتين  تجربتين  البحث  هــذا  تضمن  وقــد  والسرطان، 
بها  قامت  أخرى  تجربة  وعشرين  لسبعة  ومراجعة  جديدتين 
في  جاء  المتحدة.ومما  الولايات  في  الوقائية  الخدمات  وحدة 
مقدِّمة البحث »الرسالة واضحة: معظم هذه المكمِّلات لا تمنع 
له  ليس  واستخدامها  الــوفــاة.  ر  تؤخِّ ولا  المزمنة  ــراض  الأم
هة  موجَّ الرسالة  هذه  تناولها.«.  عن  التوقُّف  يجب  لذا  مبرِّر، 
إلى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في التغذية، وهم 

بالطبع أغلب من يستخدم هذه المكمِّلات في الولايات المتحدة«.

يعلق الدكتور ادجر ميلر أحد محرِّري المجلة الطبية وأستاذ 
بالتيمور على  الطب وعلم الأوبئة بجامعة جونز هوبكنز في 
تلو  الدراسة  في  السلبية  النتائج  »تظهر  قائلًا:  البحث  هذا 
الأخرى، ولكن لا يزال الناس يتناولون هذه المكمِّلات بمعدَّلات 
قياسية، قد يرجع الأمر إلى عامل نفسي، فمع أن الأدلة كلها 
يبرِّر  لكن  متناوليها  لمعظم  المكمِّلات  فائدة  انعدام  إلى  تشير 
البعض لأنفسهم تناولها بنقصان العناصر المهمّة في نظامهم 

الغذائي.«.

أظهرت  سابقة  لأبحاث  نتائج  مع  الجديدة  النتائج  تتَّفق 
أنه لا فائدة من المكمِّلات الغذائية والتي يندرج تحتها فيتامين 
)ب( ومضادات الأكسدة، بل تطرح هذه النتائج بعض الأضرار 
الخطيرة حيث أظهرت التجارب الإكلينيكية لعشرات الآلاف من 
المشاركين أن البيتا كاروتين فيتامين )هـ( وربما جرعات عالية 

من فيتامين )أ( تؤدّي في واقع الأمر إلى رفع معدَّلات الوفاة.

هذه  ملف  أغلقنا  »لقد  الطبية  مجلتهم  في  الباحثون  يقول 
القضية- لا يوجد دليل على أية فائدة تُرجى من تناول مكمِّلات 
القادرون  البالغون  يتناوله  الذي  الغذاء  لتدعيم  الفيتامينات 

على التغذية السليمة، بل سيسبب لهم الضرر«.

مكمِّلات  استخدام  مــعــدَّل  ارتــفــع  فقد  ذلــك  مــن  وبالرغم 
على  المتحدة-  الولايات  مواطني  بين  والمعادن  الفيتامينات 
المئة وذلك بين عامي 2000  المثال- إلى خمسين في  سبيل 
و2010 بعد أن كان المعدَّل في أوائل التسعينيات هو أربعين 
من  الوقاية  مراكز  إحصائيات  بحسب  وذلك  فقط،  المئة  في 

الأمراض.

استخدام  في  التراجع  بعض  إلى  حالياً  الدراسات  تشير 
ثبوت  بعد  ــك  وذل )هـــ(  وفيتامين  كاروتين  البيتا  مكمِّلات 
تأثيرهم السيء على سرطان الرئة، وتسبُّبهم في ارتفاع معدَّل 

الوفيات. 

يشير الباحثون إلى أنه في المقابل لم تتأثّر مبيعات مكمِّلات 
الفيتامينات والأنواع الأخرى بظهور نتائج الدراسات الكبيرة 
المكمِّلات، بل حدث عكس ما  التي لم تجد أية فوائد من تلك 
المكمِّلات وحقَّقت مبيعات  هو متوقَّع تماماً: ازدهرت صناعة 
فقط،   2010 لعام  دولار  مليار  وعشرين  ثمانية  إلى  وصلت 
وقد تَمَّ تسجيل زيادات مماثلة لهذا النوع من السلع في المملكة 

المتحدة ودول أوروبية أخرى.

* عن المجلة العلمية الأميركية. ترجمة: هنادي زينل
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د. محمد عبد المطلب

من فكاهات العقاد

كل مـن اقتـرب مـن العقـاد أدرك طبيعتـه الجـادّة التـي تصل 
حَـدّ الجهامـة والخشـونة، لكـن يبـدو أن هذا المظهر الخشـن كان 
التـي سـكنته، وقـد ظهـرت  الفكاهـة  مـداراة لطبيعتـه ولـروح 
كان  الـذي  مقالـه  ومنهـا  كتاباتـه،  فـي  الفكاهـة  هـذه  بعـض 
عنوانـه: )مغنّـي المجلس( ضمـن كتابه )الفصـول( الصادر عام 

1922، يقـول فيـه: 
الـذي  المغنـي  فوجدنـا  سـماع،  مجلـس  إلـى  ليلـة  دُعِينـا 
الـدار  صاحـب  عـن  تولـى  وقـد  إليـه،  سـبقنا  قـد  سنسـمعه 
الترحيـبَ بالمدعوّيـن، ومصاحبـة المدعوّيـن إلـى أماكنهـم مـن 
المجلـس، ولا عجـب فهـو صاحـب الليلية، فحيّانا عنـد قدومنا، 
وبـشَّ لنـا، وأجلسـنا بالقـرب مـن مكانـه احتفـاء بنـا، ورأينـاه 
ويقـوم  ويقعـد  يبتسـم،  وهـو  ويسـكت  يبتسـم،  وهـو  يتكلَّـم 
ويأسـف ويعبـس وهـو يبتسـم... ولا بـأس بالابتسـام، يزيـل 
الكلفـة، ويبسـط النفـوس للمعرفـة، وكأي رجـل يمهِّـد سـبيله 
القلـوب،  بهـا  فيملـك  شـفتيه،  تلازم  بابتسـامة  الحيـاة  فـي 
ويفتـح أصفـاد الصـدور، ولا نغمـط مغنّينـا اقتـداره فـي هـذه 
الصناعة الشـفوية، فلقد أثّرَت في أكثرنا ابتسـامته أثر السـحر 
أو أعظم، فسـقطوا في يديه أسـرى دماثته ورهائن بشاشـته، 
ـد،  وقـال أحدنـا: ما أظرف المغني، إنه – والله – لَلظّرف المجسَّ
وقـال آخـر: مـا أحسـبنا إلا سنسـمع الليلـة مـا لا أذن سـمعت، 
ونـرى مـن مغنّينـا هـذا مالا عين رأت، ولا شـكّ عندي أنه مكين 
فـي فنّـه، بعيـد العهـد بممارسـته... ومضـت بعد ذلـك برهة في 
ف والانتظـار، ثـم مضـت برهـة ثانية في النقـر وإصلاح  التشـوُّ
الآلات، ومضـت البرهـة الثالثـة، ولا نـدري كيـف مضـت لأننـا 
فوجئنـا بزعقـة هائلـة، لـم نعلـم أَمِـنَ السـماء هبطـت، أم مـن 
صـوت  أم  تعـدّد،  وهـي  صارخـة  وصـوت  صعـدت،  الأرض 
قتيـل يسـتنجد، أسـتغفر الله، بـل لـم نعلـم أهي صوت إنسـان، 
أم عزيـف طائفـة مـن الجـان، ولمـا أفقنـا مـن غشـيتنا وجدنـا 
)ياليـل..  يصيـح:  بالمغنّـي  وإذا  بعـض،  إلـى  ينظـر  بعضنـا 
ياليـل(، فمـا شـككنا أنـه ينـادي ليلة الحشـر، أو أبعـد ليلة فيما 

وراء التاريـخ، وأيْقَنّـا أنـه صاحـب الزعقـة الأولـى.
اللطيـف..؟  الظريـف  المغنـي  هـو  أهـذا  الأمـل،  ضيعـة  يـا 
وانطلـق الرجـل يعـوي وينهـق ويصهـل ويمـوء ويثغـو وينعق 
ويصيـح بصـوت كل حيـوان مزعـج فـي الأرض. أهـي بدعـة 

جديـدة فـي الغنـاء المصـري ؟ وهـذا الرجـل صاحـب مذهـب فـي 
الموسـيقى قـد أراد بـه أن يقلِّـد صيـاح هـذه الحيوانـات محاكاة 

الطبيعـة. لأصـوات 
وبعـد. ألا يكـون الرجـل مازحـاً ؟ إنهـا إحدى اثنتيـن: فإما أن 
يكـون مازحـاً أو مجنونـاً، وإلا فـإن رجلاً معافـى سـليم العقـل 
فـي شـناعة صوتـه، وقبيح تلحينـه ورداءة طريقته ، لا يعقل 
أن يـدع نفسـه فـي الغنـاء، وفـي الغنـاء لا غيـر، فقد كان أسـهل 

أن يدَّعـي الإمـارة مـن أن يدَّعـي الغناء.
وطفـق الرجـل يلحـم دوراً بـدور، ويضـرب لحنـاً بعـد لحـن، 
وكلمـا قلنـا قـد انتهـى، إذا هـو يبـدأ، ونحـن بحـال لا يعلمهـا إلا 
مـن ابتُلِـي بليَّتنـا فـي ليلـة كان يظـن أنهـا سـتكون مـن أسـعد 
لياليـه، فـإذا هـي أنحـس ما مر بـه من الليالي، فلا نحن نسـمع 
شـيئاً يحسـن السـكوت عليـه، ولا يُخلّـى بيننـا وبيـن أنفسـنا 
فنتسـلّى عن السـماع بالسـمر، ولمّا يئسـنا من سـكوته من لدن 
نفسـه أوعزنـا إلـى أحـد إخواننـا أن يمازحـه لعلـه ينصرف عن 
الغنـاء إلـى المـزاح، فمـا زاده ذلك إلا أن ردَّ مزحته بابتسـامة، 
ومضـى فـي صريخـه، فقلنـا: يـا سـوء مـا دبَّرنـا إن كان ينـوي 
أن يقابـل كل حيلـة لنـا بابتسـامة منـه، فإنـه ليـس أكثـر لديـه 

من الابتسـام.
فأوعزنـا إلـى صاحـب الـدار أن يخفِّـف عنـا بعـض مـا قيَّضـه 
لنـا مـن غيـر قصـد، فيميـل عليه بالـراح لعلها تلجمـه، وتفلّ من 
عُـرَب صوتـه، فمـا زادتـه – قاتلـه الله – إلا احتـداداً واشـتداداً، 
كأنـه الآلـة البخاريـة يزيدهـا المـاء ضوضـاء وصريخـاً، فلـم 
يبـق لنـا مـن حيلـة إلا أن نفاتحـه مازحيـن أو جادّيـن بطلـب 
السـكوت، فبعثنـا لـه مَـنْ يطلب ذلك، فكأنه لا يسـمعه، وكأنما 
حـالَ زعيقـه بينـه وبيـن أذنـه التـي فـي رأسـه، ولمـا لـم يجـد 
تذكيرنـا إيـاه بواجـب الرأفة بنفسـه، ولا واجب الرأفـة بنا، قال 
أحدنـا: أيهـا الشـيخ... إن كنـت لا تعلـم مـا صنعـت بنـا، فاعلـم 
الهـواء، وضيَّقـت بنـا رحـب الفضـاء،  أنـك قـد أفسـدت علينـا 
وقـال الثانـي: نعـم قـد أضجرتنـا، وقـال الثالـث: وقـد أبرمتنـا، 

وقـال الرابـع: وقـد أزهقـت أرواحنـا.
أمـا هـو، فإنـه نظـر إلينـا هازئـاً وقال وهـو كأهدأ مـا يكون: 
بإحـكام  الجهـل  بكـم  يبلـغ  أن  أحسـب  كنـت  مـا  للأسـف!  »يـا 

الصناعـة مـا أرى!«.

صيد اللؤلؤ
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صفحات مطوية

مأ أشــبه الأمس بالبارحة، فالخلافات والمشــادّات والاتّهامات 
تتكــرّر بالشــكل ذاتــه الــذي كان منــذ أكثــر مــن خمســين عامــاً، مــع 
تبديــل الأشــخاص أو تغييــر مواقعهــم، هــذه الخلافــات الموســمية 
التــي تــكاد تكــرِّر نفســها كل عــام، تــدور حــول تشــكيل لجــان 
المجلــس الأعلــى للثقافــة، والخــاف الأعظــم يكــون حــول لجنــة 
مــة، ويرمي هــذا اتّهاماً  الشــعر، فهنــا تبــرز ذوات الشــعراء المتضخِّ
بعــدم شــاعرية ذاك، ويقلِّــل شــاعر مــن قيمــة آخــر؛ فالــذي حــدث 
رنــا  فــي لجنــة الشــعر علــى مــدى الســنوات الطويلــة الســابقة، يذكِّ
بالنشــأة التــي كانــت عــام 1956، وأصبــح عبــاس محمــود العقــاد 
هــو المقــرِّر للجنــة الشــعر، وعندمــا أعلــن تشــكيل لجنــة الشــعر 
ــن  ــراً م ــوا كثي ــدد، وكتب ــعراء الج ــة الش ــك كاف ــدم ذل ــاعتئذ ص س
المقــالات والتحقيقــات والحــوارات التي راحت تندِّد بهذا التشــكيل. 
وفــي مجلــة روز اليوســف فــي العــدد الصــادر فــي 8 أكتوبر 1956 
ــذاك  ــد الصبــور، وكان عمــره آن كتــب الشــاعر الشــاب صــاح عب
أربعــة وعشــرين عامــاً، مقــالًا عنوانــه »المجلــس الأعلــى لــأدب 

يوســع البحــور« جــاء فيــه:
»وأخيــراً.. نشــر المجلــس الأعلى للآداب والفنــون تقرير لجانه 
المختلفــة، وقدّمــت كل منهــا إلــى النــاس عهدهــا الأعظم الــذي تعلن 
ــاج.  ــل والإنت ــد العم ــدء عه ــداد وب ــر والإع ــرة التفكي ــاء فت ــه انته ب
ووجــود مجلــس أعلــى لــأداب والفنــون فــي هــذه الفتــرة ضــرورة 
ــن والأدب فــي  ــى أن النظــرة للف ــة عل ــل الدلال ــة، وهــو يحم قومي
العهــد الجديــد قــد تغيَّــرت عمــا كانــت عليــه مــن قبــل، وأننــا بــإزاء 
تخطيــط شــامل واضــح فــي الأدب كما نحاول التخطيــط في ميدان 

ــاج والتعمير.«. الإنت

شعبان يوسف

صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي

في مواجهة لجنة الشعر

وبعــد هــذه الديباجــة التي أثنى فيها عبــد الصبور على المجلس 
ودوره والســلطة التــي أنشــأتها فــي ظــل تلــك المرحلــة الحسّاســة 
من عمر المجتمع، راح يشنّ هجوماً على أعضاء اللجنة والطريقة 
التــي تَــمَّ اختيارهــم بهــا إذ اســتطرد: »وهــذا الفهــم يجــب أن يراعى 
فــي اختيــار الأعضــاء، لأن الخطــأ فــي اختيــار الأعضــاء لابــدّ أن 
ينتــج عنــه خطــأ فــي الفهم وخطــأ في التوجيــه، وقد اشــتدّ عجبنا 
راً للجنة الشــعر، إذ إن نظرة الأســتاذ  لاختيــار الأســتاذ العقــاد مقــرِّ
العقــاد مقــرّراً للجنــة الشــعر تختلف عــن نظرة الأســتاذ العقاد تمام 
الاختــاف، فالأســتاذ العقــاد قــد شــاء لنفســه أن يكــون مدافعــاً عــن 
قضيــة خاســرة، وقــد اشــتهر بمواقفــه الرجعيــة الواضحــة، تلــك 
ــر عــن وجهــة نظــر فرديــة انعزاليــة ســواء فــي  المواقــف التــي تعبِّ
الفــن أو فــي الحيــاة، والشــعر الحديــث قــد تجــدَّد نتيجــة لارتباطــه 
بالحياة السياسية والشعبية، وقد حَقَّق في هذا المجال انتصارات 
باهــرة، وكان ذلــك نتيجــة الفهــم الــذي يأبــاه الأســتاذ العقــاد لدور 
الأدب والثقافــة، ولذلــك فــإن الشــعر العربــي المعاصــر فــي وادٍ، 
والأســتاذ العقاد في وادٍ آخر، وقد كان الأســتاذ العقاد -لهذا- أبعد 
النــاس عــن الصلاحية لتخطيط الشــعر أو المســاهمة في »خدمته، 
والمســاعدة علــى ترقيتــه وتجديــده« وقــد كانــت اقتراحــات لجنــة 
الشــعر التــي نشــرت أخيــراً خليطــاً غريبــاً؛ فبعضهــا ممــا يجــب أن 
ــا نشــاط إذاعــي وصحافــي، أمــا  تقــوم بــه دور النشــر، وبعضه
الحديــث عــن الشــعر ودوره فــي بناء الحياة، ورســالته في توعية 
النــاس وإثــراء وجداناتهــم فلــم يتعرَّض لــه التقرير بحــال، ويقول 
ع البحور والقوافي، ويطوعها لقبول  المجلس الأعلى إنه »سيوسِّ
أغراض الشــعر الغنائي والقصصي«. ونحن نتســاءل كيف ســيتمّ 
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توســيع البحــور والقوافــي بواســطة اللجنــة ؟، ألا يعلــم الســادة 
ء أعضــاء اللجنــة أن البحــور والقوافــي قــد وسّــعت فعــاً؟  الأجــاّ
ولــو فرضنــا أن هــذا التوســيع مــن واجــب المجلــس الأعلــى، فهــل 
ســيقوم بــه شــعراء المجلــس الأعلــى كالأســاتذة العقــاد، وعزيــز 

أباظــة، ومحمــود عماد؟«. 
والجديــر بالذكــر أن لجنــة الشــعر دومــاً هــي التــي تثيــر كل هــذا 
الجــدل، وهــذا يعــود بالطبــع إلــى أن الشــعر لا توجــد لــه مقاييــس 
معياريــة. وإذا كان عبــد الصبــور قــد أدلــى بدلــوه فــي هــذا المقــال، 
فقــد كتــب فــي العــدد التالــي الشــاعر الشــاب -آنــذاك- أحمــد عبــد 
المعطــي حجــازي، مقالًا تحــت عنوان : »نتحدّاك يالجنة الشــعر«، 
والجديــر بالذكــر أن أحمــد حجــازي ظَــلَّ فــي مرمــى ســهام الشــعراء 
ــم  ــا كان يُتَّهَ ــكل م ــد اتّهمــوه ب ــرة. وق ــة الأخي ــي المرحل الشــباب ف
بــه العقــاد، وجــاء فــي مقالــه: »فــي مصــر مجلــس أعلــى للفنــون 
والآداب. وفــي هــذا المجلــس لجنــة للشــعر تضــمّ الأســتاذ العقــاد 
وأســاتذة آخريــن، والــذي أعلمــه أن أحــداً مــن أعضــاء هــذه اللجنــة 
ــى مقعــده،  ــة بأشــعاره لتضعــه عل ــر المعجب ــه الجماهي ــم تحمل ل
والــذي أعلمــه كذلــك أن نوعية هــؤلاء الأعضاء لا توحــي بنجاحهم 
فيمــا يطلبــون مــن »توســيع البحــور والقوافــي«، فالشــعر مــن يوم 
مــات شــوقي حتــى ظهــور الشــعراء الشــبان لــم يحــدث فيــه -مــن 
ر يُذكَــر، برغــم وجود هــؤلاء الأعضــاء في هذه  حيــث الشــكل- تطــوُّ
الفتــرة، وأنــا أفهــم أن تــوكل ذلــك إلــى نــاس مــات التعبيــر فــي 
أيديهــم مــن زمــن، وكأن وجودهــم فــي لجنــة حكومية ســيبعث في 
أرواحهــم التجديــد فجــأة.. كنــا نعلــم ذلــك من يوم ســمعنا بأســماء 
الأعضــاء.. وكتمنــا مــا بأنفســنا، وقلنــا: فلنعطهــم الهــدوء عَلَّهــم 

ــه  ــاً بخمــرة عضويت ــر أن أحــد الأعضــاء كان ثم ــر !غي يأتــون بخي
مــاً علــى شــعر الشــبان »إنــه  فــي هــذه اللجنــة الخطيــرة، فقــال متهكِّ
شــعر منثــور«، أفهــم أن الجاهــل بالشــيء يتفــادى الحديــث عنــه لئلًا 
يكشــف جهله..وألا يكون شــعراً، ويكون منثوراً في الوقت نفسه.«.

ولــم تقــف المعركــة عنــد هــذه الــردود فقــط، بــل صــارت ظاهــرة 
بين الشعراء الشباب والشعراء الشيوخ، وكانت الصحف والمجلات 
تستقبل مقالات من هنا وهناك، ولم تقتصر على الشعراء فحسب، 
ولكنهــا امتــدَّت إلــى النقاد الذيــن افترقوا أيضاً، فزكــي نجيب محمود 
ينتصــر للعقــاد ومَــنْ شــابهه، بينماعبــد القــادر القــط، وبــدر الديب، 
ورجــاء النقــاش )الــذي كتب دراســة طويلــة ليقدِّم بها ديــوان »مدينة 
بــا قلــب« لأحمــد حجــازي( انتصــروا جميعــاً للشــعر الجديــد، ولكــي 
يثبــت حجــازي أنــه قــادر علــى منافســة هــؤلاء الشــيوخ فــي كتابــة 
الشــعر المــوزون المقفّــى، كتــب قصيــدة عموديــة فــي هجــاء العقاد، 
وهــذا عندمــا اعتــرض الأخيــر علــى اشــتراك الشــعراء المجدِّديــن فــي 
مهرجــان الشــعر الــذي عُقِد في دمشــق عام 1961، واســتهلّ حجازي 

قصيدته بـ:
»من أي بحر عصيّ الريح تطلبه           إن كنت تبكي عليه، نحن نكتبه
بـه« يامن يحدِّث في كــل الأمـور، ولا            يكاد يحـسـن أمـــراً، أو يـقـرِّ

وظلــت المعركــة قائمــة بيــن العقــاد وأتباعــه مــن ناحيــة، وبيــن 
الشــعراء الشــباب مــن ناحيــة أخــرى، ولكنــه عندمــا رحــل فــي 13 
إبريــل عــام 1964، كتــب صــاح عبــد الصبــور وكذلــك أحمــد عبــد 
المعطــي حجــازي كتابــات تكنّ لــه تقديــراً وإعجاباً واحترامــاً وافراً.

صلاح عبدالصبور أحمد عبدالمعطي حجازي
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رفعــت البنــت رأســها وأشــارت نحــو بنايــة فــي الطريــق، 
ــي؟«  ــا أُمّ ــذا ي ــن ه ــألت: »م وس

نظــرت حيــث أشــارت، واســتغربت لأننــي لــم أنتبــه مــن قبــل. 
كانــت هنــاك جداريــة شاســعة مرســومة علــى بــرج شــاهق تمثِّــل 
رجــاً عربــيّ الملامــح، ذا شــعر أجعــد كثيــف يرتفــع كاشــفاً عــن 
جبهــة عريضــة، وشــارب صغيــر محــدَّد علــى عــادة أهــل الزمــن 
ــرب مــن الصــورة لكــي  ــم نكــن فــي حاجــة لأن نقت الماضــي. ول
ــة  ــيّ المكتب ــي حَ ــد ف ــا« الجدي ــد كان »جارن ــا، فق ــن تفاصيله نتبي
ــل لــي أنــه هبــط  الوطنيــة فــي باريــس مــن الوضــوح بحيــث خُيِّ

علينــا مــن فــوق، وبــات يهيمــن علــى المنطقــة كلهــا.
ــي شــيئاً، لكــن اســمه ظــل يعاندنــي  ــي ل كانــت ملامحــه تعن
شــعبي«.  يــا  »أُحبّــك  عبــارة  الجداريــة  أســفل  قــرأت  حتــى 
والتوقيــع: فرحــات حشــاد. مــن هــو فرحــات حشــاد يــا أُمــي؟ هــل 
علــيّ أن أخجــل مــن نفســي لأننــي لــم أتعــرف إليــه مــن النظــرة 
ــة  ــات الدولي ــت العلاق ــي درس ــابة الت ــي الش ــن ابنت ــى أم م الُأول
ولــم تســمع باســمه؟ مــن يعــرف فرحــات حشــاد مــن عمــوم أبنــاء 
التعــاون  الصداقــات وعلاقــات  إن  الجديــدة؟  العربيــة  أجيالنــا 
الدولــي لا يمكــن أن تحجــب حقائــق التاريــخ. وفرنســا نفســها لا 
تنكــر تاريخهــا الاســتعماري وأنهــا أنجبــت أجيــالًا تمتلك شــجاعة 
النظــر فــي عيــن العــار، وتجتهــد للاعتــذار عنــه وترميــم آثــاره.

د أن أهم شــخصيتين  كــم مــرة ســمعت صديقتي التونســية تردِّ
ــا الحبيــب بورقيبــة، وفرحــات  فــي التاريــخ الحديــث لبلدهــا هم
اســتقلال  منهــا  وانتــزع  فرنســا،  الأول  فــاوض  وقــد  حشــاد؟ 
تونــس، وصــار أول رئيــس لجمهوريتهــا، فــي العــام 1957، 
ــسَ الثانــي الاتحــاد العــام للعمــال، ودفــع حياتــه ثمنــاً  بينمــا أسَّ
ــع  ــا أصاب ــت فيه ل ــة تدخَّ ــي حادث ــه ف ــد جــرى اغتيال ــه. لق لنضال

ــم يشــهد فجــر الاســتقلال. ــرات الفرنســية، فل المخاب
كيــف يــدور دولاب الدنيــا فيصبــح المســتعمِر الســابق حليفــاً 

وصديقــاً؟
الاشــتراكي  باريــس  عمــدة  ديلانويــه،  برتــران  وقــف  لقــد 
تحمــل  ســاحة  بافتتــاح  يحتفــل  لكــي  تونــس،  فــي  المولــود 
اســم فرحــات حشــاد فــي العاصمــة الفرنســية، ويزيــح الســتار 

عــن جداريتــه. وأنــا لا أعــرف صــورة بمثــل هــذا الحجــم تَــمَّ 
إنجازهــا لتكريــم أي شــخص آخــر مــن رجــال هــذا البلــد ولا مــن 
ــارتر  ــول س ــان ب ــول ولا ج ــرال ديغ ــب. لا الجن ــاهير الأجان المش
ــى الســير ونســتون تشرشــل اكتفــى مــن  ــاف. وحت ولا إديــت بي
التكريــم بتمثــال صغيــر لا يرتفــع أكثــر مــن متريــن. لقــد رأيــت، 
قبــل ســنوات، صــورة كبيــرة للاعــب كــرة القــدم زيــن الديــن 
زيــدان مرســومة بأشــعة الليــزر علــى قــوس النصــر، فــي صــدر 
الفرنســي  المنتخــب  قــاد  أن  بعــد  ذلــك  وكان  »الشــانزليزيه«. 
للفــوز بــكأس العالــم. لكنهــا كانــت صــورة مــن وحــي المناســبة 

وليســت دائميــة. أطفــأوا المصابيــح فغــاب زيــدان.
حشــاد حكايــة أُخــرى. فقــد اغتالتــه عصابــة »اليــد الحمــراء« 
الفرنســية، بعــد أن كانــت شــعبيته قــد تعــدَّت حــدود بــاده. 
والحقيقــة أنهــم قتلــوه مرتيــن. فقــد تتبعــوا ســيارته بعــد خروجه 
ــرّوا  ــار، وف ــه الن ــوا علي ــس، فأطلق ــة تون ــي ضاحي ــه ف ــن بيت م
مــن المــكان. ثــم جــاءت ســيارة ثانيــة وأجهــزت عليــه بإطلاقــات 
الخبــر  انتشــار  عليــه. وحــال  القضــاء  مــن  ــد  للتأكُّ إضافيــة، 
خرجــت مظاهــرات الاحتجــاج والغضــب فــي عــدة عواصــم عربيــة 
وآســيوية وأفريقيــة. وبعــد أكثــر مــن ســتين عامــاً يكتشــف القتلة 
أنــه لــم يمــت. ألا يعرفــون أن الشــهيد حَــيّ، وأن وجهــه ســيأتي 

ليبســط ابتســامته علــى أحيــاء جنــوب باريــس؟
مــن نشــأ علــى  الحكايــة لابنتــي فتســألني بمنطــق  أروي 

الإنســان:  حقــوق  احتــرام 
- والقاتل... ألم يحاكموا القاتل ولو غيابياً؟

حشــاد،  فرحــات  أنجــال  أكبــر  نورالديــن،  إن  لهــا  أقــول 
الماضــي  ملفّــات  بكشــف  حاليــاً،  الفرنســية،  الدولــة  يطالــب 
ــل المســؤولية عــن مقتلــه.  ونشــر تفاصيــل اغتيــال والــده وتحمُّ
إن الوثائــق كلّهــا مودَعــة لــدى وزارة الخارجيــة لكــن حجــة 
»المصلحــة العليــا« تعرقــل الفضــح الرســمي للســرّ الــذي مــا كان 

ــرّاً.  س
تهــزّ البنــت يدهــا، علامــة اليــأس، وتقــول لــي إن العــرب 
شــعب يتكــدَّس فيــه الشــهداء والأبريــاء، يومــاً بعــد يــوم، لأن لا 

ــم. ــم قَتَلَته أحــد يحاك

جاري شهيدٌ من تونس

إنعام كجه جي
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العمل الفني: عفيفة لعيبي -  العراق

وُلِــدت عفيفــة لعيبــي فــي البصــرة عــام 1952، تابعــت دراســتها فــي معهــد الفنون 

ــون  ــة الفن ــي أكاديمي ــة ف ــكو للدراس ــى موس ــادرت إل ــم غ ــي بغداد،ث ــة ف الجميل

الجميلــة » ســوريكوف«. عملــت مدرّســة فــي معهــد الفنــون الجميلــة فــي عــدن، 

وكذلــك رسّــامة فــي صحافــة الأطفــال والصحافــة العراقية.أهــم معارضهــا كان 

فــي متحــف » إيكاترينــا خاســت موزيــم « فــي مدينــة خــاودا - هولنــدا.

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية   العـدد 75 - يناير 2014
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مجاناً  مع العدد  كتاب:
عام جديد بلون الكرز
مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد

الإشاعة
صناعة اليقين .. صناعة الكذب

أحمد فؤاد نجم
نيران العامّيّة

الدار البيضاء
مدينة ألف وجه و وجه

فناّنون سوريوّن
في لبنان

سيغولان روايال
فكرة جميلة عن الشجاعة


